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انـــوعرفرــــشك

الصالحات حمداً يليق بجلال وجهه الحمد االله الذي بفضله، ومنه تتم

وعظيم سلطانه، الذي أنعم علينا بأن أرشدنا لطريق الهداية ودلنا على 

.طريق العلم وسخر لنا رجالاً منهم نأخذ قبس العلم والمعرفـــة

 إلى الأستاذ الفاضلير والامتنان أتقدم بجزيل الشكر، مع كل التقد

الدكتور بلعربي خالد، على ما أولاه من رعاية واهتمام بهذا 

....البحث

والى أعضاء لجنة المناقشة 

.الذين تحملوا مشقة قراءة هذا البحث وتصويبه

  يرس نوحـــت



داءــــــإه

إلى التي تقصر في حقها الكلمات، وتكبوا الأقلام عن بلوغ مداها خلد 

جعل الجنة تحت قدميها، االله ذكرها في القرآن يتلى إلى يوم الدين،

وكان  اسمتني الآمال، والآلام، الأفراحقحملتني وهن على وهن،

وثديها لي سقاء، وحجرها لي غطاء بطنها لي وعاء،

...فهي أولى الناس بي

ي بالتوفيق أسأل االله سبحّانه إلى أمي التي كان لسان حالها الدعاء ل

وأن يمنحها الصحة والعافية،ها على الطاعةوتعالى أن يطيل في عمر

وأن يجعل عافيتها جنة عرضها السموّات والأرض،

ا وأنّ يكتب هذا العمل المتوّاضع في ميزان حسنّاته

.على رّب العّالمينيوم العرّض 

.وإلى روح والدي رحمة االله عليه

زوجتي، وأبنائي:وإلى جميع أفراد أسرتي الذين كانوا لي خير سند

الأحبة، والأصدقاء، الأساتذة و وإلى جميع

.والذين قدموا لي يد المساعدة

.وإلى أعضاء اللجنة المناقشة

تيرس نوح
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إسهاماته الحضاریة عبر لمغرب الأوسط  في جانبه العلمي و یبقى الحدیث عن ا

التعمق في مختلف جوانبه الإسلامي موضوعا جدیرا بالبحث و الفترات المتلاحقة من تاریخه

الفقهاء ط جسرا أو ممرا لقوافل العلماء و المغرب الأوسفلم یكن .الزمنیة ونواحیه الجغرافیة

ما كتب التراجم والملاحم والتاریخ والأدب والصلات بأسمائهم و ت والمتصوفة الذین امتلأ

بل یعتبر العقلیة،اع  وفنون العلوم النقلیة منها و كل أنو فوه من تراث إسلامي مجید مسً خلّ 

الأندلس و  الذي عاشه المغرب الإسلامي الفكريو  هذا الأخیر مهد الإشعاع الحضاري

بفضل أسماء لامعة جنوب الصحراءوأوربا و لیشمل المشرق الإسلاميلاحقاامتدو  بامتیاز،

حتى لا ریادةتفوقا و لمیة في العالم الإسلامي بریقا و مقامات رائدة أَضفت على الحركة العو 

ومة المكان في المكتبات العامة معلو نتائجها بارزة للعیان لا تزال آثارها و نقول سیادة

ناهیك عن كل أنحاء القطر الجزائري، فيالخزائن و بیوتات العلم في ثنایا الزوایا و و  الخاصة،و 

تصنع فخر المجاورة أو البعیدة جغرافیا عن بلاد المغربالبلدان العدید من المتواجدة في تلك

لة التراث عرفانا منها بأصا مبما تضمه من تراث ضخم لهؤلاء الأعلامتاحفهامكتباتها و 

، من علماء وأدباء نأبناء هذا الوطوأقلام أبدعته عقول النتاج العلمي الذي المغاربي و 

التي تنوعت كتبالات و والمصنفمن المؤلفاتالهائل ذلك الكمبللحضارة الإسلامیة والعالمیة 

ما تبقى منها تعدادذكر التصوف دون المنطق و سیر وعلوم الحدیث والفلسفة و كالتفمضامینها

.ترى النور إلى یومنا هذالم بعد و  قلم تحقلا تحصىلا تعد و كمخطوطات

في جلیا ت معالمهبرز و النهضوي للمغرب الإسلامي الحضاري لقد تجسد المشروع 

ونشر إیصال تحملوا عبئ و الذین عملوا ،أو المنشئة من قبل قادة الفتحتلك المدن القائمة

عقلیة جدیدةجاهدوا لنشر تعالیمه وسط بیئة و و  هاته المنطقة، فيرسالة الإسلام العالمیة 

هذا الجناح الغربي للدولة  لكن لم یكن لهم بها درایة ولا تواصل من قبل،صعبة المراس

فإنهم ،خلاصصدقیة ما یحمله العرب من بشائر و ببعد اقتناع تامالإسلامیة استطاع 

في ظرف وجیز رسل علم أصبحوا الذین بأبنائهمها و ناصر تلك الدعوة و  وااحتضنماسرعان 
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حواضر أخرى إلى و  نشطةمراكز عمرانیةإلى مدنهم  أغلبتحولت و  ،للدین الجدید ودعوة

ها العلماء من أمَ ف ،حضارةفي سماء الفیها العلوم وتلألأت أضواؤها  ازدهرتمشهورة علمیة 

وتجلى مفعوله في الامتزاج والانصهار السریع الجانب الثقافي مما أنعش ،صوبحدب و كل 

نموذجا فریدا لمجتمعبین مكونات المجتمع المغاربي والعنصر العربي الوافد لتكون النتیجة

.ثقافیةو  اجتماعیةتوحده عوامل عقائدیة وسیاسیة و متحضر تجمعه و 

الأحداث لك العلامات و تلا محالة انتباههالمتمعن في تاریخ المغرب الأوسط سیشد و 

إذ یرى .والثقافيالسیاسياریخ المنطقة في جانبها العقدي و تالتي طبعت الممیزة والهامة 

نواة التجدید لنظام الحكم في الإسلام أنبالإسلاميالدارسین للتاریخالكثیر من المؤرخین و 

أول بقیام الأوسطبالتحدید في المغرب بلاد المغرب عامة و النجاح في وجد سبیل الخلاص و 

الذي یعد أحد أقدم المذاهب ،)الدولة الرستمیة(دولة مستقلة تحت رایة المذهب الإباضي

أوجدت فیه قاعدة قویة لمعتقدها الذيلتي تسربت إلى المغرب الإسلامي و الفقهیة الإسلامیة ا

به المطاف إلى إنشاء دولة وانتهى،ربإلى بلاد المغامتدهو ولید لفكر سیاسي معارض 

في التطبیق الفعلي لأصول المذهب بعدما كان في المشرق یعیش مستقلة مارست حریتها 

جتهادات فكریة وعلمیة أولت أهمیة قصوى للعلوم النقلیة التي وشكل منطلقا لا.حالة الدعوة

ومناظرة الغیر وفتحت المجال لحریة التدوین والتألیف أثرت المشهد العلمي في بلاد المغرب

وسرعان ما تلاحقت أعداد أخرى من الأفراد والفرق التي أرادت تجریب حظها هي أیضا من 

دولة الشیعة الزیدیة و الأدارسة  ةحلیفهم مثل دولفكان النجاح متنوعة مذاهب وتیارات فكریة 

الزیانیینالموحدین و السنیة و المرابطین دولة الحمادیین و و  ریینالزیجاء من بعدهم و الفاطمیین 

فقهاء متمرسین في لاح الدیني تحت زعامة رجال دین و على أسس الإصقامت كلها دول 

الإنجازات ثم توالت بعدها،الاهتمامأخذت النصیب الأكبر من العنایة و التي العلوم النقلیة 

استطاعوا أن یحدثوا نقلة نوعیة في المزج بین السیاسة والدینو  في أصناف العلوم الأخرى
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الأوسط أبهرت العالم وأصبح المغربعقائدیةنهضة فكریة وثقافیة و فانجر عن ذلكالعلم و 

.الرحلة االأندلس من الأقطار الذي تشد إلیهو بحواضره 

من خلال هذه اللمحة الموجزة عن فضل المغرب الأوسط في تفعیل الحركة العلمیة 

العلمیة التي بتلك الأسماءتاریخه الحافللاستحضارمحاولة منا الإسلامي و في بلاد الغرب 

صنعت لنفسها مكانة في سلم الحضارة الإسلامیة كون المغرب الأوسط كان الوعاء الذي 

ثم جاء الدور .المعتزلة فأینعت وربتكار الخوارج مع أفكار الواصلیة و ترعرعت فیه أفنبتت و 

بعدما أزاحوا من كان قبلهم من سیطروا على الأرض الذین هیمنوا و من بعد ذلك على الشیعة

لتبني مذهبهم القائم على أفكار جدیدة ترهیباترغیبا و بادروا إلى دعوة الناسو  ،الدول

عنیفة من المقاومة بجدار الاصطدمخاب و مسعاهم إلا أن ،تصورات مغایرة لما ألفه الناسو 

الذین كانت أقدامهم ومشایخهالتیار السني الممثل في المذهب المالكي بفقهائه وعلماءه 

الأدبیة فیها كل أصناف الأسلحة الفكریة والعلمیة و استعملت ،راسخة في تربة بلاد المغرب

ساهمالمعارف و الكثیر من أصناف العلوم التاریخیة انجر عنها إنتاجا علمیا متنوعا مسٌ و 

لة معها تیارا حامریاح الأشاعرةت ثم هبّ .علماءهمغرب الأوسط بقسط كبیر بحواضره و ال افیه

بعض عقائد الشیعة مع وامالتحو  وابانجذالذینالصوفیةأقطاب التصوف و ظهور مع تزامن

وأخیرا  .ذكرهاها و صعب عدّ التي من كثرتهاالتآلیف فننوا هم أیضا في وضع التصانیف و تو 

لهم تمكنوا من إیجاد متنفس و  المنطق الذین اتخذوا من الأندلس قلعة لهمورواد الفلسفة و حل 

المسائل بالوجود الإنساني و الخوض في كل المسائل المتعلقةفكیر والإبداع و لإطلاق حریة الت

بعضهم في استقرارن لتنقل العلماء بین العدوتین و وقد كا التي یمكن إثباتها بالأدلة العقلیة،

المغرب الأوسط العامل الإیجابي على المنحنى الذي أخذه هذا العلم في بلاد المغرب بصفة 

في تجسدت نشطةالعلمیة الة یحركدفع بالمغرب الأوسط أن یتصدر مشهد ال هذا كلّ .عامة

 لها دیمهّ نذاك و إلى أوروبا آإشعاعهاو  صداهالیمتد الإفتاء میدان التألیف والتدریس والإقراء و 

.لها طریق العلم والنورتجدالجهل والتخلف و المجال لتنزع عنها سرابیل
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تطور في الأوسطالمغربعلماءجهود" ـدراستنا الموسوم  بموضوع جاء علیه و 

 -  777/  هـ 954 -160( الزیانییننهایة إلى ظهور الرستمیینمنالنقلیة العلوم

ى فیها هامة من تاریخ بلاد المغرب الأوسط تجلّ ط الضوء على فترة زمنیة لیسلّ .")م1554

،طویلة نسبیاوهي فترة المنتقاة،طیلة الفترة الزمنیة،ق العلمي لهذا القطر مقارنة بجیرانهالتفوّ 

للحظة لم یستكینوا قطع فیها عطاء أبناءه و لم ینفترةلكنها تبقى قصیرة قیاسا بأعمار الدول،

غفل عنها أو تغافل عن سلامیة في الغرب الإسلامي،الإ في خدمة مشروع النهضة العلمیة

ونسبوها لجهات ،الباحثین والمهتمین بتاریخ بلاد المغربالإشارة إلیها الكثیر من المؤرخین و 

كتب توفر البراهین في ثنایا المصادر وبین سطورو أخرى رغم ثبوت الدلائل ووجود القرائن 

كما أن الدراسات التي خاضت في موضوع الإنتاج الفكري للمغرب الأوسط بقیت .التراجم

محدودة ولم نجد إلا بعض الرسائل الجامعیة التي حاول أصحابها التطرق لدور علماءه 

تطور العلوم "في النهضة الثقافیة مثل رسالة ماجستیر لبلقاسم جدو بعنوانوإسهاماتهم 

_140(رب الإسلامي على عهد الدول المستقلةالنقلیة والعقلیة في بلاد المغ

التعلیم بالمغرب "دكتوراه لقاسمي بختاوي بعنوان، وأطروحة")م909_ 757/هـ296

العلوم الدینیة "جلول بعنوان، أو أطروحة هادي "م13و 10/ هـ7و 4الأوسط بین القرنین 

  ".)م14- م8/هـ8- هـ2من القرن(في المغرب الأوسط

من هذه لاستجلاء المرادالموضوع الذي سیتناول فترة زمنیة طویلة و ونظرا لطبیعة 

عالجنا الإشكالیة المطروحة على النحو لیه من أهداف إالوصول غلى ما نصبوا و  الدراسة 

المغرب الأوسط أن یحجز لنفسه مكانا في ركب الأقطار المغاربیة استطاعهل فعلا :التالي

إلى غایة نهایة حكم أسرة بني یة بدایة من الرستمیین وم النقلالتي عملت على تطویر العل

ما هي طبیعة العلوم التي أولاها المغاربة ؟ )م1554 - 777/هـ 954 - 100( زیان

وإسهامات في إضافاتالحركات المذهبیةقدم المشرق الإسلامي عن طریقهل عنایتهم؟ 

المغرب بلادالحدیث لمجال العلوم النقلیة خاصة منه علوم البلاغة والتفسیر وعلوم 
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لوافدة في تنوع عقائد المذاهب االتأثیر الذي مارسته الأفكار و نوع و ما هالإسلامي؟ 

ما نصیب المغرب الأوسط العلمي لعلماء المغرب في میدان العلوم النقلیة؟ الإنتاج الفكري و 

علماء المغرب الأوسط عن غیرهم في مختلف فنون هل تفوقكیف تجلى ذلك؟ و منها؟ 

دولقیام التي واكبت تاریخه المتغیر بین المؤلفاتوهل كانت العلوم و  العلوم وفروعها؟

شجع كیف فیه؟السلاطین الذین تداولوا على الحكموزوالها في مستوى تطلعات الملوك و 

 العلوم طبیعة التألیف إلا علىقتصرت هل االعلم والعلماء؟ و والخلفاء والسلاطین الحكام 

ما هو الدور الذي لعبته حواضر المغرب ؟ و من العلومأنها شملت غیرها  أم خاصةالنقلیة 

العلمیة في تنشیط الحركة العلمیة؟الأوسط

المنهج التاریخي على الاعتمادوللإجابة على مختلف هذه التساؤلات كان لا بد من 

التي طبعت هاته الفترة الزمنیة الطویلة بدایة من الدولة الأحداث التاریخیةالمراحل و لتتبع 

طین في لمحة خاطفة ثم من بعدهم المرابمرورا الرستمیین ثم الفاطمیین والحمادیین و الأغلبیة

استقرارهمأماكنأهم مصنفاتهم وترحالهم و مبرزین دور العلماء و الزیانیین،أخیراالموحدین و 

وا في ما قدمه علماءها الذین كانالأندلس و ون إغفال دور المغاربي والمشرقي دفي الفضاء 

اعتمادناثم كان .كان لهم تأثیر بارز في مختلف مجالات العلومإیاب بین العدوتین و غدو و 

الأحداث التاریخیة الهامة التي طبعت لرصد ومتابعة كل الظواهر و الإستقرائيالمنهج على 

تدریسه العلماء وما عكفوا على دراسته و وتتبع مسار لفهم الواقع المعاشهاته الفترة الطویلة

الإنتاج الفكري خاصة مختلفیطبعیغلب و أن التوجه العقدي كان دائما علماً والكتابة فیه،

غیرها من التاریخ واللغة و على علوم الفقه والحدیث و تي تنطوي أسسها في العلوم النقلیة ال

وجامل لهذا الزخم الكبیر من الإنتاج الفكري للوصول إلى تصور عام وشامل كذا و  .ونالفن

معرفة مضمون تصانیفهممؤلفاتهم و لمواكبة إنتاجات العلماء و و  ،الذي طبع المغرب الأوسط

العوامل هم من المشرق واستقراء الأسباب و العطاءات العلمیة لإخوانمقارنتها مع غیرها من و 

الثقافي،المجالات بما فیها العلمي و ختلفالتفوق في مي دفعت بهذا القطر إلى الریادة و الت
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المعرفة إعمال الفكر و مفاهیم من نصوص المصادر مع عدة  ساعدنا على استنباطوهو ما

التباین والتطرق أیضا لنقاط الإجماع والاختلاف بین في محاولة لإظهار الفروق و  في ذلك

یخصها من الجانب علماء الأمة سواء في بلاد المغرب أو المشرق أو الأندلس في كل ما 

.الحضاري

وقبل أن نتطرق إلى خطة الرسالة وجب علینا الإشارة إلى جملة من المصاعب 

والعقبات التي واجهتنا خلال إعدادنا لهذه الأطروحة وهي قلة المعلومات التي تطلب جمعها 

التاریخیة المغربیة منها والمشرقیة، كما أن كتب الجغرافیا العودة إلى الكثیر من المصادر

ء والأدباء والرحلات أفضت بنا إلى الكشف عن كثیر من أسماء الأعلام من الفقهاء والعلما

كما أسعفتنا المصادر من المغرب الأوسط المنتشرین في العدید من المدن والحواضر،

لاء النوابغ الذین تفننوا في الكثیر من فنون بأعداد لا حصر لها من هؤ الأدبیة هي الأخرى

لمسیرتهم العلمیة على البعض منهم تبعاواقتصرناالعلوم، فلم یسعفنا الحظ لذكرهم كلهم 

وإنتاجهم المعرفي، كل ذلك تطلب منا جهدا كبیرا وعملا متأنیا مع مراعاة التدقیق والتحقیق 

خاصة فیما یتعلق بأسماء العلماء وتاریخ والمقارنة بین المعلومات الواردة في تلك المصادر

وتأثیرها على الحیاة وفاتهم وعناوین مؤلفاتهم وغیرها من المسائل المرتبطة بقیمتها العلمیة

.السیاسیة والثقافیة في حیاة الدویلات التي قامت في المغرب الأوسط

ضاري للدور الحبالخصوصاهتمتولبلوغ النتائج المرجوة من هذه الرسالة التي 

:ل التاليتطلب الأمر أن تكون خطتنا على الشكللمغرب الأوسط في تطویر العلوم النقلیة،

.وخاتمةأربعة فصول فصلا تمهیدیا و و  مقدمة

منذ حلول لدراسة الأوضاع السیاسیة للمغرب الأوسط الفصل التمهیدي فخصصنا 

دید،عاب الدین الجیستكیف تمت عملیة التدرج للعنصر للبربري لابشائر الفتح الإسلامي و 

إدراكهم المبكر مویین بجغرافیة المغرب الأوسط و عنایة الولاة الأمع إشارات إلى مراحل الفتح و 

وهو ما تأكد بعد .علیهم مقارنة بغیره من الأقالیماستعصىللدور المحوري لهذا الإقلیم الذي 
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للبربر ضد الحكم المركزي نعتاق السیاسي أو الثورة المضادة عندما ظهرت بوادر الافترة 

وسط التجذرو الذي تمكن من التغلغل هب خارجي،فنشأت أول دولة مستقلة تحت رایة مذ

ثم ركزنا على جانب .العدید من القبائل البربریة المنتشرة من برقة إلى غایة المغرب الأقصى

ناولنا الجانب التوازنات السیاسیة التي فعلت من قبل الخلافة بظهور دولة الأغالبة التي ت

الحضاري فیها كون حاضرة القیروان شكلت الانطلاقة الفعلیة لوضع أسس العلوم النقلیة التي 

اهتمتبروز المدرسة المالكیة المغربیة التي قویة بترسخ المذهب المالكي و انطلاقةستعرف 

الفقه  برز فیها علماء جهابذة أضحوا علامات بارزة في علومبأصول المذهب و عنت و 

.التركیبة السكانیة للمنطقةالتفسیر بما یتناسب مع الطبیعة و و  الحدیثو 

بالمغرب الأوسط من الذي جاء تحت عنوان ممیزات الحیاة العلمیةالفصل الأولأما 

فكان عبارة عن تفصیل لرعایة الحكام للعلم و العلماء والمكانة لتي ،الرستمیین إلى الزیانیین

تدخلهم حتى في الأمور السیاسیة والعلماء في المجتمع المغاربي و الفقهاء كان یتبوؤها 

دور المؤسسات التعلیمیة في مع الإشارة إلى ووقوفهم إلى جانب الحق دون خوف أو وجل،

.أصول المذهب المالكيم البربر مبادئ الدین الإسلامي و تعلینشر و 

داولة في عصر لیة المتفكان عبارة عن إحاطة لأهم العلوم النقالفصل الثانيأما في 

التي أنواع القراءاتمقدمتها علوم القرآن من تفسیر و التي كان یأتي فيكل دولة من الدول و 

.أشهر ما دون في ذلكأصول الفقه و ثم علم الحدیث و المغرب الإسلامي،اشتهرت في بلاد 

العلوم اللسانیة بالمغرب الأوسط خلال تلك :الذي جاء عنوانهللفصل الثالثبالنسبة 

الفترة فإنه تناول جانبا مهما من الحیاة الأدبیة للعدید من الدول التي سادت جغرافیة المغرب 

خاصة في اللغة العربیةالاستثناءالأوسط مع ذكر الكثیر من الأعلام الذین تفوقوا وصنعوا 

.الشعروالأدب والنشر و 

التطرق فیه لنماذج من مشاهیر علماء المغرب الأوسط الذین ا فآثرنالفصل الرابعأما 

النشاط العلمي لكل دولة التي تعاقبت على حكم واختزلناوا في مجال العلوم النقلیة تفوق
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وصنعت تطور الإنتاج المعرفيالمغرب الأوسط على عینة لأحد علمائها الذین أثًروا في

.أهم ما ألف فیه من العلوممع ذكر لبعض الإسلامي،العالم بلاد المغرب و سمعة في مجدا و 

وسط الذي أثرى ثم الخاتمة التي خلصنا فیها إلى الجوانب المجهولة من تاریخ المغرب الأ

في بلاد المغرب الساحة العلمیة مجال العلوم النقلیة في فقهائه بإسهامات علماءه و 

أماطت اللثام عن جانب و  بعیدة،انتشر صداها حتى في الأقطار الإسلامیة الو  ،الإسلامي

غاربي الذي لم خفي ظل مجهولا من عطاء المغرب الأوسط في العلوم الدینیة،مبرزة النبوغ الم

.عطاء مقارنة بالمشرق الإسلاميیكن أقل اجتهادا و 

توجب علینا العودة إلى أمهات بجوانبه كان نلمّ وحتى نستوفي الموضوع حقه و 

علیها اعتمادناالتي وكتب التاریخ العام التراجم،و من كتب الطبقات المصادر التاریخیة 

:خلدونابنكتاب عبد الرحمن ویأتي في مقدمتها

من عاصرهم من ذوي الشأن و دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر -

وهو من المصادر التاریخیة التي لا یمكن لأي باحث في تاریخ بلاد المغرب :الأكبر

أبداه من تحكم في سرد الوقائع لما جاء به هذا العالم الفذ و نظراستغناء عنه أو تجاهله،الا

فكانت الأخبار الزائدة،لأحداث بعد تصفیتها من الشوائب و لمجمل امتناهیة التاریخیة بدقة 

أیا كان اختصاصه في العلوم تاریخیة صادقة تساعد الباحثموسوعة بحق السبعمجلداته

مجنبة إیاه عناء ومعرفة الحقائقاستخلاصفي  لى إیجاد مراده عالإنسانیة أو الاجتماعیة 

لا على مقدمته التي جاءت ملیئة فض،الأخرىالمقارنة مع المصادر التاریخیة و       البحث 

لأنواع العلوم النقلیة المصطلحات التاریخیة خاصة منها التعاریفبكل أنواع المعارف و غنیةو 

أهم الأسماء التي ها وعلاقاتها بتنظیرات المذاهب والفرق الإسلامیة و بتعاریفها وتواریخ نشأت

.الأندلستغلت على تلك العلوم في المشرق والمغرب و اش

.والمغربالأندلسأخبار في المغربالبیان :)ه7ق -ت( المراكشيى عذار  ابن-

معتمدا التي تناولت تاریخ المغرب الإسلامي والأندلسلهامةایعد من المصادر التاریخیة و 
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.یؤرخ للفترة الممتدة من بدایة الفتح إلى أواخر عصر الدولة المرابطیةو  فیه التأریخ بالحولیات

أخرى في أربعة بعد تحقیق جزء من الكتاب من أجزاءه الثلاثة في بعض الطبعات و جاءت و 

یتوقف كثیرا بالتفصیل عند الأحداثملیئة بأخبار الدول وملوكهاالأستاذ إحسان عباس،قبل 

كما تضمنت صفحاته.الأندلس مع ذكر الأسماء والأماكنالمؤثرة في تاریخ بلاد المغرب و 

أن وقعوا حدث و الذین أثروا في المشهد العلمي،و  الفقهاءتعاریف لعدد معتبر من العلماء و 

لسیاسیة خاصة في عصر الفاطمیین ودولة قصد أمام واجهة الأحداث ابقصد أو عن غیر

یمكن القول بأن هذا الكتاب یعد من و  .ة الحمادیینأبناء عمومتهم أصحاب القلعبني زیري و 

وتمیز هو بعض الجوانب الثقافیةو  بین أوثق المصادر المتوفرة التي وثقت الطابع السیاسي

.أیضا بالدقة وتنوع المعلومات

یعد من بین أقدم المصادر:سیر الأئمة الرستمیین لابن الصغیرأخبار و -

التي أرخت لتاریخ الرستمیین في المغرب الأوسط كون صاحبه المنصفة و  الموضوعیة

مصادر یعتبر هذا الكتاب من اللذلك  .رغم كونه سنیاعاصر وعاش في عاصمتها تیهرت

الروایات الشفهیة من الإباضیة الشخصیة و الموثوقة لنقله الأخبار اعتمادا على مشاهداته

لقد أفادنا هذا الكتاب كثیرا في معرفة أحوال الدولة وسیرة أئمتهاو  الذین عاش وسطهم،

یعاب علیه خلوه من و  علاقاتها مع إباضیة المشرقخاصة فیما یخص الحیاة العلمیة و 

.سنوات الأحداثالتواریخ و 

یعتبر و  ):م1272/هـ670ت (العباس الدرجینيلأبي في المغرب طبقات المشائخ -

فقهاء علماء من بین أهم المصادر الإباضیة التي ترجمت لجمع كبیر من هذا الكتاب 

مراسلاتهم العلمیة مع سیرهم وأماكن تواجدهم و قد ساعدنا في معرفة و  .المذهب الإباضي

الدولة في الفتوى ونه على أئمة ومدى التأثیر الذي كانوا یمارسنظرائهم من جبل نفوسة

.على تسییر شؤون الدولةالنوازل و و 
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زید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري لأبيمعالم الإیمان في معرفة أهل القیروان-

هو الكتاب الذي اعتمدنا علیه في و  ):م1297/هـ696ت (لدباغ الأسدي المعروف با

العلمیة في عصر الأغالبة التي الترجمة لعدد من علماء المذهب المالكي حین تطرقنا للحیاة 

.الأندلسم النقلیة في كامل بلاد المغرب و مهدت فیها حاضرة القیروان الطریق لتطور العلو 

القیروان وإفریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر ریاض النفوس قفي طبقات علماء-

ا وهو أیضا من كتب التراجم التي أفرد فیه:أوصافهم للمالكيمن أخبارهم وفضائلهم و 

صولا إلى الطبقة الخامسة التي جعلها على شكل طبقات و تراجم لعلماء إفریقیة و صاحبها

أما الجزء الثاني فیذكر فیه تراجم العلماء بین .ذلك في جزئه الأولو  )ـه300( تنتهي سنة

یادة على تكوینه الفقهي إضافة إلى كون صاحب الكتاب ز  .)هـ356إلى غایة  ـه300( سنتي

على  اعتمادهتكمن فائدة الكتاب في و  ن المؤرخین الأوائل في إفریقیة،یعد منه كان إلا أ

كتاب تاریخ أبي لطبقات لمحمد بن سحنون التنوخي و مصادر تاریخیة مفقودة مثل كتاب ا

.السعید الصدفي

ت ( بن تمیمبن أحمد تونس لأبي العرب محمد اطبقات علماء إفریقیة و -

احبه طریقة الطبقات في التاریخیة التي اقتفى فیه صهو من المصنفات و : )م944/هـ333

التي عرفتها الحركة التطورات بالأحداث و من المصادر التاریخیة القریبة العهد الترجمة ویعد

وقد ترجم فیه لعدد من أعلام فترة الأغالبة،انتهاءمن الفتح إلى غایة الفقهیة في إفریقیة

.المذهب المالكي

یعد من الكتب  هوو :كتاب افتتاح الدعوة ):م974/ـه363ت( القاضي النعمان-

یعتبر مرجعیة لا یمكن الاستغناء عنه لمن و  الشیعة الإسماعیلیة،عند علیها الدینیة المعتمد

فمن خلاله یمكن للباحث أراد معرفة المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها المذهب الشیعي،

لشیعي وما ینبثق عنها من تفسیر تخص المذهب ااستنباط الأحكام العامة التي و  معرفة

ه الإسلامي وفق نظریة آل البیت وما تواتر منها من أحادیث تأویل لنصوص الفقو 
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من المصادر المعول  هوو  .مخالفا لبقیة الفرق الإسلامیةو مفهوما مغایرا اجتهادات أعطتو 

عامة والدولة الفاطمیة علیها كثیرا في الدراسات التاریخیة الخاصة بالحركة الإسماعیلیة

ي العمان على رأسهم القاضخلفائها في توجیه فقهاء الدولة وعلمائها و ما كان شأن و  خاصة،

.علوم الحدیث وفق مبادئ المذهبفي بلورة مفهوم الفقه و 

 في العلماءمن عرف فیمنالدرایةعنوان ):م1304/ـه704ت( الغبرینيالعباسأبو-

وسط من بین أهم ما ألف في كتب التراجم لعلماء وفقهاء المغرب الأ:ببجایةالسابعةالمائة

كما حاضرة بجایة،أقطاب التصوف الذین ولدوا أو استوطنواذاكرا لأكثر من مائة عالم و 

هو الكتاب الذي یحمل في غالبا في العلوم النقلیة و تصانیفهم التي كانت عدد مؤلفاتهم و 

عاشها المغرب الأوسط بمثل تلك الأصناف من العلماءثنایاه تلك الصورة المشرقة التي 

.الفتوىالذین أبدعوا في مجال التألیف والتدریس و 

على مجموعة كبیرة من المصادر الأخرى خاصة منها كتب اعتمادناإضافة إلى 

التي تصدر باعها وبرع فیها علماء الصلاتالتكملات و كتب المتأخرة وكذلك التراجمو  السیر 

تاریخ "الفرضي بمؤلفه أبو الولید عبد االله بن محمد بن یوسف یعتبر و  التحدید،بالأندلس 

من السباقین إلى التألیف في هذا النوع الجدید من العلوم مازجا فیه الأدب"علماء الأندلس

جاءت على و  .مظانها الأصلیةأسمائهم فيافتقدنامترجما فیه لعدد من العلماء التاریخ،بعلم 

نذكر منها فقهاء خاضوا في مجال العلوملعلماء و ترجمت للعدید من الأسماء شكل معاجم 

خلفالقاسملصاحبه "في تاریخ أئمة الأندلسالصلة":على سبیل المثال لا الحصر

كتاب "و .ابن بشكوالالمعروف باسم القرطبيالأندلسيالملكعبدبنالخزرجيالأنصاري

ت ( االله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبارلمحمد بن عبد "التكملة لكتاب الصلة

هو تكملة لكتابشاعر من الأندلس و عالم و  2188ـ ل أتى فیه بترجمة) م1259 - ـه558

جمع فیه تراجم لأعیان الأندلس مرتبا أسماءهم ترتیبا السابق الذكر لابن بشكوال"الصلة"

 االله عبدبيلأ" الصلةوالتكملة على الموصول و الذیل"كتابجاءوبعدها لاحقا .أبجدیا
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جذوة "كتاب و ). هـ703ت ( المراكشيالأوسيالأنصاريالملكعبدبنمحمدبنمحمد

بغیة الملتمس"و للحمیدي،لمحمد بن فتوح بن عبد االله "في تاریخ علماء الأندلسالمقتبس

وهي  ،الضبيجعفرأبوعمیرة بنأحمدبنیحیىبنحمدلأ" في تاریخ رجال أهل الأندلس

المؤلفات التي استدركت أسماء لأعلام بلاد المغرب بما فیها الأوسط بذكر أماكن ولادتهم أو 

.عكس الكثیر من المصادر التي أغفلت هذه الجزئیةنسبتهم إلى المناطق التي جاؤوا منها،

المتنوعة حقول العلم كما نود أن نشیر إلى ورود أسماء كثیرة لشخصیات علمیة لمعت في 

أهملتها هي من أصول مغاربیة أغلبها من المغرب الأوسط لكنفي المشرق الإسلامي و 

العدید من الدراسات التي تناولت الجانب الحضاري للمغرب الأوسط الذي یمكننا القول بأنه 

في  على الكثیر من المراجع یأتياعتمدناكما أننا ،ظلم كثیرا في هذا الجانب من تاریخه

:مقدمتها

ورقات عن الحضارة العربیة الإسلامیة بإفریقیة التونسیة لحسن  حسني عبد -

  .الوهاب

.دورها في الحضارة الإسلامیة لمحمد محمد زیتونالقیروان و -

  .اتكم لإبراهیم حر 15/ـه9مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن -

دراسة في الأوضاع ،)م909 –777/هـ296 –160( الدولة الرستمیة-

.لإبراهیم بكیر بحازالحیاة الفكریة و  الاقتصادیة 

الحادي عشر /المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري-

.میلادي

فكان اعتمادنا على بعضها خاصة منها التي الجغرافیینالرحالة و أما فیما یخص كتب 

:تخدم موضوع أطروحاتنا وهي على التوالي كالآتي

بن محمد بن العزیزعبدبنعبیدأبوالبكري المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب،-

هو و .المسالك والممالكمن كتابوهو جزء  .)ـه487ت( الأندلسيأیوب بن عمرو البكري
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مستهلا في البدایة الحدیث على كل ما یتصل التاریخ،مزجت بین الجغرافیا و الكتب التي من 

یبدأ في استخدام المنهج التاریخي للحدیث عن المدن الكثیرة التي زارها أو حط ثم بالجغرافیا،

بدقة متناهیة الأوضاع السیاسیة مستعرضا فیه ،واصفا أحوالها وأنماط الحیاة فیهابها الرحال

مشیرا في بعض الصفحات إلى الناس وقاطنیها،سجایامتحدثا عنلثقافیة،وا الاقتصادیةو 

.المغربوبلاد الأندلس أسماء أعلام وعلماء ممن اشتهروا خاصة في 

من الجغرافیین  .)ـه380ت( أبو القاسم محمد النصیبيبن حوقل صورة الأرض لا-

ساح في العدید من المناطق و زار  الهجري،المشارقة الذین ذاع صیتهم في القرن الرابع

مدة طویلة مكنته من إثراء مصنفه هذا بالكثیر من المعلومات التي جمعها عن لالأقطار 

المدن وأكثر شيء میزه عن أقرانه رسمه خرائط البلدان خصائص ذاكرا المسافات و ، البلدان

كتابه في التأریخ قد استفدنا منو  فیها قبل تدوینها،التدقیقتوثیقه للمعلومات و و التي زارها 

لعصر الدولة الفاطمیة لأنه اعتبر من قبل الكثیر من المؤرخین من رجالات الشیعة 

.هناك من صنفه من الدعاة المتجولین تحت غطاء التجارةو المخلصین لقضیتهم 

محمد الأریسي القرطبي الحسنيختراق الآفاق أبو عبد االلهنزهة المشتاق في ا-

الجغرافیین الذین جمعوا بین الكثیر من من .)ـه560 ت(الإدریسي المعروف بالسبتي 

وإلیه یعود الفضل في رسم ،غیرهاالأدب والشعر و اریخ والنجوم و التالفلسفة و برز في .العلوم

كمن أهمیة تو  .الذي كان یستضیفه في بلاطهخریطة العالم بطلب من ملك صقلیة روجار

فضلا على أنه عرف كتابه،وظفها في  متعددةعلمیةالكتاب في كون صاحبه جمع ثقافة 

اختص الإدریسي بأنه أب الجغرافیا .الأندلسلترحال والسفر بین بلاد المغرب و عنه كثرة ا

كما كان .انفرد هو بهالومات التي لم یذكرها من سبقوه و لإضافته العدید من المعالوصفیة

تفوقه في مجال صقل موهبته و سبقوه دورا مهما في لسعة إطلاعه على مؤلفات من 

فضمن كتابه العدید من المعلومات الهامة عن بلاد المغرب والتي اعتمدنا علیها الجغرافیا،

.في تدعیم رسالتنا
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الجامعیة ما بین رسائل دكتوراه الأطروحاتكما كان لزاما علینا الرجوع إلى بعض 

بالجانب الحضاري اهتمتممن ومجموعة من المقالات مغربیة مشرقیة و ماجستیرمذكرات و 

كتب التراجم و  لبلاد المغرب الإسلامي خاصة في الجوانب الدینیة واللغویة والتاریخ والأدب

بناء سرح الحضارة الإسلامیة الذي یبقى شاهدا على العلوم و  دفعا لتطورالتي أعطت زخما و 

بالدراسات في العلوم والمهتمین باحثینتزال تشكل منهلا خصبا للالإنجازات العلمیة لا

.الاجتماعیةالإنسانیة و 

لمسار الحضاري امرافقة على متابعة و اشتملتالتي لهذه الدراسة المتواضعة وختاما

إلى غایة نهایة دولة الزیانیین في مجال العلوم النقلیة رب الأوسط منذ بدایة الرستمیین و للمغ

ا لتقویم تراثنا المادي والمعنوي وإخراجه إلى واجهة المشهد ومحاولة منّ دون سواها من العلوم،

فإن  .الذي عاشه هذا القطر طیلة تلك العهودالعلميمغاربي فیما یخص الإرث الثقافي و ال

في إطار التقویم تندرجالتي و  الكثیرةضمن الدراسات بسیطة جهدنا یمكن اعتباره مساهمة

أنجز من لما دنا في العصور الوسطى بصورة مغایرةوإعادة كتابة تاریخ بلالمتجدد للتراث،

الإهمال الذي والإجحاف و المغالطاتو  جل محو كل التناقضاتأمن هو متداولقبل وما 

الإنجازات لحقائق و سوء نیة القفز على او متجاهلین عن قصد ،تعمد الكثیرون إصباغه علیه

.المرور علیها مرور الكرامالمتعددة التي لا یستطیع أحدا إنكارها أو

أن نكون قد وفقنا ولو بقسط صغیر أو قدر یسیر تعالى من االله سبحانه و أخیرا نرجو و 

وأخطاء قائص مدركین في نفس الوقت وجود ن،في بلوغ الهدف المتوخى من هذه الدراسة

مرافقته الدائمة لإنجاز هذا وع رغم توجیهات الأستاذ المشرف و سهو في جوانب الموضو 

.تعالىبحانه و لكن یبقى الكمال الله س.الإرشاداتبالنصائح و العمل 

.برحمته نسأل التوفیقوعلى االله توكلنا وبه استعنا و 
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.الأوضاع الثقافیة قبیل ظهور الإمارات والدول المستقلة-1

عندما نرید أن نتحدث عن الأوضاع الثقافیة وطرق التعلیم المتبعة في بلاد المغرب 

المشهد العام لجغرافیة الإسلامي، فإن ذلك یلزمنا العودة قلیلا إلى الوراء للوقوف على

المغرب الإسلامي ومكوناته القبلیة والعرقیة والممتد جغرافیا إلى غایة الأندلس، كما لا یمكننا 

إغفال المشهد السیاسي الذي كان سائدا آنذاك، لأن بلاد المغرب لم تكن حینها قد اقتنعت 

لك إلى بعض الظروف وربما یعود ذ.1بالإسلام كدین وعقیدة مسلم بها دون إكراه أو خوف

الشاذة التي صاحبت عملیة الفتح تسبب فیها بعض قادة الفتح ومن بعدهم الولاة الذین لم 

یستطیعوا نزع طابع العصبیة والانتماء القومي والتعالي على الشعوب المهزومة أو الراغبة 

.2في الإسلام عن خوف ورهبة أو طوعا ورغبة

م صورة واقعیة عن طرق التعلیم السائدة في لم یكن من السهل على أي كان أن یرس

، وتجمعه من قبائل وأجناس مختلفةالبدایات الأولى للفتح الإسلامي للمغرب بما تضمه

ضف إلى ذلك أن تداعیات الأحداث السیاسیة الكبرى التي هزت المشرق الإسلامي بدءا 

بن عفان رضي االله بأزمة الحكم والصراع الدموي الذي أعقب مقتل الخلیفة الثالث عثمان

عنه، وما نتج عنه من اختلاف وانقسام طال أعلى مراتب الحكم في الدولة الإسلامیة، من 

انتقال مركز القرار السیاسي من المدینة إلى دمشق في عهد الأمویین إلى بغداد في عهد 

فالنتیجة كانت فتن وحروب تولدت عنها حركات سیاسیة مناوئة للحكم، سرعان.العباسیین

ما تطورت إلى تیارات دینیة أبدعت في تنظیر وتأصیل نظم الحكم التي ینبغي للمسلمین 

التقید بها والسیر على دربها، واجتهد زعمائها وقادتها إلى إخراج نظریات عقائدیة تذهب إلى 

محاولة إحداث توازن بین ما جاء به الرسول صلى االله علیه وسلم ومتطلبات العیش في 

یذهب الكثیر من المؤرخین إلى القول بأن أهل المغرب ارتدوا حوالي اثنتي عشر مرة عن الإسلام -)1(

الإستقصا ینظر، الناصري، أبو العباس أحمد بن خالد .وأن مراحل الفتح شهدت فترات تعثرات عدیدة

/ هـ1418جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، :، تح وتعلأخبار دول المغرب الأقصى

.140، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، ص 1م، ج1997
م، 2،1971حسن حسني عبد الوهاب، مطبعة المنار، ط:، تحآداب المعلمین:محمد بن سحنون-)2(

.33ص 
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إقصاء للانتماء القومي أو العرقي لمختلف الشعوب الداخلة ضمن نطاق كنف الدولة دون

  .الدولة

لقد أرْخَتْ تلك الأوضاع المضطربة بسُدولها على بلاد المغرب، وعاش بعضا من 

فصولها على مضض، وأثرت تلك الأحداث بطریقة غیر مباشرة على مسیرته الحضاریة في 

فاضة على حكم الولاة والقیام بثورات أخذت في كثیر عهدها الجدید، كانت أولى بوادرها الانت

وبادر البربر إلى محاولة التوفیق بین الإسلام وتكییفها  مع .1من الأحیان طابع العنف

خصوصیاتهم من دون أن یظهروا عداء أو كرها للإسلام كدین، بل كان یتم التعامل معه 

بیة وفقه العبادات والفرائض في بروح متسامحة ونفس رحبة فبادروا إلى تعلم اللغة العر 

لكنهم تعاملوا مع ممثلي السلطة .2المساجد التي كانت تبنى مع مراحل الفتح وتوسعه

تخذ في بعض طابع الحقد والكره الذي كان ولید ممارسات عنصریة وقمع ا المركزیة بحذر،

وكانوا یعتزون شدید وسیاسة شاذة بالنسبة للبربر الذین لم یعتادوا على مثل تلك الممارسات

.3كثیرا بكرامتهم وحریتهم

لقد أسهبت العدید من المصادر ممن تتبعت مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب في  

الحدیث عن الانتصارات العسكریة التي تم إنجازها من قبل قادة الفتح، وكیف تم التمكین 

من صعوبات اعترضتهم للإسلام في هذه المنطقة بعد معارك ضاریة، وما لاقاه الفاتحون 

لكن المعلومات ظلت شحیحة وفي غایة الندرة إن لم نقل معدومة طوال مسیرتهم الجهادیة،

في كل ما یتعلق بالمراحل الأولى لطرق التعلیم المنتهجة لتأصیل العقیدة الإسلامیة في 

عصر .قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي، مغرب الأرض والشعب:ینظر، عبد الكریم غلاب-)1(

.145-144، ص ص1، بیروت، لبنان، ج1الغرب الإسلامي، ط، دار الدول والدویلات

م، 2000/هـ1421، 4، دار الرشاد، طمعالم تاریخ المغرب والأندلس:ینظر أیضا، حسین مؤنس-

.70-69القاهرة ص ص 
.33المصدر السابق، ص آداب المعلمین،محمد بن سحنون، -)2(
وفیها سرد لأحداث معركة تهودة وما فعله .29، المصدر السابق، ص1، جالبیانینظر ابن عذارى، -)3(

عبد الكریم .ملك البربر كسیلة بجیش عقبة بن نافع عندما أهانه ووضعه في الأسر مقیدا بالأغلال

تاریخ العرب السیاسي في المغرب من الفتح العربي :سعدون نصر االله.142غلاب، المرجع نفسه، ص 

.57م، بیروت، لبنان، ص 2003، دار النهضة العربیة، حتى سقوط غرناطة
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من نفوس البربر، فأغلب المصادر والكتب التي أرخت لتلك الفترة مفقودة، أما ما توفر 

معلومات فهي في الغالب متناثرة في كتب التراجم والمناقب المعروفة، وسببه یعود على 

الأرجح للنكبات والرزایا التي ألمت بأغلب المكتبات الموجودة آنذاك والتي عانت من 

الأحداث السیاسیة وهي التي كان بإمكانها تقدیم إضافات ومعلومات حول البدایات الأولى 

.1للتعلیم

ترة الفتوحات مستمرة لمدة فاقت السبعین سنة، وهناك من یرى أنها امتدت إلى ظلت ف

إذ یذكر الجزنائي في كتابه زهرة الآس .غایة العقد الأول من القرن الأول الهجري أو أكثر

حین خرج لغزو من بقي من ) ـه197(أن إدریس الأكبر عمل على نشر الإسلام حتى سنة 

اللغة یسبق غیرها من أصناف العلوم الأخرى التي لم تعرف فكان تعلیم .2الكفار بنفیس

ازدهارا إلا بدایة من القرن الثاني الهجري في المشرق، فكان من المطلوب أولا أن یتكیف 

البربر مع ضروریات التعریب المفروض تلقائیا كغیرهم من الشعوب الداخلة في الدولة 

د لبروز أرضیة جدیدة بالنسبة للبربر للتعلم وسیكون لهذا العامل دوره في التمهیالإسلامیة،

وهذا التحول سیرتبط بطرق .والتمكن في الدین، ومن بعده التحكم والإبداع في كل العلوم

لذلك یمكننا القول بأن تأخر بلاد .ومناهج التعلیم التي ستنشأ تدریجیا مع مرور الوقت

ولید أسباب سیاسیة وظروف المغرب في المجال المعرفي والعلمي الخاص بالإسلام، كان

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیة وزهادهم :المالكي أبي بكر عبد االله بن محمد-)1(

محمد العروسي المطوي، :بشیر البكوش، مراجعة:، تحونساكهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

.8، ص 1م، ج1994/هـ1414، 2ط دار الغرب الإسلامي، بیروت،

یعتبر فتح المغرب العربي أطول حملة في تاریخ الفتح الإسلامي مقارنة بالفتوحات الأخرى في بلاد -*

ففتح مصر والأندلس كانت مدتها ثلاث سنوات، وأربع سنوات للعراق، وسبع سنوات لكل .الشام والمشرق

كما أن ). هـ122(المغرب أول ثورة على الأمویین سنة وحتى بعد نهایة الفتح، شهد .من فلسطین والشام

دولة الأدارسة هي من تكفلت بإتمام نشر الإسلام في المغرب الأقصى وسط العدید من القبائل البربریة 

  ).هـ172(التي لم تدخل الإسلام بعد علما بأن دولة الأدارسة لم تنشأ إلا في سنة 
عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة :، تحاء مدینة فاسجني زهرة الآس في بن:علي الجزنائي-)2(

.27م، ص 1991/هـ1411، 2الملكیة، الرباط، ط
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آنیة فرضت على البربر الاكتفاء بتلقي المبادئ العامة للإسلام ومعرفة أركانه ومتطلبات 

.العبادات والمعاملات

لكن یبقى من المؤكد أن المسجد كان وظل الحلقة الأولى التي بدأت منها عملیة فتح 

عدد معتبر من الصحابة أقفال القلوب والعقول، وسارت بشكل سلس ومتدرج بعد دخول

المشاركین في عملیة الفتح وتبعهم من بعد ذلك نفر من التابعین الذین انبروا بعد تأسیس 

مدینة القیروان إلى تعلیم أبناء المسلمین من العنصر العربي أو البربر مفاهیم الإسلام 

یتلى القرآن الصحیحة، وساهموا بقسط وافر في تعریب بلاد المغرب لأنها لغة الصلاة، وبها

فكان كل فرد منهم ینشأ مدرسته الخاصة أو یتخذ من .الكریم، واستعملت للإدارة والتراسل

المسجد زاویة أو ركنا یجتمع فیه مع أطفال المسلمین وكبارهم لیلقنهم معارفه فبنیت المساجد، 

.1وظهرت الكتاتیب في كل ناحیة أو قطر مفتوح

حین، إذ اعتبرت بدایة عهد جدید للبربر وغیرهم بدأت تلك السیاسة تأتي أكلها بعد 

وهو ما أشار إلیه الدباغ في كتابه معالم الإیمان في ترجمته لمن حل .من الأطیاف

"بالقیروان من كرام الصحابة بقوله بن وهب صاحب رسول االله صلى االله علیه اكان سفیان :

ب وعلیه عمامة قد أرخاها الكتافیسلم علینا ونحن في وسلم یمر بنا ونحن غلمه بالقیروان 

فهذه الإشارة الصغیرة الملتقطة، تجعلنا نعرف الطریقة المتبعة في تلك الفترة التي .2"من خلفه

اعتمدت في البدایة على تعلیم الناشئة اللغة العربیة، وحفظ القرآن، وبعض جوانب التاریخ 

انوا لا یحسنون التحدث أو عكس الكبار الذین كالإسلامي لسهولة ترویض وتعلیم الصغار،

حتى فهم اللغة العربیة، لذلك یغلب الظن أنهم كانوا یتلقون بعض المعارف والأمور الخاصة 

م، 2013عادل زعیتر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، :، ترجمةحضارة العرب:لوبون غوستاف-)1(

.450القاهرة، مصر، ص 
معالم الإیمان في معرفة ): هـ696-605(الدباغ أبو زید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسیدي -)2(

إبراهیم :، تح)هـ839ت(أبو الفضل أبو القاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي :، تعلیقرجال القیروان

ینظر، المالكي أبي بكر .151، مصر، ص1م، ج1968/هـ1388، 2شبوح، نشر مكتبة الخانجي، ط

.91-90-89ص ، ص ، المصدر السابق1، جریاض النفوس:عبد االله بن محمد
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بالدین شفاهة أو عن طریق الإلقاء من قبل مترجمین من قبائل زناتة السباقة إلى الإسلام 

.1التي أسهمت إلى حد كبیر في إتمام عملیة الفتح والجهاد

القول إلى أن غالبیة البربر في بدایة الأمر لم یولوا أهمیة كبیرة للثقافة كما یمكننا 

الإسلامیة بتفاصیلها وعناصرها، لأنهم لم یكونوا مطالبین أساسا إلا النطق بالشهادة حتى 

وقد تحدثت بعض المصادر وثبًتت أن عكرمة .2یصبحوا مسلمین متساوي الحقوق مع العرب

ناشرا للعلم، وكانت دروسه في الحدیث والتفسیر یلقیها في عباس دخل إفریقیةابنمولى 

وكانت دروسه تدور حول .جامع عقبة في مجلس بمؤخرة الجامع وحوله یلتف طلبة العلم

السیرة والشعر والحث على مكارم الأخلاق، من خلال الحدیث عن مناقب الرسول صلى االله 

مناهج الأولى التي عرفت عن التعلیم علیه وسلم وسیرة أصحابه من بعده، فهي تلك إذن ال

وقد أفادتنا وصیة الصحابي الجلیل عقبة بن نافع الفهري غداة توجهه لفتح ما تبقى . وطرقه

"عندما  أوصى أبنائه بالقولمن بلاد المغرب في تأكید ذلك، إیاكم أن تملؤوا صدوركم شعرا :

.3"م ویدلكم على مكارم الأخلاقوتتركوا القرآن، وخذوا من كلام العرب ما تهتدي به ألسنتك

المسجد هو النواة الأولى المسخر لهذا الغرض، وأهم العلوم المتداولة حینها كان 

كانت تلقین الناشئة اللغة العربیة الفصحى وأنواع القراءات المعروفة في اللسان العربي التي 

الذي  الشعرها تحفیظ ویأتي بعدبها یقرأ القرآن وتشرح آیاته، ثم فقه العبادات والفرائض،

یعتبر دیوان العرب ومعجم كلماتهم وكل ما یلحق به سجع ونثر وبلاغة لتهذیب اللسان 

ستوجب البحث عن أماكن خاصة للتعلیم خصص لها امما ومعرفة مخارج الحروف ونطقها، 

أوقات معلومة مقسمة بین الذكور والإناث، فظهرت الكتاتیب أولا قبل أن تظهر المدارس 

، نشر المعهد الملكي للثقافة الأمازیغیة، تاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصر الوسیط:أسكان الحسین-)1(

.15م، الرباط، المملكة المغربیة، ص 2004
حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، :، نقله عن الإسبانیةتاریخ الفكر الأندلسي:بالنثیا أنخل جنتالث-)2(

.1م، ص1955القاهرة، مصر، 
.48، المصدر السابق، ص معالم الإیمان:الدباغ-)3(
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النظامیة بعدها بوقت، لتضارب أقوال العلماء والفقهاء واختلافهم حول استعمال المساجد 

.1واتخاذها مراكز لتعلیم الصبیان

إن كانت تلك بعض صور بدایات التعلیم في القیروان، فلا شك أن غیرها من المدن و 

ج التعلیمي المتخذة كمراكز متقدمة للجیش الفاتح في المغرب الأوسط قد عرفت نفس المنه

وحذت حذوها فعرف )القیروان(الذي كان سائدا في أول عاصمة إسلامیة في بلاد المغرب 

منها مثلا مدینة میلة التي اتخذها القائد أبي المهاجر دینار كعاصمة للغرب الإسلامي لمدة 

ومدینة تلمسان التي ارتبطت أیضا باسم نفس الصحابي الذي .2)ـه61-59(ثلاث سنوات

عنایة خاصة وألحقها بركب التعلیم، كأحد المدن الهامة بالنسبة له وجعلها نقطة ارتكاز  أولاها

لمشروعه الطموح لنشر الإسلام نظرا لموقعها الإستراتیجي باعتبارها ممرا ومنفذا رئیسیا لا 

.3غنى عنه نحو المغرب الأقصى ومن بعده الأندلس

التي شیدتها قبیلة بني واركلا ) لانورج(كما أن منطقة الصحراء مثلتها مدینة ورقلة 

الزناتیة الأمازیغیة التي حلت بالمنطقة وهي مدینة أزلیة استوطنتها العدید من القبائل 

وقد ورد ذكرها في مؤلفات العدید من الرحالة والجغرافیین .4النومیدیة قبل دخول الإسلام

باعتبارها مسلكا رئیسیا ین،المسلمین، وعرفت ازدهارا ونشاطا تجاریا هاما في عهد الرستمی

للمذهب الإباضي نحو معقله الرئیسي في جبل نفوسة، كما كانت ملتقى القوافل التجاریة 

اسماواستطاعت هذه المدینة العتیقة من أن تصنع لنفسها .5لركب الحجیجاستراحةومكان 

:، تحالرسالة المفصلة لأحوال المعلمین وأحكام المعلمین والمتعلمین:أبو الحسن علي القابسي-)1(

.145م، ص 1986، 1أحمد خالد، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، ط
، دار البلاد للخدمات، قسنطینة  مدینة میلة في العصر الوسیط:عبد العزیز فیلالي وإبراهیم بحاز-)2(

.وما بعدها14م، ص 1998الجزائر، 
.102م، ص 1981، الجزائر،3، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طالمغرب الإسلامي:لقبال موسى-)3(
، ترجمة محمد حجي وصف إفریقیا): م1550/ هـ 957ت ( الحسن ابن محمد الوزان الفاسي :ینظر-)4(

.137-136م، ص ص 1983ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 
، 7، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طتاریخ الجزائر العام:عبد الرحمن الجیلالي-)5(

، المؤسسة الوطنیة للكتـاب، الجزائر كتاب الجزائر:أحمد توفیق المدني.176، ص 1م، ج1994/هـ1415

.244م، ص 1984
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كوكبة من ومكانة مرموقة بین المدن الحواضر وأضحت مركزا علمیا له وزنه ومكانته بفضل

العلماء والفقهاء الذین تلقوا علومهم الأولى فیها وذاع صیتهم لاحقا، أكدته كتب التراجم 

والطبقات التي عنت بالترجمة للأعلام مثل الزركلي والذهبي وغیرهم التي أفردوا في كثیر من 

.صفحاتها أسماء لطائفة من العلماء تنتهي أسمائهم بالورجلاني نسبة إلیها

هي بعض النماذج الحیة لمدن تاریخیة أرست الدعائم الأولى للتعلیم تلك إذا 

الإسلامي في صوره الأولى، وظل العمل نفسه هو السائد في باقي المدن المفتوحة أو 

المنشئة أو المراكز العسكریة كالحامیات والرباطات، التي عرفت هي الأخرى نفس المسار 

افق جل الحملات العسكریة التي كانت تضم في في التعلیم والتحصیل العلمي الذي كان یر 

صفوفها أعدادا معتبرة من المتعلمین بصفة علماء وفقهاء یحسنون القراءة والكتابة، دون 

إغفال لدور التابعین الذین تتلمذوا على أیدي الصحابة، وأدوا أدورا لا یستهان بها بغرس 

لى من علماء إفریقیة من أمثال أبي أولى بذور علوم الفقه، وعلى أیدیهم تخرجت الطبقة الأو 

كریب المعافري، وعبد االله بن عبد الحكم البلوي، وأبي خالد عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم 

.1وغیرهم كثیر

قبل أن نتطرق إلى نظم المستعملة في التعلیم في بلاد المغرب، وجب علینا الإشارة و 

للكثیر من القبائل العربیة القادمة من إلى أن فترة عصر الولاة شهدت أیامهم قدوما متواصلا 

الولاة على استقدام بني فعمل بعض.المشرق، كان وراءها الدافع السیاسي أو الانتماء القبلي

عمومتهم وعشائرهم، تمتینا لحكمهم ومناصرتهم ضد خصومهم، فاقطعوهم                             

ایة الدولة من الثورات والفتن، فأسهموا الأراضي والأملاك ضمانا لاستقرار الأوضاع وحم

وأضحت بلاد المغرب الإسلامي وجهة مفضلة .بطریقة غیر مباشرة في تعریب بلاد المغرب

للعدید من الأجناس والأقوام، وكان من بینهم دعاة المذاهب الإسلامیة المتمكنین من علوم 

ؤدب صبیان ظاهرا أما باطنا اللغة والخطابة والبلاغة والبیان، وأغلبهم اشتغل كمعلم أو م

فكانوا دعاة مستترین، جلبوا معهم طرق التعلیم ومناهج التدریس التي تلقوها في المشرق في 

وكانت متقدمة مقارنة بالمغرب الجدید العهد .مراكز الدًعوة كبغداد والكوفة والبصرة والیمن

محمد زینهم محمد عزب، مكتبة :، دراسة وتقدیم وتحقیق وتعلیقتاریخ مملكة الأغالبة:بن وردانا - )1(

.27م، ص 1988/هـ1408، 1مدبولي، القاهرة، مصر، ط



  الأوضاع الثقـافية والسياسية في المغرب الأوسط من الرستميين إلى نهاية الزيانيين.................:الفصل التمهيدي

8

ها الأثر الكبیر في تسریع بالإسلام، ویمكن القول بأن تلك الجهود المبذولة من قبلهم كان ل

.1تعریب اللسان البربري

.الأوضاع السیاسیة قبیل ظهور الإمارات والدول المستقلة-2

ما یمكن ملاحظته من خلال دراسة تاریخ بلاد المغرب في القدیم أن أغلب الأنظمة 

السیاسیة المتعاقبة علیه كانت علاقتها بالبربر تتسم غالبا بممارسات عنیفة ضدهم شكل

وبقي الوضع على حاله لغایة الفتح الإسلامي الذي .2القهر والاستبداد والتسلط أهم مقوماتها

أدخل المنطقة في عهد جدید، تنفس فیه البربر الصعداء من سیاسات القمع والظلم والازدراء 

نعتاق الشامل لكل ما تقوم علیه الحیاة، وتصلح به المعاني والافكان التحرر .3والاستغلال

والأشخاص، منتهیا إلى تعدیل الأوضاع المنحرفة وإنصاف الضعیف من القوي بإعادة 

الكرامة والعزة لأهله، الذین أدركوا أن مقدم هؤلاء المسلمین إنما كان بنیة نسج علاقة الأخوة 

لیتحولوا في ظرف وجیز من فئة منكمشة .4ثارئستادة والاوالمساواة والمصلحة لا رابطة السی

ستغلة إلى عناصر فاعلة ومنتجة جعلت من النبوغ والعطاء الحضاري أحد أبرز ومهمشة وم

.سماتها

وفي ظل هذه المستجدات سیلعب المغرب الأوسط دوره كاملا في التفاعل الحضاري 

وسیظهر في حلته المتجددة تحت عباءة الإسلام، بنخبه وعلمائه وشیوخه الذین سیرفعون 

دین الحق الذي "هذا الدین الذي أبان بأنه .لام كدین وعقیدةعالیا رایة العلم ویشرفون الإس

كان معظم الدعاة من المعلمین، وسنخص بالذكر منهم الداعیة أبو عبد االله الشیعي، عرف بعلمه -)1(

وبفصاحته، وأبو یزید مخلد بن كیداد الیفرني الزناتي زعیم الخوارج في عهد الفاطمیین، كان هو أیضا 

.216-135، المصدر السابق، ص ص 1، جالبیان:المراكشي:ینظر.معلم صبیان في تقیوس
، 4، دار الكتب العربیة، لبنان، طإفریقیا الشمالیة في العصر القدیم:محمد محي الدین المشرفي-)2(

.45م، ص 1969 -هـ1389
محمود عبد :، تربلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى:جورج مارسیه-)3(

.29م، ص1999ف، الإسكندریة، مصطفى أبو ضیف أحمد، منشأة المعار :الصمد هیكل، مراجعة
.283نفسه، ص :جورج مارسیه-)4(
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فما كاد القرن الأول الهجري أن ینقضي حتى كانت القرابة .1"قامت شواهده، وتواترت بیًناته

وأصبح سكان عد هنالك مجالا للتفریق بینهما الدمویة بین العرب والبربر قد استكملت، ولم ی

م بأنفسهم بعیدا عن وصایة الخلافة في المشرق، فبدأت المنطقة یتوقون إلى صنع مستقبله

والبدایة .مرحلة ظهور الدویلات الوطنیة التي سرعان ما تقاسمت خریطة المغرب الإسلامي

كانت من المغرب الأوسط الذي شهد میلاد أول دولة مستقلة عن الخلافة وهي الدولة 

ي بلاد المغرب وفكرهم السیاسي الرستمیة التي كانت الواجهة الأولى لنحلة للإباضیة ف

ثم تلتها دولة الأغالبة ومن بعدها الخلافة الفاطمیة ثم دولة بني حماد، .2الإسلامي

.فالمرابطین والموحدین وانتهاء بالدولة الزیانیة

)هـ296-160(المغرب الأوسط أیام الرستمیین:المبحث الأول

لا یمكن فصل أسباب ظهور دولة الرستمیین في المغرب الأوسط عن تلك الأحداث 

الكبرى التي عاشها المشرق الإسلامي في ظل بروز العدید من الحركات السیاسیة المناوئة 

وكانت البدایة عندما امتنعت طائفة من جند علي كرم االله .3للحكم وعلى رأسهم الخوارج

بعد رفضهم لقضیة التحكیم في موقعة صفین، منكرین علیه قبوله وجهه على مواصلة القتال

، دار الغرب )م1940-1929(آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي :أحمد الطالب الإبراهیمي-)1(

.21-20، ص ص 1م، ج1997، 1الإسلامي، بیروت، ط
وعلاقاتها الخارجیة بالمغرب الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي حضارتها :محمد عیسى الحریري-)2(

.5م، ص 1987 - هـ1408، 3، دار القلم للنشر والتوزیع، مصر، ط)هـ296 -هـ160(والأندلس 
كفرقة إسلامیة معارضة لعلي بن أبي طالب بعد موقعة صفین رافضین ) هـ37(ظهر الخوارج سنة -)3(

ما توافق علیه علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان في قضیة التحكیم، ورفعوا شعار لا حكم إلا 

.والإباضیةبعدها انقسموا إلى عدة فرق تكفر بعضها البعض، منها الأزارقة والنجدات والصفریة . االله

إبراهیم بن محمد :، مراجعةالعقود الفضیة في أصول الإباضیة:ینظر، سالم بن حمد بن سلیمان الحارثي

:سعد رستم.51-50، ص ص 2م، ط2017 - هـ1438العساكر، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، 

، الأوائل للنشر توزع الجغرافيال. العقیدة.التاریخ.الفرق والمذاهب الإسلامیة منذ البدایات، النشأة

آراء :أبو عمار الكوفي الإباضي.52-51، ص ص1م، ط2004والتوزیع، جمهوریة سوریا العربیة، 

.79، ص 1م، ج1978/هـ1398عمار طالبي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع :، تحالخوارج الكلامیة
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وبعدها غالوا في تطرفهم .1بذلك، وتشددوا في موقفهم رغم محاولات الخلیفة ثنیهم عن ذلك

لدرجة أنهم أجمعوا على تكفیر علي بن أبي طالب واستحلوا دمه ودم أصحابه وكفروا عثمان 

من رضي بالتحكیم ونادوا بوجوب الخروج على بن عفان والحكمین وأصحاب الجمل، وكل 

وعندما یئس علي من رجوعهم إلى جادة الصواب أدرك بأنه لا مفر من .2السلطان الجائر

مقاتلتهم بعدما استیقن عدائهم، فجرت موقعة النهروان التي أبادهم فیها وقتل منهم خلقا 

وا من إعادة تنظیم صفوفهم، لكن فكرهم بقي مع القلة التي نجت من المعركة وتمكن.3كثیرا

وتحول فكرهم إلى عقیدة ثابتة وتمكنوا من قتل علي بن أبي طالب وبعدها قاموا بالعدید من 

الثورات وتسببوا في إضعاف الدولة الأمویة وإنهاكها في الأنفس والأموال إلى أن انهارت 

  ).هـ132(وسقطت تحت ضربات العباسیین سنة

الإسلاميالخوارج وانتشارهم في الغرب

.مرحلة الدًعوة-أ 

لم یكن المغرب الإسلامي بمنأى عن تلك الأحداث الصاخبة التي كانت تجري في 

المشرق، إن تحدید بدایة ظهور المذهب الخارجي في المغرب الإسلامي مسألة صعبة 

ویحتمل أن یكون دخولهم في النصف الثاني من القرن الأول الهجري في شكل مهاجرین 

في الجیوش الإسلامیة مثل عكاشة بن أیوب الفزازي الذي كان مندسا في وتجار وجنود 

جیش عبد االله بن الحبحاب، أو كدعاة منظمین مثل عكرمة بن عبد االله مولى ابن عباس 

إذ تذكر المصادر أنهما قدما من البصرة .الذي یشار بأن أصله مغربي وسلمة بن سعید

:، تحالفرق وبیان الفرقة الناجیة منهمالفرق بین :أبي منصور عبد القاهر بن محمد البغدادي-)1(

.72م، ص 1988/هـ1409محمد عثمان الخشیت، القاهرة، مكتبة ابن سینا، 
.943م، ص 2012مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، :ضحى الإسلامأحمد أمین، -)2(
النهروان بضم الراء وفتحها وكسرها مع النون، ویقال بضم النون والراء معا، مدینة صغیرة من بغداد -)3(

ینظر، محمد بن عبد .إلیها مشرقا أربعة فراسخ، وعلیها كانت الوقیعة بین علي رضي االله عنه والخوارج

م، 1975،برغ، لبنانإحسان عباس، طبع هیدل:تح:المعطار في خبر الأقطارالروض:المنعم الحمیري

، طبعة مؤسسة المعارف ودار ابن حزم، بیروت البدایة والنهایة:الحافظ ابن كثیر.582ص

.280، ص 7م، ج2009/هـ1430
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لصفریة والثاني إلى مذهب الإباضیة ونجح إلى مذهب الأول یدعوفا. 1على بعیر واحد

سلمة بن سعید في استمالة عدد من الرجال وأرسلهم إلى زعیم المذهب أبي عبیدة مسلم بن 

ثم صار أبي كریمة التمیمي، وهو فقیه من علماء الإباضیة أخذ المذهب عن جابر بن زید

.2)هـ145 ت(مرجعا فیه تشد إلیه الرحال 

یع الإباضیون عبد الأعلى بن السمح أبو الخطاب بن السمح با) هـ140(وبحلول سنة 

المعافري الیمني الأصل إماما وزعیما لهم في طرابلس الغرب، وكان هذا الأخیر قد هرب من 

قمع الأمویین، فاستطاع إخضاع العدید من المدن ومن بینها القیروان، وكانت نفسه تواقة 

نه قتل في أحد المواجهات مع قائد جیوش لإنشاء دولة إباضیة في الغرب الإسلامي، لك

الخلافة العباسیة محمد بن الأشعث الخزاعي والي مصر، فتفرقت جموع الإباضیة في أنحاء 

البلاد، وتمكن بعدها عبد الرحمن بن رستم من الفرار إلى المغرب الأوسط بعد علمه بمقتل 

تیهرت لمناعتها وحصانتها لإقامة الإمام وكان حینها والیا على مدینة القیروان، فاختار ناحیة 

.3ختطها ونزلهااف دولة جدیدة

وإذا أردنا معرف الأسباب والعوامل التي ساعدت على انتشار مذهب الخوارج في بلاد 

المغرب، فإنه یعود لسیاسة بعض الولاة الظالمة اتجاه العنصر البربري الذي تعرض إلى 

الذي أراد استنساخ سیاسة ) هـ102(مسلمالتمییز والإقصاء خاصة في ولایة یزید بن أبي

الحجاج في العراق وتطبیقها في بلاد المغرب، فأساء السیرة بفرضه الجزیة علیهم ووشم 

وما میز هذه الفترة هو .4أیدیهم وهو ما لم یرضى به البربر فقامت ثورة ضده أدت إلى مقتله

الصراع الذي نشأ بین الولاة من القیسیة والیمنیة، وهو صراع متجذر وموروث من الجاهلیة، 

جعل الأوضاع السیاسیة تتراوح ما بین الهدوء والاضطراب، الأمر الذي استغله الدعاة 

إسماعیل العربي، المكتبة الوطنیة :، تحكتاب سیر الأئمة وأخبارهم:أبي زكریاء یحي بن أبي بكر-)1(

.26م، ص 1979/هـ1399الجزائریة، الجزائر، 
م، 1933، مطبعة السعادة،حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء:ینظر ترجمته، أبو نعیم الأصفهاني-)2(

.91-85، ص ص 3ج
لیفي .كولان وإ . س.ج: ، تحالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب:بن عذارى المراكشيا - )3(

.71، ص 1م، ج1983، 3بروفنسال، دار الثقافة، بیروت، ط
.48، ص 1، جنفسهابن عذارى، :، ینظر"بالظلوم الغشوم"وصفه المراكشي -)4(
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بالتدًین فقاموا الخوارج المنتشرین بین البربر في القرى والأریاف، المسلحین بغزارة العلم و 

باستمالة البربر المتذمرین من سیاسة الولاة، وأنكروا ظلم الولاة، بالتركیز على مبدأ العدل 

التولیة والمساواة وبثوا نظریاتهم في مسألة الإمامة والحاكمیة في الإسلام المبنیة على مبدأ

واستجابة من طرف فلاقت هذه الأفكار قبولا.1للأفضل والأتقى ولیس بالتعیین أو التوریث

.2البربر فانطلقت شرارة الثورات وكانت أبرزها ثورة میسرة المطغري

.نشأة الدولة الرستمیة- ب 

ختلاف مشاربها ومرجعیاتها على أن عبد االمصادر التاریخیة على تتفق معظم 

الرحمن بن رستم هو المؤسس الأول للدولة الرستمیة في المغرب الأوسط بعد أن فشلت 

نصرة الإمام عبد الأعلى بن السمح، الذي أفنى حیاته في سبیل تحقیق حلم إنشاء جهوده في 

دولة تقوم على أسس المذهب الإباضي، وكان في نیته إقامتها في جبل نفوسة إلا أنه قتل 

فما كان على والیه بالقیروان عبد الرحمن بن رستم إلا .في موقعة سرت) هـ144(سنة 

اسي متخذا مسالك وعرة قاصدا قبائل لمایة ولواتة لحلف قدیم التوجه بعیدا عن الجیش العب

بینه وبینهم وكانتا على المذهب الإباضي ومضاربها مبسوطة على مساحات واسعة من 

.3)ـه160(المغرب الأوسط وجنوبه، فاحتضنوه واجتمع الناس إلیه وبایعوه بالإمامة سنة

ن حملة العلم الخمسة الذین ن میعتبر عبد الرحمن بن رستم من القادة العلماء، كا

العلم على ید الإمام مسلم بن أبي كریمة في البصرة، وكانت بدایاته الأولى في أخذوا

القیروان وأخذ على علمائها وفقهائها العلوم، ثم مال إلى المذهب الإباضي بتأثیر من أحد 

دار  الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري،:محمود إسماعیل عبد الرزاق-)1(

ثورات الحركة الخارجیة الصفریة في المغرب :عبید بوداود.31م، ص1985، 2الثقافة، المغرب، ط

، مجلة المواقف، عدد خاص، منشورات المركز الجامعي مصطفى اسطنبولي، تهاالإسلامي وتداعیا

.193م، ص 2008معسكر، أفریل، 
-711(، دراسة في تاریخ الأندلس من الفتح إلى قیام الدولة الأمویة فجر الأندلس:حسین مؤنس-)2(

.59م، ص2002/هـ1432، 1، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط)م756
أحمد بم مسعود السیابي، وزارة التراث القومي والثقافي، سلطنة :، تحالسیًر:عبد الواحد الشماخي-)3(

، المرجع السابق، المغرب الإسلامي:موسى لقبال.133، ص 1م، ج1992/هـ1412، 2عمان، ط

.196، ص 1ج ،البیان:المراكشي.47المصدر السابق، ص،السیًر:أبي زكریاء.170ص
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دولة عمادها القرآن ، واستطاع بحنكته وذكائه وورعه من أن یقیم 1وهو سلمة بن سعید الدعاة

والسنة النبویة وتعالیم المذهب الإباضي، فأحسن التدبیر في رعیته وأصبحت البلد زائدة 

.2عمارتها والسیرة واحدة وقضاته مختارة وبیوت أمواله ممتلئة

الذي واصل على ) هـ190-171(وبعد وفاته تولى الأمر من بعده ابنه عبد الوهاب 

وامتدادا في حدودها وعاشت وازدهارا علمیا وثقافیا تجلى في طریق أبیه، وعرف عهده توسعا

الحركة العلمیة النشطة والتبادل التجاري مع غیرها من الدول، وخاصة مع جنوب الصحراء، 

.3وتمكن من إخماد الفتن الداخلیة التي كادت أن تعصف بأركان الدولة

ت كلها رغد ویسر، وكان فأیامه كان) "هـ240-190(أما عهد أبو سعید میمون الأفلح

جمع بین العلم والحزم والعزم في تدبیر شؤون الدولة، وعمرت معه الدنیا .یسلم علیه بالخلافة

.4"وكثرت الأموال والمستغلات وأتته الرفاق والوفود من كل الأمصار والآفاق بأنواع التجارات

تراجعا ي عرفت فترته الذ) هـ241-240(وبعد وفاته تولى شؤون الإمارة أبو بكر بن أفلح 

فلم یكن مثل سابقیه في الشدة یضه أمور الدولة إلى صهره،و ففي هیبتها بفعل إهماله وت

أخاه الإمام فاستخلفه.5"بي بكر وبالحقیقة لمحمد بن عرفةسم لأفكانت الإمارة بالا"والحزم 

من إعادة عمل على إصلاح ما أفسده أخاه وتمكن"فقد ) ـه281-241(ان بن أفلح ظأبو الیق

وبعد وفاته اضطربت أوضاع .6"الأمور إلى نصابها، وبلغ في العدل والفضل غایة عظیمة

.78المرجع السابق، ص الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي، :محمد عیسى الحریري-)1(
محمد ناصر وإبراهیم بحاز، :، تح)القرن الثالث الهجري(أخبار الأئمة الرستمیین :بن الصغیرا - )2(

.35م، ص 1985دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
عبد .112، ص المرجع السابقالدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي، :محمد عیسى الحریري-)3(

.169، المرجع السابق، ص تاریخ الجزائر العام:الرحمن بن محمد الجیلالي
.21، ص )القرن الثالث الهجري(أخبار الأئمة الرستمیین :ابن الصغیر-)4(
.64نفسه، ص :ابن الصغیر-)5(
طبقات المشائخ :أبو العباس أحمد بن سعید الدرجیني.98المصدر السابق، ص :أبي زكریاء-)6(

.84-83، ص ص 2، ج)ت - د( إبراهیم طلاي، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر،:، تحبالمغرب

.197، ص 1، جالبیانالمراكشي، .222-221، ص ص السیًر:الشماخي
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الدولة، وباتت تتقاذفها الفتن والأهوال إلى غایة انقطاع ملكهم على ید داعي الفاطمیین أبا 

  . هـ296عبد االله الشیعي سنة 

  ).  م973-909/ـه362-296(المغرب الأوسط أیام الفاطمیین :المبحث الثاني

ولم یكن الشیعة من الغافلین عن بلاد المغرب التي كانوا یرونها بدیلا عن المشرق إذا 

وتتفق أغلب .فقد مهدوا الطریق بإرسال دعاة متمرسین بشكل سرًيدعت الحاجة إلى ذلك،

بأن الإمام جعفر الصادق سادس الأئمة العلویین، هو من أمر بتوجیه الداعیًین المصادر

عبد االله بن علي بن محمد المشهور بالحلواني، وأبو سفیان الحسن بن القاسم إلى أرض 

كتامة ببلاد المغرب لتهیئة الأرضیة وبث الدًعوة ونشرها، فأختار الأول موقع یسمى سو

، لنشر أصول 2بمرماجنةالاستقرارن بن القاسم فإنه فضل ، أما أبو سفیان الحس1جمار

.3المذهب ومبادئ الدًعوة والدعاء للرضا من آل محمد، لحین وصول صاحب البذر

بن أحمد بن محمد بن زكریا المعروف بأبي اشخصیة الدًاعي عبد االله الحسین تعتبر

ا أغلب الأحداث التاریخیة عبد االله الشیعي، إحدى أهم الحلقات الرئیسیة التي ستدور حوله

فقد تمكن بعلمه وبدهائه وذكائه .في مسار الدًعوة الإسماعیلیة ونجاحها ببلاد المغرب

وفطنته وقدرته العجیبة على التأقلم مع مختلف الأحداث، سیاسیة كانت أو حربیة، من أن

أما موسى إقبال فذكرها .29للقاضي النعمان في الصفحة ح الدعوةافتتاهكذا جاء ذكرها في كتاب -)1(

بتسمیة سوق حمار وحدد موقعها بالقرب من مدینة قسنطینة حالیا وغیر بعیدة عنها، على واد الرمل في 

في تاریخ الدولة الفاطمیة منذ تأسیسها إلى منتصف القرن دور كتامة:كتابه، ینظر، موسى لقبال

.11، هامش 211، ص م1979الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الخامس الهجري،
قریة لقبیلة هوارة البربریة، تقع في منطقة اعتبرت من عمالة مدینة تبسة في الشرق :مرماجنة-)2(

، دار معجم البلدانینظر، شهاب الدین یاقوت بن عبد االله الحموي، .الجزائري بالقرب من الحدود التونسیة

.109، ص 5م، ج1977/هـ1397، بیروت، صادر
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن تاریخ ابن خلدون، :عبد الرحمن بن خلدون-)3(

، ضبط المتن، خلیل شحادة، مراجعة، سهیل زكار، دار الفكر، بیروتعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

.450، ص 3م، ج2000/هـ1421
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، التي آوته 1امةینال الریاسة ویتوغل بعیدا بدعوته في بلاد القبائل البربریة خاصة قبیلة كت

ووقفت إلى جانبه ودعمته بالرجال والأموال، وخاضت معه المعارك الجسام  وساندته،

.ومكنته من تبلیغ دعوته، ونصرته إلى أن ظهر أمره وقضى على جمیع الدول قائمة

ظهرت حنكة الدًاعي عندما استطاع تجنید قبیلة كتامة برمتها، وأفصح لهم عن 

أنا صاحب البذر الذي ذكر لكم الحلواني وأبو ":مضاربهم بالقولغرضه من القدوم إلى 

.2"سفیان

وكانت تلك بدایة الإشارة لانطلاق أكبر حملة دعویة وعسكریة ستكون نتائجها وخیمة  

على مختلف الدویلات القائمة كان التدرج في تثبیت أصول الدًعوة في هذه البیئة المهیأة 

ففي مرحلة من مراحل.ن بأسالیبهاهؤلاء الدُعاة المتمرسیسابقا عملیة سهلة بالنسبة لمثل

بدایة النشاط فاجأهم بسؤاله عن فج الأخیار، وما تبعه مباشرة من خطاب حماسي خاطب

"النفوس قبل العقول حین قال :هذا فج الأخیار وما سمَيً إلا بكم، ولقد جاء في الآثار:

ذلك  وافتتان، ینصره فیها الأخیار منه أهلللمهديَ هجرة تنبو عن الأوطان، في زمان محنة

ثم ما لبث .3"الزمان قوم اسمهم مشتق من الكتمان وبخروجكم في هذا الفج سمي فج الأخیار

تمتد أراضیها على منطقة شاسعة من المغرب الأوسط، تجاور بلاد زواوة، البرانس البربریة، فرع من قبائل -)1(

ومن .كما تمتد في بلاد القبائل الصغرى بین كل من سطیف وجیجل القل، وبین سلسلة جبال البابور وقسنطینة

، العبر:نظر، ابن خلدونی.أهم مدن كتامة الرئیسیة، قسنطینة، سطیف ونقاوس والملیلة وجیجل وسكیكدة والقل

، دار الكتاب نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب:أبو العباس أحمد القلقشندي.134، ص نفسه، 6مج

.98-67، نفسه، ص ص دور كتامة:موسى لقبال.405م، ص1980، 2اللبناني، بیروت، ط
محمد حلمي محمد :، تحالفاطمیین الخلفااتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة :المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي-)2(

.21، ص 2م، ج1996/هـ 1416أحمد، وزارة الأوقاف لجمهوریة مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، 
دیوان المطبوعات فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس،:، تحافتتاح الدًعوة:النعمانالقاضي -)3(

عمر عبد :الكامل في التاریخ، تح:عبد الواحد الشیباني ابن الأثیر.48م، ص 1986، 2الجامعیة، الجزائر، ط

محمد بن أبي القاسم الرعیني، ابن أبي .451، ص6م، ج2012،دار الكتاب العربي، بیروت، السلام التدمري

.51م، ص 1682، مطبعة الدولة التونسیة تونس، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس:دینار
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من قلعة أیكجان الواقعة في أراضي قبیلة بنو سكتان على واتخذنظر، أن أظهر حنكة وبُعد

.1قمة جبل الذي سیصبح دار الهجرة لكل الأتباع والأنصار

استغل الدًاعي تذمر البربر من سیاسة الأغالبة ورأى أنه حان الوقت لبدایة العملیات 

حیث لم العسكریة بعد أن أحسً أنهم أصبحوا طوع إشارته، بتكاثر أعداد الملتحقین بحركته 

فتوجه صوب میلة التي فتحت .2مخذولایبق فیها إلا من یدخل دعوته إما راغبا أو راهبا أو 

الأمیر الأغلبي إبراهیم بن ابنله أبوابها، ثم قصد إفریقیة، إلا أنه انهزم أمام القائد الأحول 

لم یؤثر هذا الانكسار في نفسیة الداعي وكانت ولایة زیادة االله لثالث هي الفرصة التي .أحمد

(كینونة"ة طالما كان في انتظارها، فهزیمة الجیش الأغلبي في معرك كانت بدایة ) هـ292"

النهایة للدولة الأغلبیة، ففي الوقت الذي كانت فیه المدن الأغلبیة تتساقط الواحدة تلو 

، وما أن 3الأخرى وشوكة الداعي تتقوى، كان الأمیر الأغلبي غارقا في الملذات والملاهي

وبدؤوا في مغادرتها، حتى اضطربت أحوالها وماج الناسرقادة،الانتصاراتهذه بلغت أنباء 

وكان على رأسهم أمیرها الأغلبي الذي علم انتهاء ملكه فخرج في جنح الظلام مع أهله 

.4وبعض خاصته متوجها إلى مصر

انتهت دولة الأغالبة بدخول أبا عبد االله العاصمة رقادة بعد أن سبقتها مدینة القیروان 

واكتمل .5الأمان من الدًاعي فاستجاب لهممعقل المذهب السُني المالكي التي طلب أهلها 

الانتصار بتحریر إمام الدعوة عبید االله الشیعي من سجنه بسجلماسة، ودخل الدًاعي رفقة 

وسلم علیه شیوخ أهل ) هـ297(إمامه رقادة یوم الخمیس في العشرین من ربیع الثاني سنة 

ابن .47، نفسه، ص افتتاح الدعوة:النعمان.21، المصدر نفسه، ص اتعاظ الحنفا:المقریزي-)1(

.67، ص 4، جالعبر:خلدون
هـ، 1325، المطبعة الحسینیة، القاهرة، المختصر في أخبار البشر:أبو الفدا عماد الدین إسماعیل-)2(

.116النعمان، نفسه، ص .65، ص 2ج
..23، ص 2،، جالاتعاظ:المقریزي-)3(
.150، ص 1، جالبیان:ابن عذارى-)4(
، 2جالاتعاظ :المقریزي.244، صافتتاح الدعوة:النعمان.نفسه، نفس الصفحة:ابن عذارى-)5(

.52، المصدر السابق، ص المؤنس:ابن أبي دینار.24ص
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وآخر أئمتهم الیقظان بن أبي القیروان بالخلافة والإمامة بعد أن قضى على دولة الرستمیین

.1الیقظان مع أهل بیته

فأخیرا وبعد .قامت للشیعة دولة في بلاد المغرب، وكان نصرا عظیما بالنسبة لهم

وأصبح الإماموتضحیات تجسد حلمهم القدیم في إقامة كیانهم السیاسي الخاص بهم،معاناة

ضطهد طویلا، ولاح له النصر في الفاطمي هو الناطق الروحي باسم الإسلام الشیعي الذي ا

لكن هذا الإنجاز .بلاد المغرب، ووقف ندَا للإسلام السني الذي كانت تمثله الخلافة العباسیة

التاریخي للشیعة قابله رفض سني ظاهر من قبل العلماء والفقهاء نتیجة التغییرات التي 

بفرض مذهبهم على الناس أحدثوها في ممارسة العبادة، واستخفافهم بقواعد الشریعة،وقیامهم

بقوة السلاح، فاندلعت حربا عقائدیة ضروسا بین المذهبین،كانت الغلبة فیها للشیعة الذین لم 

یتوانوا في ملاحقة ومتابعة كل من عارض عقیدتهم وطعن في مذهبهم، فكانت محنة العلماء 

.2والفقهاء عظیمة

ه من الجانبین، اندلعت ثورة في في ظل هذه الأجواء المشحونة والمحقونة بالعداء والكر 

جبال الأوراس أبطالها من الخوارج النكاریة الذین كانوا یُكِنون كرها وعداء تاریخیا للشیعة 

بدأت ). هـ322(تزعمها أبي یزید بن كیداد الیفرني الزناتي الملقب بصاحب الحمار سنة 

على دولة الشیعة ، وتوسعت شرقا حتى كادت أن تقضي 3شرارتها الأولى بجبال الأوراس

الفاطمیین، والمثیر أن علماء السنة تحالفوا مع هذت الثائر نكایة في الشیعة وكانوا في 

، المصدر 1ج البیان،:، ابن عذارى25، ص الاتعاظ:المقریزي.292، ص افتتاح الدعوة:النعمان-)1(

.158السابق، ص 
ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة ): هـ544ت (عیاض بن موسى الیحصبيً أبي الفضل -)2(

، 1محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:، ضبط وتصحیحأعلام مذهب مالك

.162-161، ص ص 2م، ج1998/هـ1418
عمل في ) هـ270(ولد بتوزر حوالي سنة.الحمارلقب بصاحبهو أبو یزید مخلد بن كیداد النكاري،-)3(

وأعلن الثورة بجبال الأوراس وتلقب )رضه(بدایته معلما للصبیان ثم تبنى الدعوة الخارجیة وسَب علیا 

وانتهت حركته بعد الخلیفة الفاطمي القائم في المهدیة استولى على القیروان وحاصربشیخ المؤمنین

سنةانتصار الخلیفة الفاطمي الثالث إسماعیل بن أبي القاسم بالمنصور علیه ومات متأثرا بجروحه

.334-332، ص ص افتتاح الدعوة:ینظر، القاضي النعمان). هـ336(
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، مبررین موقفهم بأن هذا الخارجي من أهل القبلة، أما العبیدیین فإنهم 1الصفوف الأولى

لیسوا منها نظرا لما أظهروه من تشیع سیئ ومروق عن الدین بسبًهم الصحابة والتضییق

على فقهاء وعلماء السنة، الذین عاشوا لقهر والذل والهوان، وتعرض كثیر منهم للضرب 

وقد بیًن هذا الحكم حجم الشرخ الكبیر الذي كان موجودا بین السنة والشیعة .2والسجن

وانتهت هذه الحركة بانهزام الثائر أبي یزید الخارجي على ید الخلیفة الفاطمي إسماعیل بن 

.3)هـ336(لقب بالمنصور، ومات متأثرا بجروحه سنة أبي القاسم الم

، عهد الرخاء والازدهار والسكینة4یعتبر عهد الخلیفة الرابع المعز لدین االله الفاطمي

وهدأت الروعات  فقد وضعت الحرب أوزارها، وخمد دخانها، وطفئت نارها، وأمنت السبل،"

ئما متجهة نحو المشرق فبدأ في ، ورغم ذلك فإن أنظاره كانت دا5"وسكن الناس واطمأنوا

تهیئة نفسه للرحیل من بلاد المغرب لإدراكه التام استحالة البقاء في هذا الوسط المعادي 

بعدما أوكل أمر شؤون بلاد المغرب لبلكین بن مناد الزیري) هـ368(فكان الرحیل سنة 

المعز یعلم  وكان. 6الفتوح أعطاه لقب سیف الدولة يالصنهاجي، وسماه یوسف وكناه بأب

فقد  یقینا بأن بلاد المغرب لن تبقى أبد الدهر على ولائها للشیعة وأن الأمر مجرد مسألة وقت

یا عم أن الأمر الذي طلبه جعفر  علما: "قال لعمه أحمد بن المهدي في شأن هذا الأمر

الحسبة المذهبیة في بلاد المغرب العربي :لقبال موسى.218، ص 1، جالبیان:ابن عذارى-)1(

.4، ص 1971، الجزائر، 1، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طا وتطورهانشأته
یحي وهیب الجبوري، :، تحكتاب المحن): هـ333ت (أبو العرب محمد بن أحمد بن تمیم التمیمي -)2(

.363-362م، ص ص 2006/هـ1427، 3دار الغرب الإسلامي، ط
محمد كلما حسین ومحمد عبد :، تحجوذرسیرة الأستاذ:أبي علي منصور العزیزي، الجوذري-)3(

.46-45م، ص ص1954/هـ1374الهادي شعیرة، دار الفكر العربي، 
الموسوعة التاریخیة للخلفاء الفاطمیین، الخلیفة الرابع، المعز لدین االله :ینظر، عارف تامر-)4(

.الخلیفة، وهو مخصص كلیا لهذا 4م، ج1980/هـ1400، 1دار الجیل، دار دمشق، طالفاطمي، 
.335القاضي النعمان، الافتتاح، ص -)5(
.112، ص1المقریزي، الاتعاظ ،ج.22-21، المرجع السابق، ص ص الموسوعة:عارف تامر-)6(
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ولا فإذا تطاولت المدة سینفرد بالأمر ولكن هذا أ.بتداء هو آخر ما یصیر إلیه أمر یوسفا

.1"وهو نهایة ما یفعله من ترك دیارهأحسن وأجود عند ذوي العقول 

  ).م1014–972/ـه405–361(المغرب الأوسط أیام الحمادیین :المبحث الثالث

بعد رحیل الفاطمیین إلى مصر، بات في حكم المؤكد أن عودتهم إلى بلاد المغرب 

، لكنه ظل 2ذخائره ورفات أجدادهأصبحت من الماضي، فالمعز لدین االله الفاطمي حمل معه 

یفكر فیمن یولیه شؤون بلاد المغرب، فوقع اختیاره على بلكین بن زیري بن مناد الذي 

فظل المغرب تابعا للخلافة الفاطمیة بمصر، مع بقاء .سیصبح الآمر والناهي من بعده

قطیعة مع تمت ال) هـ453-406(الحكم متوارثا في هذه الأسرة، وفي عهد المعز بن بادیس 

الفاطمیین ودعا في المنابر للخلیفة العباسي القائم بأمر االله ولعن الشیعة في كل مكان 

.3واستقل الأمیر الجدید بدولته معلنا بدایة عهد جدید لحكم الأسر البربریة

بإنجابها للكثیر من القادة ورجالات الدولة الأقویاء، برز 4اشتهرت قبیلة صنهاجة

ن بن زیري الذي أبلى البلاء الحسن في توطید حكم أسرة بني زیري في منهم  حماد بن بلكی

بلاد المغرب، وكان سما زعافا على قبیلة زناتة وأحلافها من القبائل البربریة ومدعمیهم 

فأقره بادیس .أمویي الأندلس، وتمكن من القضاء على ثورات الزناتیین في المغرب الأوسط

مانحا إیاه لقب تي المسیلة وأشیر وكل بلد جدید یفتحه،على ولای) هـ406-387(بن المنصور

.مضمرا في نفسه إنشاء إمارة له ولعقبه) هـ398(، فأسس مدینة القلعة 5نائب الأمیر فیها

حتى أعلن حمادا قیام دولته متحدیا أبناء عمومته الذین لم یجدوا ) هـ405(وما أن حلت سنة

واعترف المعز بحماد الواقع بعد سنوات من الحروب،والتسلیم بالأمربها،الاعترافبُدًا من 

.404، ص1994، 1، دار الغرب الإسلامي، طالخلافة الفاطمیة بالمغرب:فرحات الدشراوي-)1(
م، 2000/هـ1421، 5د، القاهرة، طدار الرش، معالم تاریخ المغرب والأندلس:حسین مؤنس-)2(

.162ص
.280، المصدر السابق، ص 1، جالبیان:ابن عذاري-)3(
.201، ص 6، جالعبر:ابن خلدون-)4(
، القسم الثالث من كتاب أعلام تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط:لسان الدین بن الخطیب-)5(

أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهیم الكتاني، دار الكتاب، الدار البیضاء، المغرب، :الأعلام، تح

.85م، ص 1964
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ملكا مستقلا على كل أعمال المغرب الأوسط، فانقسمت الدولة الصنهاجیة إلى شرقیة 

.1وغربیة

تعتبر الدولة الحمادیة من بین الدول التي طبعت تاریخ المغرب الأوسط من كل 

الممتد من وراء تلمسان غربا إلى ففي المجال السیاسي رسمت معالم حیًزه الجغرافي ، جوانبه

شرقا، ومن السواحل الشمالیة إلى جنوب تیهرت والزاب ووادي ریغ وورجلان، وقد عدد بونة

بن خلدون بعض المدن التي ضمها حماد إلى مملكته خلال حروبه وفتوحاته مثل طبنة ا

المدن وكثیرا وقسنطینة والمسیلة وتیهرت ومرسى الدجاج وسوق حمزة قرب البویرة وغیرها من

من المناطق الغربیة التي كانت تابعة من قبل لسلطة الزیریین، عندما كان في خدمتهم، 

ولاحق قبائل زناتة المعادیة وأجبرهم على للطاعة بعد أن قتل منهم جمعا كبیرا ووصل بجیشه 

قد إلى غایة فاس، وبعد إعلانه دولته كانت مدینة القلعة هي قاعدة ملكه وعاصمة مملكته و 

.2اختار لها مكانا حصینا على سفوح جبل تاقربوست سامي العلو صعب الارتفاع

أما في الشق الحضاري والثقافي، فقد بلغت هذه الدولة في عهد مؤسسها مرتبة عالیة 

في الرقي والازدهار، وعرفت القلعة حینها توافد للعلماء والأدباء، وأضحت مركزا تجاریا هاما 

لاد المغرب وجنوبها، فقصدها الصناع وأصحاب الحرف فتمصرت یربط بین مختلف مدن ب

إلى  10الدولة الصنهاجیة تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن :الهادي روجي إدریس-)1(

.192، ص1م، ج1992، 1حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط:، ترجمةم12القرن 

.257، ص 1، جتاریخ الجزائر العام:عبد الرحمن الجیلالي
، المغرب وأرض السودان ومصر نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:أبو عبد االله الشریف الإدریسي-)2(

معجم :شهاب الدین أبو عبد االله، یاقوت الحموي.86، ص )ت-د(والأندلس، مطبعة بریل، مدینة لیدن، 

المغرب في ذكر بلاد إفریقیا :أبو عبد االله البكري.390، ص 4م، ج1977، دار صادر، بیروت، البلدان

:ابن خلدون.49الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، دار والمغرب

، دیوان الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها:رشید بورویبة.230-228، ص ص 6، جالعبر

دولة بني حماد صفحة رائعة من :عبد الحلیم عویس.117م، ص 1977المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دولة بني حماد ملوك :إسماعیل العربي.83ص  م،2002، 1، دار الصحوة، القاهرة، طتاریخ الجزائر

.122م، ص1980، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، القلعة وبجایة
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فنمت فیها التجارة وتبحر عمرانها .1بعد خراب القیروان، وانتقل إلیها أكثر أهل إفریقیة

أما طورها الثاني الذي یبدأ من عهد الناصر بن .ونافست غیرها من الحواضر المشهورة

فكان من أزهى ) هـ547(الموحدین سنة وإلى غایة سقوطها على ید) هـ481-454(علناس 

ویعتبر بناء مدینة الناصریة تیمنا باسم صاحبها كان الانطلاقة الفعلیة لحركة .عصورها

التمدن ونفوق العلوم ونماء المعارف، فانعكس ذلك بالإیجاب على الحیاة الاجتماعیة التي 

الذي  الاستقرارا الأمن كانت مهددة من قبل القبائل الهلالیة التي أثرت وزعزعت نوعا م

فالزحف الهلالي صبغ .عاشته المنطقة بعد الصلح الذي تم بین حماد والمعز بن بادیس

بالحروب والمعارك التي دارت بینهم وبین الزیریین وبني حماد حتى أنهم تمكنوا من محاصرة 

مغرب الأوسط ، وتقدموا ناحیة ال2القیروان ومن بعد نهبها،كما حاصروا المهدیة ودخلوها عنوة

وكانوا السبب في جلاء بني حماد إلى بجایة بعدما حاصروا القلعة وقطعوا عنها المیاه، 

وأغلقت الطرق التجاریة التي كانت تقوي اقتصادها وتساهم في غناها فاضطربت أحوالها 

.3وهجرها الناس وسرعان ما تلاشت أهمیتها وفقدت ریادتها لحساب بجایة الجدیدة

أصبحت بجایة في عهد الحمادیین قاعدة المغرب الأوسط، وعینها، وساعد موقعها 

البحري، وانفتاحها على الفضاء المتوسطي في نموها بسرعة وأصبحت مدینة زاهرة وعامرة 

فنظم شؤون الدولة وأخمد .وعاصمة العلوم خاصة في عهد الناصر الذي عمر طویلا

والتحضر وذاع صیتها في العالم الإسلامي كمركز الاستقرارالثورات والفتن وعرف عهده 

إشعاع ثقافي وعلمي وعاشت في كنفه الدولة مجدها وعزها، وكانت على حد وصف العبدري 

وهذا البلد بقیة قواعد الإسلام ومحل تجلة العلماء والأعلام وله مع حسن المنظر ":في رحلته

الذي سار على خطى والده، ) هـ481(وبعد وفاته خلفه ابنه المنصور.4"طیب المخبر

.49، ص المرجع السابق،المغرب:البكري-)1(
.300، ص 1، جالبیان:ابن عذارى -)2(
.135، المرجع السابق، ص دولة بني حماد:إسماعیل العربي-)3(
، تقدیم سعد بولافة، منشورات بونة للبحوث والدراساتالرحلة المغربیة:محمد العبدري البلنسي-)4(

.50م، ص 2007، 1الجزائر، ط
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بإقامة العمارات وتشیید القصور، وبناء المساجد، وعرف عنه الزهد والتقشف وإلیه وأشتهر

.1یرجع الفضل في تمدن مملكة بني حماد

تبقى هذه الدولة بما قدمته في الجانب الحضاري والسیاسي من الشواهد التاریخیة التي 

كما أنها رسخت قواعد .البشریة، وحدوده الجغرافیةرسمت معالم المغرب الأوسط بتركیبته

روبا المسیحیة، وأعطت مثالا و العلاقات الدولیة بربطها لعلاقات ثقافیة وتجاریة حتى مع أ

رائعا لثقافة التسامح الدیني والحوار بین الدیانات والمذاهب، واحترام العقائد فلم یمنع مثلا 

، كما أنها )هـ400(كانت لهم كنیستهم في القلعة سنةالمسیحیون من مزاولة عبادتهم بحریة، ف

فتحت أبوابها لكل وافد ورافد ثقافي جدید وتیار فكري مبدع، وأعطت صورة مشرقة لمظاهر 

.التحضر والتمدن في العصور الوسطى

  ).م1145-1079/ـه539-472(المغرب الأوسط أیام المرابطین: عالمبحث الراب

الشمال بدعمها السابق للخلافة الفاطمیة التي آثرتها لم ینتهي دور قبیلة صنهاجة 

، ونالت بفضل ذلك على 2على غیرها من القبائل البربریة المنتشرة في ربوع بلاد المغرب

فرصة إنشاء حكم بربري تابع للخلافة في مصر، وبعدها تحقیق الاستقلال الكامل بظهور 

فهذه القبیلة .حماد في المغرب الأوسطالدولة الزیریة في المغرب الأدنى، ولاحقا دولة بني

العظیمة كان لها امتدادا أیضا في الجنوب وأفخاذها وفروعها كانت منتشرة هناك وعرف منها 

.3جدالة ومسوفة ولمطة ومسراته وفزغاوة وغیرها

ومن بین تلك القبائل المذكورة، كانت قبیلة لمتونة التي كانت الریاسة فیها، ومضاربهم 

وم الصحراء من غدامس شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا، ومن جبال درن ممتدة في تخ

شمالا حتى منحنى نهر النیجر جنوبا، واعتادت هاته القبائل على حیاة الضعن والارتحال 

.285-284، ص ص 1، جتاریخ الجزائر العام:عبد الرحمن الجیلالي-)1(
.203، المصدر السابق، ص 6، جالعبر:ابن خلدون-)2(
محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة :، تحكتاب الجغرافیة:أبي عبد االله محمد بن  أبي بكر الزهري-)3(

.241ابن خلدون، نفسه، ص .126، ص )ت - د(الدینیة، مصر، 
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، وعرفوا بوضعهم اللثام على وجوههم فسموا بالملثمین 1فكانوا رحالة لا یستقر بهم مكان

ثناء ستظهر شخصیة یحي بن إبراهیم الدكالي أحد وفي هذه الأ. 2ودیانتهم هي الإسلام

رؤساء قبیلة جدالة الذي سیلعب دورا مهما في الترسیم والإعداد لحركة دینیة إصلاحیة تحت 

رایة المذهب المالكي بعد نشأة دولة المرابطین التي ستحدث تغییرا جذریا في الهیكل السیاسي 

.لبلاد المغرب والأندلس

ة هذا الأمیر إلى الحج، وعند عودته قصد القیروان، ولزم دروسكانت البدایة مع رحل

الشیخ أبا عمران الفاسي، وطلب منه أن یرسل معه شخصا لیعید إحیاء الدین في بلاده

بعدما تفشى فیها الجهل والتخلف وسیطرت الخرافة على عقول الناس وابتعدوا عن تعالیم

وجاج بلاد السوس جنوب المغرب الأقصىفوجهه إلى أحد تلامیذه في.3الإسلام الصحیحة

نتدب له عبد االله بن یاسین أحد أنجب تلامیذه الذي سیقود ابن زولو اللمطي الذي بدوره 

.مهمة الإصلاح الدیني تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، وقصده طلبة العلم، وبدأ 4أنشأ عبد االله بن یاسین رباط في جزیرة بحوض السنغال

إعدادهم لیكونوا دعائم الدولة الجدیدة، وتمكن بذكائه وعلمه من جمع العصبیة  في

التي أخضعت بقیة القبائل وتبنت "لمتونة"الصنهاجیة في الصحراء تحت قیادة أقوى قبائلها 

فكانت الوجهة درعة ،5)هـ445(دعوته فأعلن الجهاد، وأمر أتباعه بالخروج وكان ذلك سنة 

، ثم توجه جنوبا وأخضع بلاد السودان ثم غزا)هـ447(إخضاعها سنة ثم سجلماسة التي تم

بلاد السوس والمصامدة، فاتسعت رقعة دولته وفرق عماله علیها وأثناءها قتل عبد االله بن 

سهیل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد :، تحالحلل الموشیة في الأخبار المراكشیة:مجهول-)1(

، الروض المعطار:الحمیري.17م، ص، 1979/هـ1399، 1الحدیثة، الدار البیضاء، المغرب، ط

.305المصدر السابق، ص 
سعدون عباس نصر .3، ص 2، المرجع السابق، جالاستقصا:أبو العباس أحمد بن خالد الناصري-)2(

.13، ص 1985، 1، دار النهضة، بیروت، طفي المغرب والأندلسدولة المرابطین: االله
دولة المرابطین في عهد علي بن یوسف :محمد سلیمان الهرفي.8، ص 4، جالبیانابن عذارى، -)3(

.47م، ص 1983/هـ1404، دراسة سیاسیة حضاریة، دار الندوة الجدیدة، مكة المكرمة، بن تاشفین
.7المرجع السابق، ص ،2، ج، الاستقصاالناصري-)4(
.185م، ص1980، دار الرشاد، القاهرة، مصر،معالم تاریخ المغرب والأندلس:حسین مؤنس-)5(
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، فتولى أمور المرابطین أبو بكر بن عمر اللمتوني )هـ451(یاسین في إحدى حروبه سنة 

تاشفین، وعاد هو إلى الصحراء لمواصلة الجهاد الذي أوكل أمور الدولة إلى یوسف بن 

.1)هـ480(فاستشهد في إحدى المعارك سنة 

یعتبر یوسف بن تاشفین المؤسس الحقیقي لدولة المرابطین، فبعد اختطاطه لمدینة 

، وانطلق بعدها في 2قام بتدوین الدواوین ورتب الأجناد وطاعته البلاد) هـ454(مراكش سنة

. )هـ468(وبعدها تلمسان) هـ467(بائل وفتح فاس بعدها سنةإخضاع ما تبقى من الق

وتوسعت رقعة دولته إلى أن بلغت حدود مملكة بني حماد، فأصبح المغرب الأوسط تحت

ثم جاز إلى الأندلس بعد أن استنجد به ملوك الطوائف ضد خصومهم .سلطة دولتین

هلل له المسلمون في كل مكان، فكان نصرا مدویا ) هـ479(النصارى في معركة الزلاقة سنة

.وأخرج الناس الصدقات وأعتقوا الرقاب وأطال االله في عمر دولة الإسلام بالأندلس

استمرت دولة المرابطین السنیة في خدمة الإسلام، وعرف عنها أنها دولة دینیة 

نوع من بالدرجة الأولى كان للفقهاء والعلماء فیها مكانة ممیزة، نعم فیها المغرب الإسلامي ب

الهدوء والاستقرار، إلى غایة ظهور حركة المهدي بن تومرت الذي تبنى حركة دینیة 

إصلاحیة سرعان ما أفضت إلى القضاء على دولة المرابطین بمقتل أخر أمرائهم تاشفین بن 

وستخلفها في ملكها الذي سیمتد هذه المرة إلى كافة ) هـ539(علي بن یوسف بوهران سنة 

.3سلامي والأندلسبلاد المغرب الإ

  )م1235-1145/ـه633-539(المغرب الأوسط في عهد الموحدین:المبحث الخامس

كان لظهور دعوة محمد بن تومرت المتشح بثوب المهدي وقعها الكبیر والألیم على 

دولة المرابطین، انتهت بسقوطها وقیام دولة كبیرة محلها بصبغة بربریة محلیة، لم تستمد 

الإستقصا،الناصري، .26، ص4، جالبیانابن عذارى، ). هـ468(یذكر ابن عذارى أنه قتل سنة -)1(

.20ص 
.23-22، ص ص نفسهابن عذارى، -)2(
.308، ص 6، جالعبر:ابن خلدون-)3(
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وقد استطاع هذا الداعیة الموهوب من تكوین .1كما كان الأمر سابقاجذورها من المشرق 

قاعدة كبیرة من الأتباع والمناصرین بعدما أظهر مهارة وتفوقا في العلوم التي برع فیها وكان 

لقي لتكوینه العلمي بالمشرق دورا كبیرا في صقل شخصیته منذ رحلته إلى العراق طالبا للعلم 

ودامت رحلته العلمیة خمسة .2یومئذ وفحول النظار، وأفاد علماً واسعاً فیها جلّة العلماء 

عاد منها بعلم غزیر، وزاد وفیر، وأفكار جدیدة مزج فیها عقائد الشیعة بآراء عشر سنة

أوضاع د، وتصور مغایر لما كان سائدا منالمعتزلة وأقوال الأشاعرة وخرج بها بمنهج جدی

.شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدابة للتغییراعتبرها منافیة للدین فاتخذ من

كانت أوضاع العالم الإسلامي مضطربة سیاسیا، فالدولة العباسیة كانت تعیش آخر 

أیامها والضعف مستشري في أوصالها، والخلافة الفاطمیة في مصر عینها على بغداد 

ق، وتقوى النصارى في وتتنازعها الفتن الداخلیة، فیما ظهر خطر الصلیبین في المشر 

الأندلس، وبات الوجود الإسلامي فیها مهددا، كل ذلك والمجتمعات الإسلامیة غارقة في 

اللهو والمجون فانتشرت المنكرات وعمً الفساد وهو ما تؤكده مواقفه في كل المدن التي مر 

ن یریق بها خلال رحل عودته كالإسكندریة والمهدیة وتونس وقسنطینة وبجایة وتلمسان، فكا

.3الخمور ویكسر آلات اللهو والطرب ویغلظ على أهل المجون

لبربري الذین سحرتهم كلماته بما استفحلت دعوة ابن تومرت، واستحكمت في الوسط ا

شتهر به من غزارة علمه وقدرته على الإقناع مع قوة الحجة مخاطبا إیاهم باللغة العربیة ا

، عندها 4وعلى رأسهم أفراد قبیلته مصمودة وما جاورهافأقبل علیه الناس أفواجا .والبربریة

أعز ما "أعلن إمامته وأنه المهدي المنتظر، وصنف لهم تصانیف في العلم منها كتابه 

العصر الثالث، عصر المرابطین والموحدین في ، دولة الإسلام في الأندلس:محمد عبد االله عنان-)1(

، مكتبة الخانجي، القاهرة المغرب والأندلس، القسم الأول، عصر المرابطین وبدایة الدولة الموحدیة

.157م، ص 1990/هـ1411، 2مصر، ط 
.226، ص 6ج، العبر:ابن خلدون-)2(
، دار أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین:أبي بكر بن علي الصنهاجي البیذق-)3(

النبوغ المغربي في :عبد االله كنون.13-12م، ص ص 1971المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

.100م، ص 1960/ هـ1380، 1، طنجة، المملكة المغربیة، طالأدب العربي
.358، ص 6، جالعبر:ابن خلدون-)4(
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شیوخ الموحدین لتعیین خلیفة له فاستقر اجتمعوبعد موته .1وعقائد في أصول الدین"یطلب

ثقة المهدي وأوصى به قبل موته، أمرهم على تولیة عبد المؤمن بن علي الذي كان محل 

وبدأ عهد جدید لبلاد المغرب التي ستضحى بعد مدة إمبراطوریة مترامیة الأطراف ومهابة 

.2الجانب وحاملة شعار الإسلام في المغرب والأندلس

وریة، وساهمعاش المغرب الأوسط في كنف الدولة الموحدیة كجزء من هذه الإمبراط

عبد ستكتبه عبد المؤمن بن علي هو أبو القاسماها، فأول من ء صرحها وخدمة خلفائفي بنا

.3الرحمن القالمي من مدینة بجایة، ومن قضاته أبو محمد عبد االله بن جبل من مدینة وهران

وبعدها استجمع أمره على إخضاع ما تبقى من بلاد المغرب فقصد دولة بني حماد سنة 

عبد العزیز الذي أدرك أنه لا قبل له ، وحاصر عاصمتهم بجایة في عهد یحي بن)هـ540(

عرفها المغرب بمواجهة جیوش الموحدین، فسلمهم المدینة وانقضى بذلك عهد أعظم دولة

الأوسط، كما تمكن من السیطرة على القبائل الهلالیة خاصة منها الأثبج وریاح وزغبة 

، 4)هـ548(طاعته سنة المتحالفة مع بقایا الحمادیین، وألحق بهم هزیمة نكراء وأدخلهم في 

وحاصر بعدها المهدیة فاستسلمت ) هـ553(ثم توجه إلى المغرب الأدنى وفتح تونس سنة

.بعد حصار طویل فدخل المغرب الأدنى في طاعة الموحدین

  )م1555-1235/ـه962-632(المغرب الأوسط في عهد بني زیان:المبحث السادس

ب، انتهت دولة الموحدین إلى الضعف ثم كغیرها من الدول التي قامت في بلاد المغر 

الانهیار بعد الهزیمة النكراء في معركة حصن العقاب نسبة إلى حصن أموي قائم بالقرب من 

محمد زینهم محمد عزب، دار :، تحالمعجب في تلخیص أخبار المغرب:عبد الواحد المراكشي-)1(

ینظر، عبد المجید .162-161م، ص ص 1994/هـ1414الفرجاني للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

لإسلامي، هیرندن، المعهد العالمي للفكر اتجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت:النجار

.126م، ص 1995/هـ1415، 2أ، ط.م.فیرجینیا، الو
محمد ماضور، :، تحتاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة:أبي عبد االله محمد بن إبراهیم الزركشي-)2(

.7م، ص 2002، 2المكتبة العتیقة، تونس، ط
.172-171، المصدر السابق، ص ص المعجب:المراكشي-)3(
،2جالاستقصا :الناصري.75-74المصدر السابق، ص ص :أخبار المهدي بن تومرتالبیذق، -)4(

.316، ص 6جالعبر، :ابن خلدون.108المرجع السابق، ص
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وكان من نتائجها فقدان أغلب أراضي الأندلس  .1)هـ609(المكان الذي جرت فیه سنة

الفوضى والاضطراب  وانحصر الموحدون إلى بلاد المغرب، ودخلت البلاد في حالة من 

ة بعد وعرف البیت الموحدي صراعا محتدما حول تولي الخلافة بین أبناء الأسرة المؤمنی

الذي كان وقع الهزیمة مر علیه، فزهد في الحكم ) هـ610-603(موت الناصر بن المنصور

وأساء التصرف حینما منح صلاحیات واسعة لولاته مما مهد لهم الطریق للانفصال لاحقا 

.2شاء دویلاتوإن

ونتیجة لهذه الأوضاع، بادر أبو زكریاء الحفصي إلى الاستقلال بالمغرب الأدنى 

وتبعه بنو عبد الواد تحت زعامة یغموراسن بن ) هـ625(معلنا نشأة الإمارة الحفصیة سنة 

3بإعلانه الاستقلال عن الموحدین متخذین من تلمسان عاصمة لمملكتهم) هـ633(سنة زیان

بنو مرین بالمغرب الأقصى الذین تمكنوا من القضاء على دولة الموحدین وإنشاء ثم لحقهم 

فإنهم ینتسبون إلى قبیلة بني عبد الواد وبالعودة إلى أصول الزیانیین،). هـ668(دولتهم سنة

وهم من الطبقة الثانیة من بطون قبیلة .4نسبة إلى جدهم المترهب بواد، فلقب بعابد الواد

على ضاحیة المغرب الأوسط منذ القدیم، وشعوبهم كثیرة، ویذكرون بأن نسبهم زناتة المتغلبة 

.5یعود إلى القاسم بن إدریس وأنهم من عقبه

ظل بنو عبد الواد من خیرة أحلاف الموَحدین، وكان رئیسهم جابر بن یوسف هو من 

دین في تصدى لخطر یحي بن غانیة اللمتوني الذي ظل یشكل تهدیدا جدًیا على دولة الموح

فبث الرعب في إفریقیة والمغرب الأوسط بغاراته وغزواته المتكررة وعاث في "عهد المأمون 

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك :، ینظر، ابن أبي زرعلمعرفة تفاصیل الهزیمة-)1(

.160-158م، ص ص 1972للطباعة، الرباط، ، دار المنصور المغرب وتاریخ مدینة فاس

، 1، دار الشروق، بیروت، طدراسات في تاریخ المغرب الإسلامي:عز الدین عمر أحمد موسى-)2(

.78-77م، ص ص 1983/هـ1403
.72هـ، ص 1316، المطبعة العمومیة، تونس، رقم الحلل في نظم الدول:لسان الدین بن الخطیب-)3(
عبد الحمید حاجیات، :، تحقیقبغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد:یحي بن خلدون-)4(

.186، ص 1، ج1980المكتبة الوطنیة، الجزائر، 
.97، ص 7، جالعبر:ابن خلدون-)5(
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وكاعتراف من الموحدین .1"بسائطها فسادا، فأهلك الزرع والضرع، وحطم النعم وأفسد السابلة

بفضلهم تم إقطاعهم تلمسان وسائر بلاد زناتة وأطلق أیدیهم على أراضي واسعة في المغرب 

وسط شملت وهران وإلى غایة واد ملویة غربا، فكانت تلك بدایة  الدولة الزیانیة تحت الأ

ولم ینقطع الود بین یغمراسن .سلطة زعیمها یغمراسن الذي سلمت له جمیع القبائل بالطاعة

، والخلیفة )ـه640-630(وخلفاء الموحدین خاصة منهم الرشید عبد الواحد بن إدریس 

الذي دخل معه یغمراسن في حروب ضد المرینیین الذین ) هـ646-640(السعید أبو الحسن

.2كانت قوتهم تزداد یوما بعد یوم وباتوا یهددون جدیا دولة الموحدین

عاشت بلاد المغرب في ظل هذه الأوضاع صراعات دامیة وتحالفات آنیة فرضتها

تتنافس فیما بینها، كل طبیعة المعطیات والظروف القائمة بین هذه الدویلات التي كانت 

واحدة منها ترید فرض سیطرتها على البقیة، أما معالم الحدود فكانت مسألة معقدة تبعا لحالة 

.مرائهاأ بأسكل دولة، ففي المغرب الأوسط كانت دولة الزیانیین تتمدد وتتقلص حسب قوة و 

سنةمسانفأیام الحصار المریني لتلمسان لم تكن حدودها تتجاوز أسوار عاصمتها تل

أبو الحسن الذي قضى علیها ، بل إنها انتهت في عهد السلطان المریني)هـ699-706(

ثم عاشت مرحلة النهضة في .3)هـ737(سكانها وضم تلمسان إلى مملكته سنةوهجًر

واستطاع أن یجعل ) هـ460(عصر أبو حمو موسى الثاني الذي أعاد بعثها من جدید سنة

.4هیبتها لحنكته ودهائه وسط محیط معاديمنها دولة قویة وإرجاع 

أما في الجهة الشرقیة للمغرب الأوسط، فقامت بها دولة الحفصیین وتعود أصولهم 

قبیلة هنتاتة أحد أعظم قبائل المصامدة وأكثرها عدة وعددا، كانوا أمما لا یحصیهم إلا إلى 

.99، ص 7، جالعبر:ابن خلدون-)1(
الزیانیة في عهد یغمراسن بن  الدولة:خالد بلعربي.198نفسه، صبغیة الرواد، :یحي بن خلدون-)2(

م، ص 1،2005، المكتبة الوطنیة، ط، دراسة تاریخیة وحضاریة)م1282-1235/هـ681-633(زیان 

.45-44ص 
محمد المیلي، المؤسسة :، تق وتصتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث:مبارك بن محمد المیلي-)3(

.443، ص 2م، ج1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
،، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعأبي حمو موسى الزیاني حیاته وآثاره:عبد الحمید حاجیات-)4(

.89-88م، ص ص1982الجزائر، 
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دعوته، وكان خلیفته عبد وهم الذین استقوى بهم المهدي محمد بن تومرت وأقام .1خالقهم

المؤمن لا یقطع أمرا بدون مشورة شیخهم أبو حفص عمر، ونال أبنائها المراتب في الدولة 

محمد عبد وى نفوذها وتعاظم لحین تولیة أبيوكانوا من قادتها، وصعد شأن هذه الأسرة وتق

السابق الواحد بن أبي حفص أمر إفریقیة في عهد الخلیفة الموحدي الناصر بن المنصور

ذكره وفق شروط وضعها الأمیر الحفصي منها أن لا یتعقب أمره في الولایة ولا یعزل، فوافق 

الخلیفة الموحدي على ذلك مقابل التصدي لأبناء غانیة اللمتونیین الطامعین في دولتهم 

.2غانیة، فكانت تلك بدایة التحضیر للتفرد بولایة إفریقیة والاستقلال بها لاحقا

هذه الدولة تمتد إلى غایة ولایة قسنطینة وبجایة وعنابة، ودخلت في كانت حدود

، كما لم تسلم دولة یغمراسن من جهتها الغربیة التي كانت 3حروب عدة مع دولة الزیانیین

كما أشرنا ) هـ737(أطماع المرینیین الذین تمكنوا من الاستیلاء على عاصمتها سنة محل

بو الحسن القضاء على الحفصیین، فتوجه بجیشه نحو وحاول السلطان المریني أ.4سابقا

ستوى له أمر اي ضم المغرب الأدنى لملكه بعدما یحذوه الأمل ف) هـ749(إفریقیة سنة 

المغرب الأوسط، إلا أن حملته باءت بالفشل، وتبخر حلمه في إعادة إحیاء الخلافة من 

ة الانبعاث من جدید بفضل أبو وفي تلك الأثناء استطاعت الدولة الزیانی.جدید تحت سلطانه

واستمرت الدولة لمدة أربع سنین، ثم ما لبث أن ) هـ749(سعید وأخاه أبا ثابت الزیاني سنة 

إلى غایة قیامها من جدید على یدي السلطان ) هـ753(أعاد المرینیون السیطرة علیها سنة 

.مجدد الدولة وباعث مجدها وشرفها) هـ760(أبو حمو الثاني سنة 

.360، المصدر السابق، ص 6، جالعبرابن خلدون، -)1(
:، تحالأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة الحفصیة:أبو عبد االله محمد بن احمد ابن الشماع-)2(

أبو العباس علي بن .49م، ص، 1984الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربیة للكتاب، تونس، 

محمد الشاذلي النیفر وعبد :، تحالفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة:الخطیب ابن القنفد القسنطیني

.105م، ص 1968المجید التركي، الدار التونسیة للنشر، تونس، 
.88، المصدر السابق، ص 7، جالعبر:ابن خلدون-)3(
:ماریا خیسوس بیغیرا، تقدیم:، ترالمسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن:ابن مرزوق-)4(

.241-240م، ص ص 1981محمود بوعیادة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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دولة بنو زیان في كر وفر مع أعدائها وتتقاذفها الثورات الداخلیة والمؤامرات إلى أن بقیت

الذي استطاع ) هـ814(تولى ملكها السلطان أبي مالك عبد الواحد بن أبي حمو الثاني سنة 

أن یلحق بالمرینیین هزیمة مذلة ویدخل عاصمتهم فاس ونصب علیها والیا، ثم أدار وجهته 

عاد العدید من المدن إلى حاضرة الدولة، وكان عهده عصر القوة نحو الشرق واست

لكن الحفصیین لم یكونوا ینظرون بعین الرضى لهذه الإنجازات التي تحققت .والانتصارات

من طرف عبد الواحد، فتحرك الجیش الحفصي تحت إمرة السلطان أبو فارس عبد 

.1رب تحت سلطة المرینیینواجتاحوا تلمسان وفاس وتوحد المغ) هـ837-796(العزیز

یمكن القول بأن المغرب الأوسط عاش في ذلك العهد على وقع التناحر والتشاكس بین 

الدویلات المتنافسة شرقا وغربا وبین أعضاء الأسر المالكة، مما سرع من تآكل بنیانها 

.2)م962(وضعفها ومن بعد زوالها على ید الأتراك سنة 

.126، المصدر السابق، ص تاریخ الدولتین:الزركشي-)1(
.197، المرجع السابق، ص 2، جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمن الجیلالي، -)2(
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الأولالفصل 

وسط من الرستمیین إلى الزیانیینممیزات الحیاة العلمیة بالمغرب الأ 

.تشجیع الحكام للعلم والعلماء-)1

.العلم والعلماء في الدولة الرستمیة- أ

.العلم والعلماء في الدولة الفاطمیة-  ب

.والعلماء في الدولة الحمادیةالعلم -  ت

.العلم والعلماء في الدولة المرابطیة-  ث

.العلم والعلماء في الدولة الموحدیة- ج

.العلم والعلماء في الدولة الزیانیة- ح

.نظام التعلیم)2

.صیل العلمحالكتاتیب ودورها في ت- أ

.الكتاتیب في الدول المستقلة-  ب

.الفترةطبیعة التألیف في العلوم النقلیة خلال هذه )3

الأندلسیة الرحلات العلمیة لعلماء المغرب الأوسط إلى الحواضر المغربیة و )4

.المشرقیةو 
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.للعلم والعلماءالحكامتشجیع )1

في بلاد تفاصیله وصیرورته إن البحث في موضوع الازدهار الثقافي والعلمي ومعرفة

وإلى غایة نهایة دولة المستقلة الإمارات والدویلات ظهور منالمغرب الإسلامي بدایة

التفوق العلمي لنا النبوغ و أجلتمثیرة الحقائق عدد من ال على سیجعلنا نقف،الزیانیین

.كل ما یمت للجوانب الحضاریة بصلةلو ها، وأصنافوالمداركوالمعرفي في مختلف العلوم

في سباق ، وكانتربوع بلاد المغرب والأندلسكل في والمراكز العلمیة الحواضرفقد انتشرت

،شمل كل مجالات العلوم بتخصصاتها یثیر الدهشة والإعجابشدیدمحموم وتنافس

مسایرة ركب  علىفي العدوتین  وأهله مدا تمكن رجالات العلمبصدقمظهرة،وفروعها

مصر والیمن وبلاد ما و الشام والعراق في  الرئیسیة اكزهاالنهضة الحضاریة في المشرق بمر 

.وراء النهرین

الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء وأصحاب المراكز كانت الرعایة والاعتناء الذي أبداه 

للحیاة الفكریة في دولهم من المسلمات، وسیاسات سار علیها العلیا من الشرفاء والأغنیاء

الحیاة العامة للناس، على بالإیجاب فانعكس ذلك هؤلاء الحكام لخدمة دولهم بالعلم والمعرفة، 

 والفقهاء العلم والتعلم وشد الرًحال إلى المراكز العلمیة والبحث عن المشایخ والعلماءفبات 

الأهالي والسكان في مة الغالبة على مجمل السً المعتادة و لأمور والأخذ عنهم من اتهموملازم

.1بلاد المغرب

بلاد المغرب وعاشته الحضاري الذي عرفته الزخم المعرفي والتطورومما زاد في هذا 

الإسلامیة المشرقیة الحركات السیاسیة رؤوس  الكثیر منومقدم هو لجوء ،طیلة هاته الفترة

وهم  دویلات وإماراتإنشاءونجاحهم في ، إلى بلاد المغرباتها ودعالمعارضة لنظام الحكم 

كانوا في الأصل من العلماء أو الدعاة المتمكنین، حملوا معهم علومهم ومعارفهم التي تلقوها 

عقدیة،ال هموتوجهاتهبیةلمذفي أكبر المراكز والمدارس في المشرق، التي تعكس انتماءاتهم ا

وثقافي متنوع نشاط علمي ساعد في ظهور ما ، مأحیان أخرىفي متنافرة المتجانسة أحیانا و ال

دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء المملكة الحضارة الإسلامیة في المغرب، :الحسن السائح-)1(

.129م، ص 1986/هـ1406، 2المغربیة، ط
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المدارس الفقهیة، أو الدولة القائمة بحد ذاتها على أسس تلك المذاهب أو بعقیدةمرتبط 

  .وافدةالدعویة العناصر الأو متبناة من قبل ،الفكریة هاتیاراتالمنتمیة إلیها ب

:العلم والعلماء في الدولة الرستمیة- أ

انفردت الدولة الرستمیة عن غیرها من الدویلات بحب أئمتها للعلم، وعنایتهم بالعلوم 

فالكتب المشرقیة كانت تردهم أحمالا أحمالا من إخوتهم بالمشرق، وكانوا یتدارسون الفقه 

.1التفسیر والحدیث والكلام والأخبار والأشعار والعلوم الریاضیة، واشتهروا بالتنجیم والرمل

الرستمیین كان بیت العلوم وشاع ذلك بین الناس والأسر، لا فرق بین ذكر وأنثى فبیت 

.2"معاذ االله أن تكون عندنا أمة لا تعلم منزلة یبیت فیها القمر":حتى أنهم اشتهروا بمقولة

عتناء بالجانب المادي لطلبة العلم بغض النظر عن مستواهم لم یتوانى أئمة الدولة في الاو 

بیت المال ما یكفیهم مادي، إذ كانوا یغدقون على العلماء وطلبة العلم من المعیشي أو ال

أما الدروس الملقاة في المساجد فهي .3جل الرحلة في طلب العلم واقتناء الكتبلنفقتهم من أ

الدولة  مجانا تدرس فیها علوم الدین واللغة، وبدورها كانت الكتاتیب المنتشرة في كل أرجاء

أولا حروف اللغة العربیة ثم حفظ القرآن بالطریقة المعهودة بالتكرار نشءتعلیم التساهم في 

.4والإعادة وراء الشیخ

ن مؤسسها عبد الرحمن بن رستم وهو من یكون من العلماء الذین وكان من شدة تدیّ 

تلقوا علومهم في القیروان والبصرة على أیدي أكبر المشایخ والفقهاء، رفضه قبول الدفعة 

الثانیة من الأموال التي وصلته من إخوانه في البصرة، وأرجعها لهم لیوزعوها على فقراء 

لاستغناء الدولة وكفایتها، فكان ذلك من ورعه ومحتاجي المسلمین في البصرة وضعفائها

.77، المرجع السابق، ص 2، جتاریخ الجزائرالمیلي، -)1(
إسماعیل العربي، المكتبة الوطنیة، :، تحكتاب سیر الأئمة وأخبارهم:أبي زكریاء یحي بن أبي بكر-)2(

.65م، ص 1979/هـ1399الجزائر، 
م، 2011مؤسسة توالات الثقافیة، ، التاریخ السیاسي والحضاري بجبل نفوسة:عوض الشرقاوي-)3(

.143ص
تاریخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح حتى نهایة الدولة :حمودة عبد الحمید حسن-)4(

.343م، ص 2007/هـ1421، 1، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، طالفاطمیة
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، وكانت له حلقة علم في المسجد الكبیر بتاهرت1وزهده في الدنیا علمه بالحلال والحرام

.2یدرس فیها علوم الشریعة لأبناء الدولة

الذي خلفه فكان عالما فقیها جلیلا، فقد ) هـ208 -171(بنه عبد الوهاب أما ا

لا من الكتب المنسوخة التي وردته من المشرق حتى أتى على آخرها استوفى قراءة أبعین حم

الحمد االله، لیست منها مسألة لیست عندي إلا مسألتین، لو سئلت عنهما وقستهما إلى  ":فقال

مسائل "ف كتابه فلعلمه الغزیر ألّ .3"نظرائهما من المسائل لصادفت ما ذكره في الكتاب

لمسائل وقضایا وردت إلیه من إباضیي نفوسة أشكلت وهو إجابات "الأجوبة"أو " نفوسة

علیهم، فأجابهم علیها مسألة مسألة إلى أن أتمها، وهو یعتبر من الكتب المشهورة عندهم 

وإلیه یعود الفضل في إنشاء المكتبة الشهیرة المعصومة .4وظل متداولا عندهم لعدة قرون

.5هب واجتهادات فقهائهم وفتاواهمالتي كانت تضم ذخائر ونفائس الكتب المؤلفة عن المذ

كان أئمة الدولة یجلون العلماء والفقهاء ویقدرون منزلتهم، ویهابون مخالفتهم، وینزلون 

عند أحكامهم، مثل ما حدث مع القاضي محكم الهواري الذي أجلس أخو الإمام أفلح مع 

المجال للفرق كما فتح.6خصمه وأغلظ له في القول فلم یبدي الإمام إي اعتراض على ذلك

والمذاهب لعقد المناظرات وجلسات الجدل الطویلة، التي كان أئمة وعلماء الإباضیة طرفا 

، ومثله كان الأمر مع التألیف والتدوین 7فیها، مثل مناظرة الإمام عبد الوهاب مع المعتزلة

براهیم بحاز، دار الغرب محمد ناصر، إ:، تح)القرن الثالث الهجري(أخبار الأئمة:بن الصغیرا - )1(

.35-34الإسلامي، بیروت، ص ص 
.332م، ص 2010، مؤسسة توالات الثقافیة، الجزائر، تاریخ المغرب الكبیر:محمد علي دبوز-)2(
.65المصدر السابق، صكتاب سیر الأئمة، :أبي زكریاء یحي بن أبي بكر-)3(
.39، المصدر السابق، صأخبار الأئمة:بن الصغیرا - )4(
ماهر وریما جرار، دار الغرب :، ترالمؤرخون الإباضیون في إفریقیا الشمالیة:تادیوس لیفیسكي-)5(

.40م، ص 2000، 1الإسلامي، بیروت، ط
.52ص ، نفسهأخبار الأئمة، :ابن الصغیر-)6(
، 3یت، ط، دار القلم للنشر والتوزیع، الكو الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي:عیس الحریري-)7(

.236م، ص 1987/هـ1408



مميّزات الحياة العلمية بالمغرب الأوسط من الرستميين إلى الزيانيين........................:الفصل الأوّل

35

وا في وبرعالذي خاضوا في بحوره وكانت لهم العدید الكتب لا تزال محفوظة عند الإباضیین

.الشعر ونظمه وقصائدهم مشهورة في ذلك

بلغت عاصمة الرستمیین تیهرت بفضل أئمتها وعلمائها مكانة عالیة في سماء 

ولعبت دورا كبیرا في إثراء الفكر والثقافة الإسلامیة، واعتبرت من الحواضر التي الحضارة

.الأوسط الحضاريتشد إلیها الرحلة لطلب العلم، فكانت علامة ممیزة في تاریخ المغرب

:العلم والعلماء في الدولة الفاطمیة-  ب

قامت الخلافة الفاطمیة على أسس دعوة دینیة مذهبیة متعصبة للمذهب الشیعي الذي 

جمع بین الدین والسیاسیة، بعد المظالم التي تعرض لها البیت الهاشمي من قبل الأمویین 

عتمد على بحوث عقلیة منطقیةومن بعدهم العباسیین، مما أدى إلى ظهور توجه فكري ی

.1وآراء فلسفیة عمیقة تدور حول مسائل الإمامة والتأویل والفقه وغیرها من فروع العقیدة

وكانت الدًعوة الشیعیة في الأساس تقوم على الإمامة المحصورة في أعداد من الأئمة   

م االله بالعلم ممن لهم صفة الإمامة الحقًة وهم المرجع في كل الأحكام الشرعیة وقد خصه

والتأویل من دون غیرهم من البشر، والإیمان بهم ركن من أركان الإیمان والإمامة منصب 

.2إلهي جعله االله لمحمد صلى االله علیه وسلم ومن بعده علي بن أبي طالب

أو الحجة مطلعا ومتعلما وعلى هذا المبدأ كان من الواجب أن یكون الإمام المستودع 

وفروعها كلها، بحرا في المعارف لا یضاهیه فیها أحد، وحتى الدعاة آخذا بنواصي العلوم

الموكلین بخدمة المذهب والدًعوة ونشرها، كان یجب أن تتوفر فیهم شروطا أهمها سعة العلم 

ذا علم " :فأبو عبد االله الشیعي داعیة الإسماعیلیة ببلاد المغرب كان.والقدرة على الإقناع

وأكثر علمه الباطن ونظر في علم الظاهر نظرا لم یبالغ  .زاهةوعقل ودین وورع وأمانة ون

م، 1998/ هـ1419، 1، دار الأضواء للطباعة والنشر، بیروت، طالإمامة في الإسلام:عارف تامر-)1(

.63ص 
، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان تعریف بمذهب الشیعة الإمامیة:أحمد محمد التركماني-)2(

، مكتبة وهبة، التفسیر والمفسرون:محمد حسین الذهبي.16-10م، ص ص 1983/هـ1403، 1ط

عبد الرحمن بدوي، :، تحفضائح الباطنیة:ینظر أیضا، أبو حامد الغزالي.5، ص 2م، ط1976القاهرة، 

.42، ص )ت - د(دار الكتب الثقافیة، الكویت، 
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عالما فقیها خطیبا وكاتبا یشهد له  كانأما أول خلفاء الدولة عبید االله المهدي ف.1"فیه

، 2"عالما بكل فنَ التنجیم والغیب، ومتمكنا من علم ،وله درایة بقراءة الطالعبالبلاغة والبیان،

القیروان الشیعة مع علماء السنة حتى أنه ناظر أكبر فقهاءوكان یحضر مناظرات الدعاة 

.3السعید بن الحداد في موضوع الإمامة

وعلى هذا المنوال دأب الخلفاء الفاطمیون على تهذیب أبنائهم وتعلیمهم، فقربوا إلیهم 

منهم صاحب كل علم وفن، وفتحوا أبواب دولتهم للعلماء والفقهاء والأدباء والشعراء، وانتدبوا 

الأفضل لتولي المناصب السامیة في الدولة مثل القاضي النعمان، والوزیر یعقوب بن كلس 

ویعتبر الخلیفة الرابع .مع تكلیفهم بالسهر على تبلیغ ونشر مبادئ المذهب في كل بلد مفتوح

نموذجا فریدا من نوعه في هذا المضمار فقد نبغ في ) هـ341( المعز لدین االله الفاطمي

من العلوم، وكان عالما أدیبا، یتقن العدید من اللغات، إلى جانب اللغة العربیة الكثیر 

وآدابها، متعمقا في فقه الدین، وأسرار القرآن، والسیرة والتاریخ، أحاط نفسه بجهابذة رجال 

عمل رفقة قاضیه النعمان على تأصیل الدَعوة وتنشیط مجالس الذكر .4العلم والدًعوة

.5ا كان مُتبعا في بدایة الدًعوة التي لم یكن یستثنى منها أحدوالحكمة للأتباع كم

وإذا أردنا اختصار الأوضاع الثقافیة في هذه الدولة ببلاد المغرب، فإن القاضي 

النعمان كان المحور الذي دارت حوله كل الإنجازات العلمیة من مؤلفات مدونة ورسائل 

یؤدي جزءا من مائة مما أدى النعمان من ":وكراسات حتى أن المعز أثنى علیه بالقول

وعرف الشعر حضوره في قصور الخلفاء، فهم أیضا كانوا من .6"أضمن له الجنة بجوار ربه

.30المصدر السابق، ص الافتتاح،:القاضي النعمان-)1(
.53المصدر السابق، ص :القیرواني، ابن أبي دینار-)2(
م، 2003-2002، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، دراسات إسماعیلیة:بوبة مجاني-)3(

.83-80ص ص 
 - د(، منشأة المعارف، الإسكندریة، والكتابالأدب في العصر الفاطمي الكتابة :محمد زغلول سلام-)4(

.24، ص 1، ج)ت
.132المصدر السابق، ص الافتتاح،:القاضي النعمان-)5(
محمد كامل حسین، دار الفكر العربي، مصر، :، تحالهَمة في آداب إتَباع الأئمة:القاضي النعمان-)6(

.8م، ص 2002
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منهم واشتهررواده واستعمل لمدح الخلفاء وكوسیلة من وسائل الدعایة للدولة ضد أعدائها، 

لدرجة الكفر، وعرف هانئ الأندلسي شاعر المعز الذي بالغ في المدحابنفي هذا العصر 

ویمكن القول بأن فتة الفاطمیین .منهم أیضا الأمیر تمیم بن المعز الذي كان أدیبا شاعرا

.كانت بحق فترة الآداب والكتابة خاصة في ظل الصراع المذهبي الذي عاشه المغرب

:العلم والعلماء في الدولة الحمادیة-  ت

القلعة، وعوضت مدینة أشیر التي اختط حماد عاصمته الجدیدة ) هـ398(في سنة 

، ومن حینها أصبحت العاصمة السیاسیة 1لم تعد محل أمان لحماد، وشحنها بأولیائه وذخائره

وكانت بالفعل قلعة أیضا للعلم والعلماء والإشعاع الفكري في المغرب الأوسط،لبني حماد

ورحل إلیها من الثغور القاصیة والبلد البعید واتسعت بالتمدن،،استبحرت في العمارةبعد أن 

.2لنفاق أسواق المعارف والحرف والصنائع بها، وأرباب الصنائع،طلاب العلوم

لم یكن حماد رجل حرب فحسب، بل كان عالما فقیها، أخذ العلم عن مشیخة القیروان 

مع أبنائهم أ في قصور الخلافة الفاطمیة وتربىونظر في كتب الجدل، وقبلها كان قد نش

، وبعد استقلاله بدولته فلم تلهه حروبه ولا 3وتأدب معهم على ید كبار علماء الدولة وفقهائها

طموحاته السیاسیة على العمل لجعل القلعة منارة للعلم والعلماء، وحاضرة تضاهي غیرها من 

المدن الكبیرة، فنظرته كانت قوة الدولة بقدر قوة جیشها، وأعداد العلماء فیها وطبیعة الإنتاج 

.231السابق، ص ، المرجع2، جتاریخ الجزائر:محمد المیلي-)1(

وهي مدینة أزلیة فیها آثار عجیبة .أشیر مدینة بناها زیري بن مناد الصنهاجي وتعرف بأشیر زیري-*

:ینظر.سوًرها زیري وبنى حصونها حتى أصبحت منیعة على الأعداء، وموقعها بین جبال شامخة

سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون العامة، بغداد، دار :، تعالاستبصار في عجائب الأمصارمجهول، 

.86، المصدر السابق، صنزهة المشتاق:الإدریسي.170م، ص 1985النشر المغربیة، الدر البیضاء، 
تاریخ الأمازیغ والهجرة :حماه االله ولد السالم.202، المصدر السابق، ص 6، جالعبر:ابن خلدون-)2(

.131، ص 1هـ، ج1432الكتب العلمیة، بیروت، ، دار الهلالیة
م، 1994/ هـ1414، 1، مكتبة مدبولي، لقاهرة، طموسوعة المغرب العربي:الغنیمي عبد الفتاح مقلد-)3(

.268، ص 4ج
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ستكثر من المساجد وانشأ المكتبات وانتشرت الفكري وهو ما كان یأمله حماد ویسعى إلیه فا

.1الكتاتیب والزوایا في كل الأحیاء والأزقة

عتناء بالعلوم بكل أصنافها وماجت المدینةنتقال العاصمة إلى بجایة، ازداد الاوبعد ا

وازدحم على معاهدها الحكماء والأطباء والشعراء وأهل الفنون الریاضیة والهندسیة بالعلماء،

العلوم  ة علماء الأندلس ومن المشرق، فأفادت واستفادت وبلغ من إقبال الناس علىوأمها جل

بن أنشأ الناصر ، وقد أنه كان یجتمع على المدرس الواحد ما ینیف على المائة طالب

معهد سیدي التواتي، الذي كان یضم ثلاثة آلاف طالب وتدرَّس  هافی) هـ481-454(علناس 

، فقصده طلبة العلم من كل أنحاء العالم الإسلامي فیه كل المواد بما في ذلك العلوم الفلكیة

التي كانت 2باللغة العربیةروبا أیضا وكانت تلقى فیه المحاضرات العلمیة و لشهرته، ومن أ

لأدب والعلم حینها وكان الأوربیون یفتخرون بتعلمها، لحد هي لغة العلوم والمعارف ولسان ا

أنها أصبحت لغة الحیاة والمعایشة ولیس لغة تعلیم بفضل الزحف الهلالي الذي ساهم في 

.3تعریب المنطقة وباتت اللغة العربیة لغة التخاطب وانحسرت البربریة في أماكن معزولة

ب بسهم،ادوالآ وموا في العلضربالحضارة والرقي، و عصر الحمادیینكان عصر 

فآثروا العلماء على سائر الطبقات،بالجوائز والصلات،وسهر ملوكها على إكرام أهل العلم 

كان أطولهم باعا في هذا ) هـ454(فالناصر بن علناس .وكانوا من المقدمین في الدولة

لهم العطاء، أما المیدان قصده الأدباء، وأمًه الشعراء، فكان فیغدق علیهم صلاته ویجزل 

فكان فصیح اللسان ) هـ515( أما الأمیر یحيفكان یكتب ویشعر،) هـ481(الأمیر المنصور

وأصبحت قبلة العلم والعلماء العلماء كل حدب وصوبفارتحل إلیهم، 4والقلم ملیح العبارة

القسم الثالث من أعمال تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط،:لسان الدین بن الخطیب-)1(

لعبادي ومحمد إبراهیم الكتاني، دار الكتاب، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، أحمد مختار ا:الأعلام، تح

.86م، ص 1964
،عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر،  أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة:یحي بوعزیز-)2(

.292، ص 1، جتاریخ الجزائر لعام:عبد الرحمن الجیلالي.15، ص1م، ج2009
الغنیمي .266، صتاریخ الجزائر:المیلي.248، ص دولة بني حماد:عبد الحلیم عویس-)3(

.340، ص 4، جالموسوعة
.250-2498، ص ص نفسهالمرجع دولة بني حماد، :عبد الحلیم عویس-)4(



مميّزات الحياة العلمية بالمغرب الأوسط من الرستميين إلى الزيانيين........................:الفصل الأوّل

39

فتطورت بها العلوم وازدهرت الحضارة، وظهرت أسماء مشهورة خاضت في كل أصناف 

.درجة أن المرء  یعجز عن ذكرهم أو الترجمة لهم لكثرتهمالعلوم ل

یمكن وصف عصر الحمادیین بأنه العصر الذهبي للمغرب الأوسط، لما بلغته هاته 

الدولة من منزلة لا عهد له بها من قبل، بل أنها تفوقت على دولة الرستمیین ومن سبقها من 

ذهبه السني المالكي، وأولت لعلوم الدول لأنها حافظت على الموروث الدیني المغاربي بم

الدین الأولویة، في نفس الوقت الذي فتحت فیه الأبواب أمام العلوم الأخرى التي دفعت 

.بعجلة الحضارة والرقي لتبلغ أقصى مداها في عهد ملوكها الذین خلدهم التاریخ

:العلم والعلماء في الدولة المرابطیة-  ث

یكون للفقهاء والعلماء مكانة متمیزة في هرم كان من البدیهي في عهد المرابطین أن

الدولة، فمنشأ هذه الدولة كان على أسس حركة دینیة إصلاحیة قوامها الأمر بالمعروف 

هو ما مكن طلبة عبد االله بن یاسین الجزولي الفقیه الصالح الذي كان والنهي عن المنكر،

عدها بمدة تمكن من إنشاء دولة ب.1من أهل الدین والفضل والتقى والورع والأدب والسیاسة

كبیرة اتخذت تسمیة المرابطین نسبة إلى الرباط الذین منه انتشرت منه دعوتهم، وتوسعت 

.التي جعلوها عاصمتهم ومقر حكمهم) هـ454( حركتهم، وبنوا مدینة مراكش سنة

عرف عن الأمراء المرابطین حبهم للعلم، وحرصوا على أن تكون دولتهم هي حاملة 

المذهب المالكي في مجتمع مبني على نصوص القرآن والتفقه في الدین، والجهاد لواء 

لتلك الغایة، فغلبوا النصارى في ) هـ479( لإعلاء كلمة االله، فكان جوازهم إلى الأندلس سنة

موقعة الزلاقة الشهیرة، فاعتبر ذلك العهد بدایة التواصل الحضاري بین المغرب والأندلس 

، وإن كان مؤسسها الروحي ظلها جیوشا من العلماء والفقهاء والأدباءالتي كان یعیش تحت 

وكان یوسف بن تاشفین الذي آلت إلیه .2بن یاسین قد زاول دراسته بقرطبة لسنوات عدةا

أمور الدولة من الذین أولوا للعلم أهمیة خاصة، فقد تتلمذ على ید عبد االله بن یاسین، فقرب 

 یقطع أمرا بدون مشاورتهم، مثل ما حدث مع ملوك الطوائف إلیه العلماء والفقهاء وكان لا

في الأندلس عندما طلب منه الناس إزاحتهم بعدما استشرى فسادهم ووالوا النصارى، فجمع 

.57، المرجع السابق، ص النبوغ المغربي في الأدب:عبد االله كنون-)1(
.10المصدر السابق، ص الحلل الموشیة في ذكر الأخبار، :مؤلف مجهول-)2(
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وكانت ترده رسائل العلماء من المشرق مسدیة الفقهاء وأستصدر فتوى منهم في هذا الشأن،

.1النصائح والعظات

بن یوسف، فلم یكن یولي منصب القضاء إلا لمن كان أهلا أما في عهد الأمیر علي 

"له وله حظ وافر من العلم، فهو نفسه كان مقبلا على العلم، مجاهدا فیه واجتمع له من:

، كما حاز2"لم یتفق اجتماعه في عصر من الأعصارأعیان الكتاب وفرسان البلاغة ما

وأحكامهم صغیرها لمسلمین راجعة إلیهم،الفقهاء مكانة وحظوة عنده ولم یزالوا كذلك،وأمور ا

وكبیرها موقوفة علیهم طوال مدته، فعظم أمر الفقهاء، وانصرفت وجوه الناس إلیهم فكثرت 

لذلك أموالهم، واتسعت مكاسبهم، فازدهرت الحیاة العلمیة ونفقت العلوم والآداب، وكثر 

المرابطون من جهود في ویعود الفضل في ذلك إلى ما قام به .3النبهاء وخصوصا الكتاب

إنشاء الكتاتیب التي تعلم الصبیان القرآن الكریم، الذي كان أصلا في التعلیم ثم قوانین اللغة 

كما كان للمساجد .4العربیة وإجادة الخط والهجاء، وحسن الألفاظ في القراءة وتجوید التلاوة

، وجلسات الوعظ فحرص دورها في التعلیم فكثرت فیها الحلقات العلمیة، والدروس الفقهیة

.طلبة العلم على الأخذ والتنافس للحصول عل مباركة العلماء وإجازاتهم

وكان من عجیب أمر المرابطین أنهم فتحوا أبواب العلم للعنصر النسوي، فبرزت منهن  

العدید من النساء، مثل الحرة تاج النساء التي قرأ  علیها العدید من الطلبة، وتخرجوا فقهاء 

لفقیه عمر بن عبد المجید بن خلف، كما روى قراءة وسماعا عن أم الفتح فاطمة بنت منهم ا

أبي القاسم الشراط، وكانت أم الهناء بنت القاضي محمد عبد الحق بن عطیة من الراسخات 

، أما بعضهن فقد احترفن ومهرن في نسخ المصاحف وكتب 5في العلم ولها مؤلفات

.43، المرجع السابق، ص دولة الإسلام في الأندلس:محمد عبد االله عنان-)1(
محمد سعید العریان، المجلس :، تحالمعجب في تلخیص أخبار المغرب:عبد الواحد المراكشي-)2(

.227م، ص 1963/هـ1283الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، مصر، 
.308، المرجع السابق، ص دولة المرابطین:محمد سلیمان الهرفي-)3(
، دار الغرب الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین:عصمت عبد المجید دندش-)4(

.372م، ص 1988/ هـ1408، 1الإسلامي، بیروت، ط
إحسان عباس، دار صادر، :تحالرطیب،نفح الطیب من غصن الأندلس :المقري التلمساني-)5(

.296-292، ص ص 4، ج1968بیروت،
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ورافق هذه الحركیة العلمیة انتشار المكتبات .1لى الوراقینالعبادات، وكن یبعنها فیما بعد إ

العامة والخاصة، وكان أمراء المرابطین لا یدخرون جهدا في جمع الكتب مثل الأمیر 

المنصور بن داود اللمتوني الذي كان راغبا في العلم منافسا في الدواوین العتیقة والأصول 

عاشت دولة المرابطین تحت كنف أمرائها .2النفیسة، جمع منها ما عجز عنه أهل زمانه

.معتنیة بالعلوم، یشهد على ذلك تراثها العلمي الذي خلفته طیلة وجودها

:العلم والعلماء في الدولة الموحدیة- ج

عندما قامت دولة الموحدین، كان الأمر بید داعیتها محمد بن تومرت الذي تمكن من 

منها عقیدته، وبنى بها تصوره لطبیعة الدولة فرض منطقه الدًعوي ورأیته الفكریة التي صنع

المراد إقامتها في بلاد المغرب، فرسخ في نفوس أتباعه مبدأ التبعیة بحیث لا تبحث آراؤه، 

، وأضفى على نفسه صفة المهدویة وجعلها من ثوابت الإیمان التي یدور في 3ولا ترد أحكامه

مجسدة في شخصه وما یصدر عنه من فلكها كل ما یتصل بحیاتهم الدینیة والدنیویة، وهي

ولم یكن أحدا یتجرأ على مخالفته أو .4أقوال وأفعال أما غیرها فهي في حكم الباطل

.5الاعتراض علیه بصفته عالما متمكنا وقد ألف لهم في ذلك كتبا ومؤلفات

وبعد وفاته كان تلمیذه عبد المؤمن بن علي مع مجموعة من الطلبة المختارین من 

دي هم النواة الأولى التي تشبعت بعلوم وأفكار الإمام، وما لبث عبد المؤمن أن بویع قبل المه

عل رأس الدولة، وكان قد بلغ من العلم والأدب شوطا كبیرا، وعرف برسائله الوعظیة وتذوقه 

.378عصمت عبد المجید دندش، المرجع السابق، ص -)1(
، تع، ألفرد بل وابن أبي شنب، مكتبة تكملة كتاب الصلة:أبو عبد االله القضاعي ابن الأبار-)2(

.235م، ص 1955الخانجي، مصر، 
.203، المرجع السابق، ص دولة الإسلام:محمد عبد االله عنان-)3(
.269، المصدر السابق، ص تاریخ المغرب:لسان الدین بن الخطیب-)4(
، دار الغرب الإسلامي، الموحدون في الغرب الإسلامي تنظیماتهم ونظمهم:عز الدین عمر موسى-)5(

.15م، ص 1990بیروت، 
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وكان مجلسه دائما محفوفا بأهل العلم .1للشعر وقرضه له وله في ذلك قصائدا وأشعارا

اته كان یقدم علیها في جیشه الطلبة الحفاظ، وجعل من التعلیم إجباري ورواده، وحتى غزو 

على كل من بلغ سن التمدرس وجعله مجاني وأنشأ الكتاتیب وبنى المعاهد التي تخرج منها 

.2العلماء وحلوا في خدمة الدولة وأجهزتها محل شیوخ الموحدین

علماء، وازدادت أعدادهم عتناء بالعلم والوفي عهد حفیده یعقوب المنصور استمر الا

فقد  وكان الخلفاء القدوة الحسنة لهم، فهذا الأخیر كان مولعا بعلم التنجیم وبلغ فیه شأنا كبیرا

تلك  تفكان،رصد النجوم أیضاو ذان لرفع الأبإقامة برج عال بجامع اشبیلیة الأعظم أمر 

أما الخلیفة المنصور فقد اعتنى .3روبا التي كانت تعیش الجهل والتخلفو سابقة في أ

بالجانب الصحي للدولة، وكان الطب مجال اهتمامه، فقد بنى بمدینة مراكش بیمارستان 

.4البجائيأبو إسحاق إبراهیم الداني لمعالجة المرضى وأوكل مهمة الإشراف علیه للطبیب 

ء الذین صنعوا أما في مجال الفلسفة والمنطق، فكانت الأندلس هي الحاضنة لأشهر العلما

فخرها وطارت أسمائهم وأعمالهم في كل أنحاء العالم، وترجمت أعمالهم وكتبهم إلى لغات 

استدعاهالذي  ابن رشدوكان على رأسهم .عدة ومنها اللاتینیة وتدارسها الغرب لعدة سنوات

لیستعین به على ترتیب المدارس  ) هـ548( عبد المؤمن بن علي إلى العاصمة مراكش سنة

.5تي أنشأها فیهاال

عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي :، تحالمن بالإمامة:عبد الملك بن صاحب الصلاة-)1(

عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة :صالح بن قربة.105-101م، ص ص 1987، 3بیروت، ط

.51-48م، ص ص 1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،الموحدین
المعارف، ، دارالدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي:عبد االله على علام-)2(

.150، المصدر السابق، ص الحلل الموشیة:مجهول.291م، ص 1971، 1مصر، ط
.355المرجع السابق، ص الدولة الموحدیة، :عبد االله على علام-)3(
م، 1987، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج:محمد الطمار-)4(

.171الجزائر، ص 
، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، ابن رشد سیرة وفكر دراسة ونصوص:محمد عابد الجابري-)5(

.40م، ص 1998، 1ط
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كتب أرسطو فقرأ فقد أظهر عنایة بالفلسفة،،الخلیفة الموحدي أبي یعقوبوفي عهد 

وأمر بتدریسها، وكان یجالس العلماء ویكرمهم وكان من بینهم أبو بكر بن طفیل صاحب 

بن رشد وعرف من المغرب الأوسط أبو عبد االله محمد بن سحنون او " حي بن یقظان"رسالة 

الندرومي الذي كان جمع ما بین الطب والفلسفة، وأبي حامد الصغیر المسیلي الذي الكومي 

، فقد كان أما الخلیفة المأمون بن یعقوب المنصور.1جمع العدید من العلوم وتفوق فیها

عالما كاتبا أدیبا فصیحا بلیغا، ومعماریا مقتدرا، وضع تصامیم قصر السید بمالقة بالأندلس 

وهكذا نرى أن هذه الدولة بخلفائها .2ي الهندسة المعماریةفأعجوبة وكان ) هـ623(سنة 

جعلت منه مركز إشعاع أعطت دفعا قویا للجوانب الحضاریة في بلاد المغرب الإسلامي،

.عالمي

:العلم والعلماء في الدولة الزیانیة- ح

 اءتضافرت جهود سلاطین الدولة الزیانیة منذ بدایة دولتهم على تشجیع العلم والعلم

ت كتب التاریخ والتراجم بتعداد أسماءهم وذكر مناقبهم، ومؤلفاتهم التي شملت متلأوقد ا

مختلف العلوم والمعارف، ولم یقتصر دورهم على المغرب الأوسط لا تعداه إلى أنحاء العالم 

الإسلامي، بفعل التبادل العلمي والرحلات العلمیة والتنافس العلمي بین ملوك الدول القائمة، 

فنشطت الحركة العلمیة، وعمرت الكتاتیب بالمتعلمین، وكثرت الحلقات العلمیة في المساجد 

التي كان یتناول فیها علوم الفقه والشریعة، وتقام فیها المناظرات الأدبیة والحوارات الفقهیة 

.3تحت رایة المذهب المالكي الذي تبنته الدولة كمذهب رسمي لها

دیًنا فاضلا محبا "تذكره المصادر أنه كان ) هـ681-633( فمؤسس الدولة یغمراسن

وله في أهل العلم رغبة عالیة یبحث علیهم...في الخیر وأهله، وكثیرا ما یجالس الصلحاء

وكان یكاتب أبو إسحاق إبراهیم بن ".أین ما كانوا، ویستقدمهم إلى بلده ویقابلهم بما هم أهله

، 1م، ج1995، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، الموجز في تاریخ الجزائر:یحي بوعزیز-)1(

ابن رشد، :الجابري.24، المرجع السابق، ص2، ج، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمن الجیلالي.163ص

.46-45نفسه، ص ص 
.164-163، المصدر السابق، ص ص الحلل الموشیة:مجهول-)2(
، 1م، ج2002، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، تلمسان في العهد الزیاني:عبد العزیز فیلالي-)3(

.145ص
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حد كبار فقهاء بلاد المغرب ویرغبه في سكنى یخلف بن عبد السلام التنسي عالم زمانه وأ

ولم یكن یجد .1تلمسان وعند مقدمه إلى تلمسان ركب بنفسه لمقابلته في الجامع الأعظم

حرجا في الحضور إلى المسجد الجامع لسماع دروس الفقه والوعظ التي كان یلقیها الفقهاء 

واعتنى .2لتنسي لسالف الذكرولاسیما حلقات العالم اعلى طلبة العلم والعامة من الناس،

بأمور الدولة وانصب جهده على تطویر الجیش وعصرنته إقتداء بالموحدین فكانت عناصره 

.3تتلقى التعلیم والتدریب قبل الالتحاق بالخدمة

، وملوكها من رعاةوبلد علم وعلماء ومركز سنّة وجماعةظلت تلمسان مركزا حضاریا 

أهل التصوّف  هاكثر فیو العلوم فاستقدموا أهل العلم والأدب، وأحاطوا أنفسهم بالفقهاء 

فیها المكتبات الملیئة بالكتب المخطوطة المؤلفة من قبل ، وانتشرت4والصلحاء والعبّاد

والأندلس، وكانت في متناول العلماء وطلبة من المشرق أو المنسوخة علمائها أو المنتقاة 

، كما أنشئت المدارس التي 5حركة نقل العلوم، وراجت تجارة الكتبمعهانشطتف، العلم

-707(اشتهرت بها تلمسان على غرار مدرسة ابنا الإمام في عهد أبو حمو موسى الأول

وأفتتحها) هـ737 -718( ، والمدرسة التاشفینیة التي بناها عبد الرحمن أبو تاشفین)هـ718

أعرف أهل " الزواوي المشداليأبو موسى عمران والفقهاء یتقدمهمبحضور العدید من العلماء 

مهمةولاّهو  وأدام المبرّة به والحفایة بجانبه،نزله،السلطان فأكرم عصره بمذهب مالك 

، وكانوا منه بمحل احتفالبالعلم وأهله "هذا السلطانفقد كان ل" التدریس بمدرسته الجدیدة

فإنه لم یكتفي بقرض ) هـ791-760( أبو حمو موسى الثانيأما السلطان ، 6"تهمّم واهتبال

محمود آغا بوعیاد، موفم للنشر، :، تحزیان ملوك تلمسانتاریخ بني :محمد بن عبد االله التنسي-)1(

.126م، ص 2011الجزائر، 
، دیوان المطبوعات تلمسان عبر العصور دورها في سیاسة وحضارة الجزائر:محمد الطمار-)2(

.98م، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 
الثقافة الدینیة للنشر والتوزیع، مصر، هاني سلامة، مكتبة :، تحتاریخ الدولة الزیانیة:ابن الأحمر-)3(

.40م، ص 2001/هـ1421، 1ط
.47المصدر السابق، ص تاریخ الدولة الزیانیة، :ابن الأحمر-)4(
.178-177، ص ص 3، المرجع السابق، جالموسوعة:عبد الفتاح مقلّد الغنیمي-)5(
.141السابق، ص المصدر تاریخ بني زیان، :محمد بن عبد االله التنسي-)6(
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ضمنه آراءه "واسطة السلوك في سیاسة الملوك"الشعر، بل خاض في التألیف والكتابة وله 

.1بنه وولي عهده أبي تاشفینوأهداه لا في الحكم والسیاسة،وتجاربه

كبار العلماء مت الحیاة لفكریة والعلمیة تحت سلطة سلاطین بني زیان ورعایة انتظ

والفقهاء، وأصبحت تلمسان حاضرة إسلامیة معروفة بمدارسها ومعاهدها التي كانت تدرس 

فیها العدید من العلوم وفق منظومة تربویة رائدة تخضع لنظام مدرسي راقي مثلما ساقه لنا 

عن طبیعة المواد والتوقیت إذ ) ـه845 ت(بن زاغو المغراوي ته للشیخ ابن مریم في ترجما

ان التفسیر والحدیث والفقه والأصول شتاء، والعربیة والبیان والحساب والفرائض والهندسة ك

فتلك هي حقیقة الأجواء العلمیة والحیاة الفكریة .2والجمعة فهو للتصوف سأما الخمیصیفا،

.والثقافیة التي كانت تعیشها عاصمة الزیانیین التي أصبحت عاصمة العلوم والمعارف

.التعلیمنظام )2

.صیل العلمحالكتاتیب ودورها في ت- أ

انصبت جهود الفاتحین المسلمین على تأصیل الإسلام في نفوس البربر وتحبیب العلم 

عمل الصحابة وبعض التابعین ممن دخلوا بلاد المغرب على إفادة كما إلى كافة أطیافهم،

االله علیه وسلم وسنته من وسیرة الرسول صلى ، هؤلاء بما یحملونه من علوم الفقه واللغة

فجعلوا من القرآن .وكل ما یتصل بتفاصیل حیاته ابتغاء الثواب وحسن المآبوأقوال،أفعال

منهجهم ودربهم الذي بفضله سیصنعون حضارة راقیة حملتهم إلى مصاف الأمم الحاملة 

بما أضافوه الأممأحادیث الملوكتصدروا الأخبارفاقوها بأشواط كبیرةللواء العلم والتعلم

وأهدوا إلى البشریة جملة من المعارف وصنفوه من توالیف وكتب في مختلف العلوم،

ومرآة عقله أدبه وأن شرف المرء علمه،والفضائل إدراكا منهم بأن قیمة الإنسان فیما یحسنه،

:ك یقول الشاعر إبراهیم بن حسانوفي ذل

هْ بُ اسِ كَ مَ هِ یْ لَ ا عَ ورً ـــــظُ حْ مَ انَ ن كَ إِ وَ ة عقلهْ حَ صِ الناسْ فيٍ تىَ الفَ نُ زیِ یُ 

مصطفى السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد :، تحأزهار الریاض في أخبار عیاض:المقري التلمساني-)1(

.219، ص 1م، ج1939الحفیظ شلبي، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
یوان المطبوعات ، دالبستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان:بن مریم الشریف التلمسانيا - )2(

.9-8م، ص ص 1986الجامعیة، الجزائر، 
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هْ بُ اسِ ـــــنَ  ـَموَ هُ ــــــــــاقُ رَ عْ أَ  تْ مَ رُ ـــــــكَ نْ إِ وَ هِ لِ  ـْقعَ ةُ ـــــــلَ قِ اسِ النَ ى فيِ تَ فَ الْ ینُ شِ یُ 

بهْ ارِ جَ تَ وَ هُ مُ لْ ي عِ رِ جْ یَ لِ قْ عَ ى الْ لَ عَ هُ نَ إِ لِ قْ بالعَ ناسِ الْ ى فيِ تَ فَ الْ یشُ عِ یَ 

1هْ ـــــــــــــــبآرِ مَ وَ هُ ـــــــــــلاقُ خْ أَ  تْ ل َـمُ كَ دْ قَ ـفَ هُ لُ  ـْقعَ ءِ رْ مَ ـ ــــْلل  نــــــــــمَ حْ رَ الْ لَ مَ كْ ا أَ إذَ 

لم یغفل هؤلاء الصلحاء ما تواتر من أحادیث نبویة شریفة تدعو إلى العلم وتعلمه 

وتعلیمه وكانوا أحرص الناس على العمل بما دعا إلیه الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم 

هذا وعلى  .العلم سارعوا إلى طلبهدیه علیه أفضل صلاة وسلام فبفي وجوب طلب العلم،

المنهج سارت البدایات الأولى للتعلیم في بلاد المغرب الإسلامي بما حمله هؤلاء النفر من 

الذي استوطن القیروان واختط بها دارا ومسجدا ) هـ100 ت( أمثال عبد االله بن یزید المعافري

التنوخيوعبد الرحمن بن رافع .2به جماعة من الأفارقة وبث فیها علما كثیراوانتفعوكتابا 

كان راویا للحدیث الذي كان أول من تولى القضاء بالقیروان بعد بنائها،) هـ113 ت(

باني ) هـ107ت( وإسماعیل بن عبید االله العور بن أبي المهاجر.الشریف عن الصحابة

وحین به الكثیر من الخلق بما رواه من أحادیث نبویة شریفةانتفع،مسجد الزیتونة بالقیروان

اغ أسماء كبار الصحابة الذین دخلوا إفریقیة ذكر منهم عبد االله بن العباس حبر عدًد الدب

عاء الرسول صلى االله علیه الأمة وترجمان القرآن الذي كان أعلم الناس وأفقههم في الدین لد

.3"هم علمه التأویل وفقهه في الدیناللّ "وسلم 

ي أنظمة شعبیة بالمفهوم العام وه ،كان نظام الكتاتیب بمثابة المحطة التعلیمیة الأولى

وقد عرفت قبل ظهور الإسلام في .مفتوحة للجمیع یؤمها كل من رغب في التعلم بدون إكراه

، 4، شرح وتعلیق، محمد كریم رابح، دار إقرأ، بیروت، طأدب الدین والدنیا:الماوردي أبي الحسن-)1(

.8م، ص 1985/هـ1405
ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة، تاریخ الفتح العربي في :عبد الوهاب حسن حسني-)2(

.121م، ص 1972محمد العروسي المطوي، مكتبة المنار، :، جمع وإشراف3، مجیبیال
حبر الأمة، وفقیه العصر، وإمام التفسیر أبو العباس عبد االله، ابن عم رسول االله صلى االله علیه -)3(

صحب النبي  صلى االله علیه وسلم نحوا من ثلاثین شهرا، .وسلم العباس بن عبد المطلب شیبة بن هاشم

:ینظر.أثبت صحتها كل من البخاري ومسلم1660وحدث عنه بجملة صالحة من الأحادیث ناهزت 

.332، المصدر السابق ، ص 3، جالذهبي، سیر أعلام النبلاء
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.1شبه الجزیرة العربیة بحیث كانت منتشرة في كثیر من القرى والمدائن خاصة مكة والمدینة

العنایة بأولادهم وعیالهم ولما حل العرب في بلاد المغرب جلبوا معهم ذلك التقلید وبادروا إلى

فكان العلم یسیر سویا مع تقدم،والأخذ بأسباب التعلیم والتثقیف وتوفیر الجو الملائم لذلك

وأصبحت تشكل ظاهرة مألوفة في ،وسرعان ما امتلأت المدن المفتوحة بالعدید منها.الفتح

درب من الدروب أو حي ولم یزل شأنها ینمو ویتكاثر ولم یخلو منها ،كل أنحاء بلاد المغرب

أشكال كما وجدت .2من الأحیاء وربما تعددت الكتاتیب في الحارة الواحدة تعدد المساجد

لتعلیم أبنائهمفي قصور الوزراء ودور الأمراء والأغنیاء والأعیانأخرى من التعلیم للصبیان

.3المشتق من الأدب والخُلقالاسمیسمون بالمؤدبین وهو أشخاصا یشرف علیها 

ولم تخلو منها أیة مدینة أو قریة بقي تقلید الكتاتیب مستمرا خلال العصور اللاحقة،

وكانت.بلد واستمر أدائها التعلیمي یسهم في تنویر العقول تحت ظل الدول التي قامت أو

محلاتها توجد غالبا ملاصقة للمساجد أو بالقرب منها وهي عبارة عن حجرات معدة لذلك 

تتوفر على وسائل بسیطة للتعلیم وتفرش بحصائر أو .4و غرف منازلالغرض أو حوانیت أ

أفرشة من الصوف أو الدوم أدواتها ألواح من الخشب على شكل صفائح عریضة 

قطع من مع وأقلامها من القصب تبرى في الرأس لیسهل استعمالها بإغماسها في الحبر،

وهي كلها ) الفقیهالشیخ،المربي،(وكان المعلم.5حجر الصلصال لمحو الكتابة بعد الحفظ

یجلس قبالة الأطفال أو یأمرهم بتشكیل حلقة دائریة لحفظ یها،أسماء التصقت بمن یشرف عل

القرآن أو تعلم فن من الفنون وهي التسمیة التي كانت تطلق على أوائل العلوم المفروضة في 

ینظر أیضا، .129-128، المرجع السابق، ص أضواء على تاریخ العلوم:حسین محمد محاسنة-)1(

، دار العلم التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمة حتى أوائل القرن العشرین:عبد الدائم عبد االله

.139-138م، ص ص 1984، 4للملایین، بیروت، ط
.37، المصدر السابق، ص آداب المعلمین:محمد بن سحنون-)2(
.131-65، ص ص، السابقحسین محمد محاسنة، المرجع -)3(
، 1م، ج1967سیة للتوزیع، تونس، ، الشركة التونتاریخ التربیة بتونس:التوزري إبراهیم العبیدي-)4(

.103ص
.157، المصدر السابق، ص المؤنسابن أبي دینار، -)5(
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نها تثقیف الأذهان وتأهیلهم الغایة مإجباریة واختیاریة،:صنفینعلى وكانت تلك الفترة،

.1للتدرج في دراسة العلوم الراقیة لبلوغ درجة التمدن

وما ورغم ما كان یطرأ من تغیر في الظروف السیاسیة في بلاد المغرب الإسلامي،

إلا أن هذا التنظیم الهیكلي لطرق التعلیم بقي یؤدي دوره على أكمل ، ینجر عنها من آثار

إرسال بوشاركهم المغاربة روریة وإعدادیة لأطفال المسلمین،وجه لأنه أعتبر مرحلة ض

وبعضا من أبنائهم وبناتهم إلى الكتاتیب لحفظ كتاب االله وسیرة الرسول صلى االله علیه وسلم،

قامت هذه المعاهد بلعب دورها على أكمل وجه في تأصیل روح الإسلام في هذه ف .العلوم

.الكریمةالربوع وغرس الفضائل والآداب والأخلاق

على دور تلك مشددا طرق التعلیم المتبعة في بلاد المغرببن خلدونوقد وصف ا

وجعلها من ،بالعلم والخوض في أصنافهالاشتغالعلى وإعدادها الكتاتیب في تهیئة النفوس 

أخذ به أهل الملة،علم أن تعلیم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدین،ا" :الأساسیات فیقول

وعقائده من آیات علیه في أمصارهم لما یسبق فیه إلى القلوب من رسوخ الإیمان،ودرجوا 

وبعض متون الحدیث وصار القرآن أصل التعلیم الذي ینبني علیه ما یحصل من  القرآن

لذلك كان الأولیاء .2"وهو أصل لما بعدهوسبب ذلك أن تعلیم الصغر أشد رسوخا،الملكات

.وهم في سن الحداثة التي كانت غالبا ما بین الخامسة والسابعةیدفعون بأبنائهم إلى الكتاب 

یقول وفي ذلك  .التمییز والإدراك هو المعطى الذي بموجبه یرسل الطفل إلى الكتاببشرط

بعثوه إلى هو أن الصغیر منهم إذا عقل،وللقوم في التعلیم سیرة بدیعة،":بن عربيا

.3"المكتب

.المستقلةالكتاتیب في عهد الدول -  ب

معها عدد الكتاب بشكل  ازداد باستبحار العمران في المدن وازدیاد عدد ساكنیها،

وأصبح سماع أصوات الصبیة المرفوعة بتلاوة الٌقرآن وتكراره صورة مألوفة في بلاد .مضطرد

ولم یستثنى أي مصر من الأمصار منها حتى البوادي والأریاف أصبح لها نصیبها ،المغرب

.65-42، المصدر السابق، ص ص آداب المتعلمین:محمد بن سحنون-)1(
.740، المصدر السابق، ص المقدمة:بن خلدونا - )2(
.291، ص 2، ج)ت - د( ، مطبعة السعادة، القاهرة، كتاب أحكام القرآن:بن عربي أبو بكرا - )3(
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تأسیا بعاصمة دولتهم على تنشیط الحیاة العلمیة في عملوا الأغالبة.1المعلمیناب و الكتمن 

وأرادوا أن یجعلوا من إمارتهم نموذجا لما كانت علیه ، سمیااكانوا یتبعونها الخلافة بغداد التي

بحبهم للعلم والعلماء وفتحوا أبواب إمارتهم للنخب العربیة  وعرفوا ،بغداددولة الخلافة في

ووفروا  إفریقیة،إلى  واستقطبوهاالعلوم والمعارف المتعلمة في حواضر المشرق، والمتبحرة في

فتمكنوا في ظرف وجیز من جعل إمارتهم مركز والرعایة والتشجیع،،لهم أسباب المقام الكریم

إشعاع فكري یمد الغرب الإسلامي بومضات مشرقة من الحضارة الإسلامیة الناشئة في هذا 

.2المصر

وكان للعلماء والفقهاء دورا لا یستهان به في هذا المجال، وتطوع الكثیر منهم لتعلیم 

ذُكر أن محرز بن خلف بن أبي رزین البكري الذي ف .الناشئة القرآن والفقه وغیره من العلوم

كان من أشهر الوعاظ والصلحاء في القیروان طلب من العالم المبرز في وقته محمد بن أبي 

في الصبیان ف بمالك الأصغر أن یعینه بتألیف كتاب وجیز في مبادئ تعلیمزید المعرو 

نسخت ووزعت في ولا یستبعد على أنها.3وذاعت اشتهرتالكتاب فكتب له رسالة في الفقه 

أرجاء المملكة تعمیما للفائدة نظرا لما عرف عن الأغالبة من أنهم أصحاب الفضل في توثیق 

إسحاق إبراهیم بن أحمد بن علي بن  يكما كان لأب.4العلاقات الثقافیة بین الشرق والغرب

أیضا ومنهم.5قریته یعلم الصبیانمسلم الجبنیاني أحد أشهر زهاد ونساك المغرب كتاب في

.، الجامعمعجم المعاني.المِصْرُ، هو كل كُورَةُ كبیرة تقام فیها الدُورُ والأسواق والمدارس وغیرها-)1(
، نشر عین للدراسات والبحوث )هـ296/هـ184(الأغالبة سیاستهم الخارجیة :إسماعیل محمود-)2(

.7م، ص 2000، 3الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة، ط
الحیاة العلمیة في إفریقیة منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس :حوالة یوسف أحمد-)3(

م، جامعة أم القرى، 1986 –م1985/ هـ1406 –هـ1045، رسالة دكتوراه، "هـ450/هـ90"الهجري 

.235، ص 1المملكة العربیة السعودیة، ج
، مجلة إدارتهم ودورهم الحضاري في إفریقیا:بنو الأغلبعبد الرحمن حسب االله الحاج أحمد، -)4(

.165هـ، ص 1419/م1999دراسات إفریقیة، العدد العشرون، جانفي
.وما بعدها65السابق، ص ، المصدر آداب المعلمین:ینظر ترجمته في-)5(
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كتاب خاصا به یعلم فیه صبیان أبو محمد عبد االله بن محمد المكفوف النحوي كان له

.1وبعض العلوم،وقواعد اللغة العربیة،والنحو،المسلمین القرآن

أمام بعض التیارات الدینیة المنتشرة بحزم الوقوف  حریصین علىهؤلاء العلماء  وكان

تسرب الكتاتیب من وحفظواالمعتزلة والمرجئة أفكاربكثرة في تلك الفترة بالقیروان خاصة 

لیس في المدن فحسب بل حتى في ،الطلبةالناشئة من تفشي تلك الأفكار في صفوف و 

فرق حلق )یعني سحنون(وكان أول قاضي ":وفي ذلك یقول المالكي.البوادي والأریاف

تناظرون فیه ویظهرون زیغهم،أهل البدع من الجامع وشرد أهل الأهواء منه وكانوا فیه حلقا ی

وأدب ا وأمرهم ألا یجتمعو وعزلهم أن یكونوا أئمة للناس أو معلمین لصبیانهم أو مؤدبیهم،

ب جماعة منهم فكان یقیم من أظهر التوبة وتوً وأخافهم،جماعة منهم بعد هذا خالفوا أمره،

.2"وغیرها فیعلن بتوبته عن بدعتهمنهم على البوادي،

:الكتاتیب في عهد الرستمیین-أولاً 

الأغالبةة تنافسمحض ةقامت على أسس مذهبیالتي الجارة الدولة الرستمیةكانت

المذهب والفقهاء ومشایخبالعلماء والاعتناءنشرهوعملت منذ تأسیسها على ،في مجال العلم

لة، كحفظفشغلت العلوم الدینیة حیزا هاما من النشاط التعلیمي في أرجاء الدو .الإباضي

أصول التركیز على وكان القراءة والكتابة وغیرها من الفنون العلمیة، تعلیمو  ،القرآن والحدیث

 أغلبالكتاب وفي هو من المقررات الرسمیة فيمذهبها وأعلامه من أئمة ودعاة ومشایخ و 

.3خاصة في عاصمة الدولة تیهرتإجباریاوكان التعلیمالمدارس المنشئة لهذا الغرض،

محمد العروسي المطوي :، جع وتحأنموذج الزمان في شعراء القیروانالقیرواني حسن بن الرشیق، -)1(

م، ص 1986/هـ1406تاب، الجزائر، وبشیر البكوش، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للك

.388-387ص
وینظر، محمد بن .وما بعدها345، المصدر السابق، ص 1، جریاض النفوسینظر ترجمته، -)2(

عبد المجید :، تخ وتع1، جشجرة النور الزكیة في طبقات المالكیةمحمد بن عمر بن قاسم مخلوف، 

.وما بعدها103م، ص 2003/هـ1424، 3خالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
سقوط الدولة الرستمیة إلى هجرة بني هلال،الإباضیة في المغرب الأوسط من :مزهودي مسعود-)3(

.125م، ص 1982رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، 
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وفیما یخص نظم التعلیم، فقد عرف عن الإباضیین طریقتهم في التدریس من خلال 

ویغلب الظن أنها الطریقة نفسها في الكثیر من المساجد،نظام الحلقات العلمیة الذي ساد 

التي كانت سائدة في معقل المذهب بالبصرة، التي طغى علیها الطابع السرًي حیث كانت 

الولاة الأمویین ومن عیون ومناصریه خوفا من وطلبة العلم ب تعقد الجلسات لأتباع المذه

أما في بلاد المغرب، فقد انتشرت مراكز .1بعدهم العباسیین الذین كانوا یكنون لهم العداء

التعلیم والكتاتیب في كل من جبل نفوسة وبلاد الجرید وبعض المدن التي كانت تتبع المذهب 

جبل نفوسة المنارة العلمیة الرئیسیة ربریة، وبقيالإباضي وفي مضارب بعض القبائل الب

كان الأئمة الرستمیون یستمدون تعالیم مذهبهم وخزان المذهب من العلماء والمشایخ ومنه 

وبعد قیام الدولة ظهرت الكتاتیب في شكلها .2بتوجیهات من علمائهم وشیوخ المذهب

الزوایا في المدن لاحقا ثم تبعتها ئة، التقلیدي على ما درج علیه التعلیم في بلاد المغرب للناش

وكان یختار لها المعلمین الأكفاء ذوي السمعة الطیبة والمتقیدین بالمذهب والأریاف،

وكان أصحاب الدولة وعلماء المذهب وفقهائه في الغالب هم من یتولى التدریس .وأحكامه

لنفوق العلوم بها المغربسمیت بعراق العلوم فیها أن  ازدهاروبلغت من درجة والتعلیم 

.3ودعیت ببلخ المغرب لطیبة هوائها، وخصوبة تربتها وجودة غلاتها

بدؤواسنلاحظ أنهم من خلال هذه الإطلالة الصغیرة عن واقع التعلیم عند الرستمیین،

في تطویر أسالیب التعلیم وحسنوها حسبما أملتها علیهم أحوال السیاسة وخصوصیة 

إبراهیم طلاي، مطبعة  :، تحطبقات المشائخ بالمغرب:الدرجیني أبي العباس أحمد بن سعید-)1(

الإباضیة نشأتها:ینظر، مهدي محمد حسن.20، ص 1م، ج1974/هـ1394البعث، قسنطینة، الجزائر، 

.58م، ص 2011، 1، الأهلیة لنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طوعقائدها
، دار العالم العربي، القاهرة، قیام وتطور الدولة الرستمیة في المغرب:محمد زینهم محمد عزب-)2(

.101م، ص 2013/هـ1434، 1مصر، ط
اء هوائها وكان یضرب بها بلخ من أجمل مدن خراسان معروف عنها كثرة خیراتها وجودة غلاتها، ونق-)3(

الأزهار الریاضیة في :لمزید من التوضیح، ینظر، سلیمان الباروني.المثل في الحضارة والمدنیة والعمران

.وما بعدها8، ص )ط- د(، )ت- د(، القسم الثاني، أئمة وملوك الإباضیة
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إلا أن الملاحظ من على نظام الكتاتیب كوسیلة تعلیمیة للصبیان،وقد أعتُمد.1مذهبهم

أما .خلال المصادر الإباضیة أن نطاقها أوسع في المدن التابعة للإمارة والقرى والأریاف

عاصمة الدولة فإنها عرفت نظام المدارس والحلقات العلمیة وتطورت لاحقا لما بات یعرف 

بمجالسها العلمیة وكثرة المناظرات وجلسات الجدل بین كما اشتهرت تیهرت بنظام العزابة،

ووفر الأئمة سبل التحصیل .مختلف الفرق والمذاهب التي استوطنت المدینة وعاشت فیها

التي قیل أنها كانت تضم "المعصومة"للمجتمع الإباضي وغیره حین أنشئوا مكتبتهم المشهورة 

وسمح للطلبة ،كال العلوم والمعارفضمت كل أش،أكثر من ثلاثة مائة ألف مجلد وكتاب

.بارتیادها والاستفادة من ذخائرها أسوة بما كان یحدث في المشرق الإسلامي

:الكتاب في عصر الفاطمیین-ثانیاً 

الإمامةدولة ما أن أتم الفاطمیون مهمة القضاء على الدول القائمة حتى أعلنوا 

ویعود سبب ذلك عمل كبیر وشاق،بانتظارهم وكان  ،على الفور ترتیب أمور الدولةوباشروا 

ولا بفكرة إلى رغبتهم في إظهار أحقیتهم بالإمامة التي لا تتحدد بالإطار الجغرافي المحدود

وإنما هي اعتقاد وتسلیم كلي بأنهم أصحاب الخلافة الشرعیین والأئمة الولاء السیاسي،

لذلك  النبي صلى االله علیه وسلمینحدرون من سلالة فهم  المعصومین والأوصیاء المهدیین،

.2مشروطاللایتوجب على كل مسلم أن یظهر لهم الطاعة العمیاء والإخلاص 

طریقة عمل الدُعاة في التدریس والتشهیر للمذهب الشیعي القاضي النعمانیذكر

وبث فیهم ما ،على طلب العلم والحكمةواجتماعوكان فیها بكل مصر جماعة وألفة ":بالقول

الشیعةعاة الدُ ف .3"أطلق بكل موضع داعیة وسمى المقدمین والدعاة مشایخ"و. "یقرأ علیهم

رسل المذهب مضرب بلغته سیوف الدولة، فكانواكانوا من الكثرة بحیث انتشروا في كل 

الدولة الرستمیة إلى التعلیم عند الإباضیة في بلاد المغرب الإسلامي من سقوط :سامیة مقري-)1(

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة )م1018-909/هـ409-296(تأسیس نظام العزابة 

/ هـ1427-1426(والاجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة، 

.53-52، ص ص )م2005-2006/
، دار النفائس، بیروت، شمالي إفریقیة ومصر وبلاد الشامتاریخ الفاطمیین في طقوش محمد سهل، -)2(

.81م، ص 2007/هـ1428، 2ط
.125-124المصدر السابق، ص ص افتتاح الدعوة،:لقاضي النعمانا - )3(
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الكثیرة المنتشرة في أنهم اعتمدوا على المساجد والجوامع تدبیرهموبلغ من حسن.ومنظریه

، لما عرف عن یع على العامة من الناسلتعمیم التشً  اومنطلقل أنحاء بلاد المغرب كمراكزك

المغاربة من إكثارهم بناء المساجد في كل المدن والقرى والمداشر وشدة تعلقهم بها وارتیادها 

.1والسماع بعدها للدروس الملقاة فیهاأوقات الصلوات،

فالأوضاع التي تلت قیام الدولة بهدوء ورویة،سار الخلفاء الفاطمیون في البدایة 

ولم یستتب لهم الأمر بشكل كلي إلا في عهد المعز لدین تمیزت بكثرة الفتن والاضطرابات،

وتمكن هذا الخلیفة المقتدر من .االله الذي وصفت فترة حكمه بأنها العصر الذهبي لهذه الدولة

عاة والأتباع الأوفیاء للمذهب الذین باب للدُ بفتح التفعیل أجهزة الدولة وجعلها تعمل بإحكام

ما یخص المذهب من الخلیفة نفسه أو قاضیه كل كانوا یستقون كل علومهم ومعارفهم و 

الإلهي وأقواله وأفعاله هي أساس  للإدراكم والمحرز و فالإمام هو مستودع العل.2الموكل بذلك

العنف بكل الوسائل المتاحة فتارة استدراج الناس إلى مذهبهم باستعمال على وعملوا.3الشرع

ودعوا الناس إلى التمسك بحبل الطاعة وأسباب ،والترهیب وتارة أخرى بالإقناع والترغیب

وظلت تلك الممارسات قائمة ومثلت الدعائم الأولى لطرق التدریس .4الولایة وحب آل البیت

أذهان الناس ونفوسهم ومحاولة ترسیخه بكل الطرق في،للتعریف بالمذهبآنذاكالمتبعة 

، 37، المنشور في مجلة عالم المعرفة، العدد المساجد:لم نجد أفضل من كتاب، حسین مؤنس-)1(

وهي دراسة وافیة عن المساجد، تاریخها . م1981المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

ورأینا أنها تجیب وتوضح الأسباب الحقیقیة الكامنة وراء اجتهاد .وفضلها وجلالها وقدسیتها عند المسلمین

نافسهم على بنائها والإكثار منها، حتى أننا لا نستطیع إحصاء أعدادها لكثرتها المغاربة رجالهم ونسائهم وت

.للمالكيوریاض النفوس، المعالمالدباغ، :ینظر، أیضا.في بلاد المغرب الإسلامي
وغیرها من الكتب المجالس والمسایرات،، تأویل دعائم الإسلام:نظر مثلا كتب القاضي النعمانا - )2(

وقد تولى النعمان منصب .لمذهب وأصبحت من بین أهم الركائز للمذهب الإسماعیليالتي خدم بها ا

قاضي القضاة، وهو أعلى منصب في الدولة الفاطمیة بعد الخلیفة، وإلیه تعود مسألة الفصل في الأحكام 

.الشرعیة، وإقرار الحدود، والنظر في شؤون المساجد والقائمین علیها، والتنسیق بین الدعاة
.420، المرجع السابق، ص الخلافة الفاطمیة بالمغرب:الدشراوي فرحات-)3(
، المصدر 1، جاتعاظ الحنفاأنظر مثلا وصیة المعز لدین االله لقائده جوهر الصقلي وهو في مصر، -)4(

.414-413الدشراوي، نفسه، ص ص .98السابق، ص 
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وأصبح ، عیة والأتباعللرَ للعامة والخاصة، فكانت تقدم الدروس وجعله في صدارة الأولویات

.1من سیاسة الدولة اعوة الإسماعیلیة جزءنشر الدً 

لم نجد في المصادر الإسماعیلیة ولا السنیة أخبارا حول نظم التعلیم عند الفاطمیین

لدولة في بلاد المغرب قبل انتقالها إلى مصر لم تكن كافیة فالفترة القصیرة التي قضتها ا

لكن المؤكد أنهم تركوا ما وجدوه من لوضع أطر ظاهرة الملامح لسیاسة التعلیم من القاعدة،

علم تؤدي دورها على سجیتها وركزوا بدل ذلك جهودهم على تأمین أسس الدولة كتاب ودور

لعمل جاریا على قدم وساق لتنظیم المجتمع وبسط نفوذها على أكبر مساحة ممكنة وظل ا

.2الجدید وفق التصور الشیعي الإسماعیلي

كان من حسن طالع هذه الدولة أنها ورثت من سابقتیها الأغلبیة والرستمیة كل 

عصر وأعتبر عصرهما بشهادة الكثیر من المؤرخین والباحثین،،مقومات الدولة المتحضرة

ت لها الظروف لأن تختصر الكثیر من المسافات وتشرع في فتهیأ.بامتیازالتطور والنهضة 

عوي المبني على تغییر الوضع الذي كان قائما من خلال إعداد تهیئة الأرضیة لمشروعها الدً 

من مالت نفسه من طلبة  علىمن خلال التركیز ،عاة وتوكیلهم أمور تغییر مناهج التعلیمالدُ 

العلمیة الخاصة یتم بعدها تخریجهم بصفة طلبة دعاة فتعقد لهم المجالس .العلم إلى المذهب

.3عوة والمذهبیصبحون بعدها عماد الدً 

من تدخل القائمین على شؤون الدولة كالمراقبة والمرافقة في الكتاتیباستثنیت بدایة 

ذلك لأنهم من العامة ویكفیهم ما یتلقونه .وتركت لشأنها التعلیمي الموروث،التعلیم والتوجیه

أما دروس الباطن فقد اقتصرت على المحبین للمذهب والمقتنعین م الظاهر،من عل

فبات الاهتمام منصبا على الفئة الأكبر سنا وللراشدین من العامة والشباب .بمشروعیته

.لتنویرهم وتوضیح ما أشكل علیهم من أمر المذهبالیافعین من قاطني المدن وأرباضها

الشیعة الإسماعیلیة ومؤسس الدولة المعز لدین االله، إمام :حسن إبراهیم حسن، طه أحمد شرف-)1(

.233م، ص 1947/هـ1367، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، الفاطمیة في مصر
دار التشیع في بلاد المغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الخامس الهجري، :محمد بركات البیلي-)2(

.122م، ص 1993النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
، 1، جالاتعاظة وتأثیرهم الكبیر على الناس في خدمة المذهب، ینظر المقریزي، عن دور الدعا- )3(

.4المصدر السابق، ص 
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عبارة عن مواعظ في المجمللقى في المساجد هي الدروس المكثفة التي كانت تكانت 

، یقیمون الدَعوةحتى الأئمة أنفسهمفي بعض الأحیان لها  تفرغمحاضرات وإرشادات و 

بوصفهم سند المذهب نبهم الدٌعاة ابجویقف .1ویلقون الخطب بأبلغ بلاغة وأعظم خشیة

لعب الدور ویمكن القول بأنهم هم من .معلمین وناشري الحكمة لأولیاء االله من الأتباع

أحد أقدم كتبهم المؤلفة ترشدین بالأكبر في هذه الحركیة العلمیة الخاصة بالمذهب الشیعي مس

المنسوب إلى ابن حوشب المكنى بمنصور  "العالم والغلام" في هذا المضمار وهو كتاب

.2برز الدعاة الإسماعلیینأالیمن أحد 

عوة ومراتب الدً ،اعي والمریدجیة التلقین والعلاقة بین الدً الكتاب منههذا قد تضمن ل

الأسس التعلیمیة التي أوجدها الفاطمیون یمكن القواعد و ویمكن القول بأن .وأسس المذهب

سُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ ﴿یا أیها الذین أمنوا:اختصارها في الآیة الكریمة أطیعوا االله وأَطِیعُواْ الرَّ

ناهیك فأولویة نشر المذهب كانت تمر في المقام الأول على غیرها من القضایا.3﴾مِنكُمْ 

وعلى ذلك عملوا طوال سنوات على أن أنظار الفاطمیین كانت تصبوا دائما نحو المشرق

حكمهم وتواجدهم في بلاد المغرب وهو ما أسر به المعز الفاطمي لشیوخ كتامة حین خاطبهم 

متم ما آمركم به رجوت أن یقرب االله علینا أمر المشرق كما قرب وأعلموا أنكم إذا لز ":بقوله

.4"أمر المغرب

:الكتاتیب في عصر الحمادیین-ثالثا

ورائهم أسرة صنهاجیة خلفواتحققت أمنیة المعز وانتقلت الدولة إلى مصر،عندما

النظم وظلوا لفترة فواصلوا السیر على منهاجهم ولم یغیروا شیئا من تدین لهم بالولاء والتبعیة،

كان البربر حینها .أوفیاء للوصایة في القاهرة إلى غایة تولي المعز بن بادیس لمقالید الحكم

فنبذ المعز دعوة الفاطمیین واستقل بأنفسهم،أمورهملتولي  واتاققد بلغوا مرحلة النضج، و 

.338-337، المصدر السابق، ص ص فتتاح الدعوةالقاضي النعمان، ا-)1(
هو أبو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زدان الكوفي النجار أحد كبار دعاة الإسماعیلیة كلف -)2(

.وأسس إمارة شیعیة وسیطر على مناطق واسعة فیها.بمهمة نشر الدَعوة في الیمن، ونجح في مسعاه

.51، المصدر السابق، ص 1جالاتعاظ، :ینظر، المقریزي
.59، الآیة، سورة النساء-)3(
.96، المصدر السابق، ص 1، جالاتعاظالمقریزي، -)4(
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الفعلي لبلاد حكم العنصر العربيبذلك ببلاد المغرب وأسس لأسرته ملكا متوارثا وانتهى 

المغرب یسلخ حذوه عمه حمادا الذي استطاع هو أیضا أن حذابعدها بقلیل.1المغرب

نازعت الزیریین لنسله عاصمتها أشیر ثم القلعة،إمارة عن دولة الزیریین ویؤسسالأوسط 

.مجال سلطانهم ونافستهم في الرقي والحضارة وأصبحت قبلة للعلم والعلماء

الواقع التاریخي للأوضاع بصفة عامة في بلاد المغرب خاصة إن محاولة استقراء 

تجعلنا ندرك لأول وهلة ذلك الانتقال السریع للبربر من عنصر ،الفترة التاریخیة محل الدراسة

فهذه القابلیة .متفاعل مع المتغیرات بمختلف أشكالها،دعم ومساندة إلى محرك للأحداث

للأخذ والعطاء جسدته دولة بني حماد رغم الظروف للتكیف مع المحیط والاستعداد الدائم 

كابد الحروب و شغلتهافهي دولة  .والصعاب التي واجهتها طیلة وجودها على مسرح الأحداث

فكانت الحروب .خطوب لإرساء دعائمها وإطالة عمرهاالمحن و المؤسسها ومن بعده أبنائه 

بقبائله الشرسة الصعبة المراس الخطر الهلاليثم ظهر المتقطعة مع أبناء العم الزیرین،

وغاراتهم النورمانثم كان خطر الفرنجةالتي زحفت وحفت بحدود الدولة وهددت كیانها،

.2یخلفونه ورائهم من دمار وخرابكانوا المتكررة على السواحل والمدن وما 

من خلال جلیا وظهر ذلك  شأن،لهم فیها كان ضرب الحمادیون موعدا مع الحضارة و 

ثرون العلماء على سائر ؤ یُ فقد كانوا ن،یالمفكر عهم للعلماء و یتهم وتشجیمهم ورعااهتما

ع یم في جمیوكذا اهتمامهم بالتعلهم بالعطاء،یجودون علیالدولة، و قدمونهم فيیالطبقات و 

علاء  م الجامعي وذلك بعد إنشاء الناصر بنیة إلى أنهم أوجدوا لونا من التعلأطواره إضاف

حتوي على ثلاثة آلاف طالب والذي كان یدي التواتي الذي كان یمعهد س ةیلناس في بجاا

جتهدون في یعرف بالاختصاص فكانوا یم أوجدوا ما إضافة إلى أنهه كل المواد،یدرس فی

.3التخصص في العلوم

.39، المرجع السابق، ص دولة بني حمادعویس عبد الحلیم، -)1(
عن هذه الأحداث وتفاصیلها، ینظر، الهادي .301، المصدر السابق، ص 1، جالبیانابن عذارى، -)2(

.، المرجع السابق1، جالدولة الصنهاجیةروجي إدریس، 
.384، المرجع السابق، ص 1، جتاریخ الجزائر العام:عبد الرحمن الجیلالي-)3(
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لم یكن یتسنى لطلبة العلم الالتحاق بتلك المعاهد ن دون تكوین قاعدي كانت تضمنه 

وعلى رأسها الكتاتیب المنتشرة في كل حواضر الدولة وأریافها وأزقة العدید من المؤسسات 

ونخص بالذكر منها مدینة أشیر والقلعة والمسیلة وطبنة وقسنطینة وبونة .مدنها وحاراتها

وهي خیمة كبیرة یجتمع فیها "الشریعة"شتهر بعاصمة الحمادیین القلعة استعمال او . وغیرها

حت رعایة معلم، ثم یمرون لمرحلة تعلم الفقه وعلوم الحدیث الذكور والإناث لحفظ القرآن ت

بن خلدون وهو ما أكده ا. ي أو الكلي للقرآنوالتفسیر والشعر الذي لن یتم إلا بعد الختم الجزئ

"بقوله فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعلیم القرآن لا یخلطون ذلك :

 من حدیث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام بسواه في شيء من مجلس تعلیمهم لا

بعدها یتوجب على الطالب دراسة الشریعة وأصول المذهب .1"العرب حتى یحذق فیه

المالكي وكان صحیح البخاري وموطأ الإمام مالك ومدونة سحنون، والمختصرات وكتاب 

نحو المعاهد أو یقصدون وبعد سن البلوغ یغادر الطلبة الكتاب .2التلقین للبغدادي هي الغالبة

بیوتات العلماء المنتشرة في الحواضر العلمیة كالقلعة وبجایة أو التنقل إلى غیرها من 

.3الأقطار للاستزادة من العلم أو التخصص في فن من العلوم

فبادر الناس ، التعلیم ثقافة عامة في المجتمعمن جعل أن تاستطاعت دولة الحمادیین 

وإرسالهم إلى الكتاب والمراكز الخاصة،فانتشرت وشاعت المراكز العلمیة إلى تعلیم أبنائهم 

والكتاتیب والزوایا وعمرت المساجد بالحلقات العلمیة التي كانت تقدم فیها الدروس الفقهیة 

فیجیب علیها العلماء والفقهاء الذین لم یقتصر ،وتعرض المسائل في شتى العلوم والفنون

دور للعلم منازلهم وبیوتهم إلى على تحویل الكثیر منهم بادر  ذإ ،دورهم على المساجد فقط

فكانوا یخصصون حجرات خاصة لهذا الغرض مثل الفقیه أبي عبد االله محمد بن صمغان 

.220، المصدر السابق، ص 3، جالعبر:بن خلدونا - )1(
.266، المرجع السابق، ص 2، جتاریخ الجزائر:المیلي-)2(
.388، المرجع السابق، ص 2، جالدولة الصنهاجیة:الهادي روجي إدریس-)3(



مميّزات الحياة العلمية بالمغرب الأوسط من الرستميين إلى الزيانيين........................:الفصل الأوّل

58

لإكمال تعلیمهمالذي كان یجمع طلبته من المتفوقین في حجرة تعلو سقف منزله1القلعي

.2لمعارف في كامل بلاد المغرب وخارجهلیصبحوا بعدها بدورهم معلمین ینشرون العلوم وا

یمكننا القول بأن عصر هذه الدولة كان بحق عصر العلم والعلماء ولیس أدل من 

ذلك ما ذكره الغبریني أبو العباس في كتابه المشهور عنوان الدرایة الذي ترجم فیه لأكثر من 

المعارف واستطاعوا مائة وثلاثین عالما كلهم من ذوي السبق والریادة في مختلف العلوم و 

بتحصیلهم العلمي الذي تلقوه في رحاب هذه الدولة من أن یكونوا روادا ومشائخ یعترف لهم 

.والامتیازبالتفوق والاختصاصأصحاب العلم 

:الكتاتیب عند المرابطین-رابعاً 

عن هذه الدولة كانت معالم دولة فتیة ترتسم في أفق المناطق الجنوبیة بعیدا ولیس 

مجال الجغرافي سیكون قاعدة ال فهذا ،المغرب الأقصى حتى مصب نهر السنغالمن 

نسبة ،لاحقا بدولة المرابطین عرفستُ لدولة جدیدة،لتمدد نحو الشمالوا الانطلاقلتأسیس و ا

علماء وهو منعبد االله بن یاسین أحد تلامیذ وجاج بن زلوا اللمطي الفقیه ه أنشأإلى رباط 

أجازه وزكاه أبو عمران الفاسي نزیل القیروان تتلمذ و المذهب المالكي في المغرب الأقصى 

وإذا راعینا الظروف المحیطة بنشأة هذه الدولة.3وأحد أعلام عصره في الفقه والفتوى

فالتعلیم والتمكن من الفقهبامتیاز،فإننا سنجد أنها دولة دینیة والأسس التي قامت علیها،

.4وظهورها قیامهاأسبابكان من حاربة الجهل والرذیلة وإصلاح الأوضاع،وم

عبد االله بن واستطاع،منذ البدایة قیمة العلم ورفعوا رایته عالیاعرف المرابطون 

یاسین هذا الفقیه والعالم الكبیر المتمكن من جعل رباطه مدرسة دینیة تهتم بإعداد جیل جدید 

السابعة ببجایة ة فیمن عرف من العلماء في المائةعنوان الدرای:أحمد أبو العباس الغبریني-)1(

.66م، ص 1979، 2عادل نویهض، منشورات دار الآفاق، بیروت، ط:، تح)هـ644-714(
، طبع مطبعة فونتانة الشرقیة، الجزائر، تعریف الخلف برجال السلف:أبو القاسم محمد الحفناوي-)2(

.74، ص 2م، ج1906/هـ1324
حافظ المذهب ) هـ430ت(أبو عمران الفاسي :ینظر ترجمته وافیة له في، مجموعة من الأساتذة-)3(

  .م2010/هـ1431، 1، نشر، مركز الدراسات والأبحاث وإحیاء التراث، المملكة المغربیة، طالمالكي
، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط، أضواء جدیدة على المرابطین:عصمت عبد اللطیف وندش-)4(

.83م، ص 1991
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تاب والسنة والرجوع بهم إلى تعالیم الإسلام الصحیحة التي من حملة العلم على منهج الك

.طغت علیها وشوهتها عادات وتقالید دخیلة لا تمت إلى الإسلام بصلة

فالكتاتیب كانت هي ني التعلیم على القواعد نفسها،بُ وكغیرها من الدول التي سبقتها

المرابطون أنفسهم على فلقد أجهد.المنبع الأول الذي تنساب منه مختلف العلوم والفنون

الأخذ بعلوم الفقه والعبادة لإصلاح الخلل الذي أصاب المجتمع القبلي في الصحراء الكبرى 

وخدمة الإسلام بما یتناسب والطبیعة الجغرافیة للمنطقة دون الخروج ،بغیة تغییر الذهنیات

ك سنجد أن لذل .1الدولةمذهب عن النصوص الشرعیة والأحكام الفقهیة للمذهب المالكي 

وعلى هذا المنوال عتناء والتفضیل،لها النصیب الأوفر من الاالعلوم النقلیة هي التي كان 

ویصف المراكشي مثلا .سار أمراء الدولة الذین كانوا هم أنفسهم من حاملي العلم والمعرفة

ن إلى أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین من الجزیرة موانقطع":عهد یوسف بن تاشفین بقوله

ولابنهله  واجتمع،كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم

.2"الأعصرفي عصر من اجتماعهمن بعده من أعیان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم یتفق 

 ثحیواضحا،كما وزاد التأثیر الأندلسي في إثراء المشهد العلمي في هذه الدولة

أخذت بأسالیب الأندلسیین في التعلیم وهو ما نوه به المقري حین ذكر حرص الأندلسیین 

فلیس لأهل الأندلس مدارس تعینهم على ":على طلب العلم وإنفاق الأموال من أجله بقوله

فهم یقرؤون لیعلموا لا لیأخذوا .بل یقرؤون جمیع العلوم في المساجد بأجرةطلب العلم،

عندهم بارع لأنه یطلب ذلك العلم بباعث من نفسه یحمله على ترك الشغل  فالعالم.  جاریا

أو  الكتاتیب التي كان یطلق علیها في عهدهم بالمحضرة وازدهرتفنمت .3"الذي یستفید منه

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة :بن أبي زرع الفاسيا - )1(

دار دولة المرابطین،قیام:محموداحمدحسن.137م، ص 1972، صور للطباعة والوراقة، الرباط، فاس

، المرجع دولة المرابطین:ینظر أیضا، سعدون عباس نصر االله.95، ص )ت - د(القاهرة، الفكر العربي

.42السابق، ص 
:ینظر أیضا، الناصري.164-163، المصدر السابق، ص ص 1ج البیان،:بن عذارىا - )2(

.21، المرجع السابق، ص 1، جلاستقصاا
إحسان عباس، :، تحقیقالأندلس الرطیبنفح الطیب من غصن:أحمد بن محمد المقري التلمساني-)3(

.221-220، ص ص 1م، ج1968/هـ1388دار صادر، بیروت، 
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ولیس أدل على .1المسید وكان الباب فیها مفتوحا للجنسین لولوجها وتحصیل المعارف فیها

مساجد بن تومرت مؤسس دولة الموحدین كان قد بدأ تعلیمه الأول في أحد اذلك أن محمد 

هذه الأخیرة كانت تعوض الكتاب وتقوم مقامها في تحفیظ الصبیان القرآن وتلقینهم قریته،

لعبت تلك المراكز العلمیة دورها كاملا في بحیث .وإعدادهم للأطوار اللاحقة، بعض العلوم

.المكونة للمجتمع المرابطيمختلف الطبقاتوتعلیم تثقیف 

وساهمن أسماء لامعة في هذا الباب،اشتهرتإذ  ولم تغب المرأة عن المشهد العلمي،

وما ، بقدر وفیر في تعلیم بنات جنسهن في بیوتاتهن مختلف العلوم خاصة فقه العبادات

الس وكانت الأشراف وذوات الجاه منهن یحضرن مج.تحتاجه المرأة لمعرفة دینها وأحكامه

والأمیرة زینب بنتالعلم والأدب كالأمیرة تمیمة بنت یوسف بن تاشفین المكناة أم طلحة،

والأمیرة حواء بنت تاشفین التي كان لها،والأمیرة ورقاء بنت ینتان،إبراهیم بن تافلویت

.2ویجتمع فیه كبار العلماء للمحادثة والمذاكرة،مجلس أدبي یحضره كبار الأدباء والشعراء

ویمكن القول بأن میدان العلم ظل یمثل الجانب المشرق في هذه الدولة السنیة التي 

من حملة العلم ولهم الفقهاء و یجلون العلماء و كانوا أمراءها ف ،خرجت من رحم دعوة دینیة

.3في بلده وعلى قدره في قومه كلا ،في دولتهمالوجاهة والانتصاب للشورىو  ةمكانال

:عصر الموحدینالكتاتیب في -خامساً 

أطاحت ولم تطل الأمور كثیرا حتى ظهرت على مسرح الأحداث دولة أخرى قویة،

منها اختارواوسارت على نفس دربها فیما یخص التعلیم وحافظوا على ما المرابطین،بدولة 

وبنوا الكثیر من وشجعوا ما كان محظورا منها في العهد السابق،،من العلوم والمعارف

لها الخزائن حتى وصفت  وانشأأ ،نوا الكتبوجلبوا العلماء ودوّ ، وأسسوا المعاهدالمدارس 

، منشورات المدارس العلمیة العتیقة بالمغرب وإشعاعها العلمي والأدبي:المهدي بن محمد السعیدي-)1(

.26م، ص 2006وزارة الأوقاف، الرباط، المملكة المغربیة، 
، منشورات هـ670/هـ484اللغوي والأدبي في عصري المرابطین والموحدین التصنیف :فاتن كوكة-)2(

.77م، ص 2012الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، جمهوریة سوریا العربیة، 
.101، المرجع السابق، ص 1، جالنبوغ المغربي في الأدب العربيعبد االله كنون، -)3(
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ولقد تمیزت هاته الدولة عن غیرها بنظام تعلیمي مزج ما بین اللغة .1دولة الفكر والعلمب

عند رجوعه إلى محمد بن تومرت  عوة وهو ما بادر به صاحب الدً ،العربیة وردیفتها البربریة

.بالتعلیم والوعظشتغالهوامضارب قبیلته 

فعبد لقد كانت الكتاتیب هي عماد المشروع النهضوي والتعلیمي عند الموحدین،

المؤمن بن علي كان نفسه من خریجي تلك المراكز التعلیمیة التي كانت متواجدة ومنتشرة في 

طا وفیها أخذ قسفقد تلقى علومه في أحد كتاب قریته تاجرا.كل النواحي من بلاد المغرب

المزید من العلم یبتغيبعدها راح مسافرا .2وافرا من مختلف العلوم بعد حفظه للقرآن الكریم

لتقى في قریة ملالة االأریاف والقرى المعزولة، وأثناء رحلته نحو المشرق عادة أهل  على

حاملا العلوممن وبحراالعائد من المشرق شعلة متقدة،المهدي محمد بن تومرتببجایة 

، فصحبه وعاد معه إلى عاقدا العزم على طي صفحة المرابطین ودولتهم،المهدویةصفة 

.3المغرب الأقصى

مثل نظام المدارس النظامیة التي عوضت الكتاب في المدن الكبرى،فضل الموحدون

فعبد المؤمن بن علي حرص بنفسه على تخریج دفعات من .مراكش وفاس وسبتة وغبرها

وأحاطهم بهم منذ نعومة أظافرهمواعتنىأطلق علیهم لقب الحفاظ،الطلاب المصامدة الذین 

وجلب لهم أفضل العلماء والفقهاء وأجرى علیهم بعنایته ووفر لهم سبل تحصیل العلم،

تدرس بعد حفظ القرآن كانت المواد التي ف كلا حسب مرتبته ومستواه ودرجة علمه،النفقات،

تتخللها فترات وغیرها من كتب الإمام المهدي،" طلبأعز ما ی"وعلوم اللغة العربیة هو كتاب

تدریبیة على فنون القتال وركوب الخیل والرمي وتعلم السباحة وغیرها من التدریبات 

.لیكتمل بذلك تكوینهم وتخریجهم كعلماء ورجال دولة لإدارة الولایات،العسكریة

1توبقال للنشر، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، ط، دار حضارة الموحدین:محمد المنوني-)1(

.14م، ص 1989
.16، المصدر السابق، ص أخبار المهدي بن تومرت:البیذق-)2(
، 1ج الإستقصا:الناصري.368-367، ص ص 20، المصدر السابق، جالسیًر:ینظر، الذهبي-)3(

.73المرجع السابق، ص 
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ولم تفقها أیة دولة لقد قطعت دولة الموحدین شوطا كبیرا في مجال العلم والتعلیم 

فهي صاحبة المدارس النظامیة التي تخرج منها مئات الآلاف من ،1أخرى في هذا المجال

بل أنشئت مدارس بحریة لتخریج ولم یقتصر الأمر على الجانب الدیني،،حملة العلم

كما كان للطب وكان یؤمها الطلبة من مختلف أنحاء بلاد المغرب،الملاحین لقیادة السفن،

وأوكل لهم تدریس هذه المادة،،اكزه الخاصة التي سخر لها أفضل المشتغلین بهذه المهنةمر 

وتنافس الخلفاء والأمراء .من الدراسة یوجه المتخرجین إلى البیرسمانات للعملالانتهاءوبعد 

في إنشاء المدارس وجعلوها على النسق الجاري بالمشرق الإسلامي وزادوا علیها بإضافة 

.2ةلطلبة الغرباء كما حبسوا لهم قطعا أرضیة لدفن من یتوفى من الطلبالمراقد ل

هذه إذن بعض ملامح الحیاة العلمیة في دولة الموحدین سقنا بعضا من نواحیها ولم 

على  واقتصرنالكثیر من الجوانب،على انخض فیها بالتفصیل لتشعب الموضوع وتفرعه 

النزر القلیل عن المناهج الدراسیة وطرق التعلیم ذكر أهم المحاور التي مكنتنا من معرفة ولو 

وما كان یبدیه أصحاب الدولة من رعایة وعنایة للجانب العلمي الذي بفضله ،المتبعة فیها

وأثرت في المشهد ،تمكنوا من بناء صرح إمبراطوریة كبیرة شملت كل بلاد المغرب والأندلس

وساعدت النخبة .تى المجالاتالكثیر من العلماء والمبدعین في شببروزالحضاري 

لامعة أسماءظهرت ف ،الأندلسیة من جهتها في تنویع النشاط العلمي ودعم الحركة العلمیة

كمؤدبین انتدابهموتم الخلفاء الموحدین الذین كانوا هم أنفسهم فقهاء علماء،باهتماماستأثرت

ت ( بن عبد الجلیل التدمیريمن أمثال أبا العباس أحمدلأبنائهم یلقنونهم العلوم والمعارف،

وأبا محمد عبد االله ) هـ560ت( وأبا العباس أحمد بن حسن بن سید الجراوي المالقي،)هـ555

وأبا الحسن علي بن محمد بن یوسف ) هـ599ت( بن أحمد بن محمد اللخمي الإشبیلي

  ).هـ617ت( الفهري الیابري الضریر

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، علي مؤسس دولة الموحدینعبد المؤمن بن :صالح بن قربة-)1(

.وما بعدها47ص
.وما بعدها17، ص المرجع السابقمحمد المنوني، -)2(
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:الكتاتیب عند الزیانیین-سادساً 

بدأت بوادر نهضة خلفت دولة الزیانیین في المغرب الأوسط دولة الموحدین، ومعها 

أولوا للعلم والعلماء أهمیة كبیرة وراحوا زناتة الذینبربرمن حضاریة متجددة تحت رایة ملوك 

المساجد والزوایا كل ذلك في المدارس و ، ویبنون الأموال ویجزلون لهم الصلاتعلیهم یغدقون 

:مدارس تلمسان أثناء حلوله بها بالقولصف الحسن الوزانقد و . وتعلیم الناشئةسبیل العلم

د بعضها ملوك حسنة، جیدة البناء مزدانة بالفسیفساء وغیرها من الأعمال الفنیة شیً كانت "

، وانتشرت العدید منها في تلمسان وبلغ عددها خمسة 1"تلمسان وبعضها ملوك فاس

فإن المرور على الكتاب هو المرحلة الأولى التي تصقل فیها ، أما مناهج التدریس 2مدارس

المعارف من حفظ القرآن، وتلقین التلامیذ حروف اللغة العربیة وتعلیمهم الكتابة على الألواح 

.3المخصصة لذلك، ویشرف علیهم معلمون أكفاء أو شیوخ حفاظ

ا من فقه ولغة ونحو العلوم النقلیة وإتقانهدراسة ل أما المرحلة الثانیة، فهي مخصصة

 في العلوم یكون التخصص للمتفوقینثموأدب مع دروس في الحساب وعلم الفلك والتاریخ، 

خلفون ، فكان هؤلاء یتحت إشراف علماء وفقهاء الدولة الذین كانوا یرافقونهم لغایة تخرجهم

والفتیا في النوازل خلفا كثیرا ینتحلون العلم كبیرا وصغیرا، بلغ كثیر منهم مقام التدریس والعلم 

وعرف عن تلك المدارس أنها حوت على مكتبات زاخرة بأنواع الكتب التي تفي .4نجابة درس

مكتبة الجامع الكبیر شتهر منهاه العلمیة في كل أنواع العلوم، واالطالب وتلبي له احتیاجات

.19ص  ،المصدر السابقوصف إفریقیا، :حسن الوزان-)1(
.48المصدر السابق ، ص تاریخ الدولة الزیانیة،:ابن الأحمر-)2(
، باقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زیان:محمد بن رمضان شاوش-)3(

.47-40م، ص ص 1991دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
عبد الحمید حاجیات، المكتبة :، تحبغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد:یحي بن خلدون-)4(

.130، ص 1م، ج1980/هـ1400الوطنیة الجزائریة، 
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ضمت أمهات التي أنشأها أبو حمو موسى الثاني، كما عرفت مكتبة مدرسة أولاد الإمام التي

.1الكتب والتوالیف للعدید من علماء الأمة وفقهائها

وساهمت المساجد هي أیضا في هذه الحركیة العلمیة، فلم تكن أماكن للعبادة فقط، 

فقد كان جلة من العلماء یلقون فیها دروسهم، كما كان یتطوع فیها الكثیر من الفقهاء لتعلیم 

بلغوقد . وبعض الدروس في اللغة والنحو احتسابا للأجرأبناء الفقراء المعوزین فقه العبادات 

شتهر منها المسجد متوزعة على أحیائها وأزقتها، امسجدا60عدد مساجد تلمسان حوالي 

وزاد في توسعته ) هـ473(الأعظم الذي قام بتأسیسه یوسف بن تاشفین المرابطي سنة 

وجامعة إسلامیة نظرا للعدد الكبیر السلطان یغمراسن الزیاني، وكان یعتبر صرحا علمیا رائدا

من العلماء والفقهاء الذین كانوا یتصدون فیه للتدریس والإقراء، ویجلس فیه سلاطین الدولة، 

وهذا المسجد هو الذي كان یصنع فخر الدولة .ومنه تخرجت قوافل من العلماء والفقهاء

حلوي ومسجد سیدي الزیانیة، وكان الأمر سیان في المساجد الأخرى، كمسجد سیدي ال

.2إبراهیم المصمودي وغیرها

عرفت تلمسان بدورها الریادي في المغرب الإسلامي بفضل سلاطینها الذین خدموا 

العلم والمعرفة بإخلاص وتفاني، ومنشآتهم لا تزال تروي قصة حاضرة تلمسان للأجیال أما 

. تضاهیها شهرةالنبوغ وشهرتهم لاعلمائها وفقهائها فهم مضرب الأمثال في التفوق و 

.طبیعة التألیف في العلوم النقلیة خلال هذه الفترة)3

في وضع اللبنة الأولى 3العربي أو ما كان یطلق علیه بالعرب البلدیینأسهم العنصر

لنشاط علمي سیكون مركزه مدینة القیروان التي تخرج منها الرعیل الأول من العلماء ذوي 

، أطروحة  دكتوراه، تطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنین الثامن والتاسع الهجریین:محمد بوشقیف-)1(

، 2011-2010كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

.69ص 
.252، ص 2، جتاریخ الجزائر العام:الجیلاليعبد الرحمن -)2(
وهم من الجند العربي الذي دخل إفریقیة مع مطلع الفتوحات الإسلامیة وكان معظمهم من الیمنیة واستقروا -)3(

في نواحي متفرقة من المغرب الإسلامي، ولحقت بهم بعدها جماعات من العنصر العربي لاحقا كمهاجرین 

أبي عبیدة بن عقبةیة البلدیین أي عرب إفریقیة وكان یمثلهم عبد الرحمن بن حبیب بنوعرفوا بتسم.ومستوطنین

محمد زینهم محمد عزب، دار الفرجاني :تحتاریخ إفریقیة والمغرب،:ینظر، الرقیق القیرواني.بن نافع الفهري

.20م، ص 1994/هـ1414، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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وعبد االله بن عبد الحكم ،أبي كریب المعافريونذكر منهم،،الانتماء أو المولد الإفریقي

وأبي محمد خالد بن عمران ،وأبي خالد عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم المعافري،البلوي

امتلأت كتب وقد  .1وأبي یحي زكریا بن سلام وغیرهم،وسعید بن لبید المعافري،التجیبي

یقیة لأبي العرب تمیم وكتاب ریاض النفوس كطبقات علماء إفر بأسمائهم،والتراجمالطبقات

وكتاب معالم ،في طبقات علماء القیروان وإفریقیة لأبي بكر عبد االله بن محمد المالكي

وتراجم ، زید عبد الرحمن الأنصاري الأسیدي الدباغ يلأبالإیمان في معرفة أهل القیروان

عنهلأخر الذي لا یقلكتابه امع أغلبیة للقاضي أبي الفضل عیاض بن موسى الیحصبي 

وتاریخ شعراء ،ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكوهو  شهرة،

وابن فرحون وكتابه الدیباج ،الأندلس لعبد االله بن نصر الأزدي المعروف إبن الفرضي

وهي كلها مصنفات اعتبرت مصادر أولیة موثوقة . الخ...وطبقات المالكیة للخشني،المذهب

تصف لنا واقع الحیاة العلمیة والثقافیة في عهودها الأولى التي تلت الفتح ومنها في التراجم،

ستنطلق شرارة التعلیم والتدوین والتألیف في هذه المنطقة من العالم الإسلامي وهكذا تبوأت 

كانة هامة في خریطة الغرب الإسلامي لأنها ستكون قاعدة ومصدر الإنتاج القیروان م

.2العلمي والفكري والأدبي

.لأغالبةالمشهد الفكري عند ا- أ

لشؤون ولایة إفریقیة وتأسیسهم لدولتهم الفتیة 3ویمكننا القول بأن تولي أسرة الأغالبة

والاستقرارأدخلت إفریقیة وجزءا كبیرا من المغرب الأوسط في مرحلة جدیدة من الأمن 

.24، ص تاریخ إفریقیة والمغربالرقیق القیرواني، -)1(
نزهة المشتاق :ینظر، أبي عبد االله محمد بن إدریس الحمودي الحسني المعروف بالشریف الإدریسي-)2(

.284، ص 1، ج)ت - د(، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر، في اختراق الآفاق
مؤسس دولة الأغالبة هو إبراهیم بن الأغلب بن سالم بن خفاجة التمیمي، كان والده من جند مصر -)3(

م، وسرعان ما أظهر براعة ومقدرة في ترتیب 761 - هـ144دخل إفریقیة في قوات محمد بن الأشعث 

ثیر عز الدین ینظر، ابن الأ.شؤون لإفریقیة بعدما داهمتها فتن الخوارج وثورات البربر المتحالفین معهم

محمد یوسف :، مر وتحالكامل في التاریخ): م1233/هـ 630ت (أبو الحسن علي بن محمد الشیباني 

تاریخ :القیرواني.67-66م، ص ص 1987/ هـ1407، 1الدقاق، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

.27، المصدر السابق، ص إفریقیة والمغرب



مميّزات الحياة العلمية بالمغرب الأوسط من الرستميين إلى الزيانيين........................:الفصل الأوّل

66

ورافقها بطبیعة الحال ازدهارا .1والبناء تحت الوصایة الاسمیة للخلافة العباسیة في بغداد

وعلى أیدیهم تتلمذ معقلهم في القیروان،علمیا ونشاطا فكریا قاده أئمة المذهب المالكي من

وتشیر ألوف من طلبة العلم الوافدین من مختلف مناطق المغرب الإسلامي والأندلس،

إلى مقدم الكثیر من العلماء من المشرق حطوا بها الرحال واشتغلوا فیها التاریخیةالمصادر

یستهان بها في إرساء أرضیة وكانت لأسماء لامعة في المذهب أدوارا لا.بالتدریس والتعلیم

الإمام عبد وسیكونالتألیف والكتابة والتي ستصبح علامة ممیزة في كافة الغرب الإسلامي،

فقهاء إفریقیا ومن بعده ابنه محمد إلى جانب أحد كبار، 2السلام بن سعید المشهور بسحنون

ضع اللبنة في و دور ، 3كل من محمد أبي زید القیرواني الذي كان یلقب بمالك الصغیر

الأولى للتدوین الفقهي ومن بعده للعلوم الأخرى لأنهم كانوا من بین أكثر الفقهاء والعلماء 

.4الذین أفنوا حیاتهم في التعلیم والتألیف والوعظ

، عین للدراسات والبحوث هـ، سیاستهم الخارجیة296 -هـ184الأغالبة، محمود إسماعیل، -)1(

.37م، مصر، ص 2000، 3الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة، ط
هو عبد السلام بن سعید بم حبیب التنوخي الملقب بسحنون، وسمى سحنون باسم طائر حدید لحدته -)2(

فقیه المغرب وقاضي القیروان وصاحب المدونة، سمع من سفیان بن عیینه والولید بن مسلم .في المسائل

من  طلبة العلم إلیه انتهت رئاسة العلم، وعلى یدیه تخرج الآلاف.وعبد االله بن وهب ووكیع بن الجراح

قال عنه .الذین أصبحوا من حملة العلم وتفرقوا في جمیع أنحاء بلاد المغرب یعلمون الناس أمور دینهم

وقال عنه محمد بن عبد االله بن .سحنون فقیه أهل زمانه، وشیخ عصره، وعالم وقته:أبو علي البصري

"عبد الحكم لما تصفح المدونة بن علي بن محمد، ینظر، إبراهیم ".سبیحاهذا كتاب رجل سبح في العلم ت:

محمد الأحمدي  أبو النور، دار :، تحالدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب:ابن فرحون

.171، ص2، ج)ت - د(التراث للطبع والنشر، القاهرة، 
عُد من أعلام ) ـه310(هو عبد االله أبو محمد بن عبد الرحمن أبي زید القیرواني، ولد بالقیروان سنة -)3(

ت " (الرسالة"، كان إمام المالكیة في وقته، اشتهر بمصنفه "مالك الأصغر"لُقِّب بـ .المذهب المالكي

.430-427، ص ص1، جالدیباج المذهب:ینظر، إبن فرحون). هـ386
محمد زینهم محمد :، تقدیم وتحقیق وتعلیقالمعجب في تلخیص أخبار المغرب:عبد الواحد المراكشي-)4(

الإمام :ینظر، محمد زینهم محمد عزب.288م، ص 1994عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، القاهرة، 

.7م، مصر، ص 1992لندن، -طرابلس-حسین مؤنس، دار الفرجاني، القاهرة:، تقدیمسحنون
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فترة الأغالبة تطلبها طبیعة الموضوع، لأنه كان العصر الذهبي  ىإن التركیز عل

شعاعها إلى مختلف المناطق في الغرب الإسلامي إ امتدللنهضة العلمیة والفكریة التي 

ناهیك عن أوروبا التي ستجد نفسها مرغمة على التعامل مع الوافد الجدید علیها1الأندلس

الأندلس وصقلیة التي فتحها الأغالبة على .عن طریق ممرین رئیسیین)الحضارة الإسلامیة(

كما لا ینبغي .2ات وفیها كان استشهادهأشهر العلماء في تلك الفترة وهو أسد بن الفر ید أحد

لنا إغفال الحدیث عن انتعاش الحركة الثقافیة في عهدهم نتیجة التواجد المكثف للعدید من 

من التنافس الحاد بینهما فازداد الاهتمام  االفرق والمذاهب والتیارات الفكریة مما خلق جو 

نسیان الدور الكبیر الذي لعبه الأمراء دون  .3بتحصیل مختلف العلوم وتلقینها والتصنیف فیها

الأغالبة في هذا الصدد بحرصهم على تنشیط الحیاة الفكریة لأنهم وببساطة كانوا من حملة 

وحتى المناصب ،4یخشون سلطان الدین ویعرفون للعلماء قدرهم وحرمتهم .العلم ورواده

وي العلم والأدب مثل الهامة في الدولة كانت تسند في كثیر من الأحیان إلى أشخاص من ذ

وقبله .5عبد االله بن الصائغ وزیر زیادة االله الثالث الذي كان من مشاهیر علماء بیت الحكمة

وكان " :وصفه ابن عذارى بقولهكان عالما شاعرا وأدیبا مفوها، الذيمؤسس الدولة إبراهیم 

م، الجزائر، 1968نشر والتوزیع، الشركة الوطنیة لل، المغرب العربي تاریخه وثقافته:رابح بونار-)1(

.69ص
، تلمیذ مالك بن أنس وعلیه أخذ العلم، )ه213 - هــ144(هو أبو عبد االله أسد بن الفرات بن سنان -)2(

كما رحل إلى العراق وصاحب الإمام أبي حنیفة وحضر دروسه وتفقه في مذهبه فكان أول من جمع بین 

من أبرز تلامیذه .وجعلها مستقره وجلس فیها للتدریس و الإفتاء) هـ181(سنة قدم القیروان .مذهبین

.ـ بصقلیة مجاهدا بها)هـ213(كانت وفاته سنة .سحنون بن سعید ومعمر بن منصور
، مذكرة )م11-8/هـ5-2ق(أثر فقهاء المالكیة الاجتماعي والثقافي بإفریقیة من :حفیظ كعوان-)3(

-1429(والعلوم الإنسانیة، جامعة العقید الحاج لخضر، السنة الجامعیة ماجستیر، كلیة الآداب

.73، ص )م2009-2008/هـ1430
.180، المرجع السابق، ص مدینة القیروان في عهد الأغالبة:فاطمة عبد القادر رضوان-)4(
، مجلة قیاإدارتهم ودورهم الحضاري في إفری:بنو الأغلبعبد الرحمن حسب االله الحاج أحمد، -)5(

.156-155م، ص ص 1999/هـ1419، 20دراسات إفریقیة، تونس، العدد



مميّزات الحياة العلمية بالمغرب الأوسط من الرستميين إلى الزيانيين........................:الفصل الأوّل

68

علماء الدیار أشهرأخذ العلم عن أحد .1"خطیباشاعرا،أدیبا،إبراهیم بن الأغلب فقیها،

لیكونن لهذا الفتى ":فقال في شأنهالمصریة اللیث بن سعد الذي تنبأ له بمستقبل زاهر 

فكان  م والحكمة،و كما أرادوا أن یحاكوا ویتشبهوا بالخلفاء العباسیین في میدان العل.2"شأن

الإسلامي لهم بیت الحكمة الذي عد كمؤسسة جامعیة أمها طلبة العلم من كل أنحاء العالم 

الذین كانوا المشایخو رغبة في التحصیل والجلوس عند طائفة كبیرة من العلماء والفقهاء 

.یجلسون للتدریس في المساجد ومثلها من المراكز العلمیة بتكلیف من الأمراء الأغالبة

   درج كما"ونة الكبرىالمدً "نسبة إلى الإمام المالك أو"المالكیة"ونة سحنون أوعدت مدً 

فقهاء وكان صاحبها من ،في بلاد المغرب الإسلامي الفقهي عمدة التدوینلى تسمیتها،ع

عبارة ونة والمدً ،في إفریقیةالذین لعبوا دورا كبیرا في تثبیت المذهب المالكيالطبقة الثانیة

ورتبها ، جمعهاوردت عن الإمام مالكهیةمسائل فق لىمجموعة من الأسئلة والأجوبة ععن 

فنسبت إلى الإمام ،3وصنفها الإمام سحنون منقولة عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي

وهي في الحقیقة .أحد أعمدة المذهب المالكي في الغرب الإسلاميأصبحت و  سحنون

ثم تلتها رسالة أبي زید القیرواني الملقبة .تصحیحا وتنقیحا للأسدیة لصاحبها أسد بن الفرات

التي قال عنها القاضي عیاض بأنها من الكتب المعول علیها "عد وزبدة الذهببباكورة الس"

تاریخ إفریقیة،ینظر أیضا القیرواني، .92، المصدر السابق، ص 1، جالبیانابن عذارى، -)1(

.127المصدر السابق، ص
.هو اللَّیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، الإمام الحافظ شیخ الإسلام، وعالم الدیار المصریة-)2(

یكنى بأبي الحارث ولد یوم الخمیس لأربع عشرة من شعبان سنة أربعٍ وتسعین للهجرة بقلقشندة، بمصر 

من الفقهاء حاز على تقدیر الإمام مالك وأثنى علیه جمع.عرف عنه الصلاح والتقوى وحدة الذكاء

توفي سنة .والعلماء مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المدیني شیخ الإمام البخاري وغیرهم

تاریخ بغداد، 246، ص 7مج التاریخ الكبیر،ینظر ترجمته، محمد بن إسماعیل البخاري، ). هـ175(

سیر أعلام النبلاء ، 517، ص 7، ج الطبقات الكبرى لابن سعد، 524، ص 14للخطیب البغدادي، مج 

.، المصدر نفسه، نفس الصفحة1، جالبیانابن عذارى، .136، ص 8، مجللذهبي
، ینظر )هـ191(من علماء مصر ومفتیها، روى عن الإمام مالك، كان ذا مال ودنیا، توفي سنة -)3(

.122-121، المصدر السابق، ص ص 9، جالسیًرالذهبي، 
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المتداولة بین طلبة العلمالمالكیةكتبفهذین المؤْلًفین كانا من أمهات.1بالمغرب في التفقه

،فأصبحت بذلك مدینة القیروان مركز دینیا إسلامیا یعتد بمشایخه وفتاواهمفي بلاد المغرب،

ن حضارة المشرق الإسلامي والأندلس وغدت صورة مصغرة لعاصمة الخلافة وهمزة وصل بی

.2بغداد

.طبیعة التألیف عند الرستمیین-أولاً 

وإذا كان للأغالبة دورهم في وضع الأرضیة الأولى لقاعدة التألیف والتدوین تحت رایة 

سیكون لها جوار جدید تحت رایة دولة ،3فإن حدود هذه الدولة في الزاب، المذهب المالكي

جاعلةالمذهب الإباضيستتبعوهي الدولة الرستمیة التي ناشئة تختلف عنها في المذهب

من عاصمتها تیهرت حاضرة علمیة تضاهي في نبوغ علماءها وكثرة مؤلفاتهم مدینة القیروان 

ارتباط وثیق مع مدینة الشأن لأنهم كانوا فيمیدان العلوموغیرها من المدن المرموقة في 

كما دفعت الكثیر من الأسباب ومعقل النشاط الدعوي فیه،،البصرة مهد المذهب الإباضي

والعوامل إباضیة المشرق على توجیه أنظارهم إلى المغرب الأوسط بعدما تجسدت أحلامهم 

سیة وتحققت أمانیهم في رؤیة دولة قائمة على أسس مذهبهم الذي طالته ید الخلافة العبا

،لدرجة أنهم باتوا یرون في إمامة عبد الرحمن بن رستم فرضا علیهم،بالملاحقة والاضطهاد

.222-215، ص ص 6، جالمصدر السابقتیب المدارك، تر :القاضي عیاض-)1(
م، مصر، ص 2012، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ضحى الإسلام:ینظر،أحمد أمین-)2(

ینظر .وفیها یشیر إلى مكانة مدرسة القیروان التي كان فقهائها یدلون بآرائهم في قضایا المسلمین.448

.40المرجع السابق، ص الأغالبة،أیضا، محمود إسماعیل، 
هي تسمیة تشمل سهول الحضنة ومدنها الواقعة على السفوح الجنوبیة لجبال الأطلس الصحراوي -)3(

الزاب الضهراوي :وقاعدة هذا الإقلیم هي مدینة بسكرة التي لها ثلاثة مناطق متمیزة، وهي على التوالي

ون الكثیر من الرحالة والجغرافیین على هذا وقد وافق ابن خلد.والزاب الغربي وأخیرا الزاب الشرقي

.التعریف من كون بسكرة هي عاصمة المنطقة عند سرده للأحداث التاریخیة التي وقعت في هذا الإقلیم

وما 264، المصدر السابق، صنزهة المشتاقوینظر أیضا، الإدریسي، .6، مجالعبرینظر، ابن خلدون، 

.نة لإقلیم الزاببعدها، وفیها تفصیل لأهم المدن المكو 
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وكاتبوه على ذلك حتى أضحت أن عاصمتهم تاهرت حرزا وحصنا لأهل الدعوة من مشارق 

.1الأرض ومغاربها وباتت تسمى بالمعسكر المبارك

الكیانات السیاسیة القائمة انفردت الدولة الرستمیة في جانبها العلمي عن بقیة 

الإشارة فوتنا تولا . بالاعتماد على أصول المذهب الإباضي في تدبیر شؤون الدولة والرعیة

یعتبر من بین أقدم المذاهب التي ظهرت على التیار الفكري،أن هذا  ىفي هذا المقام إل

ل أئمة الدولة في ظقد و  .2بدایة القرن الأول الهجريفي الإسلامیة واجهة الحیاة المذهبیة 

التاریخیة الكثیر من المصادر  أفردتو . اتصال دائم ومتواصل مع إخوانهم في المشرق

التي ظلت عمق العلاقةمن كتب التراجم والمناقب تفاصیل وافیة حولالإباضیة لأعیان 

بدءا بحملة العلم الخمسة الذین تلقوا تعلیمهم في قائمة بین إباضیي المشرق والمغرب،

ما تلقوه من علوم ومبادئ في أصول ومنها كانت عودتهم إلى بلاد المغرب لنشر ةالبصر 

.3ه وشرح عقائده وآراءههلتبصیر أهله بفقالمذهب

في المساجد أو الباحات، أو تعقد كانت حلقات العلم التي باشتهرت الدولة الرستمیة

ر والتوحید والشریعة إلى والسیً الأصول والفروع العلوم الدینیة كبتدریس الساحات المعدة لذلك، 

وكان هذا المناخ العلمي السائد یتم تحت رعایة .4جانب علوم اللغة والفلك والریاضیات

فهم بدورهم كانوا من العلماء ورؤوس الأئمة الرستمیین أنفسهم المتعاقبین على شؤون الدولة،

شرق في هذه الحركیة غیر قلیل من فقهاء وعلماء المذهب في المكما ساهم نفر.5المذهب

.25، ص )ط  - د( ، )ت - د( ، طبقات المشایخ:الدرجیني، أبو العباس أحمد بن سعید-)1(
، 3، دار التضامن للطباعة، طدراسات إسلامیة في الأصول الإباضیة:بكیر سعید أعوشت-)2(

.15م، القاهرة، مصر، ص 1988/ هـ1408
عبد الرحمن أیوب، الدار التونسیة تونس، :، تحوأخبارهمسیًر الأئمةأبو زكریا یحي بن أبي بكر، -)3(

.58م، ص 1985
دار  الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري،:محمود إسماعیل عبد الرزاق-)4(

ینظر، محمد عیسى .292م، ص 1985/هـ1406، 2الثقافة، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، ط

.236المرجع السابق، ص رستمیة بالمغرب الإسلامي، الدولة ال:الحریري
.372، ص 3م، ج1963، دار إحیاء الكتب العربیة، تاریخ المغرب الكبیر:محمد علي دبوز-)5(
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،1لم تزل رسلهم تختلف وتطلع الأخبار عن الأحوالبحیث العلمیة فكانوا في جیئة ورواح،

في تثبیت معالم وأسس المذهب في تیهرت وتدریسه وتعلیمه للجموع وعون خیر سند فكانوا 

الغفیرة من الأتباع والطلبة الوافدین من كل أنحاء المغرب الإسلامي الذین كانوا یتدافعون إلى 

قرطبة تیهرت مركز الدولة ینهلون من العلوم والمعارف التي وفرها الأئمة في دولتهم فنافست 

لأنها كانت ،یة ومركز إشعاع حضاري في الغرب الإسلاميودمشق وبغداد كحاضرة علم

واستحقت عروس الأقطار وفخر تلك الدیار،فت بأنهاوصحتىتعرف نشاطا علمیا زاخرا 

.2لقب بلخ المغرببجدارة 

تجلت معالم التفوق العلمي لهذه الحاضرة العلمیة في وجود الكثیر من المؤلفات 

وكانت هذه الذخائر إذ تم جلب الكثیر منها من البصرة .الفقهیة الخاصة بالمذهب وعقائده

والدلیل على ذلك تلك الحمولات من بفضل دعم شیوخ إباضیة المشرق لهذه الدولة الفتیة،

ونظیرتها في "بالمعصومة"الكتب المؤلفة أو المستنسخة التي تدعمت بها مكتبتهم المشهورة 

وكذا بعض المكتبات الخاصة مثل مكتبة ،3"خزانة نفوسة"جبل نفوسة التي عرفت بتسمیة 

عتبرت ا) م957–886/هـ346–273( عبد االله بن القاسم بن مسرور المشهور بابن الحجام

المتعلقة والكتبوالمخطوطات المؤلفاتالمعصومة بحق خزانة كبیرة جمعت فیها الآلاف من 

.35المصدر السابق، ص أخبار الأئمة الرستمیین، :بن الصغیرا - )1(
، مطبعة الأزهار البارونیة، الإباضیةالأزهار الریاضیة في أئمة وملوك :عبد االله الباروني النفوسي-)2(

.8، ص )ت - د(
یذكر المؤرخون أن مكتبة المعصومة تكونت نواتها الأولى في عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد -)3(

دیوان تیهرت المفقود، إلا أنها :الرحمان، وقد تفردت بجمعها لأمهات الكتب الإباضیة ومصنفاتهم مثل

أما خزانة نفوسة فإنها تأسست بمدینة شروس وكانت تضم هي .اطمیینتعرضت للنهب والحرق بید الف

كما أن أقدم كتاب ألف بالأمازیغیة في الدین .أیضا الآلاف من الكتب الخاصة بالمذهب ومختلف العلوم

للرد على نفاث بن نصر الذي طعن ) هـ3(هو كتاب مهدي النفوسي، أحد مشایخ نفوسة، في بدایة القرن 

كما وردت إشارات لوجود العدید من المؤلفات بالبربریة وإن شابها .ام أفلح بن عبد الوهابفي سلوك الإم

، الجواهر المنتقاةبعض الخلل في النقل من العربیة إلى البربریة ینظر، أبو القاسم ابن إبراهیم البرادي، 

.11، ص )ط -د( ، )ت - د(
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والتفسیر والتاریخ،  الفقهوكل ما دون باللغة العربیة أو البربریة خاصة في ،بالمذهب وأحكامه

.یفوكان الأئمة من المشاركین في التأل

له فتاوى و  ،وآخر جمع فیه خطبهفالإمام عبد الرحمن كان قد ألف كتابا في التفسیر،

سار على خطى والده وكان یعد من فأما ابنه عبد الوهاب .1مشهورة في كتب الفقه الإباضي

الذي " مسائل نفوسة الجبل"وهو ما یبرزه كتابه العلماء المتمكنین في المذهب وأحكامه،

خاصة في جبل نفوسة المعقل الرئیسي للمذهب ،صنع له شهرة واسعة وسط أتباع المذهب

التي یعود إلیها الإباضیة  يالمرجع الأساسهو هذا الكتاب  قىبسیو  .في الغرب الإسلامي

یفوتنا التذكیر بتلك الرسائل ولا  .لاستخلاص أحكامهم وتسییر شؤونهم لعدة قرون لاحقة

التي كانت تحمل في طیاتها أجوبة 2الواردة من مشایخ المذهب في كل من البصرة وعمان

أو أثارت خلافات ،كثیر من المسائل التي كانت یشكل حلها عند الأئمة في تاهرتالعلى 

.3بین أبناء الطائفة

في جبل نفوسة ة سنوات سبعمكث الإمام عبد الوهاب تذكر المصادر الإباضیة أن و 

شغل فیها نفسه بالتدریس والتألیف نزولا عند ، و یلقن فیها القبائل البربریة أمور الدین والصلاة

ى به هذه الجهة من أهمیة خاصة عند إباضیي المشرق ظرغبة أصحابها نظرا لما كانت تح

أما .4مام فیهاوهو ما تفسره مدة بقاء الإزیادة على تأثیرها الروحي والسیاسي،والمغرب،

، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، الإسلامي والأندلستاریخ المغرب :عصام الدین عبد الرؤوف الفقي-)1(

.237، المرجع السابق، ص الدولة الرستمیة:الحریري.157م، ص 2000مصر، 
ورسمیا سلطنة عمان دولة تقع في غرب آسیا وتشكل المرتبة الثالثة من حیث المساحة في :عُمان-)2(

أبرزها مجان ومزون المشتقة من المزن لكثرة شبه الجزیرة العربیة، عُرفت عمان قدیما بأكثر من اسم، 

.الأمطار، وقیل إنها سمیت بعُمان نسبة إلى عُمان بن إبراهیم الخلیل علیه السلام
، أعمال ندوة قراءة في سیرة الإمام محمد بن محبوب إلى أهل المغربسعید بن محمد الهاشمي، -)3(

م، وزارة 2012/هـ1433، 4بن محبوب نموذجا، طتطور العلوم الفقهیة، التدوین الفقهي، الإمام محمد 

.173، المرجع السابق، ص الأزهارالباروني، .98الأوقاف والشؤون الدینیة، سلطنة عمان، ص 
:ولمزید من التفاصیل حول العلاقة المتینة التي كانت تربط جبل نفوسة بالدولة الرستمیة، ینظر-)4(

.182-118المرجع السابق، ص ص ، الأزهار الریاضیة لسلیمان الباروني
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عتبر عهده او  فإنه تمكن من الجمع بین العدید من العلوم.1ثالث الأئمة أفلح بن عبد الوهاب

.فقبل أن یتولى الإمامة كانت تعقد بین یدیه ثلاثة حلق.بأنه أرقى عصور الدولة ثقافة وفكرا

ولا  وهو ما یبین سعة علمه وتبحره في الكثیر منها،.في علوم الفقه والكلام واللغة العربیة

یستبعد أن یكون قد خاض في مجال التألیف والكتابة ولم تصلنا آثاره أو أنها ضاعت في 

.2وذكر الباروني أنه خاض في الـتألیف وله رسائل وأجوبة وحكم ومواعظحریق المكتبة،

ذه الدولة بالاقتصار على سنكتفي بهذا القدر من الكلام عن طبیعة التألیف في ه

لنتعرض بإیجاز جهود الأئمة السالف ذكرهم وبعض مصنفاتهم التي أشرنا إلیها من قبل،

ساهموا هم بدورهم في مجال الكتابة والتألیف إباضیین لبعض المؤلفات لعلماء ومشایخ 

. انوخلفوا آثارا علمیة لا تزال متداولة عند الإباضیین خاصة في جبل نفوسة وسلطنة عم

بین مراكز الإباضیین في العالم الإسلامي ساهم التواصل الثقافي والعلمي إلى ذلك أن  ضف

محفوظة في لأن مثیلاتها المستنسخة بقیت في إنقاذ الكثیر من المؤلفات من الضیاع 

لا یزال أغلبها عبارة عن مخطوطات لم تحقق الخزائن الخاصة في أماكن تواجد الإباضیین و 

بعض تلك المصنفات المفقودة في المشرق كانت موجودة في المغرب مثل كما أن .بعد

مؤلف محمد بن محبوب في الفقه الذي كانت متداولا في المغرب الإسلامي رغم أن صاحبه 

وكذا كتاب حفظ أبي صفرة عبد "المسند"بـ وكتاب الربیع بن حبیب المعروف ألفه في عمان،

ونة أبو ومدً لأحمد بن النظر،"الدعائم"وكتاب ،"ضمام"الملك بن صفرة المعروف بكتاب 

.3لابن بركة إلى غیرها من التصانیف"التقیید"غانم وكتاب 

هو أبو سعید أفلح بن عبد الوهّاب بن عبد الرحمن بن رستم ثالث أئمة الرستمیین، بویع له بالإمامة -)1(

.كان أفلح بن عبد الوهّاب عالما فقیها، وجمع بین الأدب والشعر والنظم.یوم وفاة أبیه) هـ190(سنة 

كرا، ومن أهم آثاره قصیدة مشهورة في فضل العلم   والعلماء اعتبر عهده أرقى عصور الدولة ثقافة وف

، 1م، ج2002، مجموعة أساتذة من جامعة منتوري، دار الهدى، الجزائر موسوعة الشعر الجزائري:ینظر

.645ص 
.187، المرجع نفسه، ص الأزهارالباروني، -)2(
أیضا،سعید بن محمد الهاشمي، المرجع ینظر .218، المصدر السابق، ص الجواهر:البرادي-)3(

.98-98السابق، ص ص،
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مجموعة كبیرة من فحول العلماء "الجواهر المنتقاة"قد عدد البرادي في كتابه المشهور

اصلیة منهم محمود بن بكر الذي كان یناظر الو والفقهاء الذین ذاع صیتهم عند الإباضیة،

أنه كان مدارهم الذي یذب عن بیضتهم ویدافع ":قائلاوصفه ویرد علیهم بالحجة والبیان،

كما برز .1"ویؤلف الكتب في الرد على مخالفیهمعن مذهبهم ویرد على الفرق في مقالاتهم،

وهو ما یبین سم عبد االله بن اللمطي أیضا في مجال التدوین والكتابة والرد على المخالفین،ا

حجم الزخم العلمي وكثرة المناظرات العلمیة التي كانت تعج بها مدن وحواضر الدولة 

بالإیجاب على حركة التألیف والكتابة التي عملت للرًد على المعارضین انعكسالرستمیة مما 

.المخالفینو 

یشارك فإنه یطلعنا كیف كان جبل نفوسة ،أما الباروني وفي كتابه الأزهار الریاضیة

ببعثاته المتلاحقة المكونة من خیرة علماء المذهب للذود عن المذهب ونصرته في وجه 

وساق لنا حادثة المناظرة الكبیرة التي حدثت بین الإمام المنتقدین وأصحاب النحل الأخرى،

ویعرف عنهم حسن البیان أفلح والمعتزلة الذین كانوا متفوقین في علم الكلام والجدل،

هم ن فأراد الإمام أن یواجههم بم.أسلوب الإقناع لتحكمهم في اللغة العربیة والنحووالبلاغة و 

ومائة من علماء الكلام الواقفین على بمائة من المتبحرین في علم التفسیر،"مثلهم فأتاه المدد 

العارفین بطرق الرد على المخالفین ونقض مقالاتهم ومائة من العلماء نزغات الفرق،

.2"مسائل الحرام والحلالالمتضلعین في

ویعتبر كتاب العمروسي لمؤلفه عمروس بن فتح النفوسي الإباضي المعروف عند 

من بین أهم المصنفات الفقهیة عند الإباضیة إذ تضمن دقیق "الصافیةالدینونة"الإباضیة 

لأحد أشهر"الدلیل والبرهان"ورد ذكره في كتاب مسائل العبادات وواضح قضایا الأحكام،

صاحب وعُدّ أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم السدراتي الورجلانيأعلام الإباضیة وشیوخهم،

الدینونة من بین الأئمة العشرة المتفوقین والمشهود لهم بالریادة وعلو المقام عند مشایخ 

.3المذهب الذین نقل عنهم مسائل عقدیة تعتبر قواعد في علم العقیدة لدیهم

.179، ص المصدر السابق، الجواهر:البرادي-)1(
.118، المصدر السابق، ص الأزهار الریاضیة:الباروني-)2(
.219، المصدر السابق، ص الجواهر المنتقاة:البرادي-)3(
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ا بن قریش التاهرتي الذي قارن نحویا بین اللغات العربیة والعبریةكما لا یفوتنا ذكر یهود

وسار .أثبت بعدها بأن أصلها واحدو  والبربریة التي كان یتقنها علاوة على اللغة الفارسیة

وكان  على دربه ونهجه العلامة دونش بن تمیم الذي ألف في أصول اللغتین العبریة والعربیة

.بتفوقهموالاعترافإلى الأندلس وحازوا فیها المكانة والرفعة  لواارتحأیضا من العلماء الذین 

،إلى القیروانارتحلثم ،العلامة أحمد بن علي بن أحمد البغائي الذي تتلمذ بالزاب وكذا

فضلا عن فیها مدرسا بمسجد قرطبة الأعظمانتصبوبعدها توجه قاصدا الأندلس التي 

لقاسم بن علي بن بن اامثل ،لها بالتفوق والریاسة في اللغة والنحواعترفأسماء أخرى 

.1وعلي بن منصور الطبني وأبي محمد القاسم،خویلد البسكري

بكتابه  )م912/ـه300ت بعد (شتهر ابن الصغیر التیهرتياأما في التاریخ فقد 

كونه معاصرا لهم،لتتبع فیه إنجازات بعض الأئمة الحضاریة ،"أخبار الأئمة الرستمیین"

في " وحضرت مجلسهوقد لحقت أنا بعض أیامه وإمارته،":في كتابه بقوله هوردأحسب ما 

) ـه296 -ـه200(بكر بن حماد  كان، وفي مجال الشعر.2إشارة إلى الإمام أبي الیقضان

الذي أعتبر من أفضل ما أنجب المغرب الأوسط من الشعراء إضافة إلى تمكنه من الفقه 

من أمثال دعبل ،لتقى خلالها بالكثیر من الشعراءاكانت له رحلة إلى المشرق .الحدیثوعلم 

ثم قصد القیروان بعدها وحجز له مكانا كعالم متمكن الخزاعي وعلي بن الجهم وأبي تمام،

.وكان یعقد مجالس للتدریس والإقراء،وفقیه متبحر في العلوم

غیرها من الدول القائمة بین هذه الدولة و وختاما یمكننا القول بأن الذي صنع الفارق

هو توجهها الدیني الذي جعل من العلم ركیزة المجتمع الرستمي، وحافظت على نذاك آ

التواصل الثقافي بین المشرق والمغرب،وجسدت صورة الحكم الإسلامي القائم على الشورى 

.للإسلامواختیار ولي الأمر، ورسمت صورة التسامح الدیني بین المذاهب خدمة 

.طبیعة التألیف عند الفاطمیین-ثانیاً 

لم تنتهي رحلة العلوم والتدوین والنشاط الثقافي بمجرد سقوط الدولة الرستمیة على 

لمبادئ مذهب یختلف جوهریا عن غیره من المذاهب السائدة  یدي الفاطمیین الحاملین معهم 

.80هـ، ص 1350العربیة، الجزائر، ، المطبعة تاریخ الجزائر:أحمد توفیق المدني-)1(
.33، المصدر السابق، ص تاریخ الأئمة الرستمیین:ابن الصغیر-)2(
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هذه الربوع من المغرب الإسلاميسیساهم هو أیضا في تنویع وتنشیط الحیاة العلمیة في و 

وكأن القدر أراد للمغرب الأوسط أن یسهم ویتذوق من مختلف الروافد المذهبیة والتوجهات 

فیكون له السبق في التجاوب مع مختلف ،العقدیة القادمة من المشرق لتلقي بظلالها علیه

المشهد السیاسي في الوقائع والتطورات والتجارب والأنماط السیاسیة التي طالما أثرت في 

وصنعت أحداثه لتصله شظایاها على شكل دعاة وحملة أفكار وتوجهات جدیدة ،المشرق

فجرت في وصبغها بطبیعة النظام السیاسي القائم،لتنعكس على حركة التألیف والتدوین

وسیول المؤلفات التي دونتها أقلام أعلامه المنتشرین في الحواضر ،ربوعه ودیان المعارف

میة التي تنافست فیما بینها من دون أن تردعها الفوارق المذهبیة أو الحواجز الجغرافیةالعل

وكان له الحظ الوفیر والسبق في اعتلاء الریادة والتفوق على بقیة الأقطار باحتضانه لكل 

التي عندما ضاقت بها السبل و  ،في المشرقتلك النزعات والتیارات الفكریة التي نشأت 

لم تجد سوى هذا الملاذ الآمن الذي سیوفر لها ،هها أبواب النجاح والقیامفي وجوانغلقت

.عوة الإسماعیلیة إحداهاأسباب البقاء وینقذها من الاندثار والفناء وكانت الدً 

كان المذهب ). هـ296( بعد تمكن الفاطمیین من الأغالبة والقضاء على دولتهم سنة

فاستأثربیت أقدامه وتغییر الأوضاع لصالحه،الشیعي الإسماعیلي یحاول قدر الإمكان تث

وكان الخلفاء الفاطمیون الجانب الدًعوي لدیهم على الساحة الثقافیة في بلاد المغرب،

كونهم كانوا هم أیضا من حملة الحریصین على التزود بالعلم وبث الدًعوة في مقدمة الركب،

،ن الدعاة المتمكنین فقهیا وعقائدیامولا تعد مسندین من قبل أعداد لا تحصى ،العلم ورواده

ومراجعة  همبتوصیات ونأخذیالذین كانوا یحضرون مجالس الخلفاء في قصورهم للتزود و 

الداعیة هو لسان ف قبل إذاعتها على الأتباع وسماعها من الناس، مالأوراق المعروضة علیه

.1الإمام المترجم عن أفكاره

عالما فقیها خطیبا وكاتبا یشهد له بالبلاغة كان فالخلیفة الأول المهدي عبید االله 

جیم على حد وصف صاحب كتاب ومتمكنا من علم التن،وله درایة بقراءة الطالعوالبیان

عارفا بالسیاسة والتدبیر عالما بكل فن،كان جمیلا مهیبا حسیبا،":بن أبي دینارا المؤنس

.165، المرجع السابق، ص 1، جالأدب في العصر الفاطمي:محمد زغلول سلام-)1(
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كان من جملة متاعه الذي یحمله أثقال كتب ،وعند مقدمه إلى بلاد المغرب.1"للمملكة

وكان الأمر سیان بالنسبة لصاحب الفضل في الدعوة عبد االله .2وملاحم كانت لآبائه

ذا علم "الحسین المعروف بأبي عبد االله الشیعي الصنعاني أو المشرقي الذي كان هو أیضا 

د مقدمه إلى بلاد المغرب وعن.3"وعقل ودین وورع وأمانة ونزاهة وینحدر من بیت علم وتشیع

.4"المعلم"بـاشتغل بتعلیم صبیان كتامة وبقیة البربر أمور الدین فعرف بینهم 

قیام هذه الدولة یستند أیضا على أشخاص علماء متفقهین في كل صنوف العلوم كان 

المدارس عاة المتخرجین منوهم الدُ ،عارفین بأصول المذاهب الأخرى ومبادئهاوتفریعاتها،

عوة واستطاعوا أن یسیروا بشؤون الدَ یة التي أقامها رؤساء المذهب في المشرق،السرً 

لذلك اعتبروا من الدعائم .إلى قمة النجاح في الیمن وبلاد المغربویصلوا به والمذهب 

كلفوهم بكتابة وتدوین توصیاتهم وتعلیماتهم فعلیها الخلفاء الفاطمیون عوًلالرئیسیة التي 

.الا في مصلحة المذهب ودعوة الناس إلى التشیع ونبذ ما سوى ذلكالتي تصب كلها إجم

أي عندهم فالإمامة .هذا الاعتقادقام هذا المذهب على مبدأ العداء لجمیع من یخالفه 

بل هي ركن الدین وقاعدة لیست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة،)الخلافة(

الإماملهم بل یجب علیه أن یعین ،ضها للأمةلا یجوز لنبي إغفالها وتفویو  الإسلام،

وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه هو من وقع علیه .5من الكبائر والصغائرمعصومال

الاختیار من قبل الرسول صلى االله علیه وسلم وجاؤوا بنصوص وأخبار وحجج یدًعمون بها 

الدُعاة ورؤوسهم على محاولة إلا أن هذه الرؤیة المتطرفة والمتشددة ستلهم كبار توجههم،

ومن بین .تثبیت معتقدات المذهب في نفوس المغاربة تارة بالترغیب وتارة أخرى بالترهیب

.53، المصدر السابق، ص المؤنس:ابن أبي دینار-)1(
.61، ص 1المصدر السابق، جاتعاظ الحنفا، تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، -)2(
، المصدر 1، جالبیانابن عذارى، .30، المصدر السابق، ص افتتاح الدعوة:القاضي النعمان-)3(

.125-124السابق، ص ص 
.51ص المصدر السابق، ، الاتعاظ:المقریزي-)4(
كیلاني، دار الرائد العربي، بیروت، محمد سید :، تحالملل والنحل:أحمد أبو الفتوح الشهرستاني-)5(

م، 1969، 10ب العربي، بیروت، ط ، دار الكتافجر الإسلام:أحمد أمین.245م، ص 2،1981ط

.131، ص 2، المرجع السابق، جتاریخ الجزائر:مبارك المیلي.354ص



مميّزات الحياة العلمية بالمغرب الأوسط من الرستميين إلى الزيانيين........................:الفصل الأوّل

78

تلك الوسائل كان جانب الـتألیف والخطب والرسائل تمثل الأداة الرئیسیة التي سیبني علیها 

ن من أركان الدین المذهب أدبیاته مركزا على فكرة أن طاعة الإمام من طاعة االله فهي رك

.1وأساس من أسس الإیمان وهو نور من االله

التدوین الفقهي في هذه المرحلة الحساسة من بناء الدولة على أسس الإمامة التي بني

وهي تستدعي بالضرورة التزام الدعاة والأتباع الانضواء .تأتي بعد النبوة ویجسدها الإمام

 هباعتبارها مصدر الفقتراف بقدسیتها وطهارتها تحت لوائها والاستفادة من ینبوعها والاع

وعرف من فقهاء هذه الدولة .2والتشریع والقیمة على الشریعة والمحافظة على تعالیم القرآن

القاضي النعمان الذي أثرى المذهب الإسماعیلي بعدة مصنفات فقهیة تخوض في مسألة 

تعداه إلى مصنفات أخرى لا تقل الإمامة وأصول المذهب ولم یكتفي بهذا الجانب العقدي بل 

أهمیة مثل الأدب والتاریخ عدا إشرافه على مكتبة القصر التي كانت تحت سلطته حتى عد 

.3صاحب مدرسة فقهیة فكریة إسماعیلیة مغربیة لتبحره في العلوم

ولم یكن لصاحب افتتاح الدعوة أن یعرض تألیفه على الناس أو نشرها في ربوع 

عة الخلیفة الفاطمي في كل ما یكتبه بصفته الإمام الوصي المعصوم الدولة من دون مراج

فیصحح ما یوجب تصحیحه من الخطأ والوریث الشرعي لعلم النبوة الظاهر منه والباطن،

ویكمل ما یراه ناقصا وبعدها یطرح على العامة لتداوله للانتفاع به ،عدل ما یراه مناسباویُ 

التي قضاها الفاطمیون في بلاد المغرب قبل رحیلهم مدةالرغم قصر و  .والتقید بما جاء فیه

وكان على رأسهم .إلا أن الجانب الثقافي حاز على اهتمام الخلفاء ودعاتهم،إلى مصر

مما طرح بعض ،القاضي النعمان الذي وضع الكثیر من المصنفات التي عدت بالمئات

كتاب "له ففي الفقه كان  .إلا أننا سنذكر بعضا منها، 4الشكوك على صحة نسبتها إلیه

- م1995، 5ط، دار العرب للبستاني، القاهرة، أثر التشیع في الأدب العربي:محمد سید كیلاني-)1(

.20-19م، ص ص،1996
القاضي النعمان وجهوده في إرساء دعائم الخلافة الفاطمیة والتطور الحضاري:إسماعیل سامعي-)2(

.226م، ص 2010/هـ1431، 1، مركز الكتاب الأكادیمي، القاهرة، طم10/هـ4ببلاد المغرب القرن 
.334ص  نفسه،، المرجع القاضي النعمان وجهودهإسماعیل سامعي، -)3(
:تحوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،): هـ681–608(أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان -)4(

.وما بعدها415، ص 5م، مج 1977/ هـ1397إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 
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مختصر الآثار فیما روي "وكتاب ،"الأخبار في الفقه"وكتاب ،"الإیضاح ومختصر الإیضاح

دعائم الإسلام في ذكر "و" القصیدة المنتخبة"و ،"الاختصار"كتاب و  ،"عن الأئمة الأطهار

".منهاج الفرائض"كتاب و  ،"الحلال والحرام والقضایا والأحكام

وكتاب" الطهارة" كتابو  ،"الهمة في إتباع آداب الأئمة"د فألف كتاب أما في العقائ

وغیرها من المؤلفات "كیفیة الصلاة على النبي"،"الدعاء"كتاب و  ،"مفاتیح النعمة"،"الأرجوزة"

بأنه على الرغم من الكثیر من المؤرخین والباحثین ویرى.العلوم الأخرىالتي تنوعت وشملت

في نفسیة المغاربة خاصة ولدت ما یشبه الصدمةقد الشیعیة في بلاد المغرب أن التجربة

ستقرار المذهبي تحت نوعا من الاهذه الأخیرةكانت تعیش فیه بعدما على المستوى العقدي،

الثقافي بلغ أوجه، نتیجة الصراع الفكري الذي قام الازدهار ، إلا أن ضلال المذهب السني

وكانت ساحته المناظرات العلمیة والمؤلفات التي نقلت الشیعة،بین علماء السنة ودعاة 

طبیعة الصراع على صفحاتها، وانتشرت الردود وازدهرت الكتابة وتنوعت القصائد الشعریة 

المصنفات مما ولد إنتاجا ضخما من المادحة والذامة لكل طرف على حساب الطرف الآخر 

من تاریخ بلاد المغرب التي عرفت طفرة الصورة كاملة لمرحلة هامةلنا وبفضله توضحت 

.في مجال التدوین والتألیف

:طبیعة التألیف عند الحمادیین-ثالثاً 

للمغرب لم یمضي وقت طویل على رحیل الفاطمیین من بلاد المغرب حتى كان 

صنهاجة المنتمیة إلى قبیلة موعدا مع دولة بربریة صرفة أسستها أسرة بني حمادالأوسط

ولعبت دورا كبیرا في الأحداث السیاسیة الكبرى ،التي ناصرت خلفاء الدولة الفاطمیةالعریقة 

بفضل قادتها وزعماء قبائلها وعلى رأسهم في بلاد المغرب،التي عاشتها الخلافة الفاطمیة

بلكین بن زیري وأبنائه من بعده الذین ناصروا الفاطمیین وأبلوا البلاء الحسن في توطید أركان 

كما یعود الفضل إلى هذه الأسرة في التمكین للفاطمیین .1والوقوف في وجه أعدائهادولتهم 

وأسهموا بشكل فعال في تمدید عمر اعترضتهم، من مواجهة العدید من التحدیات التي 

دولة :عبد الحلیم عویس.وما بعدها206، المصدر السابق، ص 6، ج العبر:ینظر، ابن خلدون-)1(

.50، المرجع السابق، ص بني حماد
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دولتهم وبقائها في المغرب الإسلامي إلى غایة رحیلهم إلى مصر بعدما كادت أن تتهاوي 

.1حمار الخارجيتحت وقع ضربات ثورة صاحب ال

حالیة أو المغرب الأوسط ویمكن القول بأن هذه الدولة التي رسمت حدود الجزائر ال

كونها ضمت في معظم فترات تاریخها مجمل أراضیه الحالیة بمجالیه ل ،نذاكآكما سمي 

ولعبت دورا لا یستهان به في التطور الحضاري لبلاد المغرب الإسلاميالبري والبحري،

ونسجت علاقات الكثیر من مدنها حواضر علمیة ومراكز ریادیة حضاریة مشهورةوباتت

وأمًتها قوافل من العلماء والفقهاء وطلبة العلم من كل أنحاء خارجیة مع العدید من الدول،

صبح علمائها یناظرون فقهاء وأ الدنیا وذاع صیتها كدولة راعیة للعلم رغم أصولها البربریة،

هم اعتبروا اللغة العربیة لسان نلأ لأصول وتفاریع الفقه ومبادئ علم الكلام،العرب في قواعد ا

.2الأدب والعلم وعنوان الثقافة والانتماء

فإننا سنلحظ أن وإذا حاولنا أن نستشف الحیاة الثقافیة وطبیعة التألیف في هذه الدولة،

.على الواقع الثقافي فیهاالحراك السیاسي الذي عاشته المنطقة في تلك الفترة أثر بشكل كبیر 

عناصرسكنتها كما .3سابقاتها من الدول من مدنیة وعلوم وآدابصنعتهقد ورثت كل ما ف

والمسیحیین الإباضیینالشیعة والسنة تجدف .مختلفة الأعراق والأجناس والتوجهات المذهبیة

أو فتن مذهبیة،وكل منهم قدم إسهامه وإبداعه من دون أن یثیر ذلك نزعات طائفیةوالیهود،

حاضنة الثقافة بحقمما دفع بالكثیر من المؤرخین والباحثین إلى اعتبار هذه الدولة هي

وأنها استطاعت أن تهضم ذلك كله في ،العربیة الإسلامیة ببعدیها المشرقي والأندلسي

ناهیك عن موقعها الهام الذي یتوسط المغرب الإسلامي جعلها منطقة عبور للكثیر ،4جسدها

من العلماء والفقهاء المنتقلین من الأندلس والمغرب إلى المشرق والعكس بالنسبة لطالبي 

.العلم العائدین منه والذین حملوا معهم ما تعلموه واستنسخوه من كتب ومؤلفات وتصانیف

فحدث أن فضل الكثیر منهم الاستقرار في كنف هذه الدولة وتوزعوا في مدنها وعقدوا فیها 

(1)- GEORGE MARCAIS: Mélange d’histoire et d’archéologie de L’occident Musulman,
Articles et conférences, Tome 1, Article et Conférence, ALGER, 1957, P.20.

.250، المرجع السابق، ص دولة بني حمادعویس عبد الحلیم، -)2(
.81، المرجع السابق، ص هذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني، -)3(
.82، ص السابقتوفیق المدني، المرجع -)4(
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كما لا یفوتنا .1ووقفوا قائمین على نشر وتعلیم الناس أمور دینهم ودنیاهم،مجالس للعلم

إبراز دور حكامها الذین اشتهروا بتقدیرهم للعلماء ویؤثرونهم على سائر الطبقات مع إجزال 

.2لأنهم هم أصلا كانوا من طلبة العلم وروادهتأمین سبل نشر العلم والتدریسلهم و  ایاالعط

فمؤسس الدولة حماد درس الفقه والجدل في القیروان حتى صار عالما متمكنا فیهما 

فنشطت حركة التدوین والتألیف .في دولتهانعكس كل ذلك بالإیجاب على الحیاة العلمیة و 

لكن  ولم یُختص بعلم دون غیره من العلوم والمعارف،،وتفریعاتهافي كل أصناف العلوم 

سار التألیف غالبا في العلوم النقلیة على أساس الانقلاب السیاسي الذي حدث بعد نبذ 

مذهب الشیعة، فعادت الكتابات والتداوین مقتصرة على الاجتهاد في المذهب المالكي وبرزت 

با بن أبي مالك وأاأبو القاسم ،على سبیل الحصرأسماء لامعة في هذا المجال نذكر منهم

وأبو عبد االله محمد ،)م1119/هـ513ت ( بن النحوياالفضل یوسف بن محمد المعروف ب

بن علي بن حماد بن عیسى بن أبي بكر الصنهاجي الذي كان یعد من كبار الأئمة في 

عنوان الدرایة "الغبرینيوجاء كتاب .ومحمد بن یوسف السنوسي القلعي وغیرهم،3زمانه

لتطور العلميلبمثابة شهادة حیة ،"فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة

، نشر كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدینة، ومصر، وبلاد المغرب:مؤلف مجهول-)1(

.173، ص )ت - د(العراق، ثقافیة العامة، بغداد، سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون ال:وتعلیق
-12/ هـ7-6(التربیة والتعلیم في المغرب والأندلس في عصر الموحدین بین القرنین :صفیة الذیب-)2(

كما أشارت بعض المصادر إلى تواجد .145م، ص 2011، نشر مؤسسة كنوز الحكمة، الأبیار، الجزائر،)م13

فكان مثلا .المذهب المالكي في كل مدن وحواضر هذه الدولةبعض المذاهب الفقهیة في هذه الدولة رغم سیادة 

المذهب الظاهري ممثلا بالفقیه ابن عبد الكریم المعروف بابن یبكى القلعي، أما المذهب الشافعي فكان ممثلا 

.بالفقیه علي بن معصوم بن أبي ذر القلعي، والفقیه محمد بن علي  بن جعفر المعروف بابن الرمامة
علي بن حماد بن عیسى بن أبي بكر الصنهاجي، أبو عبد االله، مؤرخ، شاعر،أدیب، قاض له محمد بن-)3(

.تعلم في قلعة بني حماد وبجایة ومدینة الجزائر وتلمسان.نشأ ببرج حمزة.مشاركة في علوم اللغة والفقه والحدیث

=استوطن مراكش وبها. )هـ613(دخل الأندلس فسمع بها، ولي قضاء الجزیرة الخضراء، ثم قضاء سلا سنة 

في " عجالة المودع وعلالة المشیع"و" أخبار ملوك بني عبید"و" النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة"له . توفي=

"تلخیص تاریخ الطبري"لعبد الحق الاشبیلي، و"الإعلام بفوائد الأحكام"و" شرح مقصورة ابن درید"الأدب والشعر و

ینظر ترجمته في كتاب، .ومقروآته من الكتبذكر فیه شیوخه"برنامج"و" ن شعردیوا"و" شرح الأربعین حدیثا"و

جزء .موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین.498، لابن مریم، ص البستان في ذكر العلماء والأولیاء بتلمسان

.234، من حرف الدال إلى حرف الیاء، المرجع السابق، ص 2
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الدولة بمختلف حواضرها وعلى رأسها بجایة وقبلها القلعة والازدهار الثقافي الذي بلغته هذه

یخ أبي علي أشار فیها صاحب العنوان على لسان الشحیث وأشیر وطبنة والزاب والمسیلة،

"المسیلي قوله وإذا كان أدركت ببجایة ما ینیف على تسعین مفتیا ما منهم من یعرفني،:

.1"المفتون تسعین فكم یكون من المحدثین ومن النحاة والأدباء وغیرهم ممن تقدم عصرهم

اقتصرونفسه صاحب الكتاب یقول بأنه لم یذكر أهل المائة السادسة لشرط الكتاب الذي 

رن السابع الهجري حیث كان للعلماء والفقهاء حضورا قویا على جمیع الأصعدة على الق

لدرجة أنهم فرضوا وجودهم وحضورهم بما أنتجوه من مصنفات في العلوم والأدب وفقه 

.2النوازل والتفسیر والحدیث والتصوف وغیرها من العلوم

لا یمكننا أن ننهي الحدیث عن هذه الدولة العظیمة بعظمة حكامها وعلمائها من دون 

أن نشیر إلى تجربتها الفریدة من نوعها في تلك الفترة حین استثمرت في للجانب العلمي 

فأنشئت المعاهد المختصة أو الجامعات بالمفهوم المعاصر وبنت أهمیة خاصة،وأولته

بن االآلاف من الكتب المؤلفة من قبل العلماء المغاربة كمؤلفات المكتبات التي كانت تجمع

فإن الكثیر  في هذه الدولة الرسميبما أن المذهب المالكي كان هو و  ،4والكتامي،3الأشرس

من المشایخ والعلماء أدلوا بدلوهم هم أیضا في كثیر من مؤلفات علماء المذهب في 

فیأتي الرد منهم مكاتبة أو ما استلزم .أشكلت علیهمإما بعد مراسلتهم في مسائل قد،القیروان

فیأتي جواب هؤلاء العلماء الاجتهاد فیه من نوازل طارئة لم یكن لها ذكر أو أثر فیما سبق،

ومنهم من عدل فیها أو زاد علیها وضمنها اجتهاداته وأحكامه بما یتوافق وأصل المشكلة،

فضلا على .المعتمدة في مناهج التدریسوأصبح بعضها في كثیر الأحیان من المؤلفات 

.32المصدر السابق، ص الدرایة،عنوان :أبي العباس الغبریني-)1(
.37م، ص 2002، 2، دار موفم للنشر والتوزیع، جتلمسان في العهد الزیاني:عبد العزیز فیلالي-)2(
"هو أبو مسعود العباس بن أشرس الأنصاري، قال عنه سحنون-)3( كان ابن أشرس حسن الضبط للعلم وكان :

.252، المصدر السابق، صریاض النفوس:، المالكيینظر.شدید الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
عبد الرحیم بن أحمد الكتامي المعروف بابن العجوز، من أهل سبتة من كبار فقهاء المالكیة وإلیه كانت -)4(

الرحلة في جهة المغرب وعلیه مدار الفتوى، سمع من جلة علماء المذهب ولازم إبن أبي زید مدة خمسة أعوام، 

، المصدر 2، جترتیب المدارك: ض ینظر، القاضي عیا.أخذ علیه الناس كثیرا من العلم وتفقهوا على یدیه

.292السابق، ص 
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اعتمادهم على كتب جهابذة علماء المالكیة كشرح الموطأ ومدونة سحنون وكتاب النوادر 

والرسالة الفقهیة لابن أبي زید ،والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات

أوروبا المسیحیة التي أو كتلك المحمولة من المشرق ومن الأندلس وحتى من .1القیرواني

خرت لطلبة سُ تتناول الكثیر من العلوم كالطب والهندسة والفلك والریاضیات والفلسفة وغیرها،

كما سجل العنصر الأجنبي حضوره كأساتذة محاضرین أو مدعوین .العلم للاستفادة منها

العلوم مع لمناقشة الأطروحات والبحوث العلمیة المنجزة من قبل طلبتها وتبادل المعارف و 

فأضحت بذلك مدینة بجایة قبلة ومنارة علمیة یقصدها كل مهتم بالعلم وراغب فیه نظرائهم،

وق قادمین خاصة وأنه كان یحاضر في معاهدها أساتذة مرموقین ومشهود لهم بالریادة والتف

.من كل أطراف الدنیا

ز الثلاثة وأفضل مثال نذكره هو معهد سیدي التواتي الذي كان یدرس فیه ما یناه

كما كانت تعقد فیه آلاف طالب من الجنسین یتلقون فیه مختلف العلوم بما فیها علوم الفلك،

یبرز فیها كل فرد عن اجتهاداته وما توصل إلیه من نتائج في مجال ،التجمعات العلمیة

فزخرت العلوم وتنوعت وصار للدولة الحمادیة ثقل سیاسي وثقافي محسوسا في اختصاصه،

تألق وكانت بحق أنموذجا حیا عن ال.نافست به عواصم العلوم التقلیدیة المشهورة،ةالمنطق

والأندلس في تي عاشها كلا من المشرق الإسلاميالطفرة الحضاریة الزادته في المنطقة،

واستفادت منه الدولة الحمادیة كثیرا نظرا ،هذه الدولة زخماوجود المتزامنة معتلك الفترة 

همزة وصل ونقطة تجمع وانطلاق للعدید من العلماء والمثقفین جعلهالموقعها الجغرافي الذي 

المتنقلین برا وبحرا إما نحو المشرق أو باتجاه الأندلس فكانت النتیجة أن عرفت هذه الدولة 

.2كامها بالعلم والعلماءازدهارا اقتصادیا وثقافیا نتیجة عنایة واهتمام ح

واختفت لم یطل الحال كثیرا بهذه الدولة التي سرعان ما زالت من خریطة المنطقة،

لكنها خلفت إرثا علمیا زاخرا مشهودا له .وعرفت نفس مصیر سابقاتها،من مسرح الأحداث

.258، المرجع السابق، ص دولة بني حماد:عبد الحلیم عویس-)1(
المركز ، منشوراتالحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر في العصر الوسیط:بن ذیب عیسى وآخرون-)2(

القصبة للنشر، م، دار1954نوفمبر أولالوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 

.122م، ص2007الجزائر،
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من من خلال مؤلفات وكتب وبروز أسماء لامعة لفقهاء وعلماء لا تزال ذكراهم وما تركوه 

إنتاج وتصانیف في مختلف العلوم والمعارف ملئت به الكثیر من كتب التراجم والمعاجم 

أو الإشارة إلى تلك الأقلام ،والموسوعات الفقهیة التي لم تكن تخلى صفحاتها من ذكرهم

وامتد فضل علمائها وشیوخها إلى المشرق الإسلامي والعقول التي خدمت العلم والدین،

وحازوا في حضن ملوكها وأمراءها المكانة الرفیعة والمنزلة العالیة حي،وحتى الغرب المسی

محاطین وجلسوا فوق كراسي التدریس متصدرین التعلیم والإفتاءووقفوا على منابر مساجدها،

.بحلقات طلاب العلم والراغبین فیه

.طبیعة التألیف عند الموحدین-رابعاً 

إلى المنطقة ریاح التغییر بدعوة دینیة ما أن حل القرن السادس الهجري حتى وردت

إصلاحیة قادها أحد أبناء المنطقة بعدما جال وصال في حواضر العالم الإسلامي طالبا 

وراح یبث دعوته الجدیدة التي كانت .للعلم مثابرا على تحصیل ما كان یراه غیر مكتمل

ا رفض الواقع الذي تهدف إلى تنزیل منهج جدید للحیاة معتمدا على محورین رئیسیین وهم

عن  اختلافالما كان یراه ،1كانت تجسده دولة المرابطین السنیة والآخر هو تقدیم البدیل

فكان یرى بأنه لیس من الجائز أن یكون الإسلام في المشرق من مواقف في الجانب العقدي،

.2المشرق غیره في المغرب

بالمعروف والنهي عن الذي وجد في الأمر، 3كان ذلك الشخص هو محمد بن تومرت

وبها سیتمكن بعد فترة وجیزة من المنكر الأداة والوسیلة المناسبة لمناهضة سلطة المرابطین

تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت، الحركة الموحدیة بالمغرب أوائل :عبد المجید النجار-)1(

.77م، ص 1995/هـ1415المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هیرندن، فرجینیا، القرن السادس الهجري،
م، طنجة، المملكة المغربیة، 1960، )ط- د(، 1،جالنبوغ المغربي في الأدب العربيعبد االله كنون، -)2(

.99ص 
لقب بالفقیه .هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن تومرت البربري المصمودي من قبیلة هرغة-)3(

ن شدً الرًحال شب قارئا محبا للعلم وعند بلوغه السابعة والعشری.السوسي لتعلمه القران حفظا ورسما وقراءة

.نحو المشرق للحج وطلب العلم، عاد بعدها أدراجه إلى بلاد المغرب آمرا بالمعروف وناهیا عن المنكر

واتخذها قاعدة "بتنملل"وعند استفحال دعوته طارده المرابطون الذین استشعروا خطره، ففر إلى عشیرته 

=كتاب:ر، البیذق أبي بكر الصنهاجيینظ.لدعوته، ومنها أعلن بدایة نشاطه الدیني والحربي ضدهم
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وخلیفته عبد المؤمن لتحل محلها تقویض سلطانهم والقضاء على دولتهم في عهد تلمیذه 

انا دولة ستصبح بعد حین من أعظم الدول الإسلامیة وأضخمها رقعة وأعظمها قوة وسلط

وهي دولة الموحدین التي فرضت هیمنتها على كل ربوع بلاد الغرب الإسلامي التي سوف 

وإشراقاته الحضاریة من تحقق له في لحظة حاسمة من تاریخه وحدته السیاسیة المنشودة

.1جدید

ت الذي بدأحالة الأوضاع العلمیة، والجوانب الثقافیة في تلك الفترة بن خلدونذكر ا

وذكر بالتفصیل الحالة المزریة التي وصل إلیها حال التعلیم في التراجع،عرف نوعا منت

حیث فُقد العلم والتعلیم .بلاد المغرب وحواضره المشهورة مثل قرطبة وفاس ومراكش والقیروان

عكس الأندلس التي حافظت على ما تبقى منه رغم ما كانت تعانیه .وكسدت أسواقه ونفقت

ب الاسترداد التي كان یشنها المسیحیون على الممالك والدول من أوضاع صعبة نتیجة حرو 

واقتصر التعلیم في بلاد المغرب على .2والإمارات الإسلامیة التي أصابها الوهن والضعف

وانعدم الخوض في العقلیات والنقلیات ونقص الحفظ لظنهم أنه المقصود من الملكة العلمیة،

واصفا حالة طلاب العلم قطع عن أهل المغربحتى كاد العلم أن ینالحذق في العلوم،

بعد ذهاب الكثیر من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمیة،فتجد طالب العلم منهم،":بقوله

.3"سكوتا لا ینطقون ولا یفاوضون

أتباعه أصول یعلممن معقله بجبل هنتاتة  )هـ515(في هذا الجو بدأ المهدي سنة 

مؤلفات باللغة وغیرها من ال."الجهاد"وكتاب"المرشدة"بكتابه عوة الجدیدة التي بدأها الدً 

عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، :تحالأنساب في معرفة الأصحاب، =

.302-301، ص ص 6، مجالعبر:ابن خلدون.13-12م، ص ص 1971
المرابطین والموحدین في دولة الإسلام في الأندلس، العصر الثالث عصر :محمد عبد االله عنان-)1(

، مطبعة الخانجي القاهرة، المغرب والأندلس، القسم الأول، عصر المرابطین وبدایة الدولة الموحدیة

.157-156م، ص ص  1990/هـ 1411، 2مصر، ط
، مطبعة لجنة التألیف والترجمة نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین:محمد عبد االله عنان-)2(

.453-452م، ص ص 1966/هـ1386، 3القاهرة، طوالنشر، 
.471-470، المصدر السابق، ص ص  المقدمة:ینظر، ابن خلدون-)3(
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وتعددت تلك الكتب والرسائل التي وضعها المهدي ،1العربیة ولغة قومه خدمة لمشروعه

"كتاب الطهارة"،"رسالة في الصلاة"مثل،لأتباعه لتشمل الفقه والعبادات  ،"كتاب الغلول"

الفقه ي أصول الفقه وغیرها من الرسائل في ورسالة ف،"الخمرتحریم"وكتاب آخر في 

التوحید كأساس للعقیدة الموحدیة، لتأتي التركیز على بالتدریس كما نظم طرق.2الحدیثو 

عوة إلى الفقه والحدیث والأصول والتوحید والسیاسة والجهاد والدً بعدها بقیة العلوم ك

.3بالمعروف والنهي عن المنكربالأمر،الإصلاح

الذي سیعید صیاغة تولى مقالید الحكم خلیفته عبد المؤمن بن عليبعد وفاته 

وكانت فهو أصلا كان من طلبة العلم والحریصین علیه،.4السیاسة العلمیة للدولة الناشئة

فشب محبا للعلم والمعرفة وتلقى دروسه البدایة لما دفع به والده وألحقه بأحد مساجد تلمسان،

وعبد السلام البرنسي إمام ،5بن صاحب الصلاةارة من أمثال من أجًل العلماء في تلك الفت

كان عبد ":وصفه صاحب المعجب بالقول.6عصره في علوم الفقه والحدیث والتفسیر والكلام

یستدعیهم من الكون عنده محسنا إلیهم،محبا لهم،المؤمن بن علي مؤثرا لأهل العلم،

.162-161المصدر السابق، ص ص المعجب،:عبد الواحد المراكشي-)1(
المهدي بن تومرت أبو عبد االله محمد بن عبد االله المغربي السوسي المتوفى:عبد المجید النجار-)2(

، دار الغرب الإسلامي، ، حیاته وآراؤه وثورته الفكریة والاجتماعیة وأثره بالمغرب524/1129سنة 

.153م، ص 1983/هـ1403، 1بیروت، ط
أعز ، )المهدي(محمد بن تومرت .245المصدر نفسه،،ص المعجب،:ینظر، عبد الواحد المراكشي-)3(

.5م، ص 1997للنشر، الرباط ،عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني :، تحما یطلب
، قسم الموحدین، البیان:ابن عذارى.142، المصدر السابق، ص الحلل الموشیة:مؤلف مجهول-)4(

.80-79ص ص المصدر السابق، 
ت (بابن صاحب الصلاة .أبو محمد عبد الملك بن محمد بن احمد بن إبراهیم الباجي المعروف-)5(

=مدینة باجة جنوب البرتغال حالیا، عرف عنه كثرة السفر والتنقل بینمؤرخ أندلسي من). م1197/هـ594

العدوتین، التقى خلالها بالعدید من العلماء والمثقفین، وهو صاحب المؤلفین الهامین حول تاریخ الدولة =

، إلا "تاریخ ثورة المریدین بالأندلس"وكتاب "دولة عبد المؤمن ومن أدرك بحیاته من بنیه"الأول .الموحدیة

".المن بالإمامة "أن شهرته نالها بفضل مؤلفه المشهور 
عبد المؤمن بن :صالح بن قربة.147-146، المصدر السابق، ص ص الحلل الموشیةینظر، -)6(

.9-8م، ص ص 1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب، علي مؤسس دولة الموحدین
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یصفه بن خلكان و  .1"ویظهر التنویه بهم لهموالجوار بحضرته ویجري علیهم الأرزاق الواسعة 

مشاركا في كثیر من العلوم فصیحا مفوها فقیها عالما بالأصول والجدل والحدیث،بأنه كان 

.2الدینیة والدنیویة

استهل حكمه بجمع آثار شیخه إبن تومرت في التوحید .وهو نفسه خاض في التألیف

صنف كتابه ثم ما لبث أن ،"ما یطلب أعز"والمهدویة والفقه وأخرجها في كتاب سماه 

العلمي من تكوینه .على غرار موطأ الإمام مالك بعد أن قام بتعدیله بحذف أسانیده"الموطأ"

الأصعدة كلوسیعلنها ثورة عامة على ،هذا سیعمد على دعم وإطلاق حریة التفكیر والبحث

صرح دولة قویة هذا التحول الذي سیبني ظل یكون للعلم فیها مكانة خاصة في وس

.3استطاعت في ظرف وجیز أن تجمع میراث علوم الأندلس والمغرب في سلة واحدة

أمر أمیر المؤمنین عبد المؤمن بن لما كانت سنة خمسین وخمسمائة،":قال الناصري

أمرمع ذلكو  .المنكرات ما كانتوبتغییرعلي بإصلاح المساجد وبنائها في جمیع ممالكه

واستنباط الأحكام منها وكتب بذلك ورد الناس إلى قراءة كتب الحدیثبتحریق كتب الفروع،

أما أبي یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن .4"إلى جمیع طلبة العلم من بلاد الأندلس والعدوة

قال عنه تاج الدین بلغ من العلم بالكتاب والسنة والفقه مبلغا عظیما، قدف ،بن علي المنصور

كانت مجالسه مزینة ": )هـ593(بن حمویه السرخسي الخراساني الذي زار المغرب سنة 

وكان یجید حفظ القرآن، هو ثم یدعوثم الحدیث،بحضور العلماء والفضلاء تفتتح بالتلاوة

ویناظر وینسبونه إلى مذهبیتكلم في الفقه كلاما بلیغا،و ویحفظ متون الأحادیث ویتقنها 

وله  صنف في العبادات،بزي العلماء وعلیه جلالة الملوك...وكان فصیحا مهیبا الظاهر،

وصنف كتابا جمع فیه متون أحادیث وصح عنه أنه كان یحفظ أحد الصحیحین،.5"فتاو

درایة بالطب وجمع الكثیر من  لهو  ،تعلم الفلسفة وتبحر فیهاكما ".الترغیب"صحاح سماه 

.172المراكشي، المعجب، المصدر السابق، ص -)1(
/، دار المعارفالدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي:عبد االله على علام-)2(

.300م، ص 1971، 1مصر، ط
.68م، ص 1969، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، تاریخ الأدب الجزائري:محمد الطمار-)3(
.126، المرجع السابق، ص 2، جالاستقصاء:ینظر الناصري-)4(

.316.، ص21، جسیر النبلاءینظر، الذهبي، -)5(
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العدید من الإنجازات وستصبح مجالس وقصور خلفائها  هذه الدولة فشهد عصر.1الكتب

مراكز علمیة یؤمها طائفة من العلماء والفقهاء الذین سطروا بأحرف من ذهب أسمائهم 

بالعدید من المؤلفات التي عكست مدا الازدهار والرقي الذي بلغته هذه الدولة في عهد عبد 

.2المؤمن وأبناءه من بعده

تفاء بذكر بعض المؤلفات وطبیعتها في حیاة هذه الدولة والتي تناولت وسنحاول الاك

كل العلوم تقریبا ولم تقتصر على الفقه ولا على عقیدة مؤسسها بل جعلت من المغرب 

الإسلامي قلعة علمیة یحج إلیها من كل بقاع العالم الإسلامي أبرز وأشهر العلماء المرموقین 

جنبا إلى جنب طیر المدارس المتعددة والإشراف علیها،الذین سیكون لهم دور كبیر في تأ

الطلبة المتخرجین من المعاهد والمساجد التي أولاها الخلیفة عبد المؤمن عنایته الخاصة إذ 

بلغ عدد الطلبة الذین كانوا تحت وصایته نحو الثلاثة آلاف طالب تكفل هو بدفع مصاریفهم 

.مكلفین بالتدریس ونشر العلمومرافقتهم إلى غایة تخرجهم كعلماء للدولة

في كل العلوم النقلیة منها  واخاضف ،تنوعت التصانیف والمؤلفات عند الموحدین

ففي الفقه مثلا ذاع صیت عبد االله .وبرزت أسماء لامعة لا یمكن حصرها ولا عدهاوالعقلیة

ن الحسن بن وعلي بن أحمد ب،"شرح العالم في أصول الفقه للرازي"بن محمد الفهري ومؤلفه 

مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن "صاحب كتاب) هـ637ت( إبراهیم الحرالي التجیبي

المغاربة على  االقراءات الذي تفوق فیهالتفسیر ودراسة الحدیث و م و أما في عل.3"المنزل

سم أحمد بن عتیق بن الحسن بن زیاد بن جرح أبا ابرز ا، فعتنائهم بهاة لشدة المشارق

أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطبي  ظهرو ، الذي ترك العدید من المؤلفاتالعباس 

."نفس الصباح في غریب القرآن وناسخه ومنسوخه"مؤلف كتاب 

تاریخ الدولتین الموحدیة :الزركشي.200-199، المصدر السابق، ص ص المعجب:المراكشي-)1(

.15، المصدر السابق، ص والحفصیة

إحسان :، تحنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:ینظر أحمد بن محمد المقري التلمساني-)2(

.وما بعدها101، ص 3م، ج1988/هـ1408ر، بیروت، عباس، دار صاد
طوائف الفقراء "مسالك الأبصار في مسالك الأمصار، السفر الثامن :ابن فضل االله العمري-)3(

م، 2000مارات العربیة المتحدة، بسام محمد بارود، المجمع الثقافي أبو ظبي، الإ:، تح"الصوفیة

.397ص
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ولعل أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي هو من سیكون إكلیل وتاج 

كان عالما .الفترةالعلماء،جمع العدید من العلوم وتفوق فیها حتى عد وحید عصره في تلك 

كاتبا وشاعرا عارفا بالتفسیر وعلومه،، ثبالنحو واللغة وكلام العرب إمام وقته في الحدی

إلا أنه دخل في ،وعلى الرغم من أنه عاصر الدولة المرابطیة.خطیبا بلیغا مفوهامجیدا،

أعلام كما لا یفوتنا ذكر .1)هـ544( طاعة دولة الموحدین إلى غایة وفاته بمراكش سنة

) ـه625ت( محمد بن عبد الحق الیعفري البطیويفي هذه الدولة، مثلالمغرب الأوسط

"فرقان الفرقان ومیزان القرآن"كتابه منهاصاحب العدید من المؤلفات في هذا الباب

ویعد هذا الأخیر من بین أهم ما خلفه من "ستذكارالجامع المختار بین المنتفى والا"و

.ي حدود العشرین مجلداالمصنفات إذ كان ف

یوسف بن إبراهیم الورجلاني الذي ألف شتهر أبو یعقوب فقد ا علوم التفسیرأما في 

فكان منهم أبو والنحو،ختص في اللغة العربیةاأما من .تفسیرا للقرآن في سبعین جزءا

إذ كان أحفظ أهل زمانه ،)هـ 633ت( الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحیة الكلبي

ومشاركة في العربیة والنحوله حظ وافر من اللغةحسن الخط،بصیرا بالحدیث،في اللغة،

الصارم الهندي في الرد "عرف بكتابه المشهور في النحو .وغیرها إضافة إلى حفظه الموطأ

ملقب بركن محمد بن محرز بن محمد الوهراني السما وختاما لا یمكننا تجاهل".على الكندي

من اعتبر.2"أحد ظرفاء العالم وأدبائهم":قال عنهو ترجم له الصفدي في الوافي ،الدین

عرف عنه الهزل والسخریة قال .ونبغ في المنامات والرسائل المشهورة،الأدباء المتمكنین

.3"ما سلم من شر لسانه أحد ممن عاصره":عنه الصفدي

فحظي ،والاهتمامكما حازت بقیة العلوم هي الأخرى على نصیب وافر من العنایة 

أبو بكر الصنهاجي الدولة هو هذه من المؤلفات ولعل أشهر مؤرخي علم التاریخ بالكثیر

ألف كتابا وصف المكنى بالبیدق الذي عاصر دولة المرابطین ورافق قیام الدولة الموحدیة،

.338م، ص 2000، 3، میلة، الجزائر، ط، دار الهدىتاریخه وثقافتهالمغرب العربي :رابح بونار-)1(
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار :، تحالوافي بالوفیات:صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي-)2(

.273، ص 4م، ج2000، 1إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
، مؤسسة نویهض العصر الحاضرمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى :عادل نویهض-)3(

.350م، ص 1980/هـ1400، 2الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، ط
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وبرز إسم كما .وضمنه بعض أخبار خلیفته عبد المؤمن بن عليفیه مراحل دعوة المهدي،

ولد بتلمسان في عهد الذي المؤرخ والأدیب أبو على الأشیري حسن بن عبد االله بن حسن 

نظـم الآلـي فتوح الأمر "لـه كتاب مختصر في التاریخ سماهیوسف بن عبد المؤمن،

"المستصفى"و" الرسالة"صاحب بن رشدارشها وفي الفلسفة فقد تربع على ع.1"العالي

انتشار رواجا إلى وعارض بالحجة والدلیل الكثیر مما جاء به الغزالي الذي كانت كتبه تعرف 

للمغرب الأوسط حظه  كانو  .2"إحیاء علوم الدین"نتشارا كبیرا في تلك الفترة خاصة كتابهوا

 فظهر لوم بهذه الدولة،الذین شاركوا بقوة في نهضة العفي هذا المضمار بعلمائههو أیضا 

تهاداته المتنوعة في الفلسفة جبه بغزالي المشرق لاأبي حامد الصغیر المسیلي الذي شُ اسم

أبو عبد االله محمد بن سحنون الكومي الندرومي اسموبرز أیضا .3والحكمة والفقه والتوحید

میدان الفلك أما .4الطبیب والفیلسوف،أحد تلامذة ابن رشد رائد الفلسفة بالأندلس

وبعده حفید ،مؤسس الدولة المهدي كان من أئمة علم التنجیم المعدودین في عصره،فوالنجوم

وهو واضع الأبراج الفلكیة ،بالتنجیماشتغلعبد المؤمن الخلیفة یعقوب المنصور الذي 

.5لكسوف الشمس وهو من أمر بوضع برج عال بجامع إشبیلیة الأعظم لرصد النجوم

فیها اشتهرتوقد  الأندلس فیمكن القول بأنها كانت معقل العلوم الطبیة،وعلى ذكر 

وولده من بعده عبد ،6بدایة بالوزیر الطبیب أبو العلاء بن زهرأسرة بنو زهر في إشبیلیة،

وقد أسهمت هذه الأسرة العظیمة في .وعبد االله بن زهر،ومحمد بن زهر،الملك بن زهر

.234، المرجع السابق، ص المغرب العربيرابح بونار، -)1(
، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، بن رشد سیرة وفكر، دراسة ونصوصا: محمد عابد الجابري-)2(

.141م، ص 1998، 1ط
أنس الفقیر وعز الحقیر ): هـ810ت(ینظر، أبي العباس أحمد الخطیب الشهیر بابن قنفذ القسنطیني -)3(

م، 1965محمد الفاسي وأدولف فور، نشر المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط :، إع وتصالحقیر

.35-34ص ص 
طنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الو الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج:محمد الطمار-)4(

.167ص
.169، ص نفسهالمرجع محمد الطمار،-)5(
.595، المصدر السابق، ص 19، ج سیر أعلام النبلاءالذهبي، -)6(
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فلم تترك مجالا إلا وكانت لهم فیه .ممارسة وتألیفافیهاالعلوم وخاضت مجالات مختلف 

"التیسیر في المداواة والتدبیر"أشهرها فدونت العدید من المؤلفاتنصیب ومشاركة،

.وغیرها من التآلیف"حل شكوك الرازي"وكتاب "الأدویة المفردة"وكتاب "كتاب الأغذیة"و

اسمانب الترفیهي وأجواء الطرب والغناء وبرز هذه الأسرة بمساهماتها في الجاشتهرتكما 

الذي ذاعت شهرته في الآفاق وتردد صداه )أیها الساقي(محمد بن زهر بموشحه المعروف 

.1شرقا وغربا

ج على مختلف نواحي الحیاة الفكریة في هذه الدولة التي قامت لقد أردنا فعلا أن نعرّ 

وإعادة صیاغة النبوغ المغاربي بفضاءه الواسع الممتد من برقة ،على أسس الإصلاح الدیني

جاهدین على الدفع صادقین و إلى غایة المحیط تحت كنفها وعنایة خلفائها الذین عملوا 

فتنوعت المؤلفات وكثرت المصنفات وتشعبت فنون .بالجانب العلمي إلى أقصى مداه

وكانت تلك قفزة حضاریة ، رف وتنوعتفازدهرت المعا.2وكثر العلماء في كل فن،المعرفة

استواء الشخصیة العلمیة "جعلوها سمة من سمات عصرهم أدت في نهایة المطاف إلى 

وحیویة المجال ،روافد النشاط الثقافيكثرة إلا أن  .3"للغرب الإسلامي في صورته التامة

ارف وضخامة ما خلفوه من مع،الفكري وما حصل فیها من ضروب الإبداع والابتكار

.من الأخبارتجعلنا مقصرین في حقها إذا ما اقتصرنا على هذا النزر القلیلومؤلفات وآثار،

لكن موضوع رسالتنا وكما یظهره عنوانها ألزمنا بأن نتطرق باختصار الفترة الزمنیة المدروسة 

قدر میدان العلوم  في علماء المغرب الأوسطبما جاد بهوالمخصوصة لكل دولة، مهتمین

وبما أن فترة الموحدین شملت كل الشمال الإفریقي والأندلس فإننا حاولنا جهدنا .الإمكان

.820، المصدر السابق، ص المقدمة:بن خلدونا - )1(

الموشح هو فن شعري مستحدث یلتزم بقواعد معینة من حیث التقفیة، وهو كلام منظوم على وزن -*

"یقول ابن خلدون.مخصوص وبقواف مختلفة وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت :

نا استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ینظمونه أسماطا أسماطا، وأغصا...مناحیه وفنونه

.817، المصدر السابق، ص المقدمة:ینظر ابن خلدون".أغصانا
.54المرجع السابق، ص الموحدون في الغرب الإسلامي،:عز الدین عمر موسى-)2(
.53، ص المرجع السابق:عز الدین موسى-)3(
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ذكر بعض جوانب التألیف وأسماء أعلام من المغرب الأوسط رغم صعوبة المهمة واستحالة 

.عدهم وذكر كل العلماء والفقهاء لكثرتهم

.صورة عن طبیعة الـتألیف عند الزیانیین-خامساً 

مثلها مثلوأحوالوأزمنة الدول وأعمارها تمر بأطوار،ام الحال من المحالوبما أن دو 

مادراسته لعلم العمران و خلدون في مقدمته عندابنكما یذكر أعمار الأشخاص الطبیعیة

دولة فإن مصیر .1بأعمار البشروتشبیههاحیاة الدول حول متمیزة  ةرؤیخرج به من 

بلغت مرحلة الهرم والضعف بعد انهزامها في معركة كان مثل سابقاتها عندماالموحدین 

في النهایة مخلفة ورائها واقعا سیاسیا ، فانهارت وتهاوى بنیانها وسقطت 2حصن العقاب

نفسه أمام صراعات قبلیة الذي وجد،وفراغا سیاسیا في كامل الغرب الإسلامي،مضطربا

خدمة وتحت سلطة الدولة  فيولزمن قریب وحروب هیمنة بین زعامات أسر بربریة كانت 

كان حظ المغرب الأوسط منها ،مما سیفضي في الأخیر إلى ظهور دویلات مستقلة .الهالكة

.الدولة الزیانیة التي سیكون لها شرف خلافة دولة الموحدین في هذه الناحیة

وكان حال هذه الدولة الناشئة والمحصورة بین جاراتیها المرینیة والحفصیة الطامعتین 

فعاشت طیلة وجودها أوقات .3كحال الواقع بین شقي الرحى لحداثتها وقلة أنصارها هافی

لولا حنكة مؤسسها أبو یحي هددت كیانها في العدید من المرات،.وفترات عسیرةعصیبة

ومن بعده ،4)هـ 680 - 603(محمد یغمراسن بن زیان الذي خلف زغوان بن ثابت بن

.213، المصدر السابق، ص المقدمة:بن خلدونا - )1(
ینظر بن .هو اسم المكان الذي دارت فیه المعركة بین الموحدین والتسمیة منسوبة إلى حصن قدیم-)2(

عبد الوهاب ابن :، تح الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاریخ مدینة فاس:أبي زرع

.239–238م، ص ص 1972منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة:الدراجيبوزیاني -)3(

.26م، ص 1993
محمد حاج صادق، مكتبة :، تحكتاب الجغرافیة:ینظر، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزهري-)4(

، المصدر السابق نزهة المشتاق:الإدریسي.114-113الثقافة الدینیة، بور سعید، مصر، ص ص

رینود والبارون ماك :، تصتقویم البلدان:أبي الفدا عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر.248ص،

=، المصدر7، مجالعبرابن خلدون، .137م، ص1830كوكین، دار الطباعة السلطانیة، باریس، 
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وجعلوها تعمر طویلا صانعین لها مجدا خالدا ،على ملكهمأبناءه الذین تمكنوا من المحافظة

وجعلهم یكتبون ،ورفع من همة ملوكها،خاصة في الجانب الفكري الذي أعلى من شأنها

.أسماءهم بأحرف من ذهب

وبعدها ،1لقرون قاعدة المغرب الأوسطعرف عن مدینة تلمسان بأنها كانت وظلت 

عنوانا لنهضة فكریة وحركة علمیة وازت وفاقت في عاصمة للدولة الزیانیة، عندها أصبحت 

قرطبة واشبیلیة لقیروان وتونس وفاس و كاالمعروفة المدنالأحیان غیرها من كثیر من

رغم ما عانته من  اولم تخبو ناره ااعترف بها كنقطة إشعاع حضاري لم یخمد وهجهو 

بصمود وتحدي وسط وقاومتها عایشتها ف والخطوبواشتداد الفتن ،ارالحصالحروب و ضروب 

أرقى أزهى أیامها و سلاطین بني زیانفقد عاشت هذه المدینة في عهد.2حشد من الأعداء

ونمت أسواقها وقصدها الناس من كل ،عصورها بعدما تبحر عمرانها وازدهرت فیها التجارة

:جزه الزیانیون في هذه المدینة بقولهنذكر ما أیلما  ذلك خلدونابنوفي ذلك یقول.مكان

الریاض والبساتین وأجروا خلالها غترسواا ،المونقة والمنازل الجمیلةفاختطوا بها القصور"

فأصبحت أعظم أمصار المغرب ورحل إلیها الناس من القاصیة ونفقت بها أسواق المیاه،

.3"الأعلام وضاهت أمصار الدول الإسلامیةفنشأ بها العلماء واشتهر بها العلوم والصنائع،

فسارعوا إلى ،على تثبیت الأسس العلمیة في دولتهمبني زیان حرص سلاطین 

الاحتفاء بالعلماء ومجالستهم ودعوتهم إلى مجالسهم وتقدیمهم على غیرهم من رجالات 

لى فمؤسس الدولة دشن عهده بدعوة علماء الأمصار ورجالات الفكر للقدوم إالدولة،

،یقتصر على علماء مملكته لأنه كان یرى في ذلك عزا ومكسبا لمملكتهیكن ولم  .تلمسان

بكر محمد بن  افكان ممن لبى الدعوة أب.اهي به وینافس بقیة عواصم الدویلات القائمةبی

تونس، الجزائر، المغرب (تاریخ إفریقیا الشمالیة :ینظر أیضا، شارل أندري جولیان.105ص  ،السابق=

، تعریب، محمد مزالي والبشیر بن سلامة الدار التونسیة 1830من الفتح الإسلامي إلى سنة )الأقصى

.65، ص 2م، ج1983للنشر والتوزیع، تونس، 
.102، نفسه، ص العبربن خلدون، ا - )1(
، 1والتوزیع، الجزائر، ط، دار الألمعیة للنشرالدولة الزیانیة في عهد یغمراسن:خالد بلعربي-)2(

.71-70-10م، ص ص 2001
.92، المصدر السابق، ص1،جبغیة الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد:یحي ابن خلدون-)3(
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الذي أحسن منزلته وقربه ،)م 1287/ـه686(خطاب المرسي الأندلسي داود بن عبد االله بن 

أبا إسحاق إبراهیم بن یخلف التنسيو  .1صاحب القلم الأعلىإلیه وجعله 

فكان الطلبة یتزاحمون على الذي نصبه للتدریس بالجامع الأعظم،2)م1281/ـه680ت(

من للاستفادةبل حتى كبار العلماء كانوا یداومون مجلسه .مجلسه إلى أن ضاق بهم المكان

من المكانة والهیبة في  هذا العالموقد بلغ ،3علمه من أمثال أبو الحسن الصغیر عالم فاس

- ـه685( من أن خصه السلطان المریني أبو یعقوبلدا سلاطینها بلاد المغرب الإسلامي و 

ما صافحني أحد قط إلا أحسست بارتعاش یده لهیبة ":بوصف خالد بقوله) م1286

هابة فكانت یدي فعندما یصافحني تدركني منه مإلا الفقیه أبو إسحاق التنّسي،السّلطان،

.4"ترتعش من هیبته

كانت العنایة بالعلوم النقلیة وبما أن المذهب المالكي كان هو المذهب الرسمي للدولة،

عتبرت من العلوم الشرعیة الواجب تدریسهااالسلاطین الزیانیین لأنها اهتمامفي صدارة 

ابنهوفي عهد  .وتفتح لهم أبواب الوظائف في المدارس والمساجد والدواوین والقضاء،للطلبة

بعدما وتعدت إلى النقلیة،بكل العلومالاهتمامزاد  عثمان بن یغمراسن الشهیر بأبي حفص،

تم ترسیخ أسس العلوم الشرعیة بظهور علماء أجلاء صنفوا في علم الحدیث والفقه والقراءات 

محمد مختار :، تقدیممظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر:أحمد محمد الطوخي-)1(

.340الإسكندریة، ص العبادي، مؤسسة شباب الجامعة، 
أبو إسحاق بن یخلف بن عبد السّلام التنّسي، من العلماء الصّالحین الأولیاء كبیر القدر حیّاً ومیّتاً، -)2(

زاهد ورع، ذو كرامات شهیرة ومكانة عند الملوك عظیمة، ألّف في العلم الكثیر، فقیه وأدیب انتهت إلیه 

ینظر، .لحج وعاد بعدها إلى تلمسانرئاسة التّدریس والفتوى في أقطار المغرب كلها، كانت له رحلة إلى ا

، مطبعة بییر فونطانا الشرقیة، الجزائر، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادیحي بن خلدون، 

.16–15أبو القاسم محمد الحفناوي، المرجع السابق، ص ص .47، ص1م، ج1903
الحیاة الفكریة بتلمسان :اجیاتعبد الحمید ح.695، المصدر السابق، ص المقدمة:ابن خلدون-)3(

نظم الحكم في دولة :بوزیان الدراجي.13م، ص 1975، 26، مجلّة الأصالة، العدد في عهد بني زیان

.241م، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بني عبد الواد
مطبعة فونتانة، الجزائر ، نحلة اللّبیب باختیار الرّحلة إلى الحبیب:أبو العباس أحمد ابن عمّار-)4(

.166م، ص 1902
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المكتبات الكثیرة التي تم  رفوف الكثیر من مؤلفاتهمملأتو  ،والأدب والتاریخوالتفسیر 

وبرزت مجموعة من الأدباء والشعراء من بینهم الشاعر .إنشاءها من قبل ملوك بني زیان

أما في .الكتابةالذي تقلد خطة،)ـه708( الصوفي المتمیز أبا عبد االله محمد بن خمیس

فقد جعل من تلمسان قبلة للعلم والعلماء وجلب ، )ـه718 -708(عهد أبو حمو موسى 

وكرمها بالإشراف وإدارة  أول مدرسة الإمام أبي زید وأبي موسى،ابناالفقهین الكبیرین 

أسماءوعُرفت بمدرسة أولاد الإمام أو المدرسة القدیمة التي خرجت ،حملت أسمیهما بعد ذلك

وابن عبد وأبو عبد االله المقري،وق الجد،وابن مرز ، لامعة من أمثال الشریف التلمساني

.وسعید العقباني وغیرهمالنور الندرومي،

ولا بد من الإشارة إلى نقطة هامة في تاریخ هذه الدولة التي كان یزدان بریق 

حضارتها بما بلغه سلاطینها من منزلة عالیة في مضمار العلوم ونبوغهم في كثیر من 

طالب للعلم " الثاّني الّذي وصفه صاحب نحلة اللّبیب بأنّه كانالفنون مثل أبي حمّو موسى 

:وفیه قال ابن الأحمر".في صغره معتنیاً به في كبره مكرّما للعلماء في أیام دولته مجلاًّ لهم

وجاز في تمسّك بالعلم في سماء المعالي وبرع في نظم القریض وجمع نور الأریض،"

خاض أیضا في مجال التألیف وله كتاب و  .1"لكالشّرف بذلك ما أنسى به شرف كلّ ما

یحضر مجالس .وخطیبا بلیغا،كما كان شاعرا مفوها،"واسطة السلوك في سیاسة الملوك"

فإنه أغرم بالكتابة وكان له خط ،السلطان أبو زید الثانيأما .2العلم ویشارك الشعراء نظمهم

.فا للقاضي عباسكتاب الشحسن نسخ بیده المصحف الشریف وصحیح البخاري و 

وحتى التصوف بلغ مرتبة عالیة وازدهارا بفعل تبني المجتمع الزیاني لصفوة من العلماء 

الذین كانت شهرتهم وزهدهم وتعبدهم مثار تقدیر وتنویه منهم، فكان الممثلین لهذا التوجه،

جذب فأصبحت عاصمة الزیانیین مركز لهم الحظوة والمرتبة العالیة وسط الحكام والعامة،

منهم فيوقصدها جمع كبیر من الأسماء اللامعة والمشهورة ،ورموزهللعدید من المتصوفة

، مؤسّسة الرّسالة النّثیر الجمان في شعر من نظم وأیاه الزمان:أبو الولید إسماعیل ابن الأحمر-)1(

.98، ص )ب ت(بیروت، 
النظریة السیاسیة للسلطان أبي حمّو الزّیاني الثاّني ومكانتها بین النّظریات :وداد القاضي-)2(

.44م، ص 1975، 27، مجلة الأصالة، العدد لمعاصرةالسّیاسیة وا
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ضمت و عالم الإسلامي حتى أصبحت حاضرة تلمسان وأحوازها مستقر ومقام العدید منهم 

أبو إسحاق إبراهیم بن علي ومن بین الأسماء المعروفة كان.منهمالكثیرمقابرها رفات 

أبو و ) ـه654ت(وأبو العیش محمد بن عبد الرحیم الأنصاري الخزرجي  )ـه729ت(الخیاط 

عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الرحمن الذي ألف كتابا في التصوف سماهالقاسم البجائي،

أبو محمد عبد االله بن و  ،)ـه577ت( "والصدیقینقطب العارفین ومقامات للأبرار والأصفیاء"

القائمة وتطول وأبو إسحاق الطیار ، )ـه741ت(ي عبد الواحد المجاصي المعروف بالبكا

.1لكثرتهم

متنوعة وشاملة جاءتفإن طبیعة التألیف ،وفي هذا الجو المفعم بالعلم والثقافة

ذكر مع و  ،سنسوق بعضا من أسماء العلماء والفقهاء المتمیزینو  ،لمختلف العلوم والمعارف

فمن بین أشهر العلماء في هذا .والتعریفبعض المؤلفات المعتمدة في التدریس للتنویر 

وأبو عبد ،)ـه681ت( أبو عبد االله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمسانيالباب،

تابهبن مرزوق الذي ألف كاو  ).ـه736ت( االله محمد بن منصور بن علي بن هدیة القرشي

عبد االله الشریف صاحب وأبو ،"وأخواتهاكان " وكتابه في النحو"بن مالكاإیضاح ألفیة "

شتهر من اما في التفسیر وعلوم الحدیث فقد أ ".بن الحاجباالثاقب في لغة "المصنف

القاضي عبد الوهاب المالكي العلماء التنسي السالف الذكر الذي وضع مؤلفا یشرح فیه كتاب

بن عبد ومحمد "النظرمفتاح"عبد االله محمد المغیلي وكتابه سم أبواكما برز في الفروع،

سم محمد اظهر أیضا و  "مصباح الأرواح في أصول الفلاح"الكریم المغیلي بمصنفه في الفقه 

ومحمد بن أبي العیش الذي برز في الفقه ، "المقدمات"بن یوسف السنوسي صاحب كتاب 

   ).ـه 911ت( والأصول العربیة ألف كتابا كبیرا في الأسماء الحسنى وآخر في تفسیر القرآن

التاریخ فقد تصدر أبي زكریا یحي بن خلدون ریادته بكتابه الغني عن التعریفأما في 

الذي تتبع فیه تاریخ الأسرة الزیانیة وقیام "بني عبد الوادمن ملوك البغیة الرواد في ذكر "

نظم الدّر "كما ظهر كتاب ،ألفه بأمر من السلطان أبي حمو الثانيملكها إلى غایة عهده،

:ابن الزیات التادلي.، المصدر السابقالبستان في ذكر العلماء والأولیاء بتلمسان:ینظر، ابن مریم-)1(

أحمد توفیق، منشورات كلیة الآداب والعلوم :، تحالتشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي

.وغیرها من كتب التراجم عددت رجال التصوف ومناقبه. م2،1997طالإنسانیة بالرباط، 
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شهادة تزكیة للأسرة اعتبرعبد االله للتنسي الذي  يلأب،"شرف بني زیانوالعقبان في بیان

راح الأرواح فیما قاله "وله أیضا كتاب ،الزیانیة بشرفها المنتهي إلى آل البیت علیهم السلام

سم الفقیه والعالم أبي عبد االله محمد بن مرزوق اوبرز ،1"أبو حمو وقیل فیه من الأمداح

جمع فیه مقتطفات من تاریخ الدولة "حیح في مآثر مولانا أبي الحسنالمسند الصّ "بكتابه

ومما یثیر الإعجاب في الحركة العلمیة والثقافیة لهذه الدولة أن العدید من .المرینیة والزیانیة

علمائها وفقهائها كانوا یجمعون ما بین العدید من العلوم حتى أنهم كانوا مثار إعجاب وتنویه 

مثل الشریف الحسني التلمساني الذي رحل إلى غرناطة وكان والأندلس،من علماء المشرق 

معارفه جا لجل علماء الأندلس ینهلون من علمه و بحق قامة علمیة جعلت منه مقصدا ومحً 

بن مرزوق الخطیب الذي كان خطیبا لجامع غرناطة ومدرسا به وتتلمذ انفس المكانة حازها 

بن زمرك امقدمتهم لسان الدین بن الخطیب و على یدیه مجموعة من العلماء یأتي في

.وغیرهم

لا یمكننا في هذه العجالة إیفاء الدولة الزیانیة حقها في مجال العلم والحضارة وما 

وصالحین وكیف أنها كانت بحق منارة من علماء وفقهاء وعباد ونساكوضمته أنجبته 

یفهم التي لا تعد ولا تحصى في بمؤلفاتهم وتصان واأسهم، وأن علمائهاومدرسة قائمة بذاتها

لا تزال إلى الیوم تشهد بعظمة هذه ،إثراء الحضارة الإسلامیة بكم هائل من العلوم والمعارف

كفاءة سلاطینها الذین كانوا لا یتوانون في البذل والعطاء ورصد الأموال الكثیرة بوتنوه الدولة

الجبارة لنصرة العلم ورعایتهم  مجهودهوتزخر كتب التاریخ بذكر .لتنشیط الحركة العلمیة

للفنون والآداب فتركوا وخلفوا ورائهم آثارا علمیة وبصمات فكریة وسمعة طیبة في المغرب 

.2والمشرق الإسلامیین

.248، المصدر السابق، ص البستان:بن مریما - )1(
.327، المرجع السابق، ص 2، جتلمسان في العهد الزیاني:عبد العزیز فیلالي-)2(
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الرحلات العلمیة لعلماء المغرب الأوسط إلى الحواضر المغربیة والأندلسیة )4

.والمشرقیة

.الرحلة العلمیة- أ

بلاد المغرب عن غیرها من البلاد الإسلامیة بالكثیر من المزایا والخصائص تتفرد

هو ظاهرة التنقل الجماعي المنظم إلى المشرق تحت مسمیات عدة  منها لعل أهمها وأشهرها 

أو  "الرحلات المغاربیة"ثم أطلق علیها "العلمیة ةحلالرً "الذي انضوت تحته "ركب الحجیج"

المقصد الغالب لأهل المغرب المتوجهین إلى بیت  والحجاز كان هف ،1"الرحلات الحجازیة"

حالة علما بأن الكثیر من الرً .تلك الرحلاتعلى فغلبت التسمیة االله الحرام لأداء ركن الحج،

أقربها كانت بل كانت لهم وجهات أخرى المدینة، وأعلى مكة تعددت اتجاهاتهم ولم تقتصر

ا العلمیة، كقرطبة وغرناطة واشبیلیة وطلیطلة وشاطبة الأندلس، التي اشتهرت بحواضره

فكان طلبة العلم یختارونها كوجهة مفضلة لمجاورتها بلادهم وتوفرها على .وبلنسیة وغیرها

ما یبحثون عنه من علوم، ولأنها استطاعت أن تنقل علوم المشرق إلیها بفضل الرحلات 

ا كان فیها تي ظلت مجمعا علمیا متألقا بمالمبكرة للعدید من العلماء الذین قصدوا بغداد ال

.2جتمع فیها من العلماءمن أصناف العلوم وما ا

لقد ارتحلت الكثیر من الأسماء العلمیة التي اشتهرت فیما بعد إلى الأندلس لتلقي 

ت كتب وقد امتلأ.تمیین وإلى غایة الزیانیینالعلوم ومقابلة العلماء، بدایة من دولة الرس

التراجم والصلات بذكرهم والترجمة لهم مع ذكر شیوخهم ومصنفاتهم نعجز عن الإشارة إلیهم 

ینظر، .الحجاز أحد أقالیم شبه الجزیرة العربیة القدیمة، موقعه معروف غیر أنه لیس واضح الحدود-)1(

، مطبعة بریل، لیدن، صفة جزیرة العرب:الهمداني محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب بن یوسف بن داود

"ویعرفه ابن منظور بأنه.3-2م، ص ص 1883فیینا، النمسا،  ابن ".الحد أو الفصل أو الحجز:

:الحموي یاقوت.44، ص 4م، ج1990لسان العرب، دار صادر، بیروت، :منظور محمد بن مكرم

:حوقلابن.15-14، ص ص بلاد العرب:الأصفهاني.108-107، ص ص 4، جمعجم البلدان

.30-29، ص ص صورة الأرض
، 2، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طأدب الرحلة عند العرب:حسني محمود حسني-)2(

13م، ص 1983/هـ1403
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كما استقطبت الحواضر العلمیة في كل .سنكون أما قوائم طویلة وبیبلیوغرافیا ضخمةلأننا

، العدید من المغاربة وكانت المدن الحواضروبیت المقدس ودمشق وغیرها منمن مصر 

:یذكر المقري ما نصهوفي ذلك  .الكثرة بحیث یصعب حصرهم وعدهما من أیضأعدادهم 

إن حصر أهل الارتحال لا یمكن بوجه ولا بحال ولا یعلم ذلك على الإحاطة إلا علاّم "

لطال ولو أطلقنا عنان الأقلام في من عرفناه فقط من هؤلاء الأعلامالغیوب الشدید المحال،

لمغرب الإسلامي، ابة العلم والعلماء كذلك بین حواضر وتنقل طل.1"الكتاب وكثر الكلام

ها مراكز فكنت تیهرت والقلعة وبجایة والمسیلة وورجلان وتلمسان وسجلماسة وفاس وغیر 

تخذوها مستقرا لهم ومنبرا یشع منه نور من الشیوخ والعلماء والأدباء، فاستهوت العدیدعلمیة ا

ن تفسیر فقه وحدیث ونحو وصرف وطب علومهم المكتسبة في كل التخصصات العلمیة م

وفلسفة كما سیأتي تبیانه لاحقا، فأفادوا بعلومهم أجیالا من الطلبة الذین ذاع صیتهم وحملوا 

.مشعل الحضارة من بعدهم

بأن أهل المغرب كانت رحلتهم غالبا إلى الحجاز وهو ":بن خلدون قولهانأخذ على و 

ولم یكن العراق في طریقهم ومنها خرج إلى العراق،مئذ دار العلم،و والمدینة یمنتهى سفرهم،

قوافل العلماء وطلاب العلم التي قصدت  لأن .2"فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدینة

تجعلنا نتوقف عند هذا الحكم الذي یبقى حتى بلاد ما وراء النهرین ودمشق والقاهرة و بغداد

ولم  في بین المشرق والمغرب لم یتوقف بتاتافالتواصل العلمي والثقا.محلا للنقد أو التوضیح

وإذا أردنا أن نسوق مثالا على ذلك فیكفینا مسار مؤسس دولة الموحدین .ینعدم بین حواضره

محمد بن تومرت الذي مكث بعاصمة الخلافة مدة طویلة فاقت السبع سنوات على ما ذكرته 

هرتي الذي قصد الأندلس ثم توجه وقبله بكر بن حماد التاالمصادر التاریخیة التي ترجمت له

بعدها إلى البصرة وبغداد ومكث بها سنوات عدة مشاركا علمائها وفقهائها علومهم وعاد 

بن العربي الذي طاف في كل أنحاء والفقیه الأندلسي أبو بكر محمد ابعدها إلى عالما،

.3العالم الإسلامي طلبا للعلم

.5المصدر السابق، ص نفح الطیب،:أحمد المقري-)1(
.805، المصدر السابق، ص المقدمةابن خلدون، -)2(
أدب حسني محمود حسني، .154-153، ص1، المصدر السابق، جالبیانابن عذاري المراكشي، -)3(

.13، المرجع السابق، ص الرحلة
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ففي رحلاتهم كانوا .الرًحالة المغاربة بأنهم كانوا من الكتاب البارعین عرف عن

، ووصف الأماكن التي زاروها، كالمدن لحیاة الیومیةامن بدایة حلة مراحل الرً كل یدًونون 

ویكتبون ما دار بینهم وبین من التقوا بهم من ،رباطاتالمساجد و والالعبادة  والقرى ودور

، حاء والعباد والزهاد والنساك والوجهاء وغیرهم من طبقات المجتمعالصلالعلماء والفقهاء و 

سواء كان موضوع اللقاء جلسات علمیة أو ضیافة أخویة،فكانت تلك الكتابات موسوعات 

علمیة وجغرافیة أغنت المكتبة الإسلامیة بمعلومات قیمة وحقیقیة عن أوضاع البلاد والعباد 

.1یر من المعلومات والحقائق غائبة ومجهولةالتي مروا منها، ولولاهم لبقیت الكث

عرف المغاربة أنواعا أخرى من الرَحلات وتنوعت بتنوع أسبابها وحوافزها السیاسیةو 

النفس         كما كان للمتصوفة رحلاتهم الخاصة دائمة بغرض تطویع.2قتصادیةوالدینیة والا

مع أصحابها وأخذ البركات منهم النفس وقصد شیوخ الطریقة التي یتبعونها بهدف التواصل 

وهنا یجب أن نوضح معنى .3لنیل الحظوة ولبس الخرقة والحصول الدعوات الصالحات

.أي التنقلالأولى السفر الجسماني ببعده الجغرافي،:السفر عند المتصوفة لأنه اتخذ دلالتین

ة العبادة السفر الوجداني أي الروحي وهو عالم خاص بهم رتبوه على حسب درجوالثاني 

والتمكن للشیوخ والأسیاد، حتى غدا لبعض الطوائف من المتصوفة مفهوم السفر بمثابة 

.4علامة ممیزة لها وشرطا أساسیا لتصحیح السلوك

.7، المرجع السابق، ص أدب الرحلة عند العرب:حسني محمود حسني-)1(
.9، ص )ت -د( ، 4، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالرحلات:ضیف شوقي-)2(
عبد الحلیم محمود طه :، تح"هـ378:ت"اللمع في التصوف، :نظر، الطوسي، أبي نصر السراجا - )3(

250م، دار الكتب الحدیثة، مصر، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، ص 1960/هـ1380عبد الباقي سرور، 

باب في ذكر آدابهم في "یصف فیها سفریات المتصوفة وأحوالهم وقد عنونها صاحبها .وما بعدها

".أسفارهم
ذو   350، مجلة دعوة الحق، العدد،أدب الرحلة الصوفیة في الغرب الإسلامي:علمي عبد الرحیم-)4(

لذلك یرجى .ولمزید من المعلومات والشرح لهذا الفكر.م، وزارة الأوقاف المغربیة2000/هـ1420الحجة، 

.العودة إلى كتب التصوف فهي ملیئة بالكثیر من قصصهم وكراماتهم
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التي تندرج ضمن السفارة منها التكلیفیة أو كما وجدت أنواع أخرى من الرحلات،

ناقلة للهدایا والرسائل وتختلف وهي سفارات .1إطار البعثات الرسمیة للملوك والأمراء

.، بین حكام الدویلات القائمة أو مع الخارجمضامینها حسب الظروف والغایات المرتبطة بها

یشغل حیزا هاما منها إذ غالبا ما كانت تلك البعثات تحمل أو كان إلا أن الجانب العلمي 

إما كتب أصلیة وكانت.تجلب معها كتبا قیمة مهداة من قبل السلاطین والملوك أو الأمراء

أو منسوخة من الأصل مطرزة بأغلى أنواع الجواهر واللآلئ والأحجار الكریمة التي كان 

احترام من وأدواته یحرص مهدوها على تجمیلها وتزویقها نظرا لما كانوا یكنونه للعلم والعلماء 

.2مكانة رفیعةوتقدیر و 

وربطت بین نخبه المثقفة روابط أسهمت الرحلات العلمیة في تقریب المشرق والمغرب،

وصلات ظلت قائمة بین الشیوخ والطلبة، والمراسلات بینهم مستمرة، والتوصیات قائمة 

للتكفل بالطلبة وإجازتهم واستقبال العلماء، ونقلت تجارب وطرق التعلیم في أمصار العالم 

في  واقع الأحوالالإسلامي، كما أنها شكلت مصدرا تاریخیا هاما أمدنا بمعلومات قیمة عن 

.3إلا بالرحلة إلیهلم یكن لیكتملضمن إطار طلب العلم الذي البلدان، وجاء ذلك كله 

.دوافع الرًحلة عند المغاربة-  ب

إلى شدً في حمیة وإخلاص قل نظیرهما في تاریخ الأمم والشعوبندفع المغاربة ا

كان حاجز الحدود واللغة ولما ،الرحال نحو الأقطار والأمصار في طلب العلم وتحصیله

فكانت مختلف المدن والحواضر في مشارق الأرض ومغاربها .لتجسیدهبقوة اندفعوا معدما 

كما یمكننا القول أن الدعوات الصریحة التي جاء بها القرآن الكریم في غیر من مقصدهم، 

ة بالحجموضع داعیا المسلمین إلى التعلم والجد في طلب العلم والحث علیه لم تكن مرهون

.بل تجاوزتها إلى ما هو أسمى وأنفع من مجرد إتمام الأركان وتودیع الأوطان .هأو مناسك

لُكُوا مِنْهَا سُبُلاً وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْ ﴿ :فأنظر إلى قوله سبحانه وتعالى

صلاح جرار، دار المأمون :، تقأدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة:نوال عبد الرحمن الشوابكة-)1(

.40م، ص 2007للنشر والتوزیع، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 
.151، المرجع السابق، ص 1، جالإستقصا:الناصري-)2(
.548، ص المصدر السابق، المقدمة:ینظر، ابن خلدون-)3(
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أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا ﴿ :وقوله .1﴾فِجَاجًا

.2﴾أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثاَرُوا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا 

في أرض  ستنبط المسلمون مبكرا ضرورة السیر والتجولان قصص القرآن وأحكامه مف

عرب الجزیرة فلم یختص االله سبحانه وتعالىالإسلام طلبا للعلم والتعارف مع الأمم الأخرى،

ولم یجعلهم أوصیاء على هذا الدین لیمنعوا أو یعطوا بقدر وحدهم بهذا النور والهدى،

وهذا رسول .الأمة لتبلیغهافیها وتتكافل فهو رسالة عالمیة یشترك فیها الجمیع،.مشیئتهم

لا یُدرى أوله خیر أم مثل أمتي مثل المطر،":سلام یقولالصلاة و الالأمة علیه أفضل 

هي  ، قاصیا ودانیهاأولها وآخرهامنه إلى أمة الإسلام بأجناسها وأعراقها،كتذكیر.3"آخره

وحین فتوجهوا بصدق إلى التمكن من الدین وتعلمه.وحدة متكاملة یكمل بعضها بعضا

التحصیل في البدایة لم یستكینوا أو یوهنوا بل شدوا الرٌحال وضربوا المسیر ضاقت بهم أفق 

ویقصدونهم للالتقاء بهم شخصیا لمجالستهم ومدارستهم،،في الأرض یرومون العلم والعلماء

وفي ذلك یقول الإمام علي كرم االله وجهه .وعدوا ذلك من شروط تحصیل العلم والتمكن منه

"في نهج البلاغة فقد تكذب العیون أهلها ولا یغش الرؤیة كالمعاینة مع الإبصار،لیست :

.4"العقل من استنصحه

من درجات اكتمال بلغ التنافس أشده  بین المغاربة على الرحلة في طلب العلم، وعدوه 

أو شهادات ، تعترف لهم بالكفاءة والتمكنأوطانهم من دون إجازاتوقلما عادوا إلى،التعلم

حتى أن الكثیر منهم جلس ، 5ة المختومة من قبل علماء ومشائخ بلدان المشرقالتقدیر والتزكی

.20-19، الآیتان سورة نوح-)1(
.09، الآیة سورة الروم-)2(
ینظر، .، دار الكتب العلمیة، بیروتتحفة الأحوذي:محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري-)3(

.5/355الألباني ناصر الدین، السلسلة الصحیحة، 
.68، ص 4، جنهج البلاغة:علي بن أبي طالب-)4(
هي عبارة عن شهادة إقرار یمنحها الشیوخ وكبار العلماء للطلبة المتفوقین عندما یلمسون منهم اكتمالا الإجازة -)5(

وغالبا ما كان ینالها الطالب بعد ملازمته للشیخ أو المعلم الفقیه لفترة معینة من .في العلم وتفوقا في المعارف

، وهي اعتراف على  قدرة وكفاءة الطالب من شیخه الزمن تتفاوت في المدة بین عالم وآخر وقد تطول لعدة سنوات

.على القیام بالفتیا أو التدریس وتحرر باسم العالم أو الشیخ الذي منحها

.404-403، ص ص 1، دار الحسین الإسلامیة، طالمجتمع الإسلامي:حسین یوسف دویدارینظر،
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في حتى  الإقرار والرفعةعلى كراسي التدریس في حواضر مصر والشام ومساجدها،بل حازوا 

الحرم المكي وأصبحوا أساتذة وشیوخا تضرب إلیهم أكباد الإبل للجلوس عندهم والأخذ منهم 

.1والاستفادة من علومهم

ودورها في تنشیط الحركة العلمیة    الرحلات العلمیة من وإلى المغرب العربي :كساس صافیة-)1(

جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ص، 08، مجلة الممارسات اللغویة، العددوالتعلیمیة بالمغرب العربي

.181-180ص
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.العلوم الدینیة بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة:الفصل الثاني

  .علوم القرآن- أ

.أشهر كتب التفسیر وعلم القراءات المتداولة بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة -أولا

.عند الرستمیین-1

.عند الفاطمیین-2

.القراءات والتفسیر عند الحمادیین-3

.القراءات والتفسیر عند المرابطین والموحدین-4

.القراءات والتفسیر عند الزیانیین-5

.علم الحدیث- ب

مؤلفات علماء المغرب الأوسط في علم الحدیث وأشهر الكتب المتداولة

.عند الرستمیین-1

.علم الحدیث عند الفاطمیین-2

.علم الحدیث عند الحمادیین-3

.علوم الحدیث عند المرابطین والموحدین-4

.علوم الحدیث عند الزیانیین-5

.علم الأصول- ت

.آثار علماء المغرب الأوسط في علم الأصول وأشهر كتبهم

.علم الأصول عند الرستمیین-1

.الفاطمیینعلم الأصول عند -2

.الحمادیینعلم الأصول عند -3

.علم الأصول عند الموحدین والمرابطین-4

.الزیانیینعلم الأصول عند -5
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:علوم القرآن- أ

إن أهم ما یمیز الدین الإسلامي عن غیره من الأدیان أنه جاء بالقرآن الكریم كإعجاز 

رباني فرید من نوعه أراد االله به خیرا لهذه الأمة، وتكریما لخاتم الأنبیاء والمرسلین محمد 

جمیعها منزلا من عند االله محمولا من قبل فجاء بسوًره وآیاته وكلماته .صلى االله علیه وسلم

، مبلغا به الرسول الكریم دون زیادة أو نقصان، فهو كلام االله سبحانه 1جبریل علیه السلام

،وَإِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿ :والقائل أیضا.2﴾الحقِّ بِ كَ بِّ رَ نْ مِ دسِ القُ وحُ رُ هُ لَ زَّ نَ لْ ﴿قُ :وتعالى

وحُ الأَْمِینُ  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ ﴿ :وقوله تعالى.3﴾عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ ،نَزَلَ بِهِ الرُّ

.5﴾وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآَنَ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ ﴿ :وقوله تعالى.4﴾یُوحَى

ي ركبهم من الفقهاء والمفسرین فلقدسیته كان كثیر من العلماء الربانیین ومن سار ف

والمشایخ والصلاح یجهدون أنفسهم ویسلكون طرقا عدة وسبلا شتى في محاولة تفسیر آیاته، 

وشرح بیانه وفهم معانیه، ومجاراة بلاغته، لأنهم أدركوا حقیقة أن لكل لفظ له معنى إفرادي، 

ان لكل حرف دور ومقصد ولكل كلام معنى تركیبي وأنه لم یرد في القرآن مالا معنى له، فك

.6ومعنى

فكیف تعامل علماء المغرب الأوسط مع علومه التي تفسر معانیه بغرض توضیحها 

وهي كثیرة متعددة مثل التفسیر وأسباب النزول، والإعجاز .أو تدور في فلكه أو تستنبط منه؟

فواصلها وعلم وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم إعراب القرآن، وعلم القراءات، وعلم عَدُ الآي و 

الرسم العثماني، وعلم الدین من فقه وتوحید وعلم اللغة العربیة من نحو وبلاغة وغیرها من 

، مركز البحوث الإسلامیة لیدز، المقدمات الأساسیة في علوم القرآن:الجدیع عبد االله بن یوسف-)1(

.10م، توزیع، مؤسسة البیان، لبنان، ص 2001/هـ11422بریطانیا، ط
.102الآیة :سورة النحل-)2(
.194-192الآیات :سورة الشعراء-)3(
.4الآیة :سورة النجم-)4(
.6الآیة :سورة النمل-)5(
أحمد صقر، دار المعارف القاهرة، :، تحإعجاز القرآن:ینظر، الباقلاني، أبي بكر محمد بن الطیب-)6(

مجمع التفسیر ورجاله،:بن عاشور محمد الفاضل.43-42م، ص ص 1954/ هـ1374مصر، 

.9م، ص 1970/هـ1390البحوث الإسلامیة، الأزهر الشریف، مصر، 
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فمنها ما شمّل تاریخ القرآن الكریم تنزله .فتنّوعت علومه وما ألف فیها.1العلوم المرتبطة به

.2وجمعه ومنها من اختص بقراءاته وتجویده ومنها ما أهتّم بتفسیره

.أشهر كتب التفسیر وعلم القراءات المتداولة بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة -ولاأ

.الرستمیینعند -1

عرف عن الرستمیین اهتمامهم البالغ بعلوم القرآن، لا شك في ذلك، فأئمة الدولة وكما 

أسلفنا واتفقت علیه كل المصادر التاریخیة كانوا من حملة القرآن ومن الفقهاء المجتهدین 

العلوم، فمؤسس الدول عبد الرحمن بن رستم كان عالما متمكنا، وفقیها من فحول  ورواد 

، قبل أن یكون إماما، وذكر له تفسیر لكتاب االله، لكنه مفقود وأغلب الظن 3العلماء الراسخین

أنه أتلف في حریق مكتبة المعصومة من قبل الشیعة، ولم یعثر له على نسخ في خزائن 

.4الإباضیة

الذین أرسوا قواعد التعلیم الإجباري لأبناء الدولة، أما ابنه عبد الوهاب وقد كان من

، وهو القائل عن نفسه عندما وردته الكتب 5فكان من أعلم علماء الإباضیة في وقته

فوجدت كل ما فیها محفوظا في ذهني ":المستنسخة من المشرق وعكف على قراءتها كلها

وله كتابا في الفقه سماه .6"هما قیاسا لما في الكتبعدا مسألتین لو سئلت فیهما لأجبت عن

وفیه أجوبة لمسائل فقهیة متعددة جوابا على رسائل وردته "نوازل نفوسة"أو " مسائل نفوسة"

، 1الدار السلفیة، ط:، نشرمورد الظمآن في علوم القرآن:أبو سلیمان، صابر حسن محمد-)1(

.6م، بومباي، الهند، ص 1984/ هـ1404
م 1147/ هـ668 -هـ541(الحیاة الفكریة في الأندلس على عهد الدولة الموحدیة :بوداعة نجادي-)2(

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة قسم التاریخ ، )م1269-

.60م، ص 2010-2009/ هـ1431-1430جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.52، المرجع السابق، ص الأزهار الریاضیة:الباروني-)3(
.147ص ، حلب للنشر،1، جالمفسرون الجزائریون عبر التاریخ:محمد المختار إسكندر-)4(
.168مرجع سابق، ص ، 1تاریخ الجزائر، جعبد الرحمن الجیلالي، -)5(
معجم أعلام :یحي إبراهیم بحاز.65، المصدر السابق، صالأئمة وأخبارهمسیر :أبي زكریاء-)6(

.60، ص2، ج)م2009(، دار المعرفة، الجزائر، الإباضیة من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر
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أما الإمام .1من جبل نفوسة وكان هذا الكتاب مشهورا عند الإباضیة یتداولونه قرن بعد قرن

أما .2العلوم وألف العدید من الكتب في الفقهبتبحره في مختلف اشتهرأبو الیقظان فقد 

الإمام أفلح عالما فكان عالما بالحساب والفلك والتنجیم، وله عدة مؤلفات ورسائل وأجوبة 

.3جامعة لنصائح ومواعظ وحكم

یانس الدركلي النفوسي ومن العلماء النبغاء الذین عرفوا في هذا الباب، محمد بن

وهو  ویعد من أشهر مفسري نفوسة) هـ250-200ما بین  عاش(بن أبي المنیب االمعروف ب

أما أنا فقد أخذت تفسیر القرآن "...:الذي قدم إلى تیهرت لمناظرة المعتزلة ویقول عن نفسه

.4"كله من الثقات، وعلمته عنهم، إلا حرفا واحدا، أو حرفین، فإن اضطررت أجد مخرجا

اه الإمام أفلح، وله كتاب جلیل في الذي استقض) هـ258-208(وهود بن محكم الهواري 

عبد االله بن محمد بن عبد االله بن ، ومنهم"تفسیر كتاب االله العزیز"التفسیر في أربعة أجزاء 

كان تقیا ورعا عارفا .عتبر من فقهاء الدولة وأحد كبار مشایخهاا) هـ3أواخر ق(أبي الشیخ 

الخراساني بمدونته وهي في مقام ، وعرف أیضا أبي غانم بشر بن غانم5بالفقه وبقیة العلوم

، للفقیه ماطوس بن هارون، كما تداول "ماطوس"وكتاب.مدونة سحنون عند المالكیة

للواب بن سلام التوزري وهو كتاب في التفسیر خاض فیه "شرائع الدین"الإباضیة كتاب 

صاحبه في شرح الكثیر من السور والآیات، كما إستنسخ عمروس بن فتح المساكني 

سنأتي على ذكره في الفصل الثالث، "بن الربیعامسند "و. العمروسي، مدونة إبن غانم

ومحمود بن بكر الذي كان یرد على مخافي الإمام أبو الیقظان، وعبد العزیز بن الإوز الذي 

، وسنكتفي بهذا القدر نظرا لما كان علیه العلم 6كانت له رحلة إلى المشرق وكان ذو فقه بارع

.39، المصدر السابق، ص أخبار الأئمة:بن الصغیرا - )1(
، 1، جم1962یخ الجزائر عامة ما قبل التاریخ إلى الجزائر بوابة التار :عمارة عمورة، نبیل دوادة-)2(

.81دار المعرفة، ص 
.237، المرجع السابق، ص الدولة الرستمیة بالمغرب:عیسى الحریري-)3(
.67، المصدر السابق، ص سیر الأئمة:أبي زكریا-)4(
.101-77، ص ص المصدر السابق:بن الصغیرا - )5(
.86، ص نفسه:ابن الصغیر-)6(
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هذه الدولة خاتمین بأحد أعلام الفقه المالكي فیها وهو الفضل بن سالم العلم وأصحابه في

.1"جامع المسائل الموازنة والمستخرجة "الجبائي بكتابه 

.عند الفاطمیین-2

اختص الشیعة الفاطمیون باختلافهم عن جمهور المسلمین في تفسیر كتاب االله العزیز

كانوا یفسرونه وفق ما تقتضیه عقیدتهم م كتب جامعة ومستقلة في التفسیر، بل هولم تكن ل

، فیتناولون الآیة أو السورة منفردة ویفسرونها وفق حاجتهم إلیها سواء في 2وتوجیهات أئمتهم

وقد كان لهم تاریخ .3الدًعوة أو لإیصال نسبهم إلى آل البیت، أو لشرح كلام الأئمة وهكذا

واشتهرعجیب في تفسیر القرآن بالباطن وإنكار الظاهر، وتأولوا كل ما جاء في القرآن    

منهم القاضي النعمان الذي كان من أهل العلم والفقه والدین والنبل كما كان من أهل القرآن 

لأوراق بأحسن ، وقد ألف لأهل البیت آلاف ا4وعالما بوجوه الفقه وعالما باختلاف الفقهاء

.5"تألیف وأملح سجع

یعتبر النعمان منظر المذهب الشیعي ورأسه بعد الخلیفة، وعلى عاتقه ألقیت مأموریة 

شرح وتفسیر وإجلاء حقیقة المعتقد الإسماعیلي، لذلك كان هو ومجموعة من الدُعاة 

یعقد معهم المتمرسین من یقوم بإقراء الناس في المساجد لسماع الحكمة بعد صلاة العصر، و 

الحلقات الدینیة لإرشادهم والرًد على تساؤلاتهم، ومن أهم كتبه التي خاض فیها في التفسیر 

.92، المرجع السابق، ص المغرب العربي تاریخه وثقافته:رابح بونار-)1(
هـ 1414، 1، دار الأضواء، لبنان، طالشیعة في بناء الحضرة الإسلامیةدور:جعفر السبحاني-)2(

.38م، ص 1993/
، مصر، ص )م1976/هـ1396(، مكتبة وهبة، 2جالتفسیر والمفسرون، :محمد حسین الذهبي-)3(

177.
، منشورات مكتبة النهضة المصریة، مصر المعز لدین االله:حسن إبراهیم حسن وطه أحمد شرف-)4(

.200م، ص 1963، 2ط
إحسان عباس، دار صادر، :، تحوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان:إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان-)5(

.405، ص 5م ج1972لبنان، 
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، وهو عبارة عن مجموعة من الرسائل شرح فیها الكثیر من الآیات 1"مفاتیح النعمة"كتابه 

.2﴾مْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُ ﴿ :مثل تفسیره الآیة الكریمة

وهو تفسیر سار فیه على منهج الشیعة في تفسیر "أساس التأویل"كما عرف له كتابا آخر 

تعرض فیه .القرآن أي النفاذ إلى ما وراء المعنى الحرفي والشكلي للنص للوصول إلى الحقیقة

.سماعیليبالشرح والتفصیل لقصص الأنبیاء، وفق المنظور الإ

ولم یكن صاحب الدًعوة الدَاعي الشیعي أبا عبد االله،العالم الفقیه، أقل شأنا من 

القاضي النعمان، فقد سبقه في الدًعوة، كما أنه استقى علومه كلها على أیدي كبار علماء 

"، ولذلك نجد القاضي النعمان یثني علیه بالقول3الكوفة وبغداد كان ذا علم وعقل ودین :

، وقد 5"كان ذا فهم وفصاحة وجدال ومعرفة":بن عذارى بأنها، ویصفه 4"وأمانة ونزاهةوورع 

أظهر مقدرة كبیرة على مواجهة الصعاب، وتجنید الأتباع، والأولیاء والرَد على معارضیه 

بالقرآن والحجة، وما ردوده على الأمیر الأغلبي إلا دلیلا على تبحره في العلوم، وإحسانه 

ولم یكن هذا الدَاعي بقاصر على تفسیر القرآن، وإنما متطلبات .6مناظرةطرق الجدل وال

الدَعوة وأسس المذهب أوكلت تلك المهمة إلى الأئمة، أما غیرهم فإنهم یستلهمون من علومهم 

.وعنهم یستمدون أصول المذهب ومبادئه

افظوا على لم تركد میاه الاجتهاد العلمي عند الفقهاء السنة في عهد الفاطمیین، فقد ح

فاشتهر منهم أبو یعلى .عقیدتهم السنیة، وواصلوا مقاومتهم للمًد الشیعي، وإنتاجهم الفكري

، وأبو إسحاق بن أبي المنهال ومحمد بن عمران )هـ336ت( أحمد بن محمد المروذي

محمد حسینى الجلالي، منشورات :، تحفضائل الأئمة الأطهارشرح الأخبار في:القاضي النعمان-)1(

.58، لبنان، ص 1م، ج2006الإعلامي، 
.11الآیة :سورة التوبة-)2(
.19-18، المرجع السابق، ص ص أبو عبد االله الشیعي:علي حسني الخربوطلي-)3(
.26، المصدر السابق، ص افتتاح الدعوة:القاضي النعمان-)4(
.124، المصدر السابق، ص 1ج البیان،:بن عذارىا - )5(
.43-42، ص ص الافتتاح:القاضي النعمان-)6(
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، أما في التفسیر فكان أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن القطان، وأبو جعفر أحمد 1النفطي

.2، وأبو سلیمان ربیع القطانبن زیاد

.القراءات والتفسیر عند الحمادیین-3

عرفت علوم القرآن في الدولة الحمادیة ازدهارا ونشاطا غیر مسبوق، فمنذ نبذ مذهب 

حتى عاد للمالكیة صولاتهم وجولاتهم في ) هـ419(التشیع من قبل صاحب الدولة حماد سنة

الذي ) هـ581(العباس أحمد بن عبد االله المعافريالتألیف والاجتهاد، فبرز في القراءات أبي 

من 3"الأستاذ المقرئ، كان حسن التلاوة، صادق القراءة"وصفه صاحب عنوان الدرایة 

 محمد بن شتهر في هذا العلم أبي عبد اهللالعمر الداني، و  "رالتیس"مؤلفاته اختصار كتاب 

ة وصوته الرخیم، وكان فیه تخشع بن العفراء، وعرف بقراءته الحسناعبد العزیز المعروف ب

، عُد من جلة المقرئین بالمغرب، وأبو )هـ620ت( وأبو نصر فتح بن عبد االله المرادي. وورع

.4من علماء القراءات المتأخرین، وله حظ وافر في بقیة العلوم) هـ691ت(عبد االله الشاطبي 

ببسكرة من أبرز علماء ) هـ403(أبو القاسم یوسف البكري المولود سنة اسمویبقى .4العلوم

لا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءات ":الجزريابنالقراءات، قال فیه إمام القراء 

.5"الهادي"و" الوجیز"و" الكامل في القراءات"ترك آثارا جلیلة في القراءات منها كتابه ".رحلته

.5"الهادي"و

) هـ638ت( منهم أبو الحسن بن أحمد الحرالي التجیبياشتهرقد أما في التفسیر ف

كان یلقي في التفسیر قوانین تتنزل في علم التفسیر، ویورد الآي ویناسقها نسقا بدیعا "الذي 

الباب المقفل عن فهم القرآن "، وله كتابا في التفسیر سماه "ویتكلم فیها بما لم یسبق إلیه

أبو و ) هـ654ت(ن محمد الغرناطي، وأبو سعید عثمان البلنسي ، وأبو العباس أحمد ب6"المنزل

وهو الذي سمي بأبي حامد ) هـ580ت(أبو علي الحسن بن علي بن محمد المسیلي و 

.598، المرجع السابق، ص الخلافة الفاطمیة بالمغرب:فرحات الدشراوي-)1(
.425، المرجع السابق، ص 1، جالمرجع السابق:یوسف حوالة-)2(
.133السابق، ص ، المصدر عنوان الدرایة:الغبریني-)3(
.91-85، ص نفسه:الغبریني-)4(
.261، ص المرجع السابق:عبد الحلیم عویس-)5(
.145-144، ص ص نفسه:الغبریني-)6(
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التفكیر فیما یشتمل علیه السور والآیات من ":الصغیر وله كتاب في علم التذكیر سماه كتاب

ومنهم أبو 1حامد في كتاب الأحیاء، وهو كتاب جلیل سلك فیه مسلك أبي "المبادئ والغایات

كانت له جملة من التآلیف في الحكمة، واللغة )عاش في القرن السابع(جعفر بن أمیة 

.2والنحو وكتب أخرى في التفسیر

.القراءات والتفسیر عند المرابطین والموحدین-4

یعتبر عصر الدولتین المرابطیة والموًحدیة الفترة الذهبیة بالنسبة لتطور العلوم 

وبلغ من تعظیم المرابطین للعلم أن كانوا یسمون الأمیر العظیم منهم بالفقیه للتنویه  ازدهارها

بعضهم في واستحكمفعاش العلماء والفقهاء في عز وشرف، .3به والإعلاء من شان قدره

مراكز السلطة، فكان منهم الوزراء والكتاب والمؤدبین، وغالبا ما كان یعود أمراء وخلفاء 

ما كان یقید الفكر فانزاح.الدولتین إلى مشورة أهل العلم في تسییر أحوال الدولة وشؤونها

لوم والعقل، وتفتقت قرائحهم بالتألیف والتدوین فنفقت العلوم وتنوعت المعارف، وكان للع

.النقلیة فیهما الحظ الأوفر

ولیس من العسیر الإدراك بأن علوم القرآن حظیت بالأولویة في هاتین الدولتین، 

فكانت  القراءات والتفسیر من بین أشرف العلوم التي ستحظى بعنایتهم، لاتصالها بقراءة 

الترجمة لنفسه القرآن وفهم معانیه واستنباط الأحكام منه، ونسوق هنا ما قاله المراكشي في 

فلم أزل بها على لأن قرأت القرآن وجوًدته ورویته عن جماعة":عند حدیثه عن مدینة مراكش

.4"كانوا هنالك مبرزین في علم القرآن والنحو

وبدایة نشیر إلى الخلیفة الموحدي یوسف بن عبد المؤمن الذي كان من أحسن الناس 

علماء ویحضر مناظراتهم لعلمیة ویدلي برأیه نطقا للقرآن الكریم، وكان یجالس الفقهاء وال

فیها، كما حفز نخبة الأندلس على المقدم إلیه، فكان منهم أحد أعلام القراءات فیها وأحد 

مفاخرها تخرجت على یدیه جحافل من الطلبة القراء، أبو عمرو عثمان بن سعید القرطبي 

.299، المرجع السابق، ص المعجم:عادل نویهض-)1(
.216، المصدر السابق، ص الدرایة:الغبریني-)2(
.221ص  ، المصدر السابق،1، جالنفح:المقري-)3(
نشر لجنة محمد سعید العریان، :، تحالمعجب في تلخیص أخبار المغرب:عبد الواحد المراكشي-)4(

.446ص  م،1963/ هـ1383إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، 
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م القراءات وقواعده للطلبة وله ، نظم أرجوزة في القراءات لتسهیل تعلم عل)هـ444ت(الداني 

التلخیص "خر آو " التحدید في معرفة التجوید"وكتاب "جامع البیان في القراءات السبع"كتاب

ومحمد بن قرقاشش من أهل .وغیرها"أصول القراءات"و" لأصول قراءة نافع بن عبد الرحمن

القراء السبع، ومحمد بن اختلافطلیطلة، كان من المهرة في القراءات وله تألیف صغیر في 

كان عالما ) ـه560ت(، وأحمد بن الحطیئة اللخمي )هـ533ت( معاذ اللخمي الاشبیلي

فقیه مقرئ محدث متكلم ) هـ625ت( أبو عبد االله بن عبد الحق التلمساني، 1بالقراءات السبع

، "المختار في الجمع بین المنتقى والاستذكار في الحدیث"من أهل تلمسان، ألف كتاب 

ومن بین أهم المؤلفات .2وغیرها من المؤلفات القیًمة"الإقناع في كیفیة السماع"وكتاباً في 

التي كان یتداول على دراستها الطلبة في هذا العلم على عهد المرابطین والموحدین، كتاب 

الإشارة في قراءة "وكتاب لمحمد بن عبد االله اللخمي،"الإیماء في مذاهب السبعة القراء"

لصاحبه الحسین "الشمس المنیرة في القراءات السبع الشهیرة"، وكتاب "ئمة السبعة المختارةالأ

.)هـ524ت( بن محمد البكري الدباس

أما فیما یخص التفسیر وعلومه فلا یمكننا إحصاء عدد العلماء والفقهاء الذین نبهوا 

السلف، والمتوارث جیلا بعد التفسیر النقلي المنقول عن.في هذا العلم، وجمعوا بین الطریقتین

جیل من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول، وترتیب مكیها ومدنیها، خاصها وعامها، محكمها 

ومتشابهها، ومقاصد الآیات، وغیرها، وبین التفسیر بما یستحكمونه من ضروب التمكن في  

دوتین التي  علوم اللسان واللغة والإعراب والبلاغة،وكلتا الطریقتین برعا فیها علماء الع

شهدت میلاد المئات منهم،وضجت خزائن الكتب بمؤلفاتهم العدیدة،فنذكر منهم على سبیل 

الوجیز في "أبو محمد عبد الحق بن عطیة المحاربي الذي ألف كتابه .3الحصر لا العدً 

، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مدینة فاس في عصري المرابطین والموحدین:جمال أحمد طه-)1(

.278مصر، ص م، 2001مصر، 
.343المرجع السابق، ص:رشید بورویبة وآخرون-)2(
یذكر حسین مؤنس بأن أعداد العلماء والفقهاء وغیرهم في هذه الفترة قد بلغ من الكثرة بحیث أنك لا -)3(

. عالم 1766ویذكر أن ابن الفرضي قد أحصى في كتابه علماء الأندلس .تستطیع ذكرهم أو الترجمة لهم

ینظر، .اسما2500اسما، أما ابن الأبار فقد أورد في تكملته نحو1440وابن بشكوال  ذكر في صلته 

.117م، ص 1997/هـ1418، 4، دار الرشد، طشیوخ العصر في الأندلس:حسین مؤنس
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، وتفسیر للزمخشري، وكان منهم عبد الجلیل بن )هـ536ت( برجانابن، وتفسیر "التفسیر

، وضع تألیفا في تفسیر القرآن بلغ عدد )هـ608ت(اري الأوسي القصري موسى الأنص

أجزاءه ستین مجلدا،فسر في كل جزء منه حزبا واحدا،ومنهم أبي عبد االله محمد بن یوسف

فیه إلى سورة الفتح، وأبي عبد االله انتهىله كتابا في التفسیر ) هـ655ت( بن عمران المزدغي

، اختصر الكشاف للزمخشري )هـ622ت( اري الفاسيمحمد بن علي  بن العابد الأنص

.1وحذف منه مسائل الاعتزال

هكذا نجد أن الأسماء تتتابع، والمؤلفات تتوالى وكلها مستأثرة لعلوم لقرآن، وخدمة و 

الفقه والحدیث، وهذا ما یعكس صورة التوًجه الدیني لبلاد المغرب التي احتضنت بأبنائها 

اني، فكان إرثهم الذي خلفوه من ورائهم بمثابة ذخائر ثمینة الإسلام، وخدمته بإخلاص وتف

.أهلتهم لأن یكونوا من رواد الحضارة الإسلامیة في العلوم الدینیة

.القراءات والتفسیر عند الزیانیین-5

في أیام بني زیان ازدهرت تلمسان وأصبحت أزهر مدن المغرب بعد القیروان وتونس 

حتى أصبحت تضاهي فاس من حیث السعة ووفرة المباني وفاس ومراكش، واتّسعت رقعتها 

فكان من ، فهي إذن قد استوفت شروط الحضارة بالعمارة2وكثرة المساجد وتعدّد الأسواق

الطبیعي أن تكون منطقة جدب لمختلف شرائح الناس وطبقاتهم، فان ممن قصدها العلماء 

أكثر الأعمال الفكریة ترة میلادالعلوم، وشهدت هذه الفوأصحاب الصنائع والفنون، فازدهرت

.3أصالة وأعمقها تنظیرا

ستهوت علماء الدولة الزیانیة كانت القراءات والتفسیر، والتي اومن بین العلوم التي 

نبغ فیها العدید من العلماء والفقهاء من ذوي الباع الكبیر في علوم اللغة النحو، المتبحرین 

فیها بحذر شدید وتأني وكما من العلوم، لكنهم اشتغلواالفقه والحدیث وعلم الكلام وغیرها  في

"بن مریماذكر  وقد صح ":مضیفا"إن تفسیر القرآن من أصعب الأمور فالإقدام علیه جرأة:

.31، المرجع السابق، ص، حضارة الموحدین:محمد المنوني-)1(
هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر والتوزیع، :، تحتاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان:بن الأحمرا - )2(

.47م، ص 2001/هـ1421، 1مصر، ط
، منشورات كلیة الآداب تقویم ابن خلدون للحالة العلمیة في الغرب الإسلامي:عبد المجید الصغیر-)3(

.164-163م، ص ص 2001، 1والعلوم الإنسانیة، الرباط، ط
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أن الرسول صلى االله علیه وسلم لم یكن یفسر من القرآن إلا آیات معدودة  وكذلك أصحابه 

.1"والتابعون

الدولة، فحرصوا على إتقان علم القراءات بفروعها وعلى هذا المنهج سار علماء 

، فعرفت أسماء مشهورة منهم ممن 2ومنها فن رسم حروف القرآن في المصحف الشریف

جلسوا في التدریس في المدارس المعروفة لتي أنشأها سلاطین الدولة، وآخرون شغلوا المهنة 

مشایخ الإمام العلامة الفقیه في بیوتهم أو دكاكینهم، ولعلنا بذكر مقدم العلماء وشیخ ال

نكون قد أوفینا حق هذا العالم ) ـه757-681(محمد بن إبراهیم الآبلي التلمسانيالفهامة 

الفذ الذي تفنن في المنقول والمعقول، درس جل العلوم ونبغ فیها، وعرف الرحلة وعاد منها 

ه الكثیر من أهل المغرب، كان من المعارضین للتألیف والتدوین، إلا أنه أفاد بعلم.بزاد وفیر

وكان من جملة طلبته الفقیه أبو عبد االله بن عرفة، 3وألحق الأصاغر بالأكابر في تعلیمه

، 4وعبد الرحمن ابن خلدون الذي أشاد بخصاله وبفضله علیه وبعلمه، وكان یذكره كثیرا

، أخذ على جماعة من كبار علماء )هـ845ت( أحمد بن زاغو المغراويأیضا  وعرف

اشتغل بالتدریس في المدرسة الیعقوبیة واستفاد من علمه الكثیر من طلبة تلمسان، ، تلمسان

.خاصة في التفسیر والفقه والحدیث والأصول والعربیة والبیان والحساب والفرائض وغیرها

زوج ابنته من ) هـ791-760(وعلى ذكر المدرسة فإن السلطان أبو حمو موسى الثاني

.ستدعاه من فاس للتدریس فیهااالذي ) هـ771ت(حمد الشریف الحسني مأبي عبد االله العالم

وإلى جانب القراءات ظهرت كوكب من المفسرین الأجلاء لكتاب االله العزیز، نذكر 

تفسیر "له من المؤلفات، أحمد بن زاغو المغراوي السالف الذكر الذي كان فقیها مفسرا و منهم

وصفه القلصادي تلمیذه .ى التوضیح في علم الفرائض، ومنته"مقدمة في التفسیر"، "الفاتحة

"بأنه وللشریف التلمساني أیضا تفسیرا للقرآن في 5"أعلم الناس في وقته بالتفسیر وأفصحهم:

.219، المصدر السابق، ص البستان:بن مریم ا - )1(
.147ص ، 2المرجع السابق، ج:عبد العزیز فیلالي-)2(
.22، المصدر السابق، ص رحلته:عبد الرحمن بن خلدون-)3(
.30، المرجع السابق، ص 1، جأعلام الفكر:یحي بوعزیز-)4(
محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة للتوزیع :تح:رحلة القلصادي:أبي الحسن علي القلصادي-)5(

.42، المصدر السابق، ص البستان:ابن مریم .103م، ص 1978تونس، 
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ومنهم سعید بن محمد العقباني، ،1دروسه، إذ كان یفسر كل یوم ربع حزب فأبدع في ذلك

الندر المنیر في علوم "ه كتاب في التفسیر ل) هـ811(من البیوتات العلمیة المشهورة بتلمسان

، وتفسیر لسورة الفاتحة وتفسیر لسورة الأنعام والفتح، وأبو زید عبد الرحمن بن "التفسیر

في أربعة أجزاء، "الجواهر الحسان في تفسیر القرآن"له كتاب) هـ875ت( مخلوف الثعالبي

.ن المؤلفاتوغیرها م"الذهب الإبریز في غریب القرآن العزیز"وكتاب

سنقتصر على هذه العینات لأن القائمة طویلة ولا یسعنا ذكر من تبقى منهم 

.ومؤلفاتهم

.علم الحدیث-  ب

.مؤلفات علماء المغرب الأوسط في علم الحدیث وأشهر الكتب المتداولة

من بین العلوم الشرعیة التي تربعت على عرش الدراسات المغاربیة في عهودها 

وهو من العلوم المستحدثة التي تناول فیها الحدیث، أو السنة النبویة،الأولى هو علم 

أصحابه كل ما صدر عن النبي صلى االله علیه وسلم من أقوال وأفعال وصفاته، وهو 

وقد ارتبط هذا العلم في .2المصدر الثاني في التشریع الإسلامي ویقوم على السند والمتن

المرجع الأول لكل الدراسات الفقهیة فیها، إلا "الموطأ"بلاد المغرب بالمدرسة المالكیة وكتاب

أنه شهد تنوعا في مرجعیته بقیام دویلات مستقلة عن الخلافة، استندت في فقهها على 

معتقدات مذهبیة مختلفة وكان من بینهم الإباضیون الذین تولد فكرهم نتیجة لصراع سیاسي 

م العقیدة بقضایا السیاسة خاصة موضوع مبكر عاشته الدولة الإسلامیة حین اختلطت مفاهی

.3الخلافة

.عند الرستمیین-1

شحت المصادر والدراسات التاریخیة التي تناولت تاریخ الرستمیین من الجانب العلمي 

في الإشارة أو التوثیق لعلوم الحدیث في هذه الدولة والتي اعتمدت في بدایاتها على علم 

م، 1906نتانة الشرقیة، الجزائر،، مطبعة بییر فو تعریف الخلف برجال السلف:محمد الحفناوي-)1(

.115ص
، مكتبة المعارف للنشر الحدیث حجة بنفسه في العقائد والأحكام:محمد ناصر الدین الألباني-)2(

.14م، ص 2005/هـ1325، 1والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
.28م، ص 1986/هـ1406، دار الجیل، لبنان، الإباضیة عقیدة ومذهبا:صابر طعیمة-)3(
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فأئمتها عدُوا وكما أسلفنا من العلماء .وعلوم الحدیثأئمتها في ما یخص الدراسات الفقهیة 

فعبد الرحمن بن رستم كان من حملة العلم الذین تتلمذوا على یدي كبار علماء المجتهدین،

المذهب في البصرة، وقبلها كانت بدایاته العلمیة في القیروان مهد ومقر العلوم في الغرب 

إلیه أحمالا من الكتب المستنسخة من البصرة الإسلامي، وبعد تولیته شؤون الإمارة،وردت 

تحمل كتب أصحاب المشرق من علماء وفقهاء، فلا ریب أنها ضمت بین جنباتها كتب 

وهو ما أكدته مقولة الإمام أفلح بن عبد الوهاب حینما حث .الحدیث والفقه الخاصة بالمذهب

كم بدراسة كتب المشارقة،علی":الرعیة على العودة إلى كتب علماء المذهب المشارقة بقوله

وهذا دلیل على اشتغال الإمام بعلوم الحدیث ووقوفه على .1"ولا سیما كتاب أبي سفیان

وكان محبوب هذا من علماء الإباضیة وكثیرا مؤلفات مشایخ المذهب في المشرق والمغرب،

فتیا، ما كانت ترده رسائل من مختلف مناطق الدولة الرستمیة للاستفسار والتوضیح أو ال

لا یزال مخطوط في بعض "أبواب مختصرة من السنة"وعرف له مؤلف في هذا الصدد 

.، تناول فیه تعریف مصطلح السنة، وأبوابا في الفقه الإباضي2الخزائن الخاصة

كما كان له لقاء مع أحد مشایخ نفوسة أبي حفص عمروس بن فتح النفوسي 

قه وعرض علیه الكثیر من المسائل وأخذ المغربي في مكة تدارسوا فیه علوم الحدیث والف

الذي عالج فیه "السیرة"، كما أرسل إلیهم كتابه المعروف 3رأیه فیها وعاد بها إلى نفوسة

م، 1978نشر والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة لل2ج آراء الخوارج الكلامیة،:عمار طالبي-)1(

.284ص

هو أبو محمد بن محبوب بن الرحیل القرشي المخزومي المكنى أبا سفیان، من أشهر علماء المذهب -*

"...ترجم له الدرجیني في طبقاته بالقول.كان مجتهدا ومفتیا وداعیا أحد الأخیار الأبحار، وممن سبق :

المصدر السابق، 2ج ،طبقات المشایخ بالمغرب:ینظر، الدرجیني...".إلى تخلید سیر السلف الأخیار

.279-278ص ص 
، أعمال ندوة تطور العلوم الفقهیة، الإمام محمد بن محبوب نموذجا، وزارة الأوقاف التدوین الفقهي-)2(

.89م، ص 2012/ هـ1433، 4والشؤون الدینیة، سلطنة عمان، ط
.194-193، ص ص نفسهالدرجیني، -)3(
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أكثر من خمسین مسألة في العقیدة والفقه والحدود والتقیة والجهاد والغزو وغیرها من أمور 

.1العقیدة

ا یطلق علیه وهو من أمهات الكتب بن الربیع أو الجامع الصحیح كماكما وجد مسند 

الفقهیة المعتمدة عندهم لضمه العدید من الأحادیث النبویة الخادمة لتوجهات المذهب،كما 

.تواجدت مدونة جابر بن زید العماني وهي عبارة عن موسوعة في الحدیث والفقه

فقه في كما تواجد علماء في هذه الدولة من غیر الإباضیة، وتدارسوا علوم الحدیث وال

المجالس العلمیة التي كانت تعقد في مساجدها وعرف منهم أبو عبد الرحمن بكر بن سمك 

بن الصغیر المؤرخ والفقیه الذي كان یناظر علماء ا، و )296ت( الزناتي التاهرتي ولد حوالي

المذهب في تیهرت وقد ألف كتابا في ذلك إلا أنه مفقود الأثر حسب ما جاء في كتابه حین 

"یقول فحكیت ما ذكر لي لغیر واحد منهم وما اعتللت به علیه فاعتلوا بعلة وغیر علة ...:

وزادوا ونقصوا، وقد جمعت ما دار من جمیع ذلك بیني وبینهم مما اعتلوا به ومما یدخل 

، 3)هـ309ت(ومنهم أبي الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسي .2"لهم،أو ما ذكروه

.وغیرهم) هـ319ت( والفضل بن سالم البجائي

یبقى مجمل القول بأن الإباضیة لم یختلفوا عن غیرهم من المسلمین في اعتمادهم 

على نفس المصادر التي استقى منها المسلمون فقههم، وهي القرآن والسنة والإجماع 

لكن یبقى ارتكازهم على بعض الأحادیث النبویة التي لم تثبت عند غیرهم نقطة ، والقیاس

.خلاف

.الحدیث عند الفاطمیینعلم -2

عمل الفاطمیون منذ بدایة دولتهم على وضع أسس جدیدة للفكر الدیني المبني على الولاء 

ت كتبهم ومصنفاتهم وأدبیاتهم على وضع شرط متلأاالبیت وعثرتهم الشریفة، وقد التام لآل 

سیدة إسماعیل كاشف، نشر وزارة التراث القومي :، تحوأئمة عمانالسیًر والجوابات لعلماء كتاب -)1(

.223، ص 2م، ج1986/هـ1406والثقافة، سلطنة عمان، 
.117، صالمصدر السابق:ابن الصغیر-)2(
.وما بعدها440، المصدر السابق، ص2،جریاض النفوس :المالكي-)3(
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ادیث النبویة على أنها من أركان الدین، وساقوا في ذلك العدید من الأح1الاعتقاد بالولایة

الشریفة التي نصت على أحقیة علي بن أبي طالب في تولي الخلافة بدل أبي بكر الصدیق 

وعندما أسسوا دولتهم في وعلیه فقد جاءت علوم الحدیث عند الشیعة مرتبطة بهذا المعتقد

بلاد المغرب الإسلامي، فإن مجالس الوعظ والتذكیر، ودروس الفقه والحدیث انصبت كلها 

.هذا التوجه الذي سینظر له الأئمة والدعاة في مختلف مناطق البلادعلى 

وقد بدأت توجهات هذا العلم منقسمة بین مدرستین، المالكیة المتجذرة في عموم بلاد 

فقد ظل علماء المالكیة متشبثین.وأخرى مستقدمة من قبل علماء الشیعة ودعاتهمالمغرب،

فشهد المغرب صراعا عنیفا بین العقیدتین كانت بمرجعیتهم التي لم یرضوا عنها بدیلا،

الفاطمي على رأس الدولة، بدأتوبانتصاب المعز لدین االله .2سبیل نشر الدعوة والمذهب

فیه الغلبة للفكر الشیعي المفروض بقوة السلاح وكثرة الدعاة، وتسخیر أموال الدولة في

لإیجاب على الجانب العلمي وكان الأمور تعرف استقرارا في الأوضاع السیاسیة، انعكس با

.القاضي النعمان بن حیون من رواده

ففي مجال الحدیث كان التسلیم بأن أهل البیت قد اجتباهم االله، وهم وحدهم من 

، وقد عمل القاضي النعمان على ترسیخ هذا المبدأ في كل 3الحدیث ناسخه ومنسوخهیعرفون

ل من الأحادیث الفقهیة المرویة عن أهل البیت، جمع فیه عدد هائ"الإیضاح"كتاباته، فكتابه 

لكن هذا . وكان من ذكاءه أنه اختار منها ما توافق علیه علماء الأمة ویخدم مصلحة الأئمة

لى مجمل الأحادیث النبویة عالذي حوى "دعائم الإسلام"وكان كتابه الثاني .الكتاب فقد

تباع مع التأكید دائما على صفة الولایة الشریفة التي فصلت في فقه العبادات والمعاملات للأ

وهي صیاغة شعریة "الأرجوزة المنتخبة"، كما عرف عنه وضعه 4والعصمة للائمة الأخیار

هـ، النجف، 1431، 1مركز الأبحاث العقائدیة، طالقسم الثالث، :موسوعة حدیث االثقلینینظر، -)1(

.100، ص 4العراق، ج
دار المدى للثقافة سیف الدین القصیر،:ترالإسماعیلیون في العصر الوسیط، :فرهاد دفتري-)2(

.125م، ص 1999، 1والنشر، دمشق، سوریا، ط
م، ص 1982/هـ1402، دار الآفاق الجدیدة، لبنان، 1، طالمعز لدین االله الفاطمي:عارف تامر-)3(

.557-556، المصدر السابق، ص ص المقدمة:ینظر أیضا، ابن خلدون.123
.دعائم الإسلام:للتفصیل أكثر، ینظر، القاضي النعمان-)4(
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لتسهیل توطید "مختصر الإیضاح"لطلبة العلم من أتباع المذهب الشیعي اختصر فیها كتابه 

"كتاب الاقتصار"كتاب آخر الممارسات الشرعیة وتثبیتها في نفوسهم، ثم ما لبث أن اتبعها ب

.1یتضمن العقیدة الثابتة لأهل البیت

أما بالنسبة لأهل السنة، فقد بقیت اجتهاداتهم مستمرة ومؤلفاتهم متعددة رغم الحصار 

المفروض علیهم من قبل القضاة ورجالات الدَعوة، الذین لم یمیزوا بین المالكیة والأحناف 

، إلا أن عطائهم العلمي بقي 2بي حنیفة على حد سواءوالشافعیة ومنعوا إظهار كتب مالك وأ

كان محدثا متفوقا له معرفة ،)هـ318ت( مستمرا، فبرز منهم لقمان بن یوسف الغساني

أحد أشهر محدثي العصر وقد ) هـ333ت( ، وأبو العرب محمد التمیمي3بالرجال والأسماء

بین أهم مؤلفاته في میدان أوتي حظا عظیما من المعرفة بعلم الحدیث والبراعة فیه، ومن

وعرف منهم أیضا ربیع بن عطاء االله .4"عوالي الحدیث"و" مسند حدیث مالك"علوم الحدیث 

.له، ورجاله وغریبهكان حافظا للحدیث،عالما بمعانیه وبعل،)هـ333ت( القطان

.علم الحدیث عند الحمادیین-3

ملجأ اللاجئین من أهل شجع الأمراء الحمادیون العلم والعلماء، وأصبحت بجایة 

.5العلوم والشعراء والفنانین لحد أنها أصبحت من أهم المراكز الثقافیة في العالم الإسلامي

وحفلت بلاطاتهم بالعلماء والأدباء والشعراء بمختلف توجهاتهم العلمیة وكان للفقهاء والمشایخ 

مة تواصلت بها مع مكانة ممیزة، فبفضلهم أصبحت مدینة بجایة قاعدة فكریة وثقافیة ها

المشرق والمغرب، فأمها الكثیر من العلماء واتخذها بعضهم موطنا فأصبحت من بین أكبر 

الحواضر العلمیة في بلاد المغرب الإسلامي، وعند حدیثنا عن بجایة نتوقف عند أهم 

.130، ص المرجع السابق:فرهاد دفتري-)1(
، دار الإسلامي حتى منتصف القرن الخامس الهجريالتشیع في بلاد المغرب :محمد بركات البیلي-)2(

.111م، ص 1993النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
:، تحمعالم الإیمان في معرفة أهل القیروان:ینظر ترجمته، أبي زید عبد الرحمن الأنصاري الدباغ-)3(

.197ص  ،1، هامش 1م، ج2004عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، المملكة المغربیة، 
.395-394، ص ص المرجع السابق، 1یوسف حوالة، ج-)4(
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة:إسماعیل العربي-)5(

.182م، الجزائر، ص 1980
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مصدر تاریخي أنار وأضاء لنا واقع العلم والعلماء في هذه الحاضرة وهو كتاب الغبریني 

ترجم فیه لعدد كبیر من العلماء والفقهاء الذین تفننوا في العلوم النقلیة وكان العلوم  الذي

.الحدیث منها النصیب الأكبر

وقد بلغ من درجة تفشي العلوم وانتشارها في مختلف المدن الحمادیة ما ساقه یاقوت 

محمد عبد قال أبو طاهر بن سكینة سمعت أبا ":الحموي عند ذكره لریغة وهي قرب القلعة

یوسف الزناتي الضریر بالثغر یقول حضرت هرون بن النصر الریغي ابناالله بن محمد 

وهو أمي لا .بالریغ في قراءة البخاري والموطأ وغیرهما علیه وهو یتكلم على معاني الحدیث

یقرأ ولا یكتب ورأیته یقرأ كتاب التلقین لعبد الوهاب البغدادي في مذهب مالك من حفظه كما 

ویحضر عنده دوین مائة طالب لقراءة المدونة وغیرها من كتب .أ الإنسان فاتحة الكتابیقر 

.1"المذهب علیه

وكان من أشهر أعلامها أبو عبد االله محمد بن صمغان القلعي الذي أجاد في علم 

أبو عبدشتهر أیضا ا، و "كان له علم بالحدیث والفقه والوثیقة":الحدیث قال عنه الغبریني

وهو من العلماء الوافدین من الأندلس ونشأ في) هـ440ت(البوني مروان بن علي الملك 

ونة، كانت له رحلة إلى المشرق، وعاد محملا منها بالعلوم فبرع في الحدیث وتفوق في الفقه ب

. )هـ544ت( وأبو الخطاب عمر بن علي بن دحیة الكلبي.2وأمضى حیاته في التدریس

، ومنهم أبو عبد االله محمد بن أحمد القلعي3كبار المحدثینوصفه الغبریني بأنه كان من 

قیل كان أحفظ الناس للحدیث حتى) هـ659ت( وأبو بكر محمد بن أحمد الشهیر بسید الناس

وعبد االله بن یحي .4بأنه یستطیع استحضار عشر آلاف حدیث بأسانیدها ویذكر بأضعافها

.وفقیها بجامعهامن أهل القلعة، كان محدثا ) هـ519ت(العبدون 

ومن أهم كتب الحدیث التي كان یتم تداولها ویتدارسها الطلبة، الاعتماد على كتاب 

الموطأ في الحدیث دراسة وروایة للإمام مالك، وكان لعودة هیمنة المذهب المالكي على 

.266، المرجع السابق، ص تاریخ الجزائر:المیلي-)1(
بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل ): م1203/هـ599(أحمد بن یحي بن أحمد بن عمیرة، الضبي -)2(

.613، ص 2م، ج1989/هـ1401، الأندلس
.288، المصدر السابق، ص عنوان الدرایة:الغبریني-)3(
.293نفسه، ص :الغبریني-)4(



  العلوم الدينية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة ...................................................:لثانيالفصل ا

121

صحیح "، فتم تداول 1الحیاة الدینیة في الدولة قد أضفى نوعا من الثبات الفري والعاطفي

المختار الجامع "وكتاب ) هـ463ت(بن عبد البر النمري لا" التمهید والاستذكار"و " اريالبخ

"التلقین"لأبي عبد االله محمد بن عبد الحق بن سلیمان التلمساني و"بین المنتقى والاستذكار

لعبد الحق بن عبد "الأحكام الكبرى"و" الأحكام الصغرى"لعبد الوهاب البغدادي، وكتاب

، )هـ581ت(بن الخراط الحسین الأزدي الأندلسي المعروف بعبد االله بن االرحمن بن 

لمحمد العتبي بن أحمد بن عبد العزیز الأموي"العتبیة"بن حبیب، ولا" الواضحة"و

.وغیرها من أمهات كتب المالكیة) هـ245ت(

ومن خلال هذه الإطلالة السریعة على إحدى حواضر المغرب الأوسط یتبین لنا حجم 

ضة الفكریة الكبیرة التي عرفتها العلوم الشرعیة في دولة بني حماد، مما جعلها مقصدا النه

لطلاب العلم، ومصنعا لرواده اشتهرت أسمائهم في الآفاق وراح بعضهم ینشر علمه في كثیر 

.من الأقطار الإسلامیة

.علوم الحدیث عند المرابطین والموحدین-4

والعلماء أن جعلوا مع كل وال من ولاتهم فقیها بلغ من شدة اهتمام المرابطین بالعلم 

، فمقالید الحكم 2لیكون مستشاره في أحكامه وعین على عدله، فعرفت بدول الفقهاء والعلماء

فنرى مثلا في .3كانت بیدهم كونهم حملة الشریعة التي بها قام أساس الحكم في هذه الدولة

أبو بكر المرادي، وهو صاحب كتاب بدایة الدولة أن أول منصب وزاري سیتولاه الفقیه 

وبعد ضم الأندلس إلى أملاكهم، .4"السیاسة في تدبیر الإمارة"فألف له كتاب "أصول الحكم"

توسعت نشاطات العلوم وازدهرت وتنوعت مضامینها وكان للعلوم الدینیة النصیب الأوفر 

فكثرت الرحلات والحظ الأكبر خاصة منها علوم الحدیث والفقه التي نشط الاشتغال بها

.257، المرجع السابق، ص دولة بني حماد:عبد الحلیم عویس-)1(
، 1، دار الخلیج، عمان، طالمغرب العربي في العصر الإسلامي:عبد الرحمن حسین العزاوي-)2(

.99م، ص 2010م، 2011/هـ1432
.68، المرجع السابق، ص النبوغ المغربي:عبد االله كنون-)3(
-480المغرب والأندلس في عصر المرابطین دراسة اجتماعیة واقتصادیة :عیسى بن الذیب-)4(

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة م1145 -م1056/هـ540

.107م، ص 2009-2008/هـ1430-1429الجزائر، السنة الجامعیة 
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) هـ500تولى الحكم (ة في عهد علي بن یوسف بن تاشفین خاص1لسماعه والأخذ عن رجاله

الذي تمتعت البلاد في عهده بالرفاهیة والعدل وقصده الكثیر من الفلاسفة والفقهاء والأدباء 

.2وعرف عنه مشاورته للمفكرین والفقهاء

رب الأوسط، فكان منهم أبو محمد وبدایة نسوق بعض من عرفوا من العلماء بالمغ

ي الفقه والحدیث الأدب له كتاب إمام أهل عصره ف،)هـ561ت( الأشیري عبد االله بن محمد

ومحمد بن أحمد بن إبراهیم بن عیسى بن هشام .3"تهذیب الاشقاق لأبي العباس المبرد"

فر أحمد بن ومنهم أبو جعالذي كان یلقي دروس الفقه والحدیث في مسجد القرویین بفاس،

اشتغل بالقضاء ونبغ في علم الحدیث كانت له رحلة إلى ) هـ524ت(أحمد علي ابن غزلون 

بتلمسان للتدریس الاستقرارمصر، وتجول في حواضر بلاد المغرب والأندلس، وفضل أخیرا 

وكان منهم أبو عبد االله محمد بن عبد الحق الیعفري البطیوي التلمساني.4فیها وبها توفي

لم یترك مكانا سمع فیه بعالم أو فقیه إلى وشد الرحال إلیه، فقصد سبتة وفاس ) هـ625ت(

ومراكش، ثم عبر العدوة، جالس علمائها ومفتیها وأخذ عنهم ثم قفل راجعا إلى تلمسان فتولى 

"المختار الجامع بین المنتقى والاستذكار"القضاء فیها واشتغل بالتألیف وله من المؤلفات 

التسلّي عن الرزیَّة والتحلّي برضا باري "و" غریب الموطأ"، "اع في ترتیب السماعالإقن"و

.5وغیرها"فرقان الفرقان ومیزان القرآن"و "البریَّة

.72، المرجع السابق، ص النبوغ المغربيعبد االله كنون، -)1(
.104السابق، ص ، المرجعالمغرب العربي:عبد الرحمن حسین العزاوي-)2(
م، 1968لنشر والتوزیع، الجزائر ، الشركة الوطنیة لتاریخه وثقافتهالمغرب العربي،:رابح بونار-)3(

.272ص
:، تحتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام): هـ748ت(ینظر، الذهبي أبي عبد االله بن قایماز -)4(

، 3، المصدر السابق، جالنفحالمقري، .202، ص 11دار الكتب العلمیة، لبنان، ج:عبد القادر عطا

.393ص 
عبد الوهاب ابن :، راجعهالإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام:العباس بن إبراهیم السملالي-)5(

معجم أعلام :عادل نویهض.185، ص4م، ج1993/هـ1413، 2منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، ط

.77، المرجع سابق، ص الجزائر
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أحد أشهر علماء ) ـه543-468(القاضي أبو بكر ابن العربيشتهر من الأندلسییناو 

بة المغرب والأندلس، عادواالأندلس وآخر أئمتها وحفاظها، تتلمذ على یدیه الكثیر من طل

أشهرها كتابه .1بعدها أئمة وعلماء أفذاذ كالقاضي عیاض وآخرون، ترك العدید من المؤلفات

".الناسخ والمنسوخ"و" أنوار الفجر في التفسیر"و" العواصم من القواصم"

والحافظ أبو عمر یوسف بن عبد ،2)هـ544-476(عیاض الیحصبيومنهم القاضي

التمهید لما "، وله من المؤلفات 3كان إمام الأندلس في روایة الحدیث) هـ463ت(البر النمري 

جامع بیان العلم "و" الاستیعاب في معرفة الأصحاب"و" في الموطأ من المعاني والأسانید

، جمع بین الفقه والحدیث )هـ474ت( ومنهم أبو الولید بن سلیمان بن خلف الباجي".وفضله

وأبو علي حسین .4"لتجریح في من روى عنه البخاري في الصحیحالتعدیل وا"وأشهر كتبه 

علوم السنة وله عدة كتب في شتهر بتبحره فيا، وقد )هـ514ت( بن محمد ین فیره الصدفي

، برع في الفقه المالكي وألف )هـ520ت( أحمد بن رشد الجد نث، وأبو الولید محمد بیالحد

المقدمات "و" المستخرجة من التوجیه والتعلیلالبیان والتحصیل لما في"فیه مصنفات أهمها 

.5وغیرها"لأوائل كتاب المدونة

أما عند الموًحدین فقد سارت العلوم على ما كانت علیه في السابق، بل بلغ من درجة

حب الخلفاء للعلم وتعظیمهم للعلماء واعتنائهم بالكتب والمؤلفات أن استحدثوا منصب خطة 

روها من الخطط الجلیلة لا یعیًن لها إلا من كان من علیة أهل عتباالمحافظة على الكتب، 

، فازدهرت معها لواحق الكتابة وأدواتها من وراقة ونسخ وحبر وأدویة وغیرها، 6العلم وأكابرهم

وهذا إن دل على شيء فإنه یدل كثر التدوین والتألیف الذي طغى على المشهد الثقافي في 

.856، المصدر السابق، ص 2الصلة،ج:ابن بشكوال-)1(
محمد ماضور، :، تحأخبار الدواتین الموحدیة والحفصیة:أبي عبد االله محمد بن إبراهیم الزركشي-)2(

.9م، مصر، ص 2002المكتبة العتیقة، مصر، 
شوقي :، تحالمغرب في حلى المغرب): هـ685ت(علي بن موسى بن عبد الملك ابن سعید المغربي -)3(

.407م، ص 1964، 2ضیف، دار المعارف، مصر، ط
.273-272، المصدر السابق، ص ص 2النفح، ج:المقري-)4(
.456-455، المرجع السابق، ص ص دولة الإسلام في الأندلس:محمد عبد االله عنان-)5(
.184، المرجع السابق، ص حضارة الموحدین:محمد المنوني-)6(
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هاء والأدباء،فأنشئت العدید من المكتبات التي رتبت فیها تلك هذه الدولة، بكثرة العلماء والفق

الذخائر، وسبلوها للعامة كوقف وكانت أشهرها المكتبة الملكیة التي قیل أنها احتوت على 

.1أربعة مائة ألف مجلد لمختلف العلوم والمعارف

الفكریة لم تبقى العلوم الشرعیة وعلى رأسها علوم الحدیث بمنأى عن هذه الثورة 

بطي والأندلسي بصفة خاصة، التي شهدتها هذه الدولة، ساعده في ذلك الإرث المراالعارمة

وأما المغرب فانتقل ":وم من الأندلس في عصر الموحدینبن خلدون عن تحول العلاویقول 

...إلیه منذ دولة الموحدین من الأندلس حظ كبیر من الحضارة، واستحكمت به عوائدها

بهذه الشهادة سنوفي ببعض التراجم لعلماء .2"وبأمصارها من الحضارة أثرافأبقوا فیها

-542(أبو عمر أحمد بن هارون بن عات النضْري الأندلس في ظل الموحدین، فمنهم 

سانید، لا یخل بحفظ من أهل شاطبه، كان من حفاظ للحدیث، ساردا للمتون والأ) هـ609

.شيء منها

هیم إسحاق بن یعمر المجابري من سكان فاس الذي ومنهم القاضي الفقیه أبو إبرا

) هـ609ت(تولى قضاء سبتة ثم بلنسیة، وأبو عبد االله محمد بن إبراهیم الحضرمي، القرطبي 

، مات شهیدا في معركة "رجال الموطأ"اشتغل بالقضاء، وله عددا من التآلیف منها كتابه 

أما من .وغیرهم) هـ551ت( طبيومنهم أبو الولید محمد بن عبد االله القر .حصن العقاب

.3بن تومرت عبد االله الونشریسي الفقیه والعالم النحوياالمغرب الأوسط، كان رفیق المهدي 

من علماء الفقه والحدیث ) هـ601ت(مروان بن جبل الهمذاني الوهراني ومحمد بن علي بن

خلفاء الدولة المثل ، فهذه الأسماء كانت ترى في )هـ584(تولى قضاء الجماعة بمراكش سنة

الأعلى، والقدوة الحسنة التي یحتذى بها، فتولیة عبد المؤمن بن علي ومبایعته تمت من قبل 

أعز ما "وهو صاحب المصنف الشهیر في عقائد المهدي وفقهه 4علماء الدولة وشیوخها

.187-184، ص ص المرجع السابق:المنوني-)1(
.371-370، المصدر السابق، ص ص المقدمة:بن خلدونا - )2(
.543، المصدر السابق، ص 19، جالسیًر:الذهبي-)3(
.192، المصدر السابق، ص المعجب:المراكشي-)4(
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تابه كما قام بتألیف ك، 1بن تومرت وأفكاره العقدیة وأسس دعوتهاالذي ضمنه أحادیث "یطلب

أما حفیده أبو یعقوب یوسف ابن عبد المؤمن بن .الموطأ على غرار موطأ الإمام مالك

، ویحفظ صحیح البخاري، كما كانت له معارف 2علي، فإنه كان عارفاً باللغة والأخبار والفقه

أما الخلیفة أبو یوسف یعقوب بن أبي یعقوب یوسف، فإنه كان حافظا .في الطب والفلسفة

شغوفا بعلم الحدیث ومجالسه تفتح بتلاوة القرآن ثم وإقراء الحدیث، وكان یجید لكتاب االله 

.حفظ القرآن، متكلما في الفقه

.علوم الحدیث عند الزیانیین-5

، )هـ962 -هـ633(الزیانیین لفترة طویلة ناهزت الثلاثة قرون ونیف دامت حیاة دولة

الأوسط في میدان العلوم، فازدهرتوعهدها كان من أخصب الفترات التي عاشها المغرب 

وعمل سلاطینها على الرفع من شأن العلماء، وأقرواتلمسان وأصبحت من أزهر الحواضر،

"یقول البكري.روا بتدریس كتبهالمذهب المالكي وأم ولم تزل تلمسان دار العلماء والمتحدثین :

في والعلمي السائد، أتى وعن الجو الثقا".وحملة الرأي على مذهب مالك بن أنس رحمه االله

وأدركت فیها كثیرا من العلماء "...:القلصادي بوصف كامل عن الحیاة العلمیة بها بقوله

وسوق العلم حینئذ نافقة، وتجارة المتعلمین والمعلمین رابحة، والصلحاء والعباد والزهاد،

ا بالاشتغال بالعلم وإلى الجًد والاجتهاد فیه مرتقیة، فأخذت فیهوالهمم إلى تحصیله مشرفة،

.3"على أكثر الأعیان، المشهود لهم بالفصاحة والبیان

عمل سلاطین الدولة على إسناد مناصب الدولة وكغیرها من الدویلات القائمة،

بقضایا الدین أي المراتب الدینیة إلى فئة من العلماء والفقهاء المتضلعین في الفقه المرتبطة

م، یشاورونهم في أمور الدین والدنیا، ویعودون إلیهم في الفتیا وكانوا السند الأكبر لهوالشرع

ا بدونهم، وأكرموهم بإنشاء المدارس لنشر العلم وتعلیم أبناء الدولة مختلف ر ولا یقطعون أم

عمار طالبي، المؤسسة :تقدیم وتصحیح، أعز ما یطلب):المهدي(ینظر، المهدي بن تومرت -)1(

.3م، ص1985الوطنیة للكتاب، الرغایة، الجزائر، 
.99، ص 21، جالسیًر:الذهبي-)2(
محمد أبو الأجفان، الشركة :، تحرحلة القلصادي): هـ891ت(أبي الحسن علي القلصادي الأندلسي -)3(

.95م، ص 1978للتوزیع، تونس، التونسیة 



  العلوم الدينية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة ...................................................:لثانيالفصل ا

126

ومن ضمن علماء الحدیث والفقه الذین ذاع صیتهم واشتهرت أسمائهم نذكر .1المعارف

والمشرق في  أقطار الغرب جاب) هـ690ت( التنسيمنهم، أبو إسحاق إبراهیم بن یخلف 

وأخاه أبا ...الشیخ الفقیه أبا إسحاق":طلب العلم، أثنى علیه العبدري في رحلته بالقول

، كان من علماء الحدیث 2"فقیهان مشاركان في العلم مع مروءة تامة ودین متین...الحسن

.إلى وفاتهوبقي في تلمسان معلماوالفقه، وكثیرا ما ألقى دروسا في الحدیث بمدینة فاس،

بن مرزوق الحفید، أخذ على كوكبة من أجلاء الشیوخ بتلمسان كأبي اومنهم محمد بن أحمد 

إسحاق إبراهیم المصمودي، ومن تونس العلامة محمد بن عرفة الذي أخذ عنه علوم الفقه 

هر علمائها أبي والحدیث والفرائض وعلم القراءات والنحو والمنطق، ومن فاس أخذ على أش

ي زید عبد الرحمن الماكودي، وأبي عبد االله بن حیاتي، ولا یمكننا عدُ شیوخه ورحلاته الن

لتقى بثلة كبیرة من العلماء الذین أجازوه عاد بعدها إلى اتعددت وأنهاها في الأندلس أین 

ي بن مریم فاأصحاب التراجم خاصة تلمسان للتدریس، وقد أثنى علیه جماعة كبیرة من 

كما عرف أبو العباس أحمد بن یحي بن علي الونشریسي، أخذ على .3البستان والتمبكتي

كبار فقهاء تلمسان ومحدثیها، ثم رحل إلى فاس فكان عالمها ومدرسها مفتیها، وتخرج على 

.یدیه طائفة من الفقهاء والعلماء أبي عماد بن ملیح اللمطي وعبد السمیع المصمودي وغیرهم

برع في علوم الفقه ) هـ857ت( م بن فائد بن موسى بن هلال الزواوي القسنطینيومنهم إبراهی

وهو شح لمختصر خلیل "تسهیل السبیل لمقتطف أزهار روض الخلیل"والتفسیر وله مصنف 

وأبو زید الوغلیسي تولى الفتیا في بجایة وألف في علوم الحدیث العدید .في ثمانیة مجلدات

."الوغلیسیةالمقدمة "من الكتب أهمها 

الشیخ إبن ومنهم أحمد بن محمد بن زكري التلمساني من فقهاء المالكیة، أخذ عن 

"مسائل القضاء"بن مرزوق وغیرهم، خلف العدید من الكتب أهمها ازاغو وقاسم العقباني و 

، قرطاس الدراسات الحضاریة المؤسسات التعلیمیة في تلمسان خلال العهد الزیاني:محمد بوشقیف-)1(

110م، ص 2008والفكریة، العدد التجریبي، تلمسان، 
سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث :، تفالرحلة المغربیة): هـ720ت(محمد العبدري البلنسي -)2(

.31م، ص 2007/هـ1428والدراسات، الجزائر، 
نیل الابتهاج :أحمد بابا التمبكتي.وما بعدها202المصدر السابق، ص :البستانبن مریم، ا - )3(

.171، المصدر السابق، ص 2بتطریز الدیباج، ج
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وترك العدید من الفتاوى نقلها الونشریسي في "بن الحاجبابغیة الطالب في شرح عقیدة "و

.1المعیار

العلماء المتأخرین محمد بن علي بن أبي الشرف التلمساني الذي ألف وعرف من 

المنهل "كتابا كبیرا في ثمانیة مجلدات اختصره من كتاب الشفا للقاضي عیاض سماه 

وقد هاجر هذا العالم إلى مكة ".الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إلیه من ألفاظ الشفا

ومنهم أحمد المقري الذي تصدر ). هـ930(ك سنة ولزمها وبها انقطعت أخباره وكان ذل

للتدریس في الجامع الأزهر وكان یدرس صحیح البخاري، وزار المدینة المنورة سبع مرات، 

ه بحث في النعال وأملى الحدیث النبوي عند قبر الرسول صلى االله علیه وسلم ومن أهم تآلیف

هار الكمامة في أخبار العمامة ونبذة أز "وكتاب "فتح المتعال في مدح النعال"النبویة سماه 

ر الثمین في الد"، وكتاب في ألأسماء النبویة "من ملابس المخصوص بالإسراء والإمامة

.2"أسماء الهادي الأمین

فهذه نبذة مختصرة لأعلام الحدیث عند الزیانیین، إذ لا یسعنا المجال هنا لذكرهم 

  . كلهم

.علم الأصول-  ت

.في علم الأصول وأشهر كتبهمآثار علماء المغرب الأوسط 

اعرف بأن علم الأصول من أعظم العلوم الشرعیة، وأجلها ":بن خلدون بالقولافه یعرّ 

.3"قدرا وأكثرها فائدة وهو النظر في الأدلة الشرعیة من حیث تأخذ منها الأحكام والتألیف

ابة على ما وهي تُستمد أولا من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وإجماع الصح

صدر وبدر عن الرسول صلى االله علیه وسلم من أقوال وأفعال مع شهادة الأدلة فصار ذلك 

فهي إذن الأركان الأربعة التي سیبنى علیها هذا .ثم سرعان ما تطور الأمر إلى القیاسثابتا

م، 21985ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،2، طتاریخ الجزائر الثقافي:أبو القاسم سعد االله-)1(

.86-85، ص ص 1ج
.29-28، ص ص 2، جنفسهأبو القاسم سعد االله، -)2(
.573، المصدر السابق، ص المقدمةبن خلدون، ا - )3(
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العلم، وكانت بدایته بتدوین الحدیث الشریف في عهد عمر بن عبد العزیز الذي كتب إلى 

.1"االله صلى االله علیه وسلم فاجمعوهأنظروا إلى حدیث رسول ":هل الآفاقأ

فالأولى جمع .عرف علم وأصول الفقه بأنه كلمة مركبة من جزأین أصول وفقهولغة یُ 

أما .أصل وهي ما یبنى علیه، فیقال مثلا أصل الابن أبوه وخذ على ذلك من الأمثلة كثیرة

:ومنه قوله تعالى في سورة التوبة، 2التفكر، فیقال فقُه وفقِهفقه فهو الفهم العمیق الناتج عن 

ا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُو 

الذي یبحث في القرآن لأمة قاطبة أنه العلمُ فاق فقهاء افتعریف أصول الفقه بات.3یَحْذَرُونَ﴾

والسنة واللغة العربیة، لاستخلاص الأصول والقواعد التي یستخرج بها الفقیه الأحكام الشرعیة 

من أدلتها التفصیلیة، فهذین الركنین هما أساس هذا العلم أي معرفة الشریعة والتمكن من 

كام الشرعیة على أفعال الناس وأقوالهم، العربیة، یبقى الهدف والغایة منه هو تطبیق الأح

وتعریف كل مكلف بما یجب علیه فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه،

فهو معرفة الأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة :أما تعریفه اصطلاحا فهو.4وما یحرم علیه

.من أدلتها التفصیلیة فإذا استخرجت تلك الأحكام قیل لها فقه

فإن المذهب المالكي هو من بنیت علیه أسس فیما یخص المغرب الإسلامي،

الاستنباط والاجتهاد اعتمادا على كتاب الموطأ الذي أعتمد كمصدر تشریعي بعد القرآن من 

قبل مشایخ القیروان وسیستمر الوضع على هذا المنوال إلى غایة فترة الزیانیین، إلا في 

الأوسط تحت حكم الرستمیین، أو في فترة الفاطمیین بعض الفترات عندما كان المغرب

.لكنهما لم یؤثرا كثیرا على الاجتهاد الفقهي عموما المرتبط بالمذهب المالكي

.463م، ص 2012، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، ضحى الإسلام:أحمد أمین-)1(
قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع، بغداد، العراق، ، مؤسسة الوجیز في أصول الفقه:عبد الكریم زیدان-)2(

.8م، ص 1976/ هـ1396
.122، الآیة سورة التوبة-)3(
، مكتبة لینان )ي -غ(، 2مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، جموسوعة :رفیق العجم-)4(

.1062م، ص 1998، 1ناشرون، ط
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.علم الأصول عند الرستمیین-1

وكما سبق وأن ذكرنا، فإن الاجتهاد الفقهي عند الإباضیة لم یكن یختلف عن مثیله 

فمرجعیة الإباضیة .1قههم بأنه مدرسة اجتهادیة مستقلةلدا أهل السنة والجماعة، وامتاز ف

ظلت مرتبطة أبد الدهر بأصحاب المذهب من العلماء الكبار للمذهب كعبد االله بن إباض 

إن سلوك ":منهاج الفرقة بالقولالذي منه استمد المذهب تسمیته، فقد حدد هذا الأخیر

.2وضعها االلهفللحلال والحرام حدود.المؤمن محكوم بشریعة القرآن

وتوارث أئمة المذهب في البصرة وعمان وجبل نفوسة هذا التوجه ومنهم جابر بن زید 

یها ألف الأزدي الذي وجد ضالته في عمان بعد أن نفاه الحجاج بن یوسف الثقفي إلیها، فف

في عشرة  أجزاء جمع في حواشیه أحادیث الرسول صلى االله علیه "الدیوان"كتابه المشهور 

علمه من السنة القولیة والفعلیة، والتفسیر وشيء من التاریخ وفتاوى وجمیع ماوسلم،

فهو  .كان إمام أهل الطریق وجامع الكلمة":وصفه الدرجیني بالقول.3الصحابة أقضیتهم

، ثم كان أبو عبیدة مسلم بن أبي كریمة 4"العمدة في الاعتقادات والمبین لطرق الاستدلالات

ا ومنظمها عن طریق إعداد الدعاة العلماء ومنهم كان مؤسس الدولة إمام الدًعوة، منظره

.5الرستمیة عبد الرحمن بن رستم

فهؤلاء الطلبة هم من سیقع على عاتقهم إثراء أصول الفقه الإباضي بعد تخرجهم 

كعلماء للمذهب، وهم الذین تتلمذوا على ید كبار مشایخه وفقهائه، ولم یحیدوا قط في العودة 

یف ومؤلفات أعیان المذهب في كل القضایا والنوازل الطارئة المرتبطة بالعبادات إلى تصان

أو فقه المعاملات أو المنازعات وحتى الفتن التي قامت بین الأئمة ومعارضیهم كانت تلقى 

، التوزع الجغرافي.العقیدة.التاریخ.النشأة.الفرق والمذاهب الإسلامیة منذ البدایات:سعد رستم-)1(

.208م، ص 2005، الأوائل للنشر والتوزیع، سوریا، 3ط
محمد ؤمادي، :عمار الجلاصي، مراجعة:، ترمدخل إلى دراسة الإباضیة وعقیدتها:بییر كوبرلي-)2(

.17م، ص 2003مؤسسة تاوالت الثقافیة، الجزائر، 
.78، المرجع السابق، ص التدوین الفقهيأعمال ندوة وتطور العلوم الفقهیة، -)3(
.26، المصدر السابق، ص السیًر:ینظر، أبي زكریاء-)4(
.5ص  ،نفسه:ینظر، أبي زكریاء-)5(
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فالمراسلات ظلت قائمة بین علماء البصرة .أذنا صاغیة من مركز الدعوة في البصرة

.د وجبل نفوسة وفي أي بقعة یكون فیها تواجد إباضيوتیهرت وعمان وجربة والجری

كانت الدولة الرستمیة دولة علم، وأئمتها من العلماء المشهود لهم بالتفقه والنبوغ في 

بقیة العلوم، وتعداد العلماء الفقهاء الذین جمعوا بین الكثیر من العلوم لا یمكن إحصائهم 

م واجتهادات علمائهم متناثرة في صفحات كتب لكثرتهم وتفرقهم في الأمصار، كما أن تألیفه

للإمام عبد "مسائل نفوسة"ومن بین أهم الكتب المعتمدة عند الرستمیین كتاب .1التراجم

الوهاب تضمن جواباته على الكثیر من المسائل لأهل نفوسة في الفقه والأحكام وأصول 

عة غلب علیها الطابع وكان للإمام أفلح أیضا جوابات على مسائل فقهیة متنو .2الدین

كما عرف من التآلیف كتاب في أصول الفقه لعمروس بن فتح .الاجتماعي والاقتصادي

وهي عبارة على نسخ لمدونة أبي غانم الخراساني تناولت كافة "الدینونة الصافیة"النفوسي 

كما كانت كتب محبوب بن الرحیل تصل إلى.المسائل الفقهیة القائمة في المذهب الإباضي

فهذا العالم كان واسطة .بلاد المغرب من المحتمل أنها أحرقت عند دخول الشیعة إلى تیهرت

وهو الذي حفظ تراجم أئمة المذهب العقد بین علماء أهل المشرق وعلماء أهل المغرب،

بن الربیع متداولا اكما كان مسند .3وجمع في كتاب واحد غرائب الفقه وعجائب الأخبار

ونبغ في .جمع فیه العدید من الأحادیث النبویة"الجامع الصحیح"الإباضیة وعرف عند 

.، المهدي النفوسي ومحمود بن بكرأصول الفقه من العلماء أبي عبیدة الأعرج

:علم الأصول الفاطمیین-2

أعطى الشیعة الإسماعیلیة للإمامة مركزا سامیا مقدسا،وجعلوا من الإمام مثلهم 

ون والسواقي وأنهار العلوم والمعارف، وعنه تستقى تعالیم الدین الأعلى فمنه تنبثق العی

، جمعیة 2، طالدولة الرستمیة، دراسة في الأوضاع الاقتصادیة والحیاة لفكریة:إبراهیم بحاز-)1(

.321، ص )م1993(القرارة، الجزائر، التراث، 
محمد حسن، دار المدار :، تح2، جكتاب السیًر:أبو العباس أحمد بن عبد الواحد الشماخي-)2(

.326م، ص 2009، 1الإسلامي، بیروت، ط
.79، المرجع السابق، ص التدوین الفقهيأعمال ندوة وتطور العلوم الفقهیة، -)3(
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ومع ظهور الدولة الفاطمیة في .1فطاعته واجبة وعصیانه أو تكذیبه جرم كبیر وإثم عظیم

بلاد المغرب بدأت ملامح المدرسة الفقهیة الشیعیة تنكشف وتضع أسسها في كل ما یخص 

ریع التي اعتمدت بشكل أساسي على القرآن الممارسات الدینیة، خاصة منها مصادر التش

والسنة النبویة وسلطة الإمام المعصوم المهدي، مسقطین الاجتهاد والإجماع وبدائلهما 

.2كالاستدلال والنظر والاستحسان وغیرها

یعتبر القاضي النعمان أكثر علماء الشیعة الفاطمیون الذین كتبوا في كل أصناف 

فقه، فكتبه بلغت العشرات ودفاتره ورسائله لا تعد ولا تحصى العلوم ومن بینها علم أصول ال

فهي بالمئات، وقد تفجرت قریحته في عهد الخلیفة الفاطمي المعز لدین االله الذي جعله 

دعائم "الناطق الرسمي للمذهب من خلال دروسه وكتبه المؤلفة في هذا الباب، ویعتبر كتاب 

، وكان هذا الكتاب یقرأ في مجالس الحكمة المصدر الرسمي للفقه الإسماعیلي"الإسلام

المنعقدة أسبوعیا في قصر المعز، وكان للنعمان من قبل محاولة في وضع قواعد الفقه من 

ضمنه الأحادیث المشهورة بأسانیدها الكاملة لكل مسألة من المسائل "الإیضاح"خلال كتابه

أصبح دستور الدولة الذي حوى إلا أن الدعائمالفقهیة وقد كتبه في عهد الخلیفة المهدي،

ر لصحیح الآثار عن الأئمة الاختصا"ویعتبر كتاب .أصول الفقه الإسماعیلي بكل تفاصیله

.أیضا من الكتب المرجعیة للفاطمیین في مجال العقیدة وفقه العبادات والمعاملات" الأطها

افة ركنین اختلف الشیعة الفاطمیون مع غیرهم من أهل المذاهب في أركان الدین بإض

، فمن الأئمة استنبطت الأحكام، وشرعت 3وهما الطهارة والولایة وهذه الأخیرة هي أفضلهم

القوانین، وكل اجتهاد أو قول كان تحت رقابة الأئمة، الذین كانوا بدورهم علماء وفقهاء 

ونخص بالذكر المعز لدین االله الذي كان إذا حضر اللیل، یدخل ویحضر خاصته وینظر في 

وقد امتلأت كتب القاضي النعمان بذكر نبذ من .4والعلوم ویؤلف الكتب أكثر لیلهالكتب

، 2، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، طالدعوة الإسماعیلیةتاریخ :مصطفى غالب-)1(

.40م، ص 1965
.134، المرجع السابق، ص الإسماعیلیون في العصر الوسیط:فرهاد دفتري-)2(
.40، المرجع السابق، ص تاریخ الدعوة:مصطفى غالب-)3(
، دار الكتاب عصر الدولة الفاطمیةحضارة دول المغرب العربي في :محمد حسن العیدروس-)4(

.19م، مصر، ص 2010، 1الحدیث، مصر، ط
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أخبار هذا الخلیفة العالم المتفقه، الذي رسخ المعتقد والفكر والفقه الإسماعیلي لیس في بلاد 

المغرب فحسب، بل تجاوزه إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي، وتجدر الإشارة إلى أن 

.ولم یتبقى منها إلا القلیلصنفت في عهد الفاطمیین ضاعت معظم الكتب التي 

.علم الأصول الحمادیین-3

شهد العصر الحمادي ثورة فعلیة في مجال العلوم الشرعیة التي كانت عماد النشاط 

الفكري في كل حواضر الدولة بدایة من القلعة التي عرفت میلاد العدید من جهابذة الفقه 

أمثال علي بن المعصوم القلعي، وأحمد بن محمد بن أحمد والتفسیر وعلوم الحدیث، من

إلى بجایة التي أعطت الانطلاقة .المسیلي وعلي بن أبي بكر القلعي وغیرها من الأسماء

الفعلیة لنشاط فقهي متمیز صنعته أسماء كوكبة من الفقهاء والعلماء الذین رفعوا من شأن 

ى مذهب مالك وكتبه خاصة الموطأ، فدونوا الاجتهاد والاستنباط في الأحكام، معتمدین عل

العدید من الكتب التي راعت فیه أصول المذهب المالكي الذي عرف عودة قویة لیصنع 

.خارطة الدراسات والفتوى في كل ما یخص العبادات والمعاملات والعلاقات

) هـ419ت( ومن أهم الفقهاء الذین خاضوا في أصول الفقه، نبدأها بمؤسسها حماد

، وعند استقلاله 1تعلم في القیروان وأخذ عن شیوخها العلوم ونظر في كتب الجدل الذي

بمملكته فرض نفس مناهج التدریس التي كانت سائدة في القیروان، فكانت العلوم المتداولة 

في القلعة هي العلوم الدینیة بالدرجة الأولى كحفظ القرآن الذي كان من المسلمات ثم الحدیث 

ثم توالت الأسماء البارزة في الحدیث والفقه من أمثال .2والنحو واللغة والأدبالشریف والفقه 

كان عالما بالفقه ) ـه612ت( أبو عبد االله الأصولي قاضي بجایةمحمد بن إبراهیم 

لأبي "المستصفى"والأصلین، له رحلة إلى المشرق لقي فیها من أهل العلم، له تقیید على 

.3حامد الغزالي

أعمال الأعمال فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما یتعلق :ابن الخطیبلسان الدین -)1(

.328، ص 2م، ج2003، 2سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:، تحبذلك من كلام
هـ 5قلعة بني حماد الحاضرة الاقتصادیة والثقافیة للمغرب الأوسط القرن :عبد العزیز فیلالي-)2(

، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر 7، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، عددم11/

.16م، ص 2006للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
.378، صنیل الابتهاج:لتمبكتيا.وما بعدها208، صعنوان الدرایة:الغبریني:ینظر ترجمته-)3(
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ومن .1بد االله بن محمد الأشیري كان إمام عصره في الفقه والحدیثوأبي محمد ع

والتعریف الذین تبحروا في علوم الحدیث وأصوله، الفقیه العلامة الإباضي الغني عن الذكر

.یوسف الورجلاني الذي تفنن في الفقه الإباضي، وعد وحید زمانه، خاض في العلوم كلها

بن الربیع السالف اوترتیب مسند "العدل والإنصاف"وفي أصول الفقه ترك مؤلفه الشهیر

، تفقه )هـ567ت(ومنهم الفقیه أبو عبد االله محمد بن علي المشهور بإبن الرمامة .2الذكر

على ید أبي الفضل النحوي وعن أبي محمد المقري ببجایة وغیرهم كانت له رحلة إلى 

ولم یشغله ذلك .ولى القضاء بفاسالأندلس والتقي فیها بكبار الفلاسفة فأخذ عنهم، بعدها ت

التبیین في شرح "و" تسهیل المطلب في تحصیل المذهب"عن التألیف وله في أصول الفقه 

.3وهي كلها كتب اعتنت بفقه المذهب وأحكامه".التلقین

أبو عبد االله محمد بن علي بن حماد بن عیسى بن أبي بكر كما عرف منهم

أبو عبد االله محمد بن محمد بن أبي بكر المنصور الصنهاجي من كبار الأئمة، والفقیه

، ومحمد بن یوسف السنوسي القلعي وغیرهم من العلماء الذین أحیوا )هـ670ت (القلعي 

العلوم وصنعوا حضارة الحمادیین ورفعتهم إلى مصاف الدول التي خدمت الإسلام والحضارة 

بریني الذي ترجم فیه لعدد كبیر ولمعرفة المزید عن هؤلاء الفقهاء یمكن العودة لكتاب الغ

منهم، مقتصرا فیه على علماء القرن السابع دون غیره من القرون السابقة، وهذا ما یعطینا 

.فكرة عن ترسخ علوم القرآن في المغرب الأوسط، وإسهامات علماءه في الازدهار الفكري

.الأصول عند الموحدین والمرابطین علم-4

الفقه المالكي بامتیاز، وحرص أمرائها على تطعیم مختلف تعتبر دولة المرابطین دولة 

أجهزة الدولة بالعلماء والفقهاء ورجالات الأدب، فأسندت إلیهم المناصب، وعلیهم اعتمدت 

الدولة في التشریع والقضاء والإفتاء والجهاد، وقد صادف قیامها ظهور فقهاء مالكیون عدُوا 

.4ي وعبد االله بن یاسین والقاضي عیاض وغیرهممن كبار علماء المذهب كأبي عمران الفاس

.305، ص 1، جتاریخ الجزائر:عبد الرحمن الجیلالي-)1(
.196، المرجع السابق، ص الدولة الحمادیة:رشید بورویبة-)2(
.306، ص 1، جتاریخ الجزائر:عبد الرحمن الجیلالي-)3(
سهیل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد :، تحالأخبار المراكشیةالحلل الموشیة في :مجهول-)4(

.20-19م، ص ص 1979/هـ1399، 1الحدیثة، المغرب، ط
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فأسهموا بمؤلفاتهم ودروسهم في تخریج جیل من الفقهاء الذین سیتصدرون بدورهم للتدریس 

وبما أن دولة المرابطین اعتمدت المذهب المالكي كمذهب رسمي .والإقراء والتألیف والإفتاء

عل كتب ومؤلفات علماء المالكیة في فإن الاجتهاد الفقهي في علوم الحدیث وأصوله سیعتمد 

معقل المذهب )المدینة(حمله معهم طلبة العلم من الحجازكل من القیروان والأندلس، وما 

"ومركزه الروحي التي قال فیها الصحابي الجلیل زید بن ثابت إذا رأیت أهل المدینة على :

.1"شيء فاعلم أنه السنة

عماد المذهب في بلاد ) هـ240ت( التنوخيت المدونة للإمام سحنون بن السعید دّ عُ 

فموضعها "المغرب وتأتي في المرتبة الثانیة بعد الموطأ في قائمة المراجع الفقهیة للمالكیة

للحافظ "الواضحة  في السنن والفقه"، وبعدها تأتي 2"في الفقه موضع أم القرآن من الصلاة

ام العالم محمد بن أحمد العتبيللإم"العتبیة"، و)هـ238ت( عبد الملك بن حبیب السلمي

إسحاق للإمام القاضي أبي إسحاق إسماعیل بن "المبسوط في الفقه"و) هـ255ت(

بن أبي الحكم الكبیر والأوسط والصغیر التي جمعت آلاف وكتب المختصرات لا) هـ282ت(

اصطلح المسائل الفقهیة وآراء الفقهاء فیها وغیرها، فمن هذه المؤلفات أو أمهات الكتب كما 

على تسمیتها، سیتأصل وینشأ الاجتهاد في علوم الحدیث بتفاریعها ومسائلها في بلاد 

المغرب والأندلس، أسوة بما كان یفعله صاحب المذهب الإمام مالك الذي كان یعتمد على 

.الفقهیة التي بني علیها فتاویهالقواعد الأصولیة لاستنباطاته 

حدثین والفقهاء ومشایخ المذهب الذین كانوا وقد برز في هذه الدولة جمهرة من الم

یشار لهم بالبنان والرسوخ في العلم، لأنهم جمعوا من العلوم وحصًلوا من المعارف ما أهلهم 

لأن یتربعوا على عرش علوم الفقه والحدیث، وترجى خدماتهم لتولي كرسي القضاء والفتوى 

أمراء الدولة اهتمامهم بالعلوم  وقد عرف عن. في مختلف أرجاء الدولة بما فیها الأندلس

الذي كانت له عنایة وإطلاع بالفقه ) هـ537-500(الشرعیة، بدایة بأمرائها كعلي بن یوسف

، دار القلم، دمشق سوریا، )هـ179 - هـ93(الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة :عبد الغني الدقر-)1(

.40م، ص 1998/ هـ1419، 3ط
محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، :، تحالمقدمات والممهدات: دأبي الولید محمد بن رش-)2(

.45، ص 1م ،ج1988/هـ1408
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وحظ في الأدب والشعر، حتى غدا عالما مشهورا بصدق روایته، وقد أجازه أبا عبد االله محمد 

ایخ البلد ومنهم الفقیه الخولاني في جمیع مرویاته، وعكف على أخذ العلم من الفقهاء ومش

وهو ما جعله یحترم العلماء ویجلهم، فحتى .1والمحدث أبي مروان عبد الملك بن ملحان

بیعته حضرها جمع غفیر من الفقهاء والعلماء، وقام بتأسیس المدرسة الیوسفیة بمراكش 

.2وجمع فیها كبار أعلام الدین والفقه واللغة والأدب وغیرها من العلوم

الولید محمد بن رشد الجد  يفقه وظهر منه أعلام المحدثین كأبزدهر الاوفي عهده 

قاضي الجماعة بقرطبة، برع في علم الفرائض والأحوال وكان من كبار علماء وفقهاء مذهب 

وعبد الرحمن بن عبد االله المعافري ".المدونة"و" المقدمات الأوائل"مالك ومن أشهر كتبه 

القاضي عیاض من كبار علماء المذهب ترك آثارا كثیرة ، ومنهم)ـه518ت( الفقیه الوزیر

"إكمال المعلم في شرح صحیح مسلم"من التآلیف والمصنفات في العدید من العلوم منها 

شتهر بكتابه اإلا أنه "ا بتعریف حقوق المصطفىالشف""الإلماح في شروح الحدیث وشواهده"و

ترجم فیه لأعلام المذهب ونبذ "هب مالكترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذ"

"قال عنه ابن الأبار.من أخبارهم وسیرهم كان لا یُدرك شأْوُه ولا یُبلغ مداه في العنایة :

بصناعة الحدیث، وتقیید الآثار، وخدمة العلم مع حسن التفنن فیه والتصرف الكامل في فهم 

ة ومحدث الأندلس في زمانه، قال الحافظ الحج) هـ498ت(ومنهم أبو علي الجیان .3"معانیه

كان من أكمل من رأیت علما بالحدیث ومعرفة بطرقه ":عنه تلمیذه أبو الحسن بن مغیث

ومنهم القاضي الأجل أبو .4"لم یجمعه أحد أدركناهوحفظا لرجاله، جمع من سعة الروایة ما

دولة المرابطین في عهد علي بن یوسف بن تاشفین دراسة سیاسیة :سلامة محمد سلمان الهرفي-)1(

.309م، ص 1985/هـ1405، دار الندوة الجدیدة، بیروت، وحضاریة
، التصنیف الغوي والأدبي:فاتن كوكة.157، المصدر السابق، ص المطربالأنیس:بن أبي زرعا - )2(

.69المرجع السابق، ص 
إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، :، تحالمعجم في أصحاب القاضي الصدفي:بن الأبارا - )3(

.296-295م، ص ص 1989القاهرة، 
، نشر عزت وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم وأدبائهمالصلة في تاریخ أئمة الأندلس :بن بشكوالا - )4(

، 19، جالسیرینظر، الذهبي .287، ص 2م، القاهرة، ج1994، 2العطار الحسیني، مكتبة الخانجي، ط

.148المصدر السابق، ص 
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علما كثیرا إمام المحدثین بالأندلس كتب بیده) هـ514ت( علي الحسین بن محمد الصدفي

فهذه عینة .1"وكان حافظا للمصنفات الحدیث قائما علیها ذاكرا لمتونها وأسالیبها وروایاتها

لرجال الحدیث وأصوله في دولة المرابطین وقفنا على هذه الأسماء، منهم لعجزنا عن ذكرهم 

.كتب التراجم بأسمائهم وتآلیفهمكلهم لكثرتهم وامتلاء

ن امتدادا للنهضة الفكریة والعلمیة التي سادت بلاد أما عصر الموحدین فإنه كا

المغرب والأندلس، فقد ورث الموحدون قاعدة صلبة من العلوم والمعارف والمؤلفات 

اجا كبیرا في عهدهم، ثم جاء والتصانیف التي أبدع فیها علماء وفقهاء المرابطین وعرفت رو 

بن تومرت بفكره الثوري الإصلاحي الذي أحدث تغییرا جذریا في كل مناحي الحیاة ادور 

الدینیة التي كانت سائدة، بدءا بإدخال الكثیر من الأفكار والمبادئ التي حاول ترسیخها في  

وتنزیله في واقع اجتماعينفوس أتباعه وأنصاره بتحدید مضامین جدیدة لبدیل عقدي سیاسي 

.2الحیاة

بن تومرت كانت له فكرته الخاصة في اخص علوم الشریعة، فإن المهدي ا یوفیم

أن الشریعة لا تثبت بالعقل من وجوه، منها أن العقل لیس فیه ":مفهوم الشریعة وعلومها منها

وأن من .3"إلا الإمكان والتجویز وهما شك، والشك ضد الیقین، ومحال أخذ الشيء من ضده

فقد حادوا عن جادة الطریق وذلك كله فاسد، فالأصول مبنیة ذهبوا إلى الاستنباط والقیاس 

حسب اجتهاده على القرآن والسنة وما أقره الرسول صلى االله علیه سلم وفعله، أما الفروع 

وقد بدا من .الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح:فهي مبنیة على خمسة قواعد

تلقاه في المشرق من علوم على جلة من الفقهاء خلال هذا المنهج المتبع تأثره الكبیر بما 

الأصولیین المبرزین في الحدیث كالغزالي والكیاهراسي وأبو بكر الشاشي الرافضین لمنهج 

الذین كانوا رب، خاصة عند المرابطینالتقلید الذي مثلته كتب الفروع المالكیة في بلاد المغ

.9، ص المصدر السابق:بن الأبارا - )1(
عهد العالمي للفكر الإسلامي، ، المتجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت:عبد المجید لنجار-)2(

.78م، ص 1995/هـ1415، 1أ، ط. م. هیرندن، فیرجینیا، الو
.202، المرجع السابق، ص دولة الإسلام في الأندلس:محمد عبد االله عنان-)3(
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الأصول فانقطعت الصلة بین.1علمیقربون في مجالسهم من العلماء المشتغلین بهذا ال

2النصیة من القرآن والسنة وحلت محلها اجتهادات الفقهاء والمشایخ الذین زاغوا عن الحق

الحدیث المرفوع إلى الرسول صلى االله علیه وسلم :فتحصیل الفقه یتم بخمس طرق وهي

الحقیقي معرفة السند، معرفة نص الحدیث، تمییز الصحیح من السقیم، ومعرفة المعنى

.3والمعنى المجازي

من خلال هذه التعالیم سیكون علم أصول الحدیث في بدایة الدولة على عهد عبد 

المؤمن بن علي مبني على تلك الاجتهادات التي نظر لها الإمام المهدي من خلال كتبه 

قتصر فیهم على نصوص ا، "مختصر مسلم"و" موطأ الإمام المهدي"التي ألفها ومنها كتابه 

ولم یكن عبد المؤمن مجرد خلیفة للمهدي فحسب بل كان عالما .4الأحادیث وحذف الأسانید

فصیح اللسان، ملما بالجدل، فقیها في علم الأصول، حافظا للحدیث النبوي الشریف ومشاركا 

، لكنه استمر على عهد الإمام لضرورات السیاسة ومتطلبات الحكم 5في عدة علوم أخرى

كتب الفقه التي بها خ الدولة وأكابرها من الطبقة الأولى، فأمر بإحراق الخاضع لمراقبة شیو 

.خلافات الفقهاء، ورد الناس إلى كتب الحدیث المشهورة

لكن بعدها بفترة وفي عهد یوسف بن عبد المؤمن تغیرت الأمور وعادت التفتح الدیني 

ة الفقهاء، مهتما في أبهى صوره، فهذا الأخیر بالغ في تكریم العلماء وحرص على مجالس

أما الأمیر .6بجلب العلماء خاصة أهل العلم منهم فاجتمع له منهم ما لم یجتمع لملك قبله

فكان عالما بالحدیث والفقه واللغة، محبا في العلماء ) ـه595-555(یعقوب بن یوسف

، دار المعرفة تاریخ دولتي المرابطین والموحدین في الشمال الإفریقي:علي محمد الصلابي-)1(

.256م، ص 2009/هـ1430، 3والتوزیع، بیروت، طللطباعة والنشر 
.94المرجع السابق، صتجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت، :عبد المجید لنجار-)2(
العلوم :تهاني سلامة حسن سلامة.30، المصدر السابق، صأعز ما یطلب:محمد بن تومرت-)3(

، المجلة اللیبیة )م1244-1145/ هـ642-541(الدینیة وأعلامها بالأندلس في عصر الموحدین 

.5م، ص 2017، 20العالمیة، عدد 
.98، ص المرجع السابق:عبد المجید لنجار-)4(
.203، المصدر السابق، ص الأنیس المطرب:بن أبي زرعا - )5(
.239، المصدر السابق، ص المعجب:المراكشي-)6(
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فإذا كان هذا حال الأمراء في العلوم، فكیف كانت الحیاة.1معظما لهم صادرا عن رأیهم

  .؟في عصرهم خاصة علم الحدیث وأصولهالدینیة 

لقد اشتهرت الكثیر من الأسماء لعلماء أفذاذ أظهروا تفوقا ملحوظا في هذا الجانب 

وأبقوا على تقدم المدرسة الفقهیة المغربیة في سلم التفوق العلمي باجتهاداتهم وتآلیفهم التي 

دیر واعتراف المشارقة بعلو كعبهم وحازوا على تقباتت تنسخ وترسل إلى المشرق والحجاز،

بن الرمامة محمد بن علي بن جعفر القیسي القلعي الذي تولى قضاء فاس افعرف منهم فیها

إحیاء علوم "وتمت الإشارة إلیه سابقا، كان من الفقهاء الأصولیین، عكف على تدریس كتاب 

التبیین في شرح "كتاب لأبي حامد الغزالي الذي أحرقت كتبه في عهد المرابطین وله "الدین

كان فقیها وله حواشي على ) هـ598ت(ومنهم محمد یشكر بن موسى الغفجومي ".التلقین

الذي كانت ) هـ612ت( بن زانیفاالرحمن بن یوسف الفاسي الشهیر بومنهم عبد.المدونة

بن القطان الفاسي الذي خلف عددا كبیرا منالرحال للأخذ عنه المدونة، ومنهم تشد إلیه ا

مسائل "و" حكم فتوى المیت والفتوى المنقولةالمقالة المعقولة في "الكتب في هذا العلم منها 

المعروف ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن الضحاك "من أصول الفقه

"تنبیه المتعلمین على المقدمات"شاور والمحدث المتكلم من مؤلفاتهبن النفزي الفقیه الماب

.2"وشرح المبهمات منها والأصولالفصول "و

الذي تهافت علیه "الفرائض"شتهر منهم أیضا أبي القاسم الحوفي صاحب كتاب او 

العلماء شرحا وتدریسا وكان من مقررات التعلیم لطلبة العلم، ودونت علیه الكثیر من الشروح 

نهم وفي نفس الاختصاص كان م.والمختصرات وهو من أشهر كتب المالكیة في الفرائض

كان عالما بالفرائض والعقود فقیها حافظا، ) هـ573ت( أبو الحسین علي بن الحسین اللواتي

شغل ) هـ585ت( ومنهم أبو الحسن علي بن یحي بن القاسم الصنهاجي.3ومفتیا ومشاورا

.216، ص المصدر السابق:بن أبي زرعا - )1(
.90، المصدر السابق، ص 2، جالدیباج المذهب:ابن فرحون-)2(
عبد :، تحكتاب صلة الصلة): م1308/هـ708ت(أبو جعفر أحمد بن إبراهیم الثقفي الغرناطي -)3(

.156م، ص 1993السلام الهراس وسعید أعراب، مطبعة فضالة، المغرب، 
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المقصد "له كتاب القضاء بالجزیرة الخضراء ثم نزعت نفسه للتدریس، فاختص في الفقه

.وهو في فقه المعاملات وشروط العقود" العقودالمحمود في تلخیص 

ولقد ارتأینا التوقف عند هذه النماذج من العلماء والفقهاء الذین أناروا بمؤلفاتهم 

اته تحت رعایة خلفائها الذین تاریخ هذه الدولة بإنتاجهم الفقهي الذي بلغ أعلى مستویوعلمهم

علوم القرآن الذي على أساسه بنیت نفكوا یشجعون العلم والعلوم مدة بقائها خاصة اما 

  .الدولة

.علم الأصول عند الزیانیین-5

إن الدارس لتاریخ تلمسان الزیانیة في جانبها الحضاري سیلحظ منذ أول وهلة ذلك  

ارف وتنشیط الحركة العلمیة في كلتنمیة المعفيالحرص الشدید الذي أبداه سلاطینها

العلوم، فقد أثمرت سیاسة ملوكها الذین تنافسوا في مجالات وحقول المعرفة العلمیة وأصناف 

في  بناء المدارس وإنشاء المعاهد وجلب أشهر المدرسین من علماء وفقهاء إلى حاضرتهم

الثقافیة ظهور جلة من العلماء والفقهاء الذین أناروا بعلومهم ومؤلفاتهم وتصانیفهم الحیاة

.1ثیرها إلى العالم الإسلاميلیس في بلاد المغرب الإسلامي فحسب، بل امتد تأ

كما ساهمت الحركة النشیطة والانتقال الدائم لهؤلاء العلماء في سبیل تحصیل العلم 

ومقابلة الشیوخ وتبادل المعارف، في إذكاء روح النشاط العلمي وفتح أبواب التنافس بین 

جني ثمار ما عواصم الدویلات القائمة وما أن حل القرن التاسع الهجري حتى كانت تلمسان ت

تم غرسه، فزخرت تلمسان بأعداد كبیرة من العلماء والفقهاء الذین صنفوا في مختلف العلوم، 

سم تلمسان على كل لسان اومركزها غیرها من الحواضر وبات وغدت تنافس في ریادتها

.وقول

غلب على الحیاة العلمیة الدینیة في تلمسان سیطرة التفسیر وعلوم الحدیث، وكانت 

ه من المقررات الرسمیة في كل المدارس المعاهد والزوایا والمساجد وفي حلقات العلم  علوم

أما محور الدروس التي كان ینشطها العلماء والفقهاء في المساجد فعمادها علم الحدیث 

والفقه والتفسیر، وكان من عادة السلاطین حضورها خاصة في الاحتفالات والمناسبات 

وفیهما أخبار حافلة عن المدارس .الصحیحالمسند :ابن مرزوق.نظم الدر والعقیان:ینظر، التنسي-)1(

.المنشئة من قبل ملوك وسلاطین بني زیان والمرینیین في مدینة تلمسان
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الشریف والدروس الرمضانیة وغیرها، كما كان للفقهاء حضورهم الدینیة كالمولد النبوي

المتمیز في بلاطات سلاطین بني زیان، فقد أولوهم عنایة خاصة وأغدقوا علیهم الرواتب 

وعرف من .والهدایا، وعاملوهم بما یلیق بمقاماتهم العلیة احتراما لعلمهم وتشریفا للدین

، والفقیه )هـ781ت(ب أبو عبد االله بن مرزوق العلماء الذین كان لهم حضور فیها الخطی

والقاضي أبو عثمان سعید العقباني) هـ791ت(علي بن منصور بن هدیة القرشي التلمساني 

.1وغیرهم) هـ811ت(

كان عدد العلماء والفقهاء والمتبحرین الذین اشتغلوا وصنفوا في علوم الحدیث وأصوله 

باحث للترجمة لهم أو حتى حصر بعض الأسماءي فترة الزیانیین بالكثرة التي تعجز أيف

ذا هلنبوغهم وسعة معارفهم وتقارب مستواهم، وسنقتصر على بعض الأسماء وما صنفوه في 

امتداد یة التي عرفتها تلمسان باعتبارهاالباب لتعطینا صورة واضحة عن النهضة الحدیث

عاصمة ة أنها أصبحته في هذا العلم لدرجللعصور السابقة، وجامعة لكل ما تم تداول

.ومركز علوم الحدیث روایة ودرایة في المغرب الإسلامي

الذي أفنى حیاته في ) هـ758ت( فقد عرف منهم أبي عبد االله محمد بن محمد المقري

نى تلمسان بمؤلفات قیمة في الفقهطلب العلم ونشره، واشتغل بالتدریس إلى حین وفاته، أغ

الذي جمع فیه الكثیر من " القواعد " د على ذلك كتابه والحدیث، وكان له تفنن فیها یشه

المسائل الفقهیة، مستخرجا منها أكثر من ألف قاعدة فقهیة ضمنها كل أصیل من الرأي 

وهو مصنف فقهي شهیر"أحادیث الأحكام"وله  ، ونالت إعجاب وثناء الفقهاء،2والمباحثة

لى ألسنة الفقهاء،رتبه على أبواب ضمنه خمسة مائة حدیث مختارة مما یتم تداوله غالبا ع

اختصر ) هـ753(سنة "عمل من طب لمن حب"كما وضع لطلبة العلم كتاب .الفقه المتعددة

بن مرزوق اوألف . الحدیث راعى فیه مستواهمفیه متون الحدیث من دون الإشارة إلى راوي

زاء وهو شرح في خمسة أج"تسییر المرام في شرح عمدة الأحكام"كتاب ) هـ781ت(الخطیب 

.لتقي الدین الجمایلي"عمدة الأحكام عن سید الأنام"لكتاب 

محمد بن تاویت الطنجي، الطباعة الشعبیة :تعلیق:التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا-)1(

.52م، ص 2007للجیش، الجزائر، 
.203، المصدر السابق، ص 2ج، الإحاطة:لسان الدین بن الخطیب-)2(



  العلوم الدينية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة ...................................................:لثانيالفصل ا

141

"شرح غریب الموطأ"ومنهم محمد بن منصور بن جماعة المغراوي الذي ألف كتاب 

الذّي تربّع ) هـ680ت(ومنهم أبو إسحاق إبراهیم التنّسي .1وله تعلیق عل صحیح البخاري

الزیاني یغمراسن إلى تلمسان لتدریس العلوم الدّینیة استقدمه السلطان على عرش الحدیث،

"تلقین المبتدأ أو تذكرة المنتهي"بعد استیلائه على تنس، من أشهر تألیفه شرح كتاب

علي بن أبي القاسم المكنى بأبي الحسن ومنهم .2للقاضي عبد الوهّاب المالكي في الفروع

وفقیها متمیزا متحققا من الأصول له والمعروف بابن أبي الجنون الذي كان عالما حافظا 

".المقتضب الأشقى في اختصار المستصفى"تآلیف عدیدة منها 

ولم یزل الفقه وعلم الحدیث یربو وینمو في هذه الدولة وكأن القدر أراد لها أن تتربع 

على عرش هذه العلوم وتختص بها، فیزداد علماء الحدیث في القرن التاسع الهجري وتبرز 

جدیدة من بیوتات العلماء المعروفة الذین توارثوا العلم وجعلوه مفخرة وشرف معه أسماء

الفقیه الأصولي البیاني الذي أنعش ) هـ899ت( أحمد بن محمد بن زكريالأسرة فكان منهم 

"بغیة الطالب"بن الحاجب بكتابه المسمى ابعدة تصانیف أهمها شرحه لعقیدة الكتابة الفقهیة

ام الحرمین أبي المعالي في أصول الفقه وفتاوى كثیرة منقولة في وله شرح الورقات لإم

الإمام العلامة الحافظ صاحي ) هـ842ت( بن مرزوق الحفیداومنهم .3المعیار للونشریسي

ي ذكر ما في لفظ أبي هریرة عتراف فالا"وكتاب "أنوار الدراري في مكررات البخاري"كتاب 

مسعى الرجیح والمرحب الفسیح والوجه الصحیح والخلق المتجر الربیع وال"وله " نصرافمن الا

وشرح "الحدیقة"، وله كتاب في علوم الحدیث  سماه "السمیح في شرح الجامع الصحیح

لكتاب القاضي عیاض الشفا مما جعل التمبكتي یطیل في الثناء علیه وتعدید مناقبه فیصفه 

نه وحفظ مرویاته ومعرفة متونه، إلى الإحاطة بالحدیث وفنو "...:في علوم الحدیث بالقول

فهرست معلمة التراث الجزائري بین القدیم :بشیر ضیف بن أبي بكر بن البشیر بن عمر الجزائري-)1(

.84م، ص 2007عثمان بدري، منشورات شالة، الأبیار، الجزائر، :، مراجعةوالحدیث
، المؤسسة الوطنیة اجتماعیة ثقافیةتلمسان في العهد الزیاني دراسة عمرانیة :عبد العزیز فیلالي-)2(

.448، ص 2م،  ج2000لوحدة الرّغایة، الجزائر، 
.40-38، المصدر السابق، ص ص البستان:مریمابن -)3(
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ونظم أنواعه ووصف فنونه، فإلیه الرحلة في روایاته وعلیه المعول في حل مشكلاته وفتح 

.1"مقفلاته

وظهرت كتب المختصرات ككتاب أبو زید عبد الرّحمان بن الإمام الذّي ألّف كتابا في 

المغیلي الذي ألف عدة شرح مختصر أبي الحاجب في الفروع، ومحمد بن عبد الكریم 

وهكذا نجد أن "مفتاح النظر"و" مصباح الأرواح في أصول الفلاح"مصنفات في الفقه منها 

القامات ما خلفه هؤلاء العلماء الأفذاذ في مجال علوم الحدیث یجعلنا ننحني أمام هاته

.العلمیة التي صنعت مجد حاضرة تلمسان ورفعت من شأنها بین عواصم العلم

.502-501، المصدر السابق، ص ص نیل الإبتهاج:التمبكتي-)1(
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.اللغة العربیة- أ

ترافق مع الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، انتشار لغة الفاتحین تدریجیا في أوساط 

البربر، ولم یكن من السهل تعلیمها وتعمیمها في كافة المناطق المفتوحة، نظرا لعدم استكمال 

ثم كانت طبیعة المنطقة الجغرافیة .انتهاء القرن الأول الهجريعملیات الفتح إلى غایة 

الواسعة وبتضاریسها الوعرة، وانتشار العدید من القبائل البربریة في ربوعها ما بین تلال 

.ما كان متبعا في المشرقوجبال وصحاري، تفرض على القادة والولاة إتباع سیاسة مغایرة ل

المراكز التعلیمیة بجوار المساجد كأدوات فعالة للتسریع من عتناء بإنشاء الكتاتیب و فكان الا

تعریب الأجیال الجدیدة وتأصیل اللغة العربیة وعلومها في نفوسهم تحت ظل سلطة جدیدة 

.1مؤسسة على الدین واللغة وهي كانت من متطلبات تلك المرحلة

ونشاط الحركة ویمكننا التأكید بالقول على أن مدینة القیروان عرفت بوادر بدایة 

الفكریة فیها منذ تأسیسها كمدینة إسلامیة مستحدثة لحما ودما، فسكانها كانوا في غالبیتهم 

، واستوطنوها كنخبة فكریة عربیة تضم فقهاء وشعراء 2من العنصر العربي القادم من المشرق

في اللغة ها قادمة مع الجند العربي المكون في غالبیته من القبائل العربیة المستحكم أبنائ

بن خلدون في تعریفه لعلوم اللسان العربي بأنها تقوم على أركان أربعة اوالبیان، وكما یذكر 

لا بد من توفرها ومعرفتها ضروریة لكل مسلم لفهم مقاصد الشریعة واستنباط الأحكام منها 

ف فنتیجة هذا القدوم المكث.3وهي اللغة والنحو والبیان والأدب والمقدم منها هو النحو

أصبحت القیروان معقل التعریب الأول الذي سیطال قریبا كل بلاد المغرب من أقصاها إلى 

أقصاها، ففیها كانت تسود لغة القرآن الفصیحة المرتبطة باللغة العربیة، فكان تعلمها وحفظها 

وفهمها بالنسبة للبربر البوابة الرئیسیة لمعرفتها والتعمق في أسرارها واكتشاف سحرها 

، دار ناشري للطبع "جدلیة التمدین والسلطة"الفتح الإسلامي لبلاد المغرب :عبد العزیز غوردو-)1(

.68م، ص 2011/هـ1432، 2المغربیة، طالإلكتروني، المملكة 
موسى .215، المرجع السابق، ص القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة:محمد محمد زیتون-)2(

.وما بعدها28م، ص 1981، 2، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طالمغرب الإسلامي:لقبال
.753، المصدر السابق، ص المقدمة:بن خلدونا - )3(
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واعتبرت تلك العوامل من بین أهم الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى انتشارها .1هاوحلاوت

وتوسع مداها، وأمدتها بالقدرة لیتسع سلطانها وتنمو منزلتها وتنفسح آفاقها في مجال الأدب 

.2واللغة

وعندما أنشئت الدواوین بات التراسل بین قادة الجیش وبقیة المناطق المفتوحة لا یتم 

ناهیك على أن الكثیر من البربر الموالین للمسلمین اختاروا عن طواعیة . القرآن إلا بلغة

معلنین بذلك ولائهم للسلطة الجدیدة، ومغتبطین راضین على السكن في هذه المدینة الجدیدة،

راغبین في تحسین إسلامهم ومعرفة دینهم فشكلوا النواة الأولى لما سیصبح وضعهم الجدید،

ة رائدة في مجال العلوم النقلیة في الغرب الإسلامي وكانت اللغة العربیة لاحقا ثورة علمی

.إحدى حقوله

.علوم اللغة عند الرستمیین -أولا

مع نهایة القرن الثاني الهجري، كان المغرب الإسلامي قد شهد تحولا سیاسیا جذریا 

ورغم كون  .هافي هیكله السیاسي بقیام الدویلات المستقلة،وكانت الدولة الرستمیة إحدا

إلا أنه تلقى تكوینه العلمي والدیني مؤسسها عبد الرحمن بن رستم كان من أصول فارسیة،

في أكبر مراكز التعلیم والحواضر العلمیة المعروفة في العالم الإسلامي بشقیه الغربي 

عیة فقد نشأ في القیروان وبها أخذ علومه الأولى، ثم ما لبث أن انتدب من قبل الدا.والشرقي

سلمة بن سعد لیكون رسول المذهب لیكون رسول المذهب الإباضي وحامل لواءه كطالب 

علم لتلقي مبادئه وأصوله على أیدي كبار مشیخته في البصرة وعلى رأسهم الإمام الثاني 

للمذهب الإباضي أبو عبیدة مسلم بن أبي كریمة بعدما وقع علیه الاختیار مع مجموعة 

.العلم وكانوا أربعة من المغرب والخامس من الیمنأخرى أطلق علیهم حملة 

وقام ببناء وبعد تأسیس الدولة التي سیصبح إمامها وحاكمها، سعى إلى جعلها دولة قویة،

أسسها على قواعد العلم والشرع الإسلامي، فازدهرت العلوم وتوسعت المعارف وكانت اللغة 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنّشر والتّوزیع، حضارة العرب في صدر الإسلام:حسن حسین الحاج-)1(

.301م، ص 1992/هـ1412، 1الجزائر، ط
.216، المرجع السابق، ص القیروانمحمد محمد زیتون، -)2(
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التي كانت متداولة ویكتب بها وتعایشت العربیة هي لسان الدولة الرسمي إلى جانب البربریة

.1مع هذا الوافد الجدید، في تناغم وتسامح كون المنطقة كان یغلب علیها العنصر البربري

وهو ما أثبته الباروني المؤرخ الباروني بالنصوص والوثائق بأن اللغة العربیة كانت 

ابة والوعظ والحث على هي الهیمنة على مناحي الحیاة في الدولة الرستمیة، فرسائل الخط

ولم یقتصر 2ومراسیم التولیة وعقود الولایات لعمالهم كلها كانت بلغة القرآنالتمسك بالدین،

فقد كان "الأمر على شؤون الدولة فحسب، بل شارك الأئمة الرستمیون في بث العلوم ونشرها 

البیت الرستمیین بیت العلوم وجامعا لفنونها من علم التفسیر والحدیث، والفرائض والأصول، 

حینها أصبحت العاصمة تیهرت ملتقى أنصار المذهب الإباضي من .3"والفروع وعلم اللسان

جمیع أنحاء العالم الإسلامي، وعاصمة العلوم التي كان جزء كبیرا منها یحمل من المشرق 

ككتب منسوخة تشمل مختلف أصناف العلوم وتفرعاتها كالفقه وعلم الكلام والأشعار 

.4والسیًر، والعلوم الریاضیة وكانت كلها مدونة باللغة العربیةوالأخبار،

اصل الدولة الرستمیة في مختلف جهزتها الإداریة كان لهذا التأثیر المشرقي على مف

دور في حث الأهالي على تعلم اللغة العربیة وآدابها، فازدهر النثر والشعر وفن الخطابة 

والترسل وكان الأئمة الرستمیون في طلیعة العلماء المشاركین في العلوم تدریسا وتألیفا لأنه 

تهر الكثیر من العلماء الإباضیین وغیرهم واش.5كان شرطا أساسیا من شروط تولي الإمامة

ابن فعلى رأس تلك العلوم كان النابغة یهوذا .في باب علوم اللغة والنحو، ونبغوا فیها وأبدعوا

قریش التاهرتي، أول واضع لأسس النحو التنظیري، وله في ذلك كتاب من أنفس ما دون في 

وكان الفقیه والقاضي هود بن محكم .6هذا المضمار وهو موجود بمكتبة أوكسفورد بإنجلترا

الأوضاع الاقتصادیة ، دراسة)م909-777/هـ296-160(الدولة الرستمیة :إبراهیم بحاز بكیر-)1(

تاریخ الأدب :محمد الطمار.351م ، الجزائر، ص1985، 1، جمعیة التراث، القرارة، الجزائر، طوالفكریة

.29-28، المرجع السابق، ص ص الجزائري
.78، المرجع السابق، ص 2تاریخ الجزائر، ج:المیلي-)2(
.56، ص 1المصدر السابق، ج:الدرجیني-)3(
.77، المرجع السابق، ص تاریخ الجزائر:المیلي-)4(
.237، المرجع السابق، ص الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي:محمد عیسى الحریري-)5(
.174، المرجع السابق، ص 1، جتاریخ الجزائر:عبد الرحمن الجیلالي-)6(
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یفسر القرآن الكریم بالمأثور من الأقوال، متقیدا بالشروط ) هـ258-208(الهواري الأوراسي 

معرفة المكّي والمدني :الثمانیة المتعارف علیها في قواعد التفسیر والمرتبة على الشكل التالي

والخّاص والعام، والإضّمار واللّغة المقطوع والموصولالتقدیم والتأخیر،الناسخ والمنسوخ،

شتهر منهم محمد المكفوف النحوي في اللغة وعلم العروض، والشیخ أبو سهل اكما .1العربیة

الفارسي الذي كان ترجمانا للأمیر أفلح بن عبد الوهاب وأخیه أبي الحاتم، لتضلعه في اللغة 

من العربیة بنحوها وقواعدها، وبلغ العربیة والبربریة والنحو، وقد عرف عنه التأصیل والتمكن 

وأبو عبیدة الأعرج الشیخ .2مجمل مؤلفاته اثنا عشر كتابا في الوعظ والتذكیر والتخویف

عاش في عصر .3"في الفقهة والكلام الوثائق والنحو واللغة"الفقیه العالم المتكلم فرید عصره

ئمة، وأسلموا له بالورع، وإلیه حترمه الأاو عترفوا بفضله، او الإمام أبي الیقظان أجله الإباضیة، 

.4كانوا یعودون للسؤال والاستفسار عن شؤون دینهم ودنیاهم

بن الصغیر في حدیثه على هذا العالم قصته الطریفة معه لما قصده لأخذ اویضیف 

"...العلم فیقول م إصلاح الغلط الذي ألفه عبد االله بن مسل"وقد أتیته یوما أسمع  منه كتابا:

"فتتحت قراءته وقلتابن قتیبة على أبي عبیدة، فلما  لعل ناظرا في كتابنا هذا ینفر من :

فلم أهمزه ولم أمده، فقال لي یربأ ".عنوانه ویستفر من ترجمته ویربى بأبي عبیدة عن الزلة

ویقول .5"بأبي عبیدة بهمزة الألف وضمه وإنما ذكرت هذا الحرف لأدل على براعته في اللغة

إذا  كلهم مقرون له بالفضل معترفون له بالعلم مسلمون له بالورع،":ن الإباضیةویقول عنه بأ

كما اشتهرت أسر إباضیة في میدان .اختلفوا في أمر من الفقه أومن الكلام صدروا عن رأیه

العلوم وكان منهم الإخوة إبراهیم بن قطن المهري الإباضي وشقیقه أبي الولید عبد الملك بن 

، 1ج) ت - د( شر،الجزائر،، دحلب للنالمفسرون الجزائریون عبر التاریخ:محمد مختار إسكندر-)1(

.41ص 
أحمد بن مسعود السباحي، المكتبة الوطنیة الجزائریة، :، تح سیًر الشماخي:عبد الواحد الشماخي-)2(

.244، ص 1م، ج1992الجزائر، 
.84، المصدر السابق، ص أخبار الأئمة الرستمیین:بن الصغیرا - )3(
تاریخ دولة الأغالبة والرستمیین وبني مدرار (العربي، تاریخ المغرب :سعد زغلول عبد الحمید-)4(

.369، ص 2م، ج1993، منشأة المعارف، حلال حزى وشركاه، )والأدارسة حتى قیام الفاطمیین
.84، ص المصدر السابق، أخبار الأئمة الرستمیین:بن الصغیرا - )5(
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ه الزبیدي صاحب الطبقات في الطبقة الثانیة، كان شیخ أهل اللغة العربیة فالأول صنف. قطن

.1والنحویة والروایة ورئیسهم وعمیدهم، ورتبه قبل أخیه

الصغیر، فإن ابن وكما ذكر ولم یقتصر الأمر على العلماء الإباضیة وحدهم،

.العاصمة تیهرت أمًها العدید من العلماء والفقهاء من كل الأجناس والأطیاف والمذاهب

فكان منهم أبو الطیب محمد بن أبي بردة الشافعي، وعبد االله بن محمد بن حسین التمیمي 

التاهرتي نزیل سبتة والحسن بن علي بن طریف النحوي نزیل سبتة وكان من تلامیذه 

.ض، والقاسم بن عبد الرحمن التاهرتي، وأبو الربیع سلیمان بن زرقون النفوسيالقاضي عیا

كما حل به علماء من الأندلس نظرا للعلاقات الوطیدة التي كانت تجمعها بالحكم الأموي 

لشغل منصب اختیارهمافكان منهم، مسعود الأندلسي، وعمران بن مروان الأندلسي وقد تم 

من مجلس الشورى الذي كان أعلى هیئة في الدولة ومنه تخرج الإمامة في الدولة بصفتهما

.التزكیة بالإمامة

لقد عرف العلم مستقره في هذه الدولة التي قدمت مثالا رائعا، وصفحة مشرقة من 

اري في العلوم الإسلامیة النقلیةتاریخ المغرب الأوسط في بدایاته العلمیة وإسهامه الحض

بلاد المغرب على التصنیف والتألیف في كل العلوم، ونقدم والعقلیة وأظهرت قدرة علماء 

عذرنا لاكتفائنا بهذه الأسماء نظرا لتواجد الكثیر منهم ولا یمكن ذكرهم كلهم، لكن تبقى هذه 

العینة المذكورة دلیل واضح على الرقي والازدهار الحضاري الذي عاشته هذه الدولة مدة 

دراسة وبحث من قبل أتباع ائها وفقهائها محط بقائها ولا تزال الكثیر من مصنفات علم

.لى یومنا هذاإالمذهب 

.علوم اللغة عند الفاطمیین-ثانیا

تزامن قیام الخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلامي مع بدایة قیام نهضة فكریة 

فیه الأدب العربي عامة وازدهر ارتقىفقد . وأدبیة طالت المشرق والمغرب على حد سواء

ولم یتخلف المغرب الإسلامي عن ركوب موجة الإبداع في جمیع العلوم .2الشعر والنثر

محمد أبو الفضل :، تحواللغویینطبقات النحویین :أبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي-)1(

.211-210م، ص ص 1973/هـ1392، 2إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط
.9، المرجع السابق، ص الأدب في العصر الفاطمي، الشعر والشعراء:محمد زغلول سلام-)2(
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فكنت رسله العلمیة من طلبة العلم وقوافل العلماء الذین هاجروا إلى المشرق للأخذ والاقتباس 

لعین في ضمت لفاتمن معارف علماءه تعد بالعشرات، فعادوا محملین بأثقال الكتب والمؤ 

العلوم والمعارف وظهرت منهم أسماء لامعة في اللغة والنحو والبلاغة والتاریخ والجغرافیة 

.1والفلك وغیرها من العلوم

كانت الفترة التي سبقت قیام دولة الفاطمیین، ونعني عهد الأغالبة، هي التي مهدت 

قد عمد الأغالبة على خدمة العلوم ف. الطریق أمام نشأة مدرسة النحو المغربیة بمعیة الأندلس

واللغة العربیة وأولوها عنایة خاصة، فبیت الحكمة التي أنشأها إبراهیم الثاني برقادة سنة 

المنطلق الذي سینبعث شعاع التفوق المغاربي، بضًمها وجمعها لأمهات الكتب ) هـ264(

ترجمة تنوعت ما بین كتب المجلوبة من كافة أنحاء العالم الإسلامي، باللغة العربیة وأخرى م

دینیة وأخرى لغویة، وضعت خصیصا لطلبة العلم للاستفادة منها، والعمل علیها تحت 

لى بعض إولا بأس أن نشیر .إشراف علماء وفقهاء تم جلبهم من قبل أصحاب الدولة

الأسماء المعروفة التي تداولت على التدریس في هذا الصرح العلمي، فكان منهم إسحاق بن 

، والطبیب أبو یعقوب )هـ264(عمران، الطبیب البغدادي، الذي استقدمه إبراهیم الثاني سنة

أیام زیادة االله الثالث وإسماعیل ) هـ292(إسحاق بن سلیمان الإسرائیلي الذي حل برقادة سنة 

وسعید بن حداد من كبار بن یوسف المعروف بالطلاء وهو الریاضیین المشهورین،

.ممن صنعوا مجد الدولة في العلومالمتكلمین وغیرهم

فزیادة على أما في جانب الأدب واللغة والشعر، فقد تعددت الأسماء وكثرت الألقاب،

فكان منهم إبراهیم بن أمراء الدولة الذین تفوقوا في الكثیر من العلوم، كمؤسس الدولة وأبنائه،

اتب الأدیب الشاعر محمد بن محمد الشیباني أبو البشر الذي تولى رئاسة بیت الحكمة، والك

.2طویلة ةلحیون المعروف بالبریدي، وعبد االله هارون بن الكوفي والقائم

حام، سعید محمد الل:، مراجعه وتعلیقنشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة:الشیخ محمد الطنطاوي-)1(

.129م، بیروت، ص 2005عالم الكتب، بیروت، 
، المرجع بنو الأغلب، إدارتهم ودورهم الحضاري في إفریقیا:عبد الرحمن حسب االله الحاج أحمد-)2(

.166-164السابق، ص ص 
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ولم یتطلب الأمر سوى برهة من الزمن حتى بدأت ثمار جهود الأمراء الأغالبة في 

الظهور فبرزت طائفة من علماء اللغة ممن ذاع صیتهم وعلا ذكرهم وكان منهم من عاصر 

غالبة وبدایة الفاطمیین، وواصلوا جهودهم في تأصیل علوم اللغة والنحو وأثروا نهایة دولة الأ

المكتبة العربیة بعدة مؤلفات وتصانیف، وكانت أعدادهم في تزاید كما أشار إلیه الزبیدي في 

.طبقاته

وإذا كانت الدولة الفاطمیة قد ورثت من الأغالبة، أملاكها وأراضیها ومدنها ونظم 

ارة فیها، فإنها استفادت أیضا من الجانب العلمي، فبقي أهل العلم على ما كانوا التسییر والإد

كان ) هـ308ت( أبو محمد عبد االله بن محمد المكفوففمن اللذین عاصروا الدواتین،.علیه

، وأبو بكر أحمد بن إبراهیم بن 1من المبرزین في علوم العربیة والشعر وأیام العرب وأخبارها

ابن ، وأبو علي الحسن 2النحوي المقتدر، والحافظ المشهور) هـ318ت( ؤيأبي عاصم اللؤل

الوزان ابن ، وأبو القاسم إبراهیم بن عثمان المعروف ب)هـ342ت( علي السنجي المكفوف

إمام النحو وكبیرهم في اللغة وعظیمهم في العربیة والعروض، وانتهى " الذي كان) هـ346ت(

.3"قبلهفیهما ما لعله لم یبلغه أحد من 

وإذا عدنا لأصحاب الدولة وخلفائها، فإضافة إلى عبید االله المهدي الخلیفة الأول الذي 

كان من العلماء المتمكنین من الخطابة والترسل وعرف عنه التبحر في العلوم، فكبیر قضاة 

الدولة النعمان بن حیون الفقیه العالم، ومنظر المذهب الشیعي كانت له إسهامات في هذا 

وهو كتاب لغوي رد فیه على العالم الكوفي "الرسالة ذات البیان"ال، فقد ألف كتابالمج

أبو عبد االله محمد بن جعفر اسمكما برز .4)هـ296ت( اللغوي عبد االله بن مسلم بن قتیبة

التمیمي المشهور بالفزاز القیرواني الذي كان یعد من أبرز النحاة واللغویین الفاطمیین بكتابه 

وعرف عن المعز لدین االله الفاطمي .5سميً بشیخ القیروان في العربیة" في اللغةالجامع "

.اهتمامه بالعلوم ومناظراته العلمیة مع كبار العلماء في جلسات العلم التي كان یعقدها معهم

.236، المصدر السابق، ص طبقات النحویین واللغویین:الزبیدي الأندلسي-)1(
.243المصدر نفسه، ص الزبیدي،:ینظر ترجمته-)2(
.246-245نفسه، ص ص :الزبیدي-)3(
.248-245المرجع السابق، ص ص :یوسف حوالة-)4(
.110، المصدر السابق، ص 2، جنفح الطیب:المقري-)5(
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كما طلب من الفزاز القیرواني .1فقد ناقش مجموعة من النحویین في مسائل نحویة ولغویة

النحو للرًد على أحد كبار علماء النحو في المشرق أحمد بن یحي بن ثعلب تألیف كتاب في 

.وهو بطلبه هذا أراد أن یفك رباط التبعیة العلمیة للمغرب عن أختها المشرقیة) هـ291ت(

أهمیة كبیرة واللغةللنحو فأولواالمشارقةعنبدایةاللغةعلوموالأندلسیون أخذواالمغاربةف

.2بهمخاصاطابعالتكتسبلدرجة أنهم طوروها

.علوم اللغة عند الحمادیین-ثالثا

رغم رحیل الفاطمیین إلى مصر، إلا أن المشهد الثقافي ظل على توهجه وإشراقه، ولم 

تكن الأحداث السیاسیة التي طبعت إفریقیة وما جاورها من النواحي والأمصار لتأثر على 

یون أوفیاء للفاطمیین، وحافظوا على الولاء ففي البدایة بقي الزبیر .تقدم العلوم وتطورها

والتبعیة، وظلت خطب المساجد من المنابر تصدح بالدعاء والترضیة للخلفاء الفاطمیین 

والدعوة لهم، وبقي العلم والعلماء متعهدین الشعلة التي انتقلت إلیهم من أسلافهم، وتواصلت 

.3تألیف والتصنیف والرحلة العلمیةمعها التقالید الثقافیة الموروثة یطبعها الاجتهاد وال

وشمل التطور والرقي علوم اللغة العربیة وفروعها مثلما شمل كافة ضروب الأدب، 

وتمیزت هاته الفترة بالدراسات اللغویة والنحویة التي برع فیها الفقهاء .من نثر وشعر وغیرها

، وتصدرت مجالات النشاط 4الذین زاوجوا ما بین علوم القرآن وتفریعاتها مع علم النحو اللغة

العقلي مناط عنایة واحترام كل الطبقات واشتغلوا به جمیعا، الملوك والوزراء ورجال الدولة 

.5والعلماء والطبقتان العلیا والسفلى وكانت اللغة العربیة هي لغة الثقافة والفكر

أبدوا وسنحاول تعداد بعض الأسماء اختصارا نظرا  للعدد الكبیر من العلماء الذین 

واعتناء بعلوم الأدب وكانوا في نفس الوقت مشتغلین بعلوم أخرى ومن العلماء الذین اهتماما

البقال، ابن أبي سهل الخشني المعروف بابن عبد الكریم النهشلي، و باللغة والنحو،اهتموا

.200-199، المصدر السابق، ص ص المجالس والمسایرات:القاضي النعمان-)1(
اللبنانیین، بیروت، الكتابواتحادالسائحمكتبة،الریاضيوالمنطقالعربيالنحو:ناصربكخیرمها-)2(

.58ص م،2007
.391، المرجع السابق، ص 2، جالدولة الصنهاجیة:الهادي روجي إدریس-)3(
.324یوسف حوالة، المرجع السابق، ص -)4(
.262، المرجع السابق، ص دولة بني حماد:عبد الحلیم عویس-)5(
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، ویحي بن عبد 1من علماء اللغة والأدب) هـ465-403(وأبو القاسم یوسف البسكري 

وكتاب "الفصول والعقود"و" الفتیة في النحو"صاحب مصنف ) هـ628ت( الزواويالمعطي 

وعبد الحق البجائي صاحب كتاب .وغیرها"السراج في النحوابن حوائش على أصول "

وكان منهم الحسن بن علي التیهرتي العلامة اللغوي والإمام النحوي ". الواعي في اللغة"

"عنوان الدرایة"الغبریني أبو العباس صاحب كتاب وهو الذي تتلمذ على یدیه ) هـ673ت(

انه كان في علم العربیة بارعا مقدما محكما لفنونها الثلاثة النحو واللغة "أثنى علیه بالقول 

وذاع صیت أبو یعقوب بن إبراهیم الورجلاني .2"والأدب كما كان قویا في علم الصرف

أبي محمد عبد الحق الأزدي الأشبیلياسما ، ولا یفوتن3الملقب بالجاحظ لكثرة تآلیفه وغیرهم

في اللغة الذي جاء في ثمانیة عشر مجلدا، أثنى علیه "الحاوي"صاحب كتاب ) هـ582ت(

كما كان له مؤلفات أخرى 4أهل العلم والمؤرخین وصنفوه في مرتبة أشهر المعاجم اللغویة

.غیرهاو  5"العاقبة في علم للتذكیر"و" الأحكام الصغرى والكبرى"منها 

ومجمل القول یبقى الإنتاج الفكري والأدبي في دولة بني حماد احد أروع صفحات 

التاریخ الحضاري للمغرب الأوسط، فحین نجد كتابا واحدا مثل كتاب الغبریني الذي ترجم فیه 

لأكثر من مائة عالم، فلنا أن نتصور حجم الإبداع العلمي والثقافي الذي بلغته هذه الدولة 

مقر الحكم إلى العاصمة الجدیدة بجایة التي ذاع صیتها في كامل أرجاء انتقالخاصة عند 

.العالم الإسلامي كحاضرة علمیة مستوفاة لكل أسباب الإبداع والرقي والتطور والازدهار

.علوم اللغة في عهد المرابطین-رابعا

تشهد بما حینما نتحدث عن العلوم وأصنافها في عهد المرابطین، لا یسعنا إلا أن نس

جاء في كتاب المعجب للمراكشي وهو یصف الأندلس تحت سلطة الأمیر یوسف بن تاشفین 

وحین ملك یوسف أمیر المسلمین جزیرة الأندلس وأطاعته بأسرها ولم یتخلف علیه ":بالقول

السلطنة، وتسمى هو وأصحابه اسمشيء منها، عُدً من یومئذ في جملة الملوك، واستحق 

.96، المرجع السابق، ص 2، جتاریخ الجزائر:مبارك المیلي-)1(
.185، المصدر السابق، ص عنوان الدرایة:الغبریني-)2(
.196، المرجع السابق، ص الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها:رشید بورویبة-)3(
.328، ص المرجع السابق:یوسف حوالة-)4(
.43، ص نفسه:الغبریني-)5(
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ار هو وابنه معدودین في أكابر الملوك، لان جزیرة الأندلس هي حاضرة بالمرابطین، وص

المغرب الأقصى، وأم قراه، ومعدن الفضائل منه، فعامة الفضلاء من أهل كل شأن منسوبون 

1"إلیها، ومعدودون منها، فهي مطلع شموس العلوم وأقمارها، ومركز الفضائل وقطب مدارها

 التسلیم بما بلغته الأندلس بفقهائها وعلمائها ومشایخها فلیس لنا من خلال هذه الشهادة إلا

وطبقاتها من تفوق وریادة في كل العلوم، رغم وجود الحواضر المغربیة المعروفة في بلاد 

.المغرب، كالقیروان وفاس وتلمسان وبجایة والمسیلة وغیرها

كن من وقد أشاد المؤرخون بما بلغته الدولة في عهد یوسف بن تاشفین بعدما تم

توطید دعائم ملكه، وشروعه في تمتین أسسها،واعتناءه بالجانب العلمي فیها، فكان العلم هو 

وبدخوله الأندلس وجعلها من أملاكه بعد .2أساس دعوة المرابطین، وعلیه قامت دولتهم

وقد فعل الاحتكاك "، امتزجت الثقافتین المغربیة والأندلسیة، 3القضاء على ملوك الطوائف

، على حد 4"بالأندلسیین الأفاعیل في تقدم الحیاة الفكریة بالمغرب ونهضة العلوم والآداب

وكانت الأرضیة مهیئة حتى في ظل الأجواء السیاسیة المضطربة التي .تعبیر عبد االله كنون

نغامسهم في اللهو والملذات، اائف، بتنازعهم وحروبهم وخمولهم و كانت تسود عهد ملوك الطو 

بل كان أغلب ملوكهم من أكابر .رهم لم یكن كله شرا على ما تذكره المصادرإلا أن عص

والآداب، وحفل الأدباء والشعراء والعلماء، وقصورهم منتدیات زاهرة ومجامع  للعلوم والفنون

قادة الفكر الأندلسي، عصرهم بجمهرة كبیرة من العلماء والكتاب الممتازین، بعضهم كان من

.5فة عامةوالفكر الإسلامي بص

.144، المصدر السابق، ص المعجب:المراكشي-)1(
.67، المرجع السابق، ص النبوغ المغربي في الأدب العربي:عبد االله كنون-)2(
مطمح الأنفس ومسرح ): هـ529ت(محمد بن عبید االله ابن خاقان الاشبیلي الأندلسي :ینظر ترجمته-)3(

، 23، جسیر الأعلام:الذهبي.78بنان، ص ، دار الكتب العلمیة، ل1، طالتأنس في ملح أهل الأندلس

.331المصدر السابق، ص 
.71، ص ، المرجع السابقالنبوغ المغربي في الأدب العربي:عبد االله كنون-)4(
دولة الإسلام في الأندلس، العصر الثاني، دول الطوائف منذ قیامها حتى :محمد عبد االله عنان-)5(

.423، القاهرة، مصر، ص )م1997/هـ1417(، 4ط، مكتبة الخانجي، الفتح المرابطي
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ففي مجال علوم اللغة والنحو برزت أسماء لامعة مثل الوزیر أبا الحسین بن سراج 

، كان من أعلم الناس بالنحو وأشعار العرب وحكایاتها ولغاتها وأخبارها )هـ508/هـ 439(

، وأبي عبید عبد 1یجتمع إلیه للسماع منه نحو الخمسین من رؤساء الملثمین مع مهرة الكتاب

وسلیمان بن "شفاء علیل العربیة"له مصنف ) هـ487ت( عبد العزیز البكري الأونبياالله بن 

الترشیح في "صاحب كتاب ) هـ528ت(الطراوة ابن محمد بن عبد االله المالقي المكنى ب

ذكر بأنه كان علما من أعلام اللغة والنحو، ضمًن كتابه هذا مجموعة من آرائه "النحو

، وأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي المعافري الاشبیلي النحویة التي تفرد في بعضها

كان من أهل ":فرحون في الدیباجابن یقول عنه ".التلخیص في النحو"ومصنفه) هـ543ت(

التفنن في العلوم، والاستبحار فیها، والجمع لها، متقدما في المعارف كلها، متكلما في 

بشكوال فیصفه ابن أما تلمیذه .2..."ونشرهادائهاأا على حریصأنواعها، نافذا في جمیعها،

ومن .3"الإمام العالم الحافظ، المستبحر، ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها":بالقول

، والأعلم الشمنتري"المخصص"صاحب معجم) هـ448ت( سیده الضریرابن اشتهرالأندلس 

وراح ینهج اتجاها جدیدا .كوفة، وبغدادوال الذي استوعب جمیع آراء نحاة البصرة) هـ475ت(

في كثرة التعلیلات والنفوذ إلى الآراء الجدیدة وعرف عنه عنایته الفائقة بكتاب سیبویه، وكان 

ابن ، و )هـ521ت( البطلیوسي:یعاصر ثلاثة من أعلام النحو في الأندلس هم على التوالي

.4)هـ528ت( السالف الذكر الطراوةابن و ) هـ528ت( البانش

لقد أظهر المرابطون وأمرائهم الكثیر من الاحترام للعلم والعلماء، وعاش هؤلاء 

ا لهم العطایا والهبات، یستظلون بمظلة أمرائها الذین أكرموهم وقربوهم في مجالسهم وأجزلو 

سم المرابطین یلتصق بالتفقه والتعلم، لكثرة العلماء و نفاق سوق العلوم فیها، احتى بات 

.73المرجع السابق، ص :عبد االله كنون-)1(
محمد عبد االله .254-253-252، المصدر السابق، ص، ص 2، جالدیباج المذهب:ابن فرحون-)2(

.وما یلیها455، المرجع السابق، ص دولة الإسلام في الأندلس:عنان
.456المرجع نفسه، ص ، الأندلسدولة الإسلام في:عنان-)3(
أطروحة المدرسة النحویة المغاربیة من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري:عقیلة العشبي-)4(

دكتوراه، تخصص لغة وأدب عربي، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مولود 

.65، ص2019-2018معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 
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، كان قد قصد )هـ561ت( ك أن أبو محمد الأشیري عبد االله بن محمدولیس أدل من ذل

ستدعاه الوزیر أبو المظفر إلى بغداد افتفوق على جمیع علمائها، وعلیه الشام، فنزل حلب

كما بلغ .1لإقراء الحدیث وتدریس علومه ببغداد، فكان إمام عصره في الفقه والحدیث والأدب

ن عملت على بناء الكثیر من المدارس لإیواء الطلبة وتدریس من اهتمام الدولة بهذا الجانب أ

تاشفین بفاس تعرف ابن منها مدرسة بناها یوسف العلوم إلى جانب المساجد والزوایا،

فتتاح مدرسة الوزیر الصدف أن تاریخ  بنائها توافق مع ومن عجیب ا.بمدرسة الصابرین

نظام الملك ببغداد التي اختیر للتدریس فیها كبار علماء وفقهاء الملة الإسلامیة، وكان منهم 

.أبو محمد الأشیري

.علوم اللغة عند الموحدین-خامسا

تبدو المقاربة بین عهد المرابطین وعصر الموحدین في مجال علوم اللغة والنحو، 

فكلتا الدولتین نشأتا من دعوة دینیة إصلاحیة شدً معولها مجدیة وذات منبع وأصل واحد،

فدولة الموًحدین بثً دعوتها أحد علماء المصامدة محمد .فقیهان متضلعان في الفقه والعلوم

بن تومرت المهدي، القادم من المشرق بزاد العلوم والمعارف، بعد أن ساح في العراق سنوات 

علمائها، متتلمذا على أكبر مشایخها، فعاد منها متنقلا بین حواضره، متواصلا مع خیرة

حاملا لمشروع كبیر وطموح هدفه إحداث ثورة فكریة واجتماعیة، واضعا تصورا جدیدا لنظام 

سیاسي دیني سیكون من بین أبرز أهدافه تجسید أفكاره الإصلاحیة التي كان یراها الأصلح 

ه العرقي بتقالیده وأعرافه، طامحا في نفس والأمثل لبیئته المغاربیة وتتلائم مع خاصیة انتمائ

الوقت إنشاء خلافة إسلامیة عامة، تضم تحت لوائها العالم الإسلامي وتتولى زعامتها الدولة 

.2الموحدیة

وبعد وفاته، كانت الظروف مهیأة لخلیفته عبد المؤمن لإتمام ما بدأه الإمام المهدي 

لأنه بتدریسها غل حیزا كبیرا من اهتماماته،الذي كانت علوم اللغة والأدب تشتومرت،ابن 

وتعلیمها سیكون من السهل علیه تبلیغ أفكاره، ونشر عقیدته لأهل المغرب الطاغي علیهم 

.304، المرجع السابق، ص 2، جتاریخ الجزائر:عبد الرحمن الجیلالي-)1(
م، 1989، 1دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط،حضارة الموحدینمحمد المنوني، -)2(

.11ص



  العلوم اللسانية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة  ..................................................:الفصل الثالث

156

تومرت في مجموعة إملاءاته التي كانت ابن وقد أوضح ذلك .العنصر واللسان البربري

نرجع إلى قاعدة اللغة ثم":موضوع أسس دعوته، خص منها جانبا مهما لعلوم اللغة بقوله

وهكذا . 1"وصحة دلالاتها وهي معظم ما یبنى علیه وجوب الخطاب وترتبُه على المكلفین

سم عبد المؤمن وحفیده اقترن اإذ تابع خلیفته ومن تولى أمور الحكم ما بدأه مؤسس الدولة 

منها یعقوب المنصور بكثیر من المدارس المنشأة في إفریقیة والأندلس ملحق بكل واحدة

خزانة للكتب تضم مجموعة كبیرة من المؤلفات والمصنفات موضوعة تحت تصرف طلبة 

.2العلم

نشطت الحركة الأدبیة في عصر الموحدین ونفقت أسواقها،بحیث عمت البدو 

.3والحضر والعرب والبربر، فأخصبت الأفكار وتفتحت العقول واتت الآداب والفنون أكلها

ة والنحو والخطابة والشعر والبیان الذین عجت بهم دولة وبرزت كوكبة من أعلام اللغ

فنجد منهم أبو جعفر أحمد .الموحدین وسنعرض بعض أسمائهم ومصنفاتهم في هذه العجالة

الكاتب الوزیر، كان من أكبر الأدباء الذین لهم التصرف بن عطیة القضاعي المراكشي،

شهد له عبد المؤمن بالرئاسة و،التام في الشعر والنثر إضافة على علو كعبه في النح

، واللغوي عبد االله بن 4"عطیة وذهب معه الأدبابن ذهب " :وبالكفاءة فقال عنه بعد وفاته

الجامع لفضائل العلوم، فكان له منها حظ وافر وعلم ) ـه561ت(محمد الصنهاجي الأشیري 

.والأدب والتاریخوعلم الحدیث، وعلم الأصول والنحو، وبلغ المقصد في علم القرآن،5وافر

ومنهم أیضا .6أحد ظرفاء العالم وأدبائهم) هـ575ت(ومحمد بن محرز بن محمد الوهراني 

جمع ما بین الفقه واللغة ) هـ633ت( أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحیة الكلبي

عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر، :، تق وتحأعز ما یطلب:محمد بن تومرت المهدي-)1(

.90م، ص 1997الرباط، المغرب، 
.17، ص حضارة الموحدین:محمد المنوني-)2(
.112، المرجع السابق، ص النبوغ المغربي في الأدب العربي:عبد االله كنون-)3(
.167كنون، نفسه، ص -)4(
.219-218، المصدر السابق، ص ص الدرایةالغبریني، :ینظر ترجمته-)5(
.350، المرجع السابق، ص أعلام الجزائرمعجم :عادل نویهض-)6(
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السراج التنویر في مولد "، خلف العدید من المؤلفات أهمها 1والنحو، وكان أحفظ زمانه باللغة

وبرز أیضا محمد بن عبد .2"الصارم الهندي في الرًد على الكندي"وآخر في النحو "المنیر

للغة العربیة والنحو، ذاع من أئمة ا) هـ606ت( االله بن عبد العزیز بن عمر حافي رأسه

سمه، وصنف كأحد النحاة الثلاث المحمّدین في عصره مع ابن النحاس في شتهر اصیته و 

وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء .3لك في دمشقمصر، وابن ما

، والأدیب النحوي أبو الفضل محمد بن علي بن ظاهر)هـ 592-513(اللخمي القرطبي 

فكانت هذه عینة مختصرة عن واقع .4، من أعلم الكتاب بصنعته عند الموحدین)هـ598ت(

.یها العظمة في كل نواحیهاعلوم اللغة والنحو في هذه الدولة التي تجلت ف

.علوم اللغة الزیانیین-سادسا

یمكننا القول بأن الدولة الزیانیة قد حبَاها االله بالعدید من الأفضال، فمنها أنها جمعت 

في وعائها علوم ومعارف الأسبقین، ففي زمن ملوكها أصبحت حاضرة من أعظم حواضر 

دد كبیر من العلماء والفقهاء الأجلاء الذین العلم والسیاسة بالعالم الإسلامي، ونبغ فیها ع

فساهموا بجهودهم القیمة ومؤلفاتهم التي تنوعت وتعددت .5استقلوا بملكة العلم والتعلیم

بحسب تفریعات العلوم وفنونها، وصالوا وجالوا في المعارف ودروبها، من نقلیة وعقلیة 

میة التي اعترفت بفضلهم ونبوغهم، وصلوا بها الذروة، وعدوا ركیزة من ركائز الحضارة الإسلا

وانحنى الملوك والسلاطین والأمراء إجلالا لهم، وتقربوا منهم راجین الانتساب لهم، والتشرف 

.بلقائهم

أظهر علماء تلمسان نبوغا فریدا من نوعه، إذ كنت تجد العالِم منهم قد جمع من كل 

ع اختصاصاتها، مجتهدا حافظا أصناف العلوم مناحیها ومداخلها، موسوعي الثقافة على تنو 

مشاركا ومؤلفا، فنالوا السبق، وعرفوا بالحِذق، فكانوا أعلم العلماء وتیجان الأدباء واستفادت 

.99، المصدر السابق، ص 2، جنفخ الطیب:المقري-)1(
.269المصدر السابق، ص ،الدرایة:الغبریني-)2(
العلماء الجزائریون في البلدان العربیة الإسلامیة:عمار هلال.119، صنفسه:ادل نویهضع - )3(

.210، صم1995الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعة،، م20-9/هـ14-3فیما بین القرنین 
.228-149، المرجع السابق، ص، ص مجموعة رسائل موحدیة:لیفي بروفنسال -)4(
.109، المرجع السابق، ص تاریخ الأدب الجزائري:محمد الطمار-)5(
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بعلمهم جموع الدارسین والأقران، ولا تزال مؤلفاتهم ودواوینهم وكتاباتهم تشهد على الازدهار 

إسهاماتهم، جعلت ونیف بفضلن على مدار ثلاثة قرون والرقي الحضاري الذي بلغته تلمسا

بوجود مثل هؤلاء الذین رش العلوم ببلاد المغرب الإسلاميالمغرب الأوسط یتربع على ع

.أصبحوا حجة في العلوم النقلیة والعقلیة

ومن ضمن العلوم التي نبغ فیها الزیانیون كانت اللغة والنحو وهي مفتاح العلوم 

كتاب أحمد بن الخلیل الفراهیدي هو نبراسها ":فتدارسوا أمهات الكتب وحفظوها، وكان

،1"ودلیلها في بلاد المغرب وتبتعه كتب سیبویه الذي هذب صناعة النحو وأكمل أبوابها

وعرفت هاته الصناعة رواجا .وعلیها نحا علماء النحو في التدوین والتألیف زیادة وتأصیلا

یة والرعایة، وتصدر لتدریسها عددا كبیرا في سوق العلوم في عصر الزیانیین، وتولوها بالعنا

معتبرا من العلماء والفقهاء والمتصوفة ممن نبغ فیها، وكان منهم في عهد الزیانیین التي 

كانت قبلة للعلم والعلماء أعدادا كبیرة، سنقتطف منهم بعض الأسماء التي صنعت مجد 

ارة في الغرب الحضوحافظت على وهج ما تبقى من إشعاعتلمسان في القرون المتأخرة، 

.الإسلامي والأندلس

كان من ) هـ745ت(شتهر منهم محمد بن هدیة القرشي أبو عبد االله التلمساني افبدایة 

، وصفه یحي بن )هـ749ت( ، ومحمد بن النجار أبي عبد االله التلمساني2أئمة اللسان والأدب

الذي ) هـ783ت(ویوسف بن رضوان .3"كان ذا شعر نبیل وكتابة رائقة":خلدون بالقول

في العربیة والأدب أیضا، ومنهم أبو عثمان سعید بن محمد العقباني التجیبي اشتهر

.عرفت عائلته اشتغالها بالعلوم والثقافة، وهو أول العقبانیین، وإلیه ینتسبون،)هـ811ت(

لفقیه العالم أبو عبد كانت له رحلة في طلب العلم، منها واحدة إلى تونس أین تتلمذ على ید ا

، 4االله محمد بن عبد السّلام التوّنسي، فأخذ علیه النحو واللغة فبرع فیهما وأصبح من شیوخها

.754، المصدر السابق، ص المقدمة:ابن خلدون-)1(
.51، المصدر السابق، ص 1ج، البغیة:یحي بن خلدون-)2(
.55، ص نفسه:یحي بن خلدون-)3(
مصطفى عبد القادر عطا، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، :، تحدرة الحجال:ابن القاضي-)4(

.201م، ص 2002
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ومحمد بن أحمد .1وصف بأنه كان طویل الفكرة وكثیر العبرة، كثیر الصمت، قلیل الضحك

مكن من العربیة حامل لواء المنظوم والمنثور المت) هـ758ت( المقري أبو عبد االله التلمساني

ومنهم عمران أبو موسى بن موسى بن یوسف المشدالي البجائي الأصل، كان .2كتابة وشعرا

كان حافظ ":من العلماء المتفوقین في علوم النحو والمنطق والأصول، قال عنه المقري الجد

س في تلمسان ومدرسها ومفتیها، وهو الذي أسند إلیه أبو تاشفین الأول مهمة الإفتاء والتدری

أثنى علیه المؤرخ السخاوي ) ـه809ت( ویحي بن محمد التلمساني.3"المدرسة التاشفینیة

شتهر منهم محمد بن العباس التلمسانياكما .4"الفقیه القدوة، المالكي النحوي":قائلا

.وغیرهم) هـ899ت( ومحمد بن عبد الجلیل التنسي )ـه871ت(

نا أن نشیر إلى أننا قد حصرنا اختیارنا وأوقفناه على هذه الأسماء من بین وأخیرا بودّ 

تلك الأعداد الهائلة من العلماء الذین لم نذكرهم لیس إنقاصا من شانهم وإنما ذكرهم یحتاج 

.إلى صفحات وصفحات لا یستوفیها المقام هنا

:الأدب- ب

كل ما یتطلع ویطمح اختصر الإسلام مفهوم الأدب في كلمات موجزة معبرة جمعت

إلیه المرء في إسلامه من حسن خلق وتهذیب للسلوك، ومما نُسب للرسول صلى االله علیه 

ورغم أن هذا الحدیث قد ضعف المحققون إسناده، ".أدبني ربي فأحسن تأدیبي":وسلم قوله

ستعملوا فعرب الجاهلیة ا.وبالعودة إلى أصل الكلمة ومعناها اللغوي.5إلا أنهم أجازوا معناه

في الدعوة إلى الولیمة والإطعام، فیقال أقام مأدبة أي دعاهم إلى ولیمة، وفي " أدب"كلمة 

:ذلك یقول طرفة بن العبد

، 1محمد العنابي، المكتبة العتیقة، تونس، ط:، تحفهرست الرصاع:أبو عبد االله محمد الأنصاري-)1(

.114م، ص 1967
.195، ص 2، جالإحاطة:ابن الخطیب-)2(
.561، المرجع السابق، ص 2، جموسوعة العلماء والأدباء الجزائریین:رابح خدوسي-)3(
بشار عواد وآخرون، مؤسسة :، تحوجیز الكلام في الذیل على دول الإسلام:السخاوي شمس الدین-)4(

.391، ص 1م، ج1995/هـ1416، 1الرسالة، لبنان، ط
محمد بن لطفي :، تحقیقأحادیث القُصاص:ینظر، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة-)5(

.94م، ص 1973/هـ1392، 2الصباغ، المكتب الإسلامي، لبنان، ط
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1لا ترى الآدِبً فینا یَنْتَقٍرُ   ***ىنَحْنُ فيِ المٍشْتاة نَدْعُوا الجُفْلً 

القویم وأصبح الشخص ثم تدرج المفهوم لیشمل العلم والثقافة والتهذیب، والطبع

وكان  ،"بالمؤدب"المتولي تعلیم أبناء المسلمین والخلفاء والأمراء وأصحاب المراتب یسمى 

یحرص على تعلیمهم كل ما أنتجه السابقون من ضروب المعرفة من الشعر بعروضه وقافیته 

والنصائح ومن جمیل النظم والنثر والخطب ببیانها وبدیعها وأیام العرب في الجاهلیة والحكم

وبحلول القرن الثالث الهجري أصبحت كلمة الأدب .هي المواد المجتباة والمختارة للتعلیم

إنما "...:خلدون بقولهابن تختص بالشعر والنثر وما یتصل بهما من كلام وبلاغة ویعرفه 

المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور، على أسالیب 

العرب ومناحیهم، فیجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة من شعر عالي 

ولن یتسنى للأدیب أن یكون كذلك إلا إذا أخذ من.2"الطبقة، وسجع متساوي في الإجادة

ستحكام والتمكن خاصة علوم اللسان والعلوم الشرعیة العلوم الأخرى بطرف والمقصود الا

.3السنة والفقه والتاریخالتي قوامها القرآن و 

بعدها استقل الأدب بمفهومه الخاص وأصبح ملازما للأدباء وتراجمهم والشعراء 

وقصائدهم ومن سار في ركبهم من فرسان البلاغة والبیان، وممن یحسنون المنادمة 

والمجالسة بالحكم والأمثال وأصحاب الرسائل والخطابة الذین كانوا في الغالب مصاحبین 

والسلاطین والأمراء، متولین دواوین الإنشاء والكتابة في غالبیة الدول والإمارات التي للملوك 

.قامت في أرجاء العالم الإسلامي

وكان للغرب الإسلامي حظ وافر في محفل الأدب ومجال النثر بدایة بالدولة الأغلبیة 

فمؤسسها . نذات الأصول العربیة والتي عرف عن أمراءها أنهم من أهل البلاغة والبیا

...ا عالما دینا شاعرا خطیبا ذا رأيكان فقیه"الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التمیمي 

محمد :، تحقیقأدب الكاتب): هـ276ت ( ینظر، أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري -)1(

.136، ص )ت-د(، 4عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، طمحي الدین 
.763، المصدر السابق، ص المقدمة، ابن خلدون-)2(
.763، ص المصدر نفسهابن خلدون، -)3(
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، وهو ینتمي إلى قبیلة بني تمیم المعروفة 1"وكان كثیر الاختلاف إلى اللیث بن سعد

بعروبتها الأصیلة وإنجابها لأعداد لا تحصى من الفقهاء والعلماء، كما اشتهر أبناءها 

فلا غرابة أن تكون الدولة الأغلبیة ذات توجه إسلامي عروبي، ثم كانت .بالفصاحة والبیان

الدولة الرستمیة، ذات الأصول الفارسیة إلا أنها صنعت حضارتها بالروح الإسلامیة 

الخالصة، فبدایة من مؤسسها الذي كان من العلماء المتمكنین،تتلمذ في القیروان مهد العلوم 

افر إلى البصرة للمزید وعاد منها طودا شامخا في الفقه واللغة والأدب، وانشأ الشرعیة ثم س

أبنائه على سیرته فكانوا كلهم من حملة العلم والمتمكنین من العلوم النقلیة والعقلیة واشتهر 

وبعدها كانت الدولة الفاطمیة بدعاتها وأئمتها .منهم ابنه عبد الوهاب والإمام أفلح أبو سعید

بدعوا في الشعر والثر وكانوا خطباء مفوهین، وقد تلا رحیل الفاطمیین ظهور دویلات الذین أ

محلیة اعتنت بالجانب اللغوي ممثلا في الدواوین والرسائل والكتابات كانت فیه اللغة العربیة 

هي السیدة، رغم الأصول البربریة لحكامها، فاغتنت الساحة الثقافیة في بلاد المغرب 

بیة، والدواوین الشعریة والنثریة والرسائل الأدبیة والمقامات وكتب أدب بالمصنفات الأد

الرحلات، وسنخصص حدیثنا في هذا الجزء من البحث على أحد فروع الأدب الذي استوفى 

حقه في قصور الملوك والأمراء لحاجتهم إلى ألسنة بلیغة لكتابة الرسائل ودیباجة الأوامر 

كام وملوك الدول ومخاطبة الناس بلغة یفهمونها وكان هذا والمراسیم، ومراسلة غیرهم من ح

.مجال الفقهاء والأدباء والشعراء

.النثر.1

أو مجال لم یقتصر العطاء الفكري والأدبي للمغرب الأوسط على فترة زمنیة محددة،

معین في فن من فنون العلوم التي باشروها بالتعلم والتمكن ولاحقا بالاجتهاد والبذل، بل تعداه 

إلى الإسهام في خلق فضاء علمي مغاربي إسلامي متمیز في المنطقة مبني على أسس 

ففتحت اللغة العربیة .حضاریة راقیة عمادها القٍرآن الكریم بلغته القویمة ولسانه العربي المبین

المجال رحبا واسعا وشرعت الأبواب للإبداع والتفوق واسعة أمام أبناءه، وغیرهم من الطبقة 

كنز الدرر وجامع الغرر، الجزء السادس، الدرًة المضیة في أخبار :عبد االله بن أیبك الدًاواداري-)1(

م، 1961/هـ1380صلاح الدین المنجد، قسم الدراسات الإسلامیة، القاهرة، مصر، :، تحالدولة الفاطمیة

.24ص 
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لعین في الفقه وكثیر ضتالقادمة مع موجات الفتح المتواصلة التي كانت تضم أفرادا مالمثقفة 

من العلوم ونحوها، وكان من ضمنها الأدب وتخریجاته من نحو وشعر ونظم ونثر الذي نال 

.1منها النصیب الأوفر، والحظ الأكبر

بعفویة یعرف النثر بأنه تلك المشاعر الفیاضة التي تسجل خلجات النفس العمیقة

بشكل غیر منظوم وتخرجها إلى العلن على لسان صاحبها بلغة سلیمة مستقیمة المعنى 

مجیدا استعمالها من دون أن یكون لصاحبها التزام بقواعد القافیة أو الوزن مثل الشعر رغم 

كان الكلام :"رشیق ذلك بقولهابن أنهما متلازمان، إلا أن النثر قد سبقه وجودا حیث یذكر 

ثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطیب أعرافها، وذكر أیامها كله من

الصالحة، وفرسانها الأمجاد وسمحائها الأجواد لتهز أنفسها للكرم، وتدل أبنائها على حسن 

فلما تم لهم وزنه سموه شعرا، لأنهم شعروا .الشیم، فتوهموا أعاریض جعلوها موازین الكلام

نثر الشيء :فیقال بأنه.أما تعریفه لغة.فیما یخص السیاق التاریخي هذا. 2به، أي فطنوا

نَثر الشيء ینثره نَثْرا ونثاَرا، رماه متفرقا :ویعرفه الفیروز أبادي بالقولبیده أي رماه متفرقا،

كنثره فانتثر وتنثر، والنُثارةُ بالضم والَنثَر بالفتح ما تناثر منه، أو الأولى، تخص بما ینتثر 

.3لمائدة فیؤكل للثوابمن ا

وكان من أصنافه فن الترسل أو الرسائل الدیوانیة الصادرة عن دیوان الرسائل، وهي 

عبارة عن فن أدبي نثري جمیل یستظهر فیه صاحبه مقدرته على صیاغة رسائل لمخاطبة 

الغیر بأسلوب منمق حسن لإیصال المبتغى والمراد إلى غیره، تكون موافقة لموضوع المحور 

ذي تدور حوله هذه الرسالة، وهو مرتبط بالأمور السیاسیة للدولة ومصالحها، ومصالح ال

أو تعلیمات وتوجیهات الرعیة وقوامها، من مراسیم كأخذ البیعة للخلفاء، أو تولیة ولاة العهود،

م، 2000 -هـ1421، 5، القاهرة، ط، دار الرشادمعالم تاریخ المغرب والأندلس:حسین مؤنس-)1(

.112ص
مید، مطبعة محمد محي الدین عبد الح:، تحالعمدة في محاسن الشعر وآدابه:ابن رشیق القیرواني-)2(

.20، ص 1م ،ج1960، 3السعادة، القاهرة، ط
أبو الوفاء نصر الدین الهوریني، دار الكتب العلمیة، بیروت، :، تحالقاموس المحیط:الفیروز أبادي-)3(

.م، ،مادة نثر2007، 2لبنان، ط
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وكان یضطلع بهذا .1كمخاطبة الولاة وقادة الجیوش، أو مراسلة ملوك الدول وزعماء القبائل

في الغالب كتاب أدباء متمرسون، یتكلمون باسم الخلفاء أو الأمراء والسلاطین، وكان الدور 

یجب أن تتوفر فیهم شروطا خاصة لا تكون عند آخرین أوجزها القلقشندي صاحب كتاب 

"بالقول" اصبح الأعشى في صناعة الإنش" یجب أن یكون صبیح الوجه، فصیح الألفاظ، :

رفیعا في حیِّه، وقورا حلیما مؤْثرا للجدِّ على الهزل، كثیر طلق اللسان، أصیلاً في قومه، 

.2"الأناة والرفق

فكیف كان حال النثر في الدویلات المستقلة بالمغرب الأوسط؟ وهل بلغ فن الأدب  

واللغة والتراسل مقام الإتقان والبلاغة في الكلام، والإبداع في الكتابة والخطابة عند أصحاب 

.الشأن من أولي الأمر

.الرسائل الدیوانیة عند الرستمیین -أولا 

كان لطبیعة الدولة الرستمیة القائمة أسسها على مبدأ الإمامة أثره البالغ في تطور 

فتطورت معها الرسائل الدیوانیة وتنوعت وفق حاجیات الدولة،وازدهار النثر، وفن الخطابة،

ذهب في البصرة، إلى زعماء من رسائل النصح والوعظ، إلى مراسلة العلماء ورؤوس الم

كما لعبت الأحداث .ومشیخة جبل نفوسة، وانتهاء بمراسلة الملوك والأمراء للدول المجاورة

السیاسیة التي عاشتها هذه الدولة من فتن واضطرابات دورها في إثراء هذا النوع من الأدب 

ن التعبیر والخطابة النثري نظرا لمتطلبات المرحلة، فكان للأئمة الرستمیون فصولا رائعة م

والكتابة التي كانوا یتولونها بأنفسهم، ویذكر الباروني واصفا الجانب الخطابي في الدولة 

كان لأئمة الرستمیین كلهم دواوین خطب للجمع والأعیاد، إذ كانوا یخطبون ":الرستمیة بالقول

فالبیت الرستمي . م، وكانوا یخطون رسائلهم بأیدیه3"بأنفسهم ولا یعیدون خطبة خطبوا بها قط

كان بیت العلوم جامعا لفنونها من علوم التفسیر والحدیث وعلم اللسان وعلم النجوم، 

مجتهدین في فنون الخطابة، فكانوا بُصراء بصناعة الكتابة،.4والأصول والفروع والفرائض

المصریة، ، دار الكتب 1، جصبح الأعشى في صناعة الإنشا:أبي العباس أحمد القلقشندي-)1(

.60، القاهرة، مصر، ص )م1923/ هـ1340(
.140-139المصدر نفسه، ص ص  :القلقشندي-)2(
.286، المرجع السابق، ص الأزهار الریاضیة:الباروني-)3(
.298، المرجع السابق، ص الخوارج في بلاد المغرب:محمود إسماعیل عبد الرزاق-)4(
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ا فأظهروا فصاحة وبلاغة ومقدرة على اختیار الكلمات وانتخاب العبارات وضعها في مكانه

المناسب بأسالیب بلاغیة راقیة أظهرت رسوخ أقدامهم في الأدب، فكلامهم على قدر عقولهم، 

ویأتونه من وجهه ویضعون الأشیاء في مواضعها، بأسلوب بسیط، موجزین فیه القول، 

متجنبین التكلف، بعیدین عن الزخرف حریصین على أن یكون الأسلوب المستعمل ملائما 

.رین منزلته ومكانته بین قومه أو عشیرتهللجهة المرسل إلیها مقد

إلى أحد 1ولتوضیح الصورة اخترنا أنموذجا لرسالة من الإمام أفلح بن عبد الوهاب

ولاته البشیر بن محمد یذكره فیها بحدود االله في زكاة الأموال، ویحذره فیها من عواقب مخالفة 

الشریعة في طرق جمعها أو محاولة التصرف فیها من دون العودة إلى الإمام الذي هو 

.الوحید المؤهل لصرفها على وجهها الصحیح

حمد وعلى آله وصحبه وسلمبسم االله الرحمن الرحیم وصلي االله على سیدنا م

من أفلح بن عبد الوهاب إلى البشیر بن محمد سلام علیك وأني أحمد االله الذي لا إله 

.إلا هو وأسأله أن یصلي على سیدنا محمد عبده ورسوله صلى االله علیه وسلم وعلى آله

.أما بعد

یر خلقتك وفي لبسك االله عافیته فإني أذكرك عظمة االله لا تنساها وفكر في صغأ

عظیم ما خلقه االله وما جعله من النكال والعذاب لابن آدم وما عافى به من فاز برحمته من 

وأذكرك ما أعده االله لابن آدم من الكرامة .عظیم خلقه السموات والأرض والجبال والشجر

ا التي تكل الألسن عن وصفها فلو لم تكن كرامة تطلب إلا النجاة من جهنم لكان في ذلك م

ینبغي للعبید أن ینصفوا من أنفسهم ویفارقوا جمیع اللذات، إلا أني أقول لك أن الدواء في هذا 

فمن أراد به الإحسان عصمه، وجعله من أولیائه الذین .هو الاستغاثة إلى االله في العصمة

قال لإبلیس فیهم إن عبادي لیس لك علیهم سلطان، فاطلب االله وأرغب إلیه في العصمة 

وأعلم أنه لا شيء لمن عقل خیر ممن وعظه، ومن .ق وإن یحول بینك وبین عدوكوالتوفی

جعل لك أوأما ما ذكرته من أن :لى أن قالإ ...فاقبل واجتهد في القبول.موعظة یأخذها

الرحمن بن رستم، ثالث الأئمة الرستمیین، بویع له بالإمامة سنة  هو أفلح بن عبد الوهاب بن عبد -)1(

كان عالما فقیها أدیبا شاعرا، له نظم ونثر .وهو الوحید أي كان یسلم علیه بالخلافة) هـ2401/هـ190(

.حازما عزما دامت فترة حكمه خمسین سنة، ویعتبر عهده من أرقى عصور الدولة وأیامه أیام رخاء
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فلعمري أنه لكذلك ولكن لیس في هذا .سبیلا وأطلق یدك وأن الحاضر یرى ما لا یراه الغائب

وأوقفها وهي وسخ أموال الناس ولیس لنا فیها قضاء ولا زیادة ولا إنما هي أسهم جعلها االله

نقصان ولا أمر ولا نهي إلا على قدر الاجتهاد، فاتق االله واجتهد جهدك في توفیر الحقوق 

.1...وتوجیهها إلینا على هذا مضى من كان قبلك

غة في لقد جمع الإمام في هذه العینة من رسالته ضروبا من الإتقان في مناحي الل

نحوها وصرفها، مستعملا ما جادت به قریحته من أشكال الوعظ والنصیحة المستقاة كلها من 

فجاء أسلوبها إرشادي توجیهي من دون تكلف أو صنعة، مستخدما في .الدین الإسلامي

بعض الأحیان المحسنات البدیعیة كالسجع والطباق، والجناس، مسترشدا بما ورد في القرآن 

ومقتبسا من سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم في أمره بالمعروف وآیات،الكریم من سور

ولم . ونهیه عن المنكر، ورعایة مصالح الأمة والسهر على ترسیخ الثوابت والقیم الإسلامیة

نذاك فاحتوت على عناصر آعد التراسل المتعارف علیها یحد الإمام عن تلمیع رسالته بقوا

فبدأها بالبسملة والصلاة على أفضل البریة، .ة والعرض والخاتمةالاتساق المبنیة على المقدم

واستهلها بالترغیب والترهیب في من حُمِل الأمانة، وأن فوقه عین مراقبة لا یغیب عنها 

ثم كان التحذیر من وسوسة النفس وغلبة الشیطان خاتما الرسالة بوجوب السمع .شيء

  .والطاعة

یستعمل الأسلوب الواضح والسهل، ورسائله،كان الإمام أفلح في كثیر من خطبه

أظهر من خلاله ثقافته الواسعة وتدینه الشدید، وأنه سیاسي محنك، وناثرا حاذقا وخطیبا 

.مفوها

.الرسائل الدیوانیة عند الفاطمیین-ثانیا

یمكننا اعتبار قیام الخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب بأنه تحول جذري في طرق 

الإداري الذي سوف یشهده الغرب الإسلامي تحت سلطة جدیدة حملت معها تصورا التسییر 

مخالفا لما كان سائدا من قبل في كل مناحي الحیاة، وبالأخص الجانب العقدي المبني على 

فبالنسبة لأصحاب الدعوة الشیعیة من أئمة .أسس وقواعد مغایرة لما كان مألوفا ومعهودا

وه في بلاد المغرب كان یجب الحفاظ علیه بأي شكل من ودعاة فإن النجاح الذي حقق

.178-177، المرجع السابق، ص ص الأزهار الریاضیة:الباروني-)1(
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الأشكال، تمهیدا لاستكمال ما تبقى من مشروعهم الهادف إلى استرجاع حقهم المشروع من 

وعلى هذا الأساس بقي تنظیمهم .!أعدائهم الذین اغتصبوا حقوقهم في تولي إمامة المسلمین

الدًعوي محكما یعمل تحت مراقبة دقیقة من قبل أصحاب الدًعوة لأسباب وعوامل لا مجال 

  . لذكرها

فوسط العداء المتزاید لمذهبهم في بلاد المغرب، كان ولا بد من تأهیل وإعداد دعاة 

یت، وكانت الخطابة وكتاب متمرسین، یعملون في دواوین الإنشاء للترویج لمذهب أهل الب

واستقطاب والرسائل من بین أهم الوسائل التي اعتمدت علیها الخلافة الفاطمیة لنشر الدًعوة

ویمدنا أحد مؤرخي .سلامة مذهبهمالأتباع، والرد على منتقدیهم والمشككین في أصولهم و 

فات ومنظري المذهب الشیعي في الخلافة الفاطمیة القاضي النعمان بكم هائل من المؤل

والمصنفات والرسائل التي تم تدوینها وكتابتها في عهد الخلفاء الأربعة الذین حكموا الدولة 

، مفصلا فیها كل الجوانب المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة من البدایة وإلى 1في بلاد المغرب

ب وهو ثاني منص"خطة الخبر"بـ فالقاضي النعمان تولى ما یعرف .غایة الانتقال إلى مصر

، وكان یتبعه دیوان الرسائل الذي كان الدائرة الرسمیة التي 2سامي في الخلافة بعد الإمام

تشرف على مراسلات الخلیفة مع الولایات والأمصار والدول، لا یتولاه إلا من كان محل ثقة، 

ففیه كان الكاتب ینشئ لكل واقعة مقالا ویفرد لكل حادثة مجالا .وعلم غزیر، وإطلاع واسع

كما أن مراسیم الخلیفة وأوامره كانت تثبت فیها كنسخ ون كل ذلك في سجلات خاصة،وید

.3أصلیة للعودة إلیها وقت الحاجة

قامت أسس الدولة على عقیدة شیعیة مغالیة تجعل من الخلیفة شخصا مقدسا، فهو 

فاته ظل االله في أرضه، وسراجه المنیر، وُرث علم الأنبیاء، وهو فوق الناس في طینته وتصر 

فما عمله هو خیر، وما نهى .وهو مشرع ومنفذ ولا یسأل عما یفعل والخیر والشر یقاس به

، التاریخ السیاسي )م975-909/هـ365-296(الخلافة الفاطمیة بالمغرب :فرحات الدشراوي-)1(

.584م، ص 11994، نقله على العربیة، حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، طوالمؤسسات
وجهوده في إرساء دعائم الخلافة الفاطمیة والتطور الحضاري القاضي النعمان:إسماعیل سامعي-)2(

.62م،  ص 2010/هـ1431، 1، مركز الكتاب الأكادیمي، مصر، طم10/هـ4القرن، ببلاد المغرب
.90، المصدر السابق، ص 1، جصبح الأعشى:القلقشندي-)3(
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وعلیه اصطبغت المراسلات والمكاتبات بالصبغة الدینیة تدعو في مجملها إلى .1عنه فشر

فطاعتهم  واجبة، .الاعتراف بالأئمة كسادة معصومین لا تكتمل العبادة بدون الإیمان بهم

.2والإنصات لهم فریضة، وخلاف ذلك فهو كفر وجحود وإن نطق بالشهادتینوالاستماع 

لذلك جاءت نظمهم متأثرة بشكل كبیر بعقیدتهم،فكل ما كان یكتب أو یدون من 

خطب أو مراسیم أو عهود أو اتفاقیات أو تولیة مناصب، تبدأ بالبسملة والحمد ثم بالصلاة 

الوصي من الأئمة أي الخلیفة، مرجعین نسبه على النبي صلى االله علیه وسلم وبعده على 

لإعلام  ملحین على ذكر الرسول صلى االله علیه وسلم بصفة الجًدُ،إلى آل البیت الأطهار،

الناس بأنهم من نسله وهم أولى بتولي منصب الإمامة وأنها من حقهم السیاسي لقیادة الأمة، 

لنعمان الذي تقلد منصب صاحب وقد أوكلت هذه المهمة للقاضي ا.وبها كانت تختم أیضا

وكان  .دیوان الرسائل في فترة من حیاته، ولعب دورا لا یستهان به في الدفاع عن المذهب

المؤرخ والجغرافي إسماعیل بن علي بن محمود الملك المؤید صاحب حماة، كما یقول 

"المعروف بأبي الفداء عن مهمة الكاتب في الدیوان بصرة، فالكاتب هو عین الخلیفة الم:

ولذلك فإن جل ما دوًنه النعمان كان قمة في الإبداع الأدبي .3"وأذنه الواعیة، ولسانه الناطق

واللغوي بمشاركة الخلفاء الذین كانوا یتدخلون في كثیر من الأحیان في استدراك ما فاته، أو 

.4التعلیق على ما كتبه، ناصحین بالزیادة أو النقصان

جا لكتابات النعمان مع الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي وسنفرد في هذا المطلب أنموذ

، الذي أظهر فیه علو كعبه "المجالس والمسایرات"في جلساتهم الخاصة كما وردت في كتابه 

.في الأدب وتوقد قریحته في التألیف بأسلوب راقي فكان بحق كاتبا مبدعا، وفقیها متمكنا

، ص ص 3م، ج2،1987، مطبعة لجنة التألیف، القاهرة، مصر، طضحى الإسلام:أحمد أمین-)1(

220-221.
تاریخ مصطفى غالب، .343، المصدر السابق، ص المجالس والمسایرات:القاضي النعمان-)2(

.28، ص )ت - د( ، 2، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طالدعوة الإسماعیلیة
.319، المصدر السابق، ص 1، جالأعلام:ینظر، الزركلي-)3(
.357-9المصدر السابق، ص، ص :المجالس والمسایراتالنعمان، القاضي-)4(
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ذي كانت تستعملهم الخلافة كحكاما على أحد الأولیاء الابن یذكر النعمان في قصة 

، فكان أن توفي والده، وعزم الخلیفة المعز على إسناد العمل إلى ابنه الحدث فاستقبله 1الكور

"في مجلسه لیودعه مقدما له جملة من النصائح، فیقول المعز في ذلك سر على بركة االله :

یوفقك من الخیر إلى ما تكون نحن نرجو أن یجعل االله فیك من البركة و !مصحوبا بعافیته

فأنت من بلادنا وربيُ أیامنا ونشر دولتنا وغذِي نعمتنا، فاشعر نفسك .به أفضل من أبیك

العمل بما أمرناك والانتهاء عما نهیناك، والوقوف على ما حددنا لك، وخذها بذلك ولا تتعده 

ل سیرتك وأمرنا اجعل الحق قصدك والعد.تحسن أحوالك وتزك أعمالك وتستكمل رضانا عنك

إن غضبت فلیكن غضبك االله عز وجل ولنا، وإن رضیت فلیكن .ونهینا نصب عینك أمامك

فمن تجاوز علیك ما عسى .رضاك سبیل ذلك، وذر الرضاء والغضب لنفسك عنك بجانب

أنه یغضبك وینقصك فإلینا تجاوز ذلك، وتجد عندنا من الانتصار لك ما لا تنتصر به 

مضه أفما أتاك منه فرك وما عسى أن ترید العمل به قبل أن تعلمه،طالعنا بأمو .لنفسك

على ما نأمرك به تكن على سبیل نجاة وسلامة وراحة في كل أمرك وتزول الحجة عنك فیما 

فما ندم من شاورنا في أمره وطالعنا به، وما عدم ندما من ترك .تخشى أن تقوم فیه علیك

".سر راشدا وفقك االله.نفسهذلك من أمثالك واعتمد على هواه ورأي 

من الكتاب والسنة، والتي تنم فمن خلال هذه الكلمات المتقنة، والقویة، المستوحاة 

إدراك وإلمام بمقاصد الشریعة وتفقه في الدین، ومعرفة لفن الخطابة، فجاءت كلماته  على

صغیرة وكبیرةهادفة لفصل الحق عن الباطل، والتمسك بأهداب الأئمة والرجوع إلیهم في كل 

ولم یخلو كلامه المبطن بالتهدید والوعید من مغبة مخالفة أمره، مستعملا أسلوب البلاغة من 

.دون تكلف أو صنعة، مركزا على الحقل الدیني لحثه على أداء عمله بإتقان وإخلاص

بكثرة اشتهر، قد 2"المعلم"وكان صاحب الدعوة الشیعیة في بلاد المغرب أبي عبد االله 

لاته إبان مرحلة نشر الدعوة وبدایة التأسیس للدولة، ورسائله تعطینا نظرة على مستوى مراس

كما تطلق .والكورة هي الصقع أو البقعة الذي تجتمع فیها قرى ومحالُ .الكور أو الكورات، جمع كورة-)1(

.على المدینة وكل مكان تجتمع فیه المساكن والقرى
، المطبعة الفنیة مؤسس الدولة الفاطمیةأبو عبد االله الشیعي :ینظر، علي حسنى الخربوطلي-)2(

.25م، ص 1972الحدیثة، مصر، 
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فهذا نص رسالة أبي .الفن النثري الذي كان علیه الأدب وفن التراسل حتى قبل قیام الدولة

عبد االله إلى أبي زاكي یعلمه فیها بوصول المهدي إلى أیكیجان بعد أن أخرجه الداعیة من 

أما بعد فالحمد االله ناصر دینه ومعز ولیه الذي أظهر دینه على سائر ":ماسةسجنه في سجل

وكتابي هذا إلیك من أیكیجان دار .الأدیان، وولیًه على من ناصبه من أهل الظلم والعدوان

مولاكم ورضاه عنكم  إلى وارغبوا إلیه في تمام ذلك لكم بالنظر...الهجرة ومستقر الإیمان

.1"والسًلام

مستوى الرفیع والأسلوب الراقي في  ثنایا هذه الرسالة، فالآمر بكِتباتها المهدي یظهر ال

واضحة فجاءت متینة الأسلوب،وكاتبها كان من المشهود لهم بالنبوغ والفضل،كان العلماء،

المعاني، محملة بعبارات التمجید للإمام، مزكیة قرابته من أهل البیت، جمعت ما بین القصر 

.والجمال

.الرسائل الدیوانیة عند الحمادیین-ثالثا

كانت محاولة تتبع موضوع النثر والأدب وملاحقه من شعر وآداب المراسلات

والكتابات وما یتبعها من خطب البیعة وتولیة العهد وترسیم العمال، وغیرها من المهام

من أحداثالإداریة في دولة بني حماد، أمرا في غایة الصعوبة نظرا لما رافق تاریخها

.وإلى غایة سقوطها على أیدي المرابطین) هـ408(وخطوب منذ قیامها الرسمي سنة 

فمؤسسها حماد خاض معارك كثیرة ضد أبناء عمومته من الزیریین في سبیل تحقیق

هدفه وهو إنشاء ملك له ولأبنائه من بعده، وقد ساعدته شخصیته القویة وشجاعته وعلمه

لات المتلاحقة التي وجهت له من قبل الزیریین للقضاء علیه إلا على الوقوف في وجه الحم

أنها فشلت واستطاع بذكائه ودهاءه، أن یغتنم كل الفرص المتاحة، لصالحه، وحتى أسوا 

الظروف كان یقاومها بصبر وجلد وبعد نظر، إلى أن تدخل القدر لصالحه هذه المرة أیضا 

طویل أوشك على القضاء علیه بعد حصارالذي ) هـ406(أخیه بادیس سنةابن بوفاة 

.2ومنهك في قلعته المشهورة

.290-289المصدر السابق، ص ص افتتاح الدعوة، :ینظر نص الرسالة كاملة، النعمان-)1(
العاصمة الأولى لدولة بني حماد، اختارها مؤسس الدولة لتكون نواة دولته المستقبلیة عمل : القلعة - )2(

"ویصفها البكري الذي زارها بالقول.وتحصینها، فكانت ذات منعة وحصانةعلى بنائها  =...قلعة كبیرة:
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، ووافته الظروف 1"كان شجاعا جوادا، وقرأ الفقه بالقیروان"ووُصف حماد بأنه 

ومحاسن الصدف أن تضطرب الأحوال في مملكة أبناء أخیه، وتنتشر الفتن، والثورات، 

ي صفح عنه، وأطلق یده على ما یملك فانتهى له الأمر بعقد صلح مع المعز بن بادیس الذ

بعدما أنهك حیاته ) هـ419(وما یفتح من أمصار، فأدرك الغایة وسعِد، وتوفي بقلعته سنة

.2كلها في الحروب والغزو

بعد وفاة المؤسس، تعاقب على حكم الدولة العدید من الأمراء، وقد شهدت الدولة في 

ت وامتدت حدودها، وباتت تضم العدید من عهدهم تحسنا ملحوظا في كل الجوانب، إذ توسع

:المدن والمقاطعات، فشرقا كانت تمتد إلى قسنطینة، ویحدد المراكشي ملك بني حماد فیقول

كانوا یملكون من قسنطینة المغرب على موضع یعرف بسیوسیرات بینه وبین بجایة قریب "

ممالك الغرب لنفسه ما بین قتطع اإن حمادا ":خلدون فیذكر قائلاابن أما .3من تسع مراحل

لى ستو احیال المسیلة ونزلها، و جبل أوراس إلى تلمسان وملویة، واختط القلعة بجبل كتامة

لكن تبقى .4"ستحدث ملكا أخر قسیما لملك آل بادیساعلى مركزهم أشیر بجبل تیطري و 

ظروف هاته المعالم الحدودیة غیر ثابتة بحیث كانت حدود الدولة تتمدد وتتقلص حسب ال

حین امتدت من فاس ومشارف وهران لها،اتساعوكان أقصى .السیاسیة والأحوال العسكریة

تمصرت عند خراب القیروان، انتقل إلیها أكثر أهل إفریقیة، وهي الیوم مقصد التجار، وبها تحل الرجال =

بلاد إفریقیة المغرب في ذكر :ینظر، البكري".من العراق والحجاز ومصر والشام، وسایر بلاد المغرب

:ابن خلدون.91، المصدر السابق، ص نزهة المشتاق:الإدریسي.53، المصدر السابق، ص والمغرب

.227، المصدر السابق، ص 6، جالعبر
.247، المصدر السابق، ص 1البیان، ج:ابن عذارى-)1(
عبد المجید :، تحالأدبنهایة الإرب في فنون :أحمد بن عبد الوهابینظر، النویري شهاب الدین-)2(

البربر عبر التاریخ من :قاید مولود.115، ص 24م، ج2004، 1ترحیني، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط

.43م، ص 2007الرویبة، الجزائر،إبراهیم سعدي، منشورات میموني،:، ترجمةالكاهنة إلى العهد التركي

.58، المرجع السابق، ص دولة بني حماد:عبد الحلیم عویس
.228، ص 6، جالعبر:ابن خلدون.257، المصدر السابق، ص المعجب:المراكشي-)3(
.، نقلا عن، ابن خلدون277، المرجع السابق، صتاریخ الجزائر العام:عبد الرحمن الجیلالي-)4(
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ومن بالتنس غربا إلى بونة والأوارس شرقا، إلى غایة تونس والقیروان وصفاقس والجرید،

.1ورقلة وبسكرة جنوباو  جزائر بني مزغنة وبجایة شمالا، إلى الزاب

الحربیة التي دخلت في صراعات وحروب متعددة لم یكن من السهل على هذه الدولة

شرقا وغربا من أن تدوم من دون جیش قوي وجهاز إداري متماسك، حتى وإن كان قادتها في 

إلا أنه وبدایة من عهد الناصر بن .البدایة قد شغلتهم الحروب على الاهتمام بهذا الجانب

حیث عهد تسییر أقالیم الدولة إلى علناس بدأت تعرف الدولة هدوءا واستقرارا في أوضاعها، ب

وبدأ في رسم خطوط العصر .2إخوته وأبناءه كعادة الزیریین الذین حصروا الملك في العائلة

.3)هـ547(وإلى غایة سقوطها سنة ) هـ460(الجدید للدولة في طورها الثاني الممتد من

، باسمهأبا بكر بن أبي الفتوح وزیرا له، وأسس مدینة بجایة وسماها بالناصریة تیمنا واتخذ

وأنشأ الدواوین، ونظم الجیش، وبث العمال، واحتفى بالعلماء وقصده الأدباء والشعراء من كل 

.4السیاسي والعمراني والحضاري ازدهارهامكان وبلغت الدولة في عهده أوج 

التاریخیة، ومتابعة تفاصیل العلاقات المتشابكة لهذه من خلال استقراء الأحداث

الدولة بدا واضحا أن دیوان الرسائل قد واكب التطورات السیاسیة التي عاشتها، وكانت 

الرسائل الدیوانیة من بین الوسائل التي تواصلت فیها الدولة مع جیرانها وحلفائها من القبائل 

) هـ377(لة الصنهاجیة أنه في عهد المنصورالعربیة ویذكر روجي إدریس في كتابه الدو 

كانت هذه الخطة تسمى الكتابة، وصاحبها یمسك الخاتم، أما في عهد یحي بن تمیم، كان 

ونستشف من هذا .5على الرسائل الرسمیة"الحمد االله وحده"الكاتب مكلفا بوضع علامة 

على الكتاب، فالمنصورالكلام أن أصحاب الدولة كانوا هم من یكتب الرسائل أو یملونها 

.235-234، المرجع السابق، ص ص 2، جتاریخ الجزائر:مبارك المیلي-)1(
.229، المصدر السابق، ص 6ج، العبر:ابن خلدون-)2(
.111، المرجع السابق، ص الدولة الحمادیة:عبد الحلیم عویس-)3(
.25، المرجع السابق، ص كتاب الجزائر:أحمد توفیق المدني-)4(
.134، ص 1المرجع السابق، جالدولة الصنهاجیة، :الهادي روجي إدریس-)5(
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وكان یحي بن العزیز .1"یكتب ویشعركان قائما على أمره حمید الخلل، ضابط الأمور،"

.2"قلم، ملیح العبارة، بدیع الإشارةفاضلا حلیما، فصیح اللسان وال) "هـ515(

وللتوضیح سنقتصر على نموذجین من الرسائل المتداولة في تلك الفترة، الأولى لأبي 

، ویعد من أشهر الكتاب )هـ547كان حیا سنة(دفریرابن محمد الكاتب المعروف بعبد االله 

ابن المعروف بوالثانیة لأبي القاسم عبد الرحمن الكاتب.المتصرفین في الكتابات السلطانیة

  ).هـ561كان حیا قبل سنة (القالمي

م،كتابنا ونحن نحمد االله على ما شاء وسر ورضي بالقس":الرسالة الأولى -أ

وتسلیمها للقدر وتعویلا على جزائه الذي یجزي به من شكر، ونصلي على النبي محمد خیر 

البشر وعلى آله وصحبه ما لاح نجم بسحر، وبعد، فإنه لما أراد االله أن یقع ما وقع، لقبح 

آثار من خان في دولتنا، وضبع استفز أهل موالتنا، الشنآن وأغرى من اصطنعناه وأنعمنا 

رموا من حیث لا ینصرون، فكنا بالاستعانة بهم ان، فأتوا من حیث لا یحذرون، و فراعلیه الك

حیث ویفر من صل خبیث إلى حیة صماء،والتعویل علیهم كمن یستشفي من داء بداء،

محلة اعتزلنابغتت مكرهم، وأعجل على التلافي أمرهم، ویرد وبال أمرهم إلیهم، فعند ذلك 

الفتنة، وملنا إلى مظنة الآمنة وبعثنا في أحیاء هلال نستنجد منهم أهل النجدة، ونستنفر من 

".كنا نراه للهمم عدة، وأنتم في هذا الأمر أول من یلیهم الخاطر وتشي علیه الخناصر

"...الرسالة الثانیة - ب ولما كنت في مضمار سلفك جاریا، ولنا موالینا، وفي :

متباهیا، رأینا أن نثبت مبانیك، ونؤكد أواخیك ونوجب لك ولخلقك، ما أوجبه قضاء طاعتنا 

هذه  فاستدمسلفنا لسلفك، تمییزا لهم عن الأكفاء ومجازاة لهم على محض الصفاء والولاء، 

النعمة العظیم خطرها بالشكر فأنت به جدیر ومن یقترف حسنة  تزد له فیها حسنا عن اله 

.3"غفور شكور

.244، ص المرجع السابق:المیلي-)1(
.246، ص نفسه:المیلي-)2(
محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي، :، تحخریدة القصر وجریدة العصر:العماد الأصفهاني-)3(

.181-180، ص ص 1م، ج1986، 3، الدار التونسیة للنشر، تونس، طقسم شعراء المغرب
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ل الأسلوب المستعمل في هاتین الرسالتین، كیف تعامل كتاب یظهر من خلا

الحمادیین مع اللغة العربیة، فمضامین الرسالتین جاءتا في قمة التناسب والكمال والبیان 

والانسجام مما یعطینا صورة واضحة ومعبرة عن قیمتهما الجمالیة، وقد امتازتا بالمرونة الفنیة 

ظهار مقدرتهما الإنشائیة في توظیف متكامل للصور البیانیة وأتاحتا لكتابها المجال واسعا لإ

والمحسنات البدیعیة من سجع وطباق وجناس بغیة توضیح المعاني، للوصول إلى الغرض 

مع استعمال الصیغ الفعلیة وأزمانها، والجمل الفعلیة لدلالة على الحركة والتجدد، والجمل 

م كل ذلك مع التقید بشروط التراسل المعلومة واستخدام عبارات لتمجید والتفخیالاعتراضیة،

والصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم، والدعاء كالبسملة والحمدلة والترضیة،

فمسار هذه الدولة طیلة قرن ونصف من الزمن .والمخاطبة، ثم التسلیم بعد المتن والدعاء

ا رغم كونهم من العنصر یجعلنا نجزم قاطعین بأن المشهد الأدبي فیها كان مزدهرا وراقی

.1البربري، فبلاطاتهم زخرت بأرباب القرائح المبرزین في كل علم وفن

.فن الترسل عند المرابطین-رابعا

من هذه الرعایة ...ب وأهله منهم بالعلم والعلماءلم یكن المرابطون أقل برًا بالأد"

الكریمة التي أولاها أمراؤهم لعلیة الأدباء، من كتاب وشعراء،منذ الیوم الذي توطدت فیه 

دعائم ملكهم ولقد كانت عنایتهم بأدباء الأندلس على الخصوص فائقة الحد، حتى لم یبق 

اء منهم أدیب مرموق لم ینط به عمل في بلاط أمیر المسلمین بمراكش أو في دیوان أحد أمر 

.2"بالأقالیم

هكذا كان المشهد الثقافي في دولة المرابطین كما وصفه أحد أكبر مؤرخي المغرب 

وعرقلة  وقد نفى عن أمراء المرابطین مجافاة الأدب ومعاداته،الإسلامي عبد االله كنون،

ورأى أن الكتابات التاریخیة لم تنصف هذه التطور الفكري إلا ما كان متوافقا مع الدین،

لة الدینیة التي بنت مجدها في الأندلس بانتصارها الساحق على في معركة الزلاقة التي الدو 

فحافظت بذلك على قدر .أعادت الهیبة للمسلمین وجعلت عمر الدولة الإسلامیة یستمر فیها

منقطع النظیر تجلى في تطور الأدب والنثر  ازدهاركبیر من التراث الإسلامي الذي شهد 

.291، المرجع السابق، ص 1، جتاریخ الجزائرعبد الرحمن الجیلالي، -)1(
.78، المرجع السابق، 1، جالنبوغ المغربي في الأدب العربيعبد االله كنون، -)2(
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مما انعكس بالإیجاب على الدولة المرابطیة وهیاكلها الإداریة، فقوة الدولة وغیره من الفنون،

وقد عملت .تستمد من صلابة أنظمتها ومسایرتها لمجمل الظروف الطبیعیة والطارئة منها

هذه الدولة منذ نشأتها على إعادة إحیاء السنة، وانتصبت للدفاع عن حوزة الأندلس، فدفعت 

تشهاد أغلب قادتها في سبیل أداء هذه الرسالة وتحقیق هذا في ذلك باسباهظاالثمن 

.1الهدف

وكان لا بد لهذه الدولة القویة برقعتها الجغرافیة الواسعة التي حملت لواء الإسلام في 

من دیوان رسائل محكم یشرف علیه نخبة من المترسلین من أعیان الكتابة 2الغرب الإسلامي

العارفین بأسرار اللغة والدیباجة، وممن أدركوا مراتب عالیة في فنون الأدب والبلاغة،

، لتكون في مستوى 3وأسالیب تصریفها لصیاغة المخاطبات والمراسیم السلطانیة والتوقیعات

ا، وإظهار قوتها وصلابتها في الداخل والخارج كمراسلة التحدي الذي كانت تواجهه حینه

الولاة والرًد على مراسلات ملوك الطوائف في الأندلس، ومقارعة الخصوم المسیحیین الذین 

.باتوا یهددون التواجد الإسلامي في الأندلس

فیوسف بن تاشفین كان یحیط نفسه بأعلام الفكر والثقافة، ومجلسه یعج بالفقهاء 

والشعراء، وكان یعتمد علیهم في مكاتباته ومراسلاته، وذكر أنه استدعى إلى قصره والأدباء

لم یجتمع أعیان الكتاب من جزیرة الأندلس واستقدم منهم الممتازین، فاجتمع له منهم ما

فانقطع إلى أمیر المسلمین "لملك، وكان مولعا بجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب،

ل علم فحوله، حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر من الجزیرة من أهل ك

لم یتفق اجتماعه في عصر دولتهم، واجتمع له ولغبنه من أعیان الكتاب، وفرسان البلاغة ما

، مكتبة الثقافة الدینیة سبع وثائق جدیدة عن دولة المرابطین وأیامهم في الأندلس:حسین مؤنس-)1(

.3م، ص 2000/هـ1420، 1مصر، ط
روض القرطاس في أخبار الأنیس المطرب :أبي الحسن علي بن عبد االله ابن أبي زرع الفاسي-)2(

:حسین مؤنس.126م، الرباط، ص 1972صور للطباعة والوراقة، الرباط، ملوك المغرب ومدینة فاس،

.191م، ص 1999/هـ1420، 4، دار الرشاد، القاهرة، طمعالم تاریخ المغرب والأندلس
المرجع هـ،670 - هـ484التصنیف اللغوي والأدبي في عصري المرابطین والموحدین :فاتن كوكة-)3(

.56السابق، ص 
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أما إبراهیم بن یوسف بن تاشفین فكان من كتابه الفتح بن خاقان، صاحب .1"من الأعصار

باجة الفیلسوف الكاتب ابن كان العالم الكبیر كما ".قلائد العقیان"و" مطمح الأنفس"كتابي

أما الأمیر المرابطي عبد االله بن مزدلي .جلیس الأمیر المرابطي أبي بكر بن تافلویت وكاتبه

.2فكان مجلسه مزدحما بالأدباء والشعراء وكان أشهرهم الكاتب أبو جعفر بن مسعدة

على المستوى الذي بلغه وهذه بعض النماذج لرسائل مرابطیة، ستعطینا فكرة واضحة

هذا الفن عند المرابطین، وكیف تنافس الكتاب في الإبداع لحجز مكانة لهم في بلاط 

المرابطون كانوا یشغلون مناصب الكتاب في دول استكتبهمالأمراء، علما بان غالبیة من 

ن ملوك الطوائف بالأندلس وكان أمراء المرابطین في كثیر من الأحیان یستعملون أكثر م

.3كاتب یكون على رأسهم كبیر الكتاب وهو رئیس دیوان الرسائل

، لیوسف 4الأفطس، أمیر بطلیوسابن أیمن الكاتب الخاص للمتوكل ابن وهذه رسالة 

بن تاشفین یطلب منه العون وحمایة دیار المسلمین في الأندلس بعدما استفحل خطر 

ألفونسو ملك قشتالة وعزمه الأكید على استرجاع ما في یدي المسلمین من إمارات 

.ومقاطعات

"...وفیها یقول دلیلك، وسبیل الخیر سبیلك -أیدك االله -لما كان نور الهدى:

عالمك، ووقفت على الجهاد عزائمك، وصحّ العلم بأنك لدعوة ووضحت في الصلاح م

الإسلام أعزّ ناصر، وعلى غزوك الشرك أقدر قادر، وجب أن تستدعى لما أعضل من 

أهلكهم -  الداء، وتستغاث لما أحاط بالجزیرة من البلاء، فقد كانت طوائف العدو المطیفة بها

واستشرائها، تلاطف بالاحتیال وتستنزل ها،عند إفراط تسلّطها واعتدائها، وشدّة كلب-اللّه

.172ص ، المصدر السابق، المعجب:أبي محمد عبد الواحد المراكشي-)1(
.57المرجع السابق، ص :فاتن كوكة-)2(
.94-93، المرجع السابق، ص صالنظام السیاسي والحربي في عهد المرابطین:إبراهیم حركات-)3(
هو عمر بن أبو بكر محمد بن عبد االله بن الأفطس، آخر ملوك بطلیوس تولى الحكم بعد موت أخیه -)4(

عرف عنه ولعه بالأدب والشعر، وكان یعد من .وتلقب بالمتوكل) هـ464(یحي بن المظفر المنصور سنة 

لمصدر السابق، ، ا18، جالسیر:ینظر، الذهبي.العلماء الأدباء والخطباء من ذوي البلاغة وسحر البیان

، 7، جالكامل في التاریخ:ابن الأثیر.205، المصدر السابق، ص 4، جالعبر:ابن خلدون.596ص 

.632المصدر السابق، ص 
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ولم یزل دأبها التشطّط والعناد، ودأبنا الإذعان والانقیاد، حتى استصفى الطریف .بالأموال

والتّلاد، وأتى على الظاهر والباطن النفاد، وأیقنوا الآن بضعف المنن، وقویت أطماعهم في 

دماء المسلمین أسنّتهم وشِفارهم، افتتاح المدن، واضطرمت في كل جهة نارهم، ورویت من

ومن أخطأه القتل منهم فإنما هم بأیدیهم أسرى وسبایا، یمتحنونهم بأنواع المحن والبلایا، وقد 

أیسطو !ویا للمسلمین!هموا بما أرادوا من التوثب، وأشرفوا على ما أمًلوه من التغلب، فیا للّه

على الإیمان الكفر، ولا یكتنف هذه الملة هكذا بالحق الإفك، ویغلب التوحید الشّرك، ویظهر

ألا حامى لما استبیح من حمى الحرم؟ وإنا للّه !النّصر، ألا ناصر لهذا الدین المهتضم؟

على ما لحق عرش الدین من ثلّ، وعزّه من ذلّ، فإنها الرزینة التي لیس فیها عزاء، والبلیة 

.1"التي لیس مثلها بلاء

والتي بلغت آنذاكمبنیة على قواعد التراسل المعروفة اختصارا جاءت هذه الرسالة،

حرص فیها صاحبها على تطعیمها بالصور البیانیة شهرة كبیرة في عصر ملوك الطوائف،

من سجع وجناس وطباق، مستحضرا العاطفة الدینیة التي تخدم مضمون الرسالة، بأسلوب 

بروح الإسلام وما تفرضه علیه مستجدیا الأمیر .سهل وألفاظ مؤثرة تثیر الحمیة والعصبیة

أواصر الأخوة في الدین من ضرورة تقدیم ید العون و نصرة المسلمین الذین باتوا الیوم 

مستضعفین بین محكي نصراني حاقد وتقاتل بین الملوك والأمراء لدرجة أن وصل بهم الأمر 

.إلى العمالة وتقدیم الجزیة

ن تاشفین إلى المعتمد بن عباد یطلب ونقدم في هذا الأنموذج رسالة الأمیر یوسف ب

.یعطیه الجزیرة الخضراء لیجعل فیها أثقاله وأجناده أن منه

.بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما"

منین إلى الأمیر الأكرم من أمیر المسلمین، وناصر الدین، محیي  دعوة أمیر المؤ 

.أبي قاسم بن عباد، أدام االله كرامته بتقواه، ووفقه لما یرضاهبنصر االله، المؤید

:سلام علیكم ورحمة االله وبركاته، أما بعد

:تحالذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، القسم الثاني، ): هـ542(أبي الحسن علي بن بسام الشنتریني -)1(

.653، ص 1م، ج1997/هـ1417إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، 
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فإنه وصل خطابكم المكرم، فوقفنا على ما تضمنه من استدعائنا لنصرتك، وما ذكرته 

وما كان حمایة جیرانك، فنحن یمین لشمالك، ومبادرون لنصرتك وحمایتك وجب من كربتك،

نا ذلك من الشرع، وكتاب االله تعالى، وأنه لا یمكننا الجواز إلا أن تسلم لنا الجزیرة علی

دینا متى شئنا، فإن رأیت ذلك فأشهد به ن لنا لكي یكون جوازنا إلیك على یالخضراء، تكو 

ونحن في أثر خطابك، إن شاء االله، والسلام علیكم ورحمة على نفسك، وابعث إلینا بعقودها،

  ".هاالله وبركات

كما أبدع الفقهاء في عهد المرابطین في تلخیص الكلام، لإبداء الرأي والمشورة من 

وهیب ابن فقد كانت نصیحة الفقیه مالك .دون إطالة أو إسهاب، وبأوجز لفظ وأبلغه

تومرت الذي تفوق ابن خطر استشعرللأمیر المرابطي علي بن یوسف، بعدما 1الاشبیلي

ثقفه یا ":ونال منهم فتوجه بالكلام إلى الأمیر قائلاوأفحمهم،على علماء الدولة في مناظرة

علیه كبلا، كي لا تسمع له اجعلأمیر المسلمین لأن هذا هو صاحب الدرهم المركن، 

كما نسوق هنا جواب الكاتب أبو بكر بن القصیرة كاتب المعتمد بن عباد على .2"طبلا

ین عند جوازه الأندلس مع جیش المرابطین رسالة الأذفونش التي أرسلها إلى یوسف بن تاشف

فلمثل هؤلاء الأدباء .3"الذي یكون ستراه":لمین بكتابة على ظهر نفس الرسالةلنصرة المس

.إتقان وإبراز في ضروب البلاغةكانت تسند مناصب الكتابة والدواوین، لما عرف عنهم من

.فن الترسل عند الموحدین-خامسا

التي قامت على أنقاض دولة المرابطین قد استحوذت على لا شك أن دولة الموحدین

تركتها وورثت عنها ذخائرها وأجهزتها الإداریة وكل ما تبقى من ملكها، وكان من ضمنها 

الجانب الثقافي والعلمي، بمجموعة كبیرة من العلماء والفقهاء وأصحاب الكتابة والرأي الذین 

دة حفاظا على سلامتهم وصونا لكرامتهم مثل فضلوا الدخول في طاعة أصحاب الدولة الجدی

.432، المصدر السابق، ص 19، جالوافي بالوفیات:ینظر ترجمته، الصفدي-)1(
، دار أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین:البیدق، أبي بكر بن علي الصنهاجي-)2(

.27، الرباط، ص )م1971(المنصور للطباعة والنشر، 
المرجع النبوغ المغربي،:عبد االله كنون.48، المصدر السابق، ص 4ج البیان،:ینظر، المراكشي-)3(

.78السابق، ص 
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أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد بن عطیة القضاعي المراكشي الذي خدم المرابطین 

.والموحدین

ولم تمضي فترة طویلة على وفاة صاحب الدعوة محمد بن تومرت حتى كان تلمیذه 

في إرساء قواعد الدولة ووصیه وخلیفته عبد المؤمن بن علي قد تولى مقالید الحكم، وبدأ 

الجدیدة التي أرادها أن تكون عظیمة بعظمة الإسلام في الغرب الإسلامي، موحٍدة لجغرافیته 

.آمنة من تقلبات أحوال الزمان، وحصنا منیعا في وجه الخطر المحدق القادم من الشمال

عالم الإسلامي لذلك أرادها أن تكون من بین أكبر الإمبراطوریات الإسلامیة التي سیشهدها ال

ولتحقیق ذلك سیكون لدیوان الإنشاء مهمة التنسیق بین رأس الهرم في .في شقه الغربي

السلطة، وبقیة المقاطعات التابعة للدولة، وهو ما یستدعي ویتطلب توجیه الاهتمام والرعایة 

إلى هذا الهیكل الحساس في ترتیب مفاصل الدولة، لأنه بمثابة الجسر الوحید الذي یربط

الحاكم بالمحكوم، واللسان الأوحد الذي یخاطب به الخلیفة رعایاه وقلمه الذي یخط به رسائله 

.إلى بقیة العالم

فالرسائل والمكاتبات الرسمیة هي الوسیلة الدعائیة الرئیسیة للدولة، وعلیها یكون مدار 

شروط سبق وأن ، فالقائمین على شؤونها یجب أن یُختاروا بعنایة، ووفق 1السلطان والملك

وهي بحق صناعة لا یتقنها إلا من حذق وتبحر .أشرنا إلیها كما أوردها القلقشندي في كتابه

في علوم الأدب واللغة، وأبدع وأحسن صناعة الكتابة إلى تألیف الكلام وترتیب المعاني من 

مانات، المكاتبات، والولایات، والمسامحات، والإطلاقات، ومناشیر الإقطاعات والهدن، والأ

وتجسدت هاته الرؤیا فعلا في عهد .2والأیمان، وما في معنى ذلك، ككتابة الحكم وغیرها

الدولة الموحدیة بما أشارت إلیه المصادر التاریخیة عن وجود كم هائل من الرسائل الدیوانیة 

خر لا یزال على حاله كمخطوط في الخزائن، ومن بت في مجامیع عدة، بعضها حقق والآرت

، ومجموع رسائل الكاتب أبي "مجموع رسائل موًحدیة من إنشاء كتاب الدولة المؤمنیة"أهمها

العطاء الجزیل في كشف غطاء "المطرف بن عمیرة، وأخرى للكاتب أبي القاسم أحمد البلوي 

علي : ، تحكتاب الصناعتین، الكتابة والشعر:أبو هلال الحسن بن سهل بن مهران العسكري-)1(

.136، ص )ت -د( ، 1البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ط
.45، المصدر السابق، ص 1، جصبح الأعشى:لقلقشنديا - )2(
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یحوي أكثر من أربعة وعشرین رسالة، ورسائل أخرى لیحي الخدوج لا تزال عبارة "الترسیل

.1عن مخطوط

منهم في عهد مؤسسها عبد اشتهرلخلفاء الموحدین جمع كبیر من الكتاب لقد توفر

المؤمن بن علي، أبو جعفر أحمد بن عطیة، وأبو القاسم القالمي، عیاش بن عبد الملك بن 

اللّه محمد بن عبد العزیز بن عیاش التّجیبى المریى محشرة، وأبو عبدابن عیاش القرطبي، و 

ومراتبهم ووظائفهم في أجهزة الدولة في كل من المغرب ، ممن تعددت أسمائهم 2وغیرهم

أخبار المهدي بن تومرت وبدایة "والأندلس، ویذكر عبد الوهاب بن منصور ناشر كتاب 

لمؤرخ الدولة أبي بكر بن علي الصنهاجي المكني بالبیدق أنه كان یتواجد "دولة الموحدین 

لمملوءة بالكتب والرسائل وأنها نهبت بالدولة المئات بل الآلاف من الخزائن والدواوین ا

فمن خلال هذه الشهادة .3وبعضها ضاع بعد انكسار شوكتهم عقب هزیمة حصن العقاب

ندرك هذا حجم التطور الذي بلغته الآداب في عهد الدولة الموحدیة ومن ضمنها فن الترسل 

.الذي بلغ أوجه

ر الموحدین، بدایة من ولهذا الغرض سنستعرض بعضا من الرسائل المتداولة في عص

صاحب دعوتها الذي كان شهابا وقادا وبحرا متفجرا من العلم، له لسان وفصاحة، وأوحد

.4أهل زمانه في علم الكلام وعلوم الاعتقاد والجدلعصره و 

فهذه صیغة في علم التوحید وضعها لأتباعه، نجد فیها متانة وصلابة في الدین، إذ 

لا إله إلا الذي دلت علیه الموجودات، وشهدت علیه المخلوقات، بأنه جل وعلا، ":یقول فیها

م، 1269-1146/هـ668-541الكتابة الرسمیة عند الموحدین في الغرب الإسلامي :بغداد غربي-)1(

، جوان، 16، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد أنواعها، مراسیمها، وأهمیتها التاریخیة

.45م، ص 2016
مجموع رسائل :لیفي بروفنسال.405-338، المصدر السابق، ص ص المعجب:كشيالمرا-)2(

  .و :م، ص1941عة الاقتصادیة، الرباط، ، المطبكتاب الدولة المؤمنیةموحدیة من إنشاء
.6المصدر السابق، ص :البیدقینظر، -)3(
االله المغربي السوسي المتوفى المهدي بن تومرت أبو عبد االله محمد بن عبد :عبد المجید النجار-)4(

، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ، حیاته وآراءه وثورته الفكریة والاجتماعیة وأثره بالمغرب524/1129سنة

.132م، ص 1983 - هـ1403، 1ط
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وجب علیه الوجود على الإطلاق، من غیر تقیید ولا تخصیص، بزمان ولا مكان ولا جهة ولا 

آخر لا حد، ولا جنس ولا صورة ولا شكل، ولا مقدار ولا هیئة ولا حال، أول لا یتقید بالقبلیة،

لا تحده عزیز لا یتقید بالمثلیة،أحد لا یتقید بالأینیة، صمد لا یتقید بالكیفیة،یتقید بالبعدیة،

لا یتصف بالتحیز والانتقال، الأذهان ولا تصوره الأوهام، ولا تلحقه الأفكار،ولا تكفیه العقول،

ولا یتصف بالتغیر والزوال، ولا یتصف بالجهل والاضطرار، ولا یتصف بالعجز والافتقار، له 

مة والجلال، وله العزة والكمال، وله العلم والاختیار، وله الملك والاقتدار، وله الحیاة العظ

لا أرض  والبقاء، وله الأسماء الحسنى، واحد في أزلیته، لیس معه شيء غیره ولا وجود سواه،

یس ولا سماء ولا ماء ولا هواء، ولا خلاء ولا ملاء، ولا نور ولا ظلام، ولا لیل ولا نهار، ولا أن

إلا الواحد القهار، انفرد في الأزل بالوحدانیة، والملك ولا حسیس ولا رز ولا همیس،

والألوهیة، لیس معه مدبر في الخلق، ولا شریك في الملك، له الحكم والقضاء، وله الحمد 

والثناء، ولا دافع لما قضى، ولا مانع لما أعطى، یفعل في ملكه ما یرید، ویحكم في خلقه ما 

یرجو ثوابا، ولا یخاف عقابا، لیس فوقه آمر قاهر، ولا مانع زاجر، لیس علیه یشاء، لا

حق،ولا علیه حكم، فكل منة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، لا یسأل عما یفعل، وهم 

.1"یسألون

لقد جاءت هذه الخطبة حاویة لكل أصناف البیان والبلاغة، لم یبدأها بالبسملة، ربما 

ء الدرس، إلا أنها أظهرت الشخصیة العلمیة لصاحبها وأنه لا لأنها جاءت مرتجلة أثنا

یضاهیه أحد ریادته في اللغة العربیة التي كان فارسها، كما تظهر سعة علمه، ضمنها الكثیر 

من الاعتقادات والأفكار التي حملها معه من المشرق، أظهر فیها ثقافته الإسلامیة 

، فإنها 2ما رافقها من كتابات رسمیة وظهائرأما فیما یخص الرسائل الدیوانیة و .الواسعة

شغلت المشهد السیاسي، فتنوعت مضامینها وأغراضها وأهدافها نظرا لما عاشته دولة 

.الموحدین من أحداث تاریخیة هامة، وبصفتها أقوى إمبراطوریة إسلامیة وقتها

دولة الإسلام في الأندلس، العصر الثالث، عصر المرابطین والموحدین في :محمد عبد االله عنان-)1(

.557م، ص 1990 -هـ1411، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، ط،المغرب والأندلس
الظهائر، نوع من أنواع المراسلات الرسمیة على شكل قرارات ومراسیم، ملزمة لمتلقیها بالتنفیذ -)2(

، 4، جلسان العرب:ینظر، ابن منظور.وتسمى أیضا بالصكوك وهي نوع من أنواع النثر الدیواني

.525ص
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ك وفي عجالة فهذه بعض من رسائل الموحدین الصادرة أو الواردة إلیهم، ومن ذل

1رسالة الكاتب أبو الفضل بن محمد بن علي بن طاهر بن تمیم القیسي، المكنى محشرة

من أمیر المؤمنین بن أمیر المؤمنین أیًدهم ":على لسان الأمیر المنصور الموحدي وبدایتها

ورسالة من إنشاء الكاتب أبي جعفر بن عطیة عن الخلیفة عبد ".االله بنصره وأمًدهم بمعونته

إلى الطلبة الذین -أیًده االله بنصره، وأمدًه بمعونته -من أمیر المؤمنین " :عليالمؤمن بن 

سلام علیكم  -وفقهم االله وسدًدهم -بسبتة وجمیع من فیها من الموحدین خاصة وعامة 

.ورحمة االله تعالى وبركاته

أما بعد فالحمد االله مولى الرغائب، ومسني الآمال والمطالب، وقابل توبة النائب،

نحمده بما یتعین من حمده الواجب، ونصلي على محمد نبیه العاقب، وعلى آله وصحبه 

كما جاءت رسالة عبد المؤمن على الشیخ أبي زكریا .2..."أولي المفاخر السنیة والمناقب

والملاحظ أن جل الرسائل التزمت .3یحي بن علي أحد مشایخ الموحدین على نفس المنوال

الصلاة على الرسول الأكرم صلى االله علیه وسلم، والترضیة على في بدایتها بالبسملة و 

الصحابة، ثم الإمام المعصوم، المهدي المعلوم ثم ذكر المرسِل والمُرسل إلیه ویُدعى له بما 

یلیق بمقامه، فالتحیة والحمدلة، ثم تأتي البعدیة للانتقال إلى الموضوع، وتنتهي غالبا 

دیوانیة بوضع علامة الخلافة، ففي بعضها كانت توضع في وكانت تختم الرسائل ال.بالدعاء

.4أول الرسالة، وفي أحیان أخرى في أسفلها ثم تطوى وترسل لصاحبها

.فن الترسل عند الزیانیین-سادسا

، عمل جهد نفسه إلى )ـه633(سنة بعد أن أرسى یغمراسن بن زیان أسس إمارته 

الدولة الحفصیة في الشرق، وما تبقى من جعلها قوة مهابة وسط خطرین مزاحمین وهما 

وتم .5سلطة الموحدین في مراكش، وكان ذلك قبل استیلاء بنو مرین على العاصمة مراكش

.53، المصدر السابق، ص عنوان الدرایة:أبو العباس الغبرینيأحمد بن عبد االله-)1(
.1، المرجع السابق، ص مجموعة رسائل:لیفي بروفنسال-)2(
.6المرجع نفسه، ص :لیفي بروفنسال-)3(
.353، المصدر السابق، ص 6، جصبح الأعشىالقلقشندي، -)4(
تلمسان :عبد العزیز فیلالي.119، المصدر السابق، ص 1، جبغیة الرواد:ینظر، یحي بن خلدون-)5(

.16، المرجع السابق، ص 1، جفي العهد الزیاني
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فاشتد ساعده، وتوطد أمره واتخذ أبهة الملك "بعد صعاب شدیدة، وتضحیات جسام، له ذلك 

فكان ... المنابروشعاره من جند وتولیة عمال ولم یبق لخلیفة مراكش إلا الدعاء على 

ولا بأس أن نقدم شهادة عبد الرحمن بن خلدون واصفا هذه .1"یغمراسن أول ملوك هذه الدولة

"الشخصیة الفذة، بالقول فیغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد من أشد بني عبد الواد، :

افة وأعظمهم في النفوس مهابة وإجلالا، وأعرفهم بمصالح قبیله، وأقواهم كاهلا اشتهر بحص

الرأي وسداد التدبیر وقوة العزیمة،معظما عند الخاصة والعامة، یرجعون إلیه في كل الأمور 

.2عندما تداهمهم النوازل، والنوائب، والعوادي

وحرصوا على دوام وعمل سلاطین بنو زیان ممن خلفه في الحكم على تقویة الدولة،

ة السانحة للقضاء علیها والاستحواذ بقائها أمام جیرانها المتربصین بها والمنتظرین الفرص

فظهر منهم رجالا أقویاء صنعوا مجد هذه الدولة التي نافست غیرها، فكانت .على أملاكها

، وذكرها الرًحالون والجغرافیون وأطنبوا في 3تماثل بعض الأمصار العظیمة في كل المجالات

فقهاء والصلحاء واستبحار وصفها وذكر خیراتها، ونفاق أسواقها، وتواجد كبیر للعلماء وال

وفي فترة حكم السلطان أبي موسى الثاني .عمرانها، وقصدها الناس من كل حدب وصوب

بلغت الدولة أوج ازدهارها، فكان بحق مجدد رسومها، وباني عظمتها، وعن فترته 4)هـ760(

بعد فأشرقت شمس الدولة بأفقها بعد تكویرها وضاءت نجوم سمائها ":یقول یحي بن خلدون

.5"نكدار، وثبت مركز سیاستها فاستقام المدار، فكأن العفاء لم یطرق لها ساحاالا

اتخذوكما أشرنا من قبل حول شخصیة یغمراسن الذي إلیه ینسب قیام الدولة، فقد 

لنفسه مظاهر الملك فأستوزر من رأى فیهم أهلا لذلك، ونظم الجیش، وأشأ الدواوین وعین 

.439، المرجع السابق، ص 2، جتاریخ الجزائر:مبارك بن محمد المیلي-)1(
.162، المصدر السابق، ص 7ج: العبرابن خلدون، -)2(
.449، ص السابق، المرجع 2، جتاریخ الجزائر:المیلي-)3(
بوزیاني الدراجي، مؤسسة بوزیاني والنشر والتوزیع، :، تحزهرة البستان في دولة بني زیان:مجهول-)4(

.12م، ص 2013، 2الجزائر، ج
.36، المصدر السابق، ص 2، جبغیة الرواد:یحي بن خلدون-)5(
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، ورتب الجند والمسالح، وفرض العطاء، واتخذ الرعیة، واتخذ الآلةوأحسن السیرة في الولاة

قتعد الكرسي ولم یترك اال، ولبس شارة الملك والسلطان، و الوزراء والكتاب، وبعث في الأعم

.1من رسوم دولة الموحدین وألقاب ملكهم إلا الدعاء لهم على المنابر

الوزیر الذي كان أسمى منصب كان عهده بدایة لقیام جهاز إداري منظم،یشرف علیه

بعد السلطان وهو المشرف على كل ما یمت بصلة لشؤون الدولة، ویمتلك عدة سلطات 

بتفویض من السلطان نفسه، ولا یسبقه في هذا المقام إلا وجود ولي العهد،الذي قد ینوب عنه 

لكن . ئل والكتابةفإن لم یكن، فیعود الأمر إلى الوزیر وإلیه كان یسند أمر الرسا.ویقوم مقامه

الأمر تغیر في عهد أبو حمو موسى الثاني الذي فصل ما بین مهنة الوزیر والكتابة وخصها 

وكان . 2من ذوي الشأن من رجالاتها من أكابر الأدباء والعلماء فهو نفسه كان عالما أدیبا

من شروط تولي هذا المنصب، أن یكون صاحبه فصیح اللسان، مجید الخط، حاضر الذهن، 

متوقد الذكاء عارفا لأحوال السیاسة، متضلعا في العلوم، حافظا للأسرار إلى غیرها من 

.3الصفات المرتبطة برجل الدولة

تعددت مهام الكتاب في الدولة الزیانیة وفق الظروف والأحوال وشخصیة السلاطین 

طانیة، یتكفل بها ، مكلف بتحریر الرسائل السل4فقد كان للدولة الزیانیة دیوان الإنشاء والتوقیع

یصحح كل قبیح، ویصبغه بالكلام الملیح ویمكننا ویراجعها بتأني وحذر،كاتب معین لذلك،

واسطة السلوك "معرفة نوعیة والكتاب من خلال مصدر موثوق وهو كتاب أبو حمو موسى 

مفصلا فیه كل لابنهالذي جمع فیه صاحبه العدید من الوصایا والنصائح "في سیرة الملوك

)(- وهي من شارات الملك، یتكلف بها مجموعة منتدبة لذلك، مهمتها نشر الألویة والرایات، وقرع : الآلة

وهي ترافق كتائب الجیش، في الاستعراضات أو في خروجه .الطبول، والنفخ في الأبواق والقرون

.205، المصدر السابق، ص المقدمة:ینظر، ابن خلدون.للحروب
.106، المصدر السابق، ص 7، جالعبر:ابن خلدون-)1(
استوزر أبو حمو موسى الثاني أفرادا من أسرة بني الملاح التي یعود أصلها من قرطبة، برعوا في -)2(

:ینظر، عبد العزیز فیلالي.التسییر الإداري، وكانت لهم درایة واسعة بسوق المال وصرف العملات

.179، المرجع السابق، ص 1، جتلمسان في العهد الزیاني
.223، المصدر السابق، ص المقدمة:ینظر ابن خلدون-)3(
.38، المصدر السابق، ص 2، جبغیة الرواد:یحي بن خلدون-)4(



  العلوم اللسانية بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة  ..................................................:الفصل الثالث

184

یتعلق بشؤون الحكم واختیار الرجال، وخصه بكل مراسم الحكم آدابه ولم یترك فیه شیئا لم ما

كاتبالسركمنهمفلتتخیركتابكوأما":وفي موضوع اختیار صاحب القلم یقول.1یشر إلیه

عارفاالبیان،بلیغالجنان،مریداللسان،فصیحومقصدك،لغرضكموفیابلدوجوهمن

كاتماوالربط،بالحلعالماالضبطحسنالخطب،بارعالصواب،طریقسالكابالآداب،

حلوصائب،ثاقب، وفكروذهنحاضر،وفهموافر،عقلذاالوقار،بتحليمتحلیاللأسرار،

المملكةعنوانلأن الكاتبللناس،والمؤالاتواللباسالهبةبالفضائل، جمیلالشمائل،موسوما

ماأقلفهذاوفضلك،معرفتكویعترفعقلكعلىیستدلكتابكومنالمشتبكةالأمورلتبین

صلحالمثابةبهذهالكاتبكانإذافإنهالواجب،منوحقكحقهفيویكونالكاتبفيیشترط

.2والسقوطبالتأخیرجدیراكانالشروطبهذهخلً وإنللكتابة،أهلایكونبأن

الأسماء وسنكتفي بالإشارة إلى شتهر من أصحاب الكتابة والقلم العدید من اوقد 

البعض منهم، فكان الفقیه أبا بكر محمد بن عبد االله بن داود بن الخطاب الأندلسي 

خلدون وأثنى علیه وذكر بأنه ابن كان یجمع بین الخط والأدب والشعر، مدحه ) ـه686ت(

الكلام، كان مرسلا بلیغا، وكاتبا مجیدا وشاعرا محسنا، له مشاركة في أصول الفقه وعلم 

والفقیه أبو عبد االله .3احتفى به یغمراسن وقربه من مجلسه وجعله صاحب القلم الأعلى

) هـ652(محمد بن المعلم والفقیه أبو محمد بن غالب الذي قتل أثناء ثورة النصارى سنة

ما في عهد ابنه عثمان فقد أ. وكان هؤلاء النفر من كتاب السلطان یغمراسن بن زیان

أما أبو .4)هـ708ت(خمیس ابن أبو عبد االله محمد بن عمر الحجري الرعیني ستكتب الفقیها

وتولى الكتابة في .عبد االله بن الرقام الهسكوري فكان كاتب السلطان أبو زیان بن عثمان

وفي عهد أبي حمو موسى .عهد السلطان أبو حمو موسى الأول الفقیه محمد بن الزواق

الفقیه أبو عبد االله محمد بن علي العصامي، ولا یفوتنا هنا ذكر الثاني، تولى الكتابة والتوقیع 

.126-125، المرجع السابق، ص ص معجم أعلام الجزائر:ینظر ترجمته، عادل نویهض-)1(
محمود بوترعة، دار الشیماء، دار :، تحواسطة السلوك في سیاسة الملوك:أبو حمو موسى الزیاني-)2(

.123-122م، الجزائر، ص ص 2011الطباعة، الجزائر،
، المصدر تاریخ بني زیان:التنسي.129، المصدر السابق، ص 1، جالبغیة:یحي بن خلدون-)3(

.127السابق، ص 
.360-359، المصدر السابق، ص ص 5، جالنفح:ینظر، المقري-)4(
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أبو زكریاء یحي بن محمد بن "ي ذكر الملوك من بني عبد الوادبغیة الرواد ف"صاحب 

ستكتب وعین على دیوان الإنشاء بعد رحلات طویلة وسط دوالیب االذي ) هـ780ت (خلدون 

.وغیرهم كثیرون1السیاسة

لدیوانیة المنتخبة من المراسلات والمكاتبات التي طبعت المشهد وهذه بعض الرسائل ا

الزیاني، والتي هي أیضا اختلفت وتنوعت حسب الحاجة والغرض، فكان منها ما یتعلق 

بشؤون الدولة وعلاقاتها مع غیرها من الدول، وأخري للتهنئة والتولیة وتسییر الأعمال في 

وهذه . علماء والأدباء ورسائل المودة والظهائرالولایات والمقاطعات، وأخرى إخوانیة بین 

النماذج أظهرت لنا مدا تطور هذه الصناعة وبلوغها درجة كبیرة من البراعة والإتقان، 

.والتجدید والأصالة

ولهذا الغرض اقتصرنا على كتاب أبو بكر الأندلسي الغافقي، واجتبینا منه هذه 

.العینات

ي یحي یغمراسن للأمیر أبي فارس الحفصي، بیعة الأمیر أبي سعید بن الأمیر أب

الحمد االله الذي رضي لنا الإسلام دینا ملة إبراهیم حنیفا، وسرحنا أبصار ":یقول في مستهلها

وأثبت للخلافة مكانة ...الأفكار في مجال الاعتبار، فرأینا ملكه وملكه محیطا بنا مطیفا

".إني جاعل في الأرض خلیفة، وكفى بنسبتها منه تعظیما لشأنها وتشریفا:حین قالمنیة،

الحضرة ":إلى السلطان الحفصي أبي إسحاق وجاء فیهازیانبنیغمراسنورسالة

وضاعف سعودها، وأباد الكریمة حضرة مولانا الأمیر الأعلى أبي إسحاق أید االله جنودها،

وتعدى حدودها، مملوك إحسانها من شق عصى طاعتها،بسیفها القاصل ورأیها الفاصل 

ومقبل راحتها وشاكر نعمة االله التي غمرته بمًناتها،المتشرف بالارتسام في عبدانها،

المستمطر غیث الجود من بنانها، یغمراسن بن زیان لسلام كریم یخصها ورحمة االله

.2..."وبركاته

الوطنیة للنشر والتوزیع، ، الشركةأبو حمو موسى الثاني الزیاني حیاته وآثاره:حاجیات عبد الحمید-)1(

.176م، ص 1982الجزائر، 
، در الخطاب في ترسیل أبي بكر بن خطابفصل): هـ 686ت (ابن خطاب أبو بكر الأندلسي -)2(

الوظائف السلطانیة في :اتينقلا عن حسین تو .136م، ص 1،2008أحمد عزاوي، الرباط، ط:وتح

، مذكرة ماجستیر كلیة العلوم)م1236/1389/هـ791-633(-الكتابة أنموذجا -الدولة الزیانیة
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سلام ":غون جاكمة الثاني، وجاء فیهاورسالة السلطان أبي تاشفین الأول إلى ملك أر 

على من اتبع الهدى ورحمة االله وبركاته، وبعدك حمدا االله العظیم والصلاة على سیدنا 

ومولانا رسوله المصطفى الكریم والرضى على أصحابه الخلفاء التابعین له، علیه السلام 

التاشفیني السني بالنصر على المنهج القویم والصراط المستقیم، والدعاء لهذا المقام العلي 

العزیز، والفتح العمیم، فالكاتب إلیكم، كتب االله لكم أصحاب الأعمال وأزكاها، وبلغكم 

.1..."التوفیق أنهى الأماني وأقضاها

ستفتاحاتها ومضامینها وخواتمها على قواعد المراسلة اوسارت الرسائل الدیوانیة في 

االله علیه وسلم، ثم ذكر الألقاب بفخامتها مع بالبسملة والحمدلة والصلاة على الرسول صلى

إضافة میم الجمع في المخاطبة، والدعاء بالترضیة، وتحدید مكان كتابتها، ثم تأتي البعدیة، 

.وبعدها المضمون، منتهیة بالتسلیم والصلاة على رسول االله صلى االله علیه وسلم

.الشعر.2

.فن الموشحات السائد خلال هذه الفترة

الموشحات صناعة أندلسیة خالصة نشأ وترعرع في ربوعها وتغنى به یعتبر فن 

الخلفاء والأمراء في مجالسهم وأسمارهم التي عكست مستوى التطور الحضاري الذي كانت 

من أنواع الشعر الذي لم یتقید فیه وهو نوع.2تعیشه الأندلس تحت ظل الحكم الإسلامي

ودة، بل كان عبارة عن مزیج من الشعر والغناء الشعراء بأوزان وقافیة الشعر العربي المعه

أساسه الانتقال السریع في القصیدة الواحدة ما بین وزن وقافیة مع استعراض موسیقي أنیق 

وتنویع في العروض دون التقید ببحر واحد أو قافیة معلومة، فهو كلام منظوم على وجه 

بها الوشاح تبعا لمستواه مخصوص وغالبا ما كان الموشح متكونا من عدة أقسام یتغنى 

ومدى تحكمه في الشعر واللغة العربیة، مستعرضا قدرته على التلحین والغناء معا في نفس 

  .الوقت

، 2014-2013، السنة الجامعیة، الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان=

.105ص
.105المرجع السابق، ص الوظائف السلطانیة في الدولة الزیانیة، :حسین تواتي-)1(
، دار الفكر التوشیح في الموشحات الأندلسیة، باب جدید في أوزان الموشح ونغماته:یوسف عید-)2(

.9م، ص1993، 1اللبناني، بیروت، ط
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ویجمع الكثیر من المؤرخین على أن هذا الفن كانت بدایته في القرن الثالث الهجري 

، صاحب 1بعدما انتقل من المشرق إلى المغرب وبالتحدید إلى الأندلس عن طریق زریاب

الفضل في مدَ حلقة الوصل بین المشرق والمغرب وبعث هذا النوع من الموسیقي الجدیدة في 

الغرب الإسلامي، فأبدع فیه وطوًره لیعود بعدها إلى المشرق بعدما بلغ مرحلة النضج 

، هو من حمله متجددا في تراكیبه ونظمه 2سناء الملكابن والكمال، وكان القاضي 

مرتدیا ثوبا وحلة جدیدة بعد التحسینات والإضافات التي أحدثها فیه هذا العبقري المستحدثة، 

بدءا بالموسیقى وأدواتها .الذي أبدع في كل جوانب الحیاة الاجتماعیة والفنیة في الأندلس

التي طورها وأدخل علیها تحسینات كإضافة الوتر الخامس إلى آلة العود، إلى اختراعه أداة 

، إلى تجدیده لطریقة ارتداء 3یه فعوض المضرب الخشبي بمخلب النسرجدیدة للعزف عل

الألبسة الأنیقة وجعلها متناسبة مع كل فصل من فصول السنة، إضافة على اقتحامه عالم 

وأحدث .الطبخ والمأكولات، فتفنن في وصفات الطبخ والأكل المبتكرة التي لم تكن معروفة

ي خاصة في عهد الخلیفة الأموي عبد الرحمن بذلك ثورة عارمة وسط المجتمع الأندلس

بوتان الكردیة إحدى هو أبو الحسن علي بن نافع البوتاني الجزري الملقب بزریاب، ولد في جزیرة-)1(

اختلف في تاریخ مولده إلا .المواطن الأصیلة للقومیة الكردیة تقع في الضفة الیسرى لنهر دجلة في العراق

وإسحاق الموصلي أحد أعمدة الغناء ). م789/هـ173(أن المستشرق لیفي بروفنسال حدد سنة ولادته في 

.میذهوالموسیقى في العصر العباسي الأول وأصبح من ألمع تلا
) هـ550(هو أبو القاسم هبة االله بن جعفر بن سناء الملك، أدیب، وشاعر مُمیز، ولد في مصر سنة -)2(

حفظ القرآن الكریم، ودرس النحو واللغة، وجمع بین علوم الفقه، والدین، كما أنه كان یحسن الحدیث باللغة 

الأدب العربي منها دیوان خلف تراثا كبیرا في .الفارسیة، وافر الحظ في الشعر ویجیده، بدیع الإنشاء

وضع فیه قواعد نظم الموشحات، "دار الطراز في عمل الموشحات"شعري وكتاب في تاریخ الموشحات 

دیوان ابن سناء :ینظر، ابن سناء الملك ".روح الحیوان"سماه "الحیوان"كما اختصر كتاب الجاحظ 

  .م1969/هـ1388العربي، مصر،  إبراهیم محمد نصر، حسین محمد نصار، دار الكتاب :، تحالملك
فاروق بیضون وكمال دسوقي، :، نقله عن الألمانیةشمس العرب تسطع على الغرب:زیغرید هونكه-)3(

.489هـ، ص1413، 8مارون عیسى الخوري، دار الجیل، دار الآفاق، بیروت، ط:مراجعة
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، الذي أعجب به وبغنائه فخصه لنفسه، وأنشأ له مدرسته الخاصة التي انطلقت 1الأوسط

تعلم الناس أصول الغناء والطرب العربي الأصیل المشرقي المنبع وكیفیة استعمال الأدوات 

أورث بالأندلس من "زریابخلدون فإن ابن وحسب .2الموسیقیة بشكل لم یكن مألوفا من قبل

مضیفا في حدیثه عن البدایات الأولى لهذا  ".صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف

"النوع من الغناء وبلغوفتونهمناجیهوتهذبتقطرهمفيالشعركثرفلماالأندلسأهلوأما:

.3"الموشحسموهفنامنهمالمتأخروناستحدثالغایةفیهالتنمیق

خلال هذه الشهادة لم یكن للغرب الإسلامي معرفة بهذا الفن الموسیقى الجدید من 

الذي یمكن القول بأنه كان منعدما تماما إلى غایة رحیل الفاطمیین من بلاد المغرب وبدایة 

.ظهور الدول المستقلة

.الفن والغناء في عهد الفاطمیین -أولا

یعي لا یرى مانعا في التمتع بمباهج كان المذهب الشعلى عكس المذاهب الإسلامیة،

الحیاة وزینتها ما لم یرد نص قرآني صریح یحرم ذلك أو حدیث نبوي شریف ینهى عن 

فهم وحدهم المخولین بتبیان وتعریف .4الإتیان به، أو ما قام برفضه الأئمة ورأوا عدم جوازه

ن تواجد إمام في كل وأنه لا بد م.الناس الحلال من الحرام حتى وإن ظهر للناس عكس ذلك

وتجلى ذلك في قول .5عصر قائم بالحق یتساوى في درجته مع الأنبیاء إلا أنه لا یوحى إلیه

وإن كان الشخص الجسماني المقدس غائبا عن ":المعز الفاطمي مخاطبا قاضیه النعمان

فإن المادة )في كنایة عن الرسول صلى االله علیه وسلم(أبصارنا، ونقل إلى سعة رحمة االله 

دت الخلافة الأمویة في عهده ، رابع الأمراء الأمویون شه)هـ238 - هـ 176(عبد الرحمن الثاني -)1(

عشق العلوم والفنون والآداب .ازدهارا كبیرا لم تشهده من قبل، وعاشت قرطبة أزهى عصورها في ظله

.واهتم كثیرا بنواحي العمران والزراعة، وكان له دور بارز في إنشاء أول أسطول حربي كبیر في الأندلس
.491-490، ص ص المرجع السابق:زیغرید هونكه-)2(
.583، المصدر السابق، ص المقدمة:ابن خلدون-)3(
، مكتبة الملك فهد الریاض، الحیاة العلمیة في إفریقیة في عصر بني زیري:لطیفة بنت محمد البسام-)4(

.242م، ص 2001/هـ1422
، )د ت(عبد الرحمن بدوي، دار الكتب الثقافیة، الكویت، :، تحفضائح الباطنیةأبو حامد الغزالي، -)5(

.38ص 
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، في إشارة إلى عدم انقطاع العلم اللدني عنهم الذي اختصوا 1"الروحانیة متصلة غیر منقطعة

ا على ما یصدر عن الأئمة فعقیدة الشیعة بنیت في مجمله.به عن غیرهم من الناس

المهدیین المعصومین من أقوال وأفعال، فهم یمثلون المصدر والمنبع الأصلي لكل ممارسة 

دینیة سواء عبادة أو نشاط اجتماعي، فالإمام حجة ووصي والإمامة عندهم لیست فرضا 

.2فحسب، إنما هي المحور الرئیسي الذي تدور حوله أسس الدولة مذهبا ومجتمعا

سبة للفن والموسیقى لم تسعفنا المصادر التاریخیة بالمعلومات الوافیة حول هذا بالن

الجانب الهام من حیاة هذه الدولة التي رفعت رایة الخلافة في الغرب الإسلامي، والذي یعتبر 

ولعل قصر مدة بقائهم منذ حلول الداعي أبا عبد االله .المرآة العاكسة لمدا تطورها الحضاري

وإلى غایة رحیلهم إلى مصر في عهد المعز لدین االله الفاطمي سنة ) هـ279(الشیعي سنة 

بالإضافة إلى مجمل الأحداث السیاسیة التي رافقت قیامها المتسمة بالحروب ) هـ362(

المتواصلة والثورات الدامیة والصدام العنیف الذي حدث مع فقهاء وعلماء المالكیة وأتباعهم، 

ي طغى على كتابات واهتمامات المؤرخین والدارسین لتاریخ ظل هو الموضوع الرئیسي الذ

الفاطمیین ببلاد المغرب الإسلامي، فأغفلوا الحدیث عنه واهتموا بالشعر بدل ذلك ولیس أدل 

أما ابنه .3هانئ الأندلسي شاعرا خاصا لهابن على ذلك من اتخاذ المعز لدین االله الفاطمي 

قیا بارعا، ویبقى الثابت أن مجال الشعر أخذ حیزا أبو علي تمیم فكان شاعرا غزلیا وموسی

هاما في بلاط الخلفاء الفاطمیین الذین قصدهم الشعراء لمدحهم وتبجیل سلطانهم، فأجزلوا 

لكن . لهم المن والعطایا، وأغدقوا علیهم الأموال واشتهر منهم سعدون الورجیني ومحمد البدیل

بعض الكتب تنبأنا ولو بشكل مقتضب عن تبقى بعض الإشارات العامة الواردة في ثنایا

تواجد نشاط فني في الكثیر من المدن، بحیث لم یكن الخلفاء الفاطمیون یرون بأسا في 

الاستماع إلى الموسیقى رغم الأوضاع السیاسیة المضطربة التي عاشتها دولتهم طیلة 

محمد كامل حسین، دار الفكر العربي، بیروت، :، تحالهمة في آداب إتباع الأئمة:القاضي النعمان-)1(

.38، ص )ت - د(
، دار المعارف، لبنان، نظریة الخلافة والإمامة وتطورها السیاسي والدیني:محمد نوار صلاح الدین-)2(

.14م ، ص 1966
، دار الجیل، الخلیفة الرابع، المعز لدین االله، لتاریخیة للخلفاء الفاطمیینالموسوعة ا:عارف تامر-)3(

.12م، ص 1980/هـ 1400، 1مصر، ط
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والجلوس مع ترخاءكما یغلب الظن أنهم كانوا یسمحون لأنفسهم الاس.تواجدها ببلاد المغرب

أصحاب الفنون في مآدبهم ومجالسهم الخاصة ولو لفترات  نالأدباء والشعراء ومن یتبعهم م

متقطعة لسماع بعض الموسیقى والاستمتاع بالطرب والغناء الذي كانت تؤدیه في الغالب 

جواري متمرسات على ذلك، وهي الجلسات التي كانت تقام في قصورهم التي ابتنوها في 

من المدن، مثل قصر المنارة بالمهدیة قبالة البحر الذي بناه الخلیفة عبید االله المهدي، كثیر

وقصر الإیوان وقصر الخورنق الذین بناهما الخلیفة المعز لدین االله بمدینة المنصوریة 

وإن غاب عنهم فن الموشحات الذي لم یكن معروفا حینها،أو قلیل .وغیرها من المدن

في بدایة عهده، إلا أن الموسیقى وفنون التلحین الأخرى كانا من أجًل الانتشار لأنه كان

.1اهتماماتهم طیلة عهدهم ببلاد المغرب إلى غایة رحیلهم منها

ورغم إغفال أو إحجام العدید من المصادر على الخوض في الجانب الغنائي والطرب 

جدت مثلا في إیطالیا لكن بعض الشواهد من التحف والآثار التي و في الدولة الفاطمیة،

وبالضبط في مدینة بالیرمو بجزیرة صقلیة والتي تعود إلى الفترة الفاطمیة، كشفت لنا جانبا 

غامضا من الحیاة الخاصة التي كان یعیشها المجتمع المخملي في أیام الفاطمیین ببلاد 

مرسوما فقد كانت الأغراض المكتشفة عبارة عن قطع متنوعة من الخزف والأواني .المغرب

علیها أشكالا وتصاویر لعدد من النساء وكذا لأشخاص یحملون في أیدیهم كؤوسا مملوءة، 

وعلى حسب الشكل كان الحرص بادیا على أصحابها على عدم إمالتها من خلال شدها على 

.شكل مستقیم، لكي لا ینسكب ما كان بداخلها

أرضیة بها زخارف كما وجدت صورا لموسیقیین وموسیقیات، وصورا أخرى على 

نباتیة تمثلان راقصتین ترقصان وهما في وضع متماثل وقد تشابك ذراعیهما واضعة كل 

وعثر على صورة أخرى لرجل یحمل فوق رأسه برمیلا وأغلب .واحدة منها وشاحا على كتفها

علما بأن مثل تلك البرامیل كانت مخصصة للنبیذ، وتستعمل الظن أنه كان معبئا بالخمر،

كل ذلك یعطینا تصورا ودلیلا واضحا على .في أقبیة خاصة عند مسیحي الجزیرةلحفظه

تواجد نشاط موسیقي في مجالس كانت تعقد اللهو والطرب عند الطبقة الخاصة من الوزراء 

.218، ص 1، المرجع السابق، جالكتابة والكتابالأدب في العصر الفاطمي:محمد زغلول سلام-)1(
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والأثریاء وقادة الجند وإن كان ذلك یتم في الخفاء، أو أن أصحابه هم من الطبقة العلیة الذین 

.م وسهرات المجون في قصورهم أو حدائقهمكانوا یحیون لیالیه

.الموشح في عهد الزیریین-ثانیا

وكانت البدایة في الدولة الزیریة الصنهاجیة التي تأكد جل المصادر أن أول من 

هو أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز الداني الأندلسيأدخل إلیها الموسیقى الأندلسیة،

زمانه في الشعر والغناء واستعمال آلات الموسیقى ، الذي عد فرید 1)م1135 - هـ 529ت(

والطرب وقد وجد صاحبنا المناخ مهیئا والجو مناسبا في البلاط الصنهاجي بحیث كان 

، 2"عارفا بعدة صنائع من الألحان والتوقیعات"الأمیر الصنهاجي المعز بن بادیس نفسه 

الحسین بن جعفر الحاجب وكان مجلسه یعج بالشعراء والأدباء من أمثال عبد الوهاب بن

الذي كان واحد عصره في الغناء والأدب والشعر وأعلم الناس بفنون ضرب العود واختلاف 

والرقیق القیرواني المؤرخ والأدیب الذائع الصیت الذي اشتغل في .3طرائقه وصناعة اللُحون

ونه شاعرا كان واسع الثقافة غزیر العلم، إضافة إلى ك.بلاط الصنهاجیین زهاء نصف قرن

سهل الكلام لطیف الطبع ولم یكن یتخلف في الحضور للیالي السمر والسهر التي  كان 

ولم ینقطع التواصل مع المشرق حتى في مجال الفن والطرب .یعقدها أمراء الدولة الزیریة

حیث كان یرافق الحسن بن جعفر في مجالسه التي بعقدها للغناء موسیقیین من البصرة 

الذي یعد من مهرة وحذاق الزمارین كما كان یرحب بكل الموسیقیین الوافدین كبشارة الزامر

وفي .من العراق ویوسع لهم في مجلسه ویجزل لهم العطاء ویكرمهم غایة الإكرام ویقریهم إلیه

هو العلامة أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز بن أبي الصلت الفیلسوف الطبیب الشاعر المجود ولد -)1(

بدانیة بالأندلس، قال عنه الذهبي بأنه كان رأسا في النجوم والوقت والموسیقى، ماهرا في ) هـ460(سنة

بلاط الزیري ونشر دخل في خدمة ابن بادیس الصنهاجي، وأفاد بعلمه ال.لعب الشطرنج، رأسا في المنطق

وآخر في "الحدیقة"علمه بإفریقیة، خلف العدید من المؤلفات والمصنفات في مختلف العلوم أهمها كتاب 

ینظر ). هـ529(توفي بالمهدیة سنة ".العمل بالإسطرلاب"، وكتاب آخر في الفلك "الأدویة المفردة"الطب 

ابن أبي .308، ص 2، جقري، النفحالم.635-634، ص ص 19، جسیر ألعلام النبلاء:الذهبي

.86، ص 3، جعیون الأنباء في طبقات الأطبّاء:صبیعة
.82، المصدر السابق، صالمؤنس في أخبار إفریقیة وتونس:ابن أبي دینار-)2(
.441، ص2، المرجع السابق، جالدولة الصنهاجیة:الهادي روجي إدریس-)3(
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أن الحسین بن جعفر الحاجب كان هذا دأبه مع كل ":ذلك یذكر الرقیق القیرواني المؤرخ

، في إشارة وتأكید على كثرة الوافدین 1"ق ولو ذكرتهم لطال الكتابطارئ یطرأ علیه من المشر 

من أهل هذه الصناعة ووجود قاعدة لفن الغناء الذي كان یعتمد في مجمله على الشعر 

.العربي المضبوط القافیة والأوزان

.الفن والغناء في عهد الحمادیین-ثالثا

ظهرت على مسرح الأحداث سنةأما المشهد الثقافي في الدولة الحمادیة التي 

وتنسب لمؤسسها حماد بن بلكین بن زیري الصنهاجي الذي كان یحذوه الطموح ) هـ405(

والرغبة لإقامة ملك له في المغرب الأوسط، فإنه تمكن من ذلك بعد عدة حروب وصراعات 

ربا أخیه المعز بن بادیس وأسس دولته التي أمتد نفوذها لیشمل ما وراء تلمسان غابن مع 

ففي مرحلة النشأة والظهور، وصفت بأنها دولة حربیة .2وشرقا إلى تونس وجنوبا إلى الزاب

لدخولها في عدة حروب وصراعات لتثبیت كیانها ورسم حدودها وفرض نفسها وسط محیط 

هـ 447(ومع ذلك فقد كان بلقین بن محمد بن حماد رابع أمرائها.معادي من جیرانها

في خلواته بآلات الإنس وأدواته ویدعو قیمة جواریه بتهیئة شروط ، كثیرا ما یأمر)م1055/

وملذات 3السهر وتوفیر لوازم الجلسات الصاخبة،وإعداد الجواري المغنیات للعزف والغناء

لكنها سرعان ما تداركت مكانتها في الركب الحضاري في عهد العزیز باالله المنصور بن 

الذي استطاع أن یجعل منها دولة قویة، وفي عهده  )هـ481(صر الذي بویع بالملك سنة النا

كان " :یصفه لسان الدین بن الخطیب بالقول بأنه.4بلغت منزلة راقیة في العلم والحضارة

ویذهب في أموره مذهب أبي یكتب ویشعر،قائما على أمره،حمید الخلال، ضابطا للأمور،

لأشیاء، وله آثار عظیمة وقصور على القلیل من ا ظمن رقع الثیاب، والتحفجعفر المنصور،

.442، صالمرجع نفسه:الهادي روجي إدریس-)1(
.113، المرجع السابق، صتاریخ الأدب الجزائري:محمد طمار-)2(
.242، المرجع السابق، ص، تاریخ الجزائر:مبارك بن محمد المیلي-)3(
المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد ابن بلكین الصنهاجي، سادس ملوك الدولة الحمادیة -)4(

كان مقره بقلعة بني . م1088 -هـ481وفاة أبیه الناصر سنة بویع بعد .بالقلعة وبجایة بالمغرب الأوسط

، 1ج ،معجم أعلام الجزائرینظر، .واتخذها عاصمة لدولته) هـ483(حماد، ثم انتقل إلى بجایة سنة 

.239، ص ، المرجع السابقتاریخ الجزائر:المیلي.322المرجع السابق، ص 
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وقبله كان أبوه الناصر بن علناس قد اختط مدینة بجایة .1"شامخة منیفة، وأخبار شهیرة

اس من كل حدب وصوب وما لبثت واتخذها عاصمة لملكه، فأمها الن) هـ460(وابتناها سنة

العلمي والثقافي ، وساعد موقعها البحري على التواصل 2ستبحر عمرانها وكثر سكانهااأن و 

مع أوروبا والأندلس والمشرق، فقصدها العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء وأصحاب الصنائع 

والفنون أضحت بجایة وغیرها من المدن الحمادیة فضاء مفتوحا لكل الإبداعات الفكریة 

لحیاة والفنیة الممزوجة بالثقافات المحلیة والخارجیة وصنعت مشهدا ثقافیا متمیزا جعلت ا

سهلة محفوفة بمظاهر البذخ والترف ومجالس اللهو والسمر ینشطها شعراء ومغنین من 

.الجنسین وكانت أشهر الآلات المستعملة هي العود والرباب والناي والطبل والدف

.الموشحات في العهد المرابطي-رابعا

جیة، وهي في تلك الأثناء كان یجاور دولة الحمادیین غربا دولة المرابطین الصنها

الدولة المنبثقة عن حركة دینیة إصلاحیة قادها الفقیه عبد االله بن یاسین الذي استقدمه یحي 

إبراهیم اللمتوني لإعادة إحیاء السنة، والعودة إلى نظم الحكم الإسلامي المبني أساسا ابن 

على مبادئ الشریعة والنص القرآني، بعدما تفشت في قبائلهم مظاهر الشرك والتخلف 

فانحصرت جهود أمرائها الأوائل على دفع خطر .الابتعاد عن تعالیم الإسلام الصحیحةو 

الممالك القشتالیة المتحدة ضد الوجود الإسلامي في الأندلس ممثلا في ملوك الطوائف الذین 

تاشفین الذي ابن عجزوا عن درأ الخطر المسیحي، فاستنجدوا بالمرابطین في عهد یوسف 

وألحق بالمسیحیین هزیمة نكراء في موقعة الزلاقة واخضع الأندلس لحكم لبى النداء ودخلها 

.3المرابطین

.213المرجع السابق، ص ،المغرب العربي تاریخه وحضارته:رابح بونار-)1(
.211، ص نفسهرابح بونار، .232، المصدر السابق، ص 6، مجالعبر:ینظر، ابن خلدون-)2(
من أشهر المعارك الإسلامیة التي واجه فیها المسلمون في الأندلس جحافل النصارى تحت قیادة -)3(

صلاة الفجر في الثاني عشر من شهر الملك ألفونسو السادس ملك قشتالة، بدأت في غرة یوم الجمعة بعد 

  ).هـ497(رجب سنة 
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.1تزامن دخول المرابطین الأندلس مع فترة سیادة ملوك الطوائف على المشهد السیاسي فیها

والشعراء واحتفواومالوا إلى المرح والترف، ومجدوا الشعروقد عرفوا بعشقهم للغناء والطرب،

وفي عهدهم عرفت الأندلس أزهى .2بأهل الغناء والموسیقى، وأغدقوا علیهم الهبات والعطایا

عصورها في هذا المجال وباتت بلاطاتهم تعج بالجواري والقیان والغلمان وأعداد لا تحصى 

ولا تعد من أصناف الشعراء، وكانت البدایة من قرطبة التي كان قد استقر بها سریر الخلافة 

.خلاعة والمجونثم حازت إشبیلیة الشهرة بعد ذلك لحد وصفها بمدینة المن قبل،الأمویة

مناهج "فلقد أورد المقري التلمساني نقلا عن حمد بن عبد االله الأنصاري في كتابه 

.وبأهلها یضرب المثل بالخلاعة وانتهاز فرص الزمان ساعة بعد الساعة" :قوله" الفكر

ة واللهو والتسلیة وسماع الأغانيكل باحث عن الشهرة والمتعفاستأثرت هذه المدینة بمقدم

من كلا الجنسین، واجتذبت هذه المدینة الصاخبة أصحاب المواهب من كل فن في الغناء 

والموسیقى وتفشت في قصورها وأحیائها ومنازلها مظاهر الترف والبذخ وامتلاك الجواري 

موسیقیة والمعازف الوتریة المعروفة الحاذقات في العزف على مختلف أنواع الآلات ال

، وأخرى هوائیة كالمزمار وآلات النفخ النحاسیة 3كالكمنجة والرباب والعود والدربوكة والطر

.4التي كانت ترافق الموشحات

هم مجموعة من الحكام والولاة الذین استقلوا بمقاطعاتهم بعد سقوط الخلافة الأمویة في :ملوك الطوائف-)1(

ویجمع جل المؤرخین أن بوادر التفكك والانحلال قد بدأت في حدود سنة .الأندلس وأسسوا ممالك ودویلات

دلس فانفرد كل حاكم بإمارته وبلغ بإعلان الوزیر أبو الحزم بن جهور انتهاء الحكم الأموي في الأن) هـ422(

أشهرها غرناطة وأشبیلیة والمریة وبلنسیة وطلیطلة وسرقسطة والبرازین .تعدادها اثنین وعشرون دویلة وإمارة

.وما بعدها200، ص 4، المصدر السابق، مج4ج العبر:ینظر، ابن خلدون.والبداجوز ودانیة والبلیار ومورور

.وما یلیها185، ص 3سابق، ج،المصدر الالبیان:المراكشي
، المصدر السابق، ص نفح الطیب:أحمد المقري.209، المصدر السابق، ص المقدمة:ینظر، ابن خلدون-)2(

159.
صغر الحجم، :هو آلة إیقاعیة عرفت بأكثر من اسم واحد، منها الدف والرق والمزهر، یمتاز بخاصیتین-)3(

.انب تحدث أصواتا عند تحریكها نتیجة قرع بعضها البعضواحتواءه على قطع مستدیرة على الجو 
، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني "الأداءفنون "الموسیقى الأندلسیة المغربیة :عبد العزیز عبد الجلیل-)4(

.218م، ص 1988، 129للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد
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ورغم ما عرف عن تنزه أمراء الدولة على إقامة الحفلات والولائم وابتعادهم عن 

اب الحسبة بمحاربة كل مظاهر اللهو الماجن وتكلیفهم أصحمجالس الشبهة والمنكرات،

والعربدة سار فقهاء وعلماء الدولة على نفس المنوال،إذ ظلوا ملتزمین بآداب الإسلام، 

مبتعدین عن مجالس الغناء وعن كل سبل المفاسد والانحراف، إلا أنهم كانوا شعراء ویتذوقون 

وراج في عهدهم  ،1من الفحش والتهكمملیح الكلام أو ما كان فیه التزام لجانب الحشمة،خالیا 

فن المدیح للأمراء والحكام ورجال الدین من فقهاء وعلماء وقضاة وأشتهر منهم محمد بن 

ومحمد بن أحمد بن رشد الحفید، العربي المعافري الاشبیلي ویكنى أبا بكر،ابن عبد االله 

.حمدینابن زرقون و ابن ومحمد بن سعید بن أحمد المعروف ب

أشهرهم الذي مزج بین العلوم والفن هو أبو الصلت الاشبیلي السابق الذكر ویبقى 

الذي كان یجید العزف على العود وهو الذي لحن الأغاني في إفریقیة في عهد الأمیر 

والفیلسوف أبي بكر بن باجة الذي كان عارفا .2الصنهاجي یحي بن المعز بن بادیس

 يلها، وعلى یدیه تخرج تلامیذ موهوبین كأببالأصول الموسیقیة وفتن بالموشحات بحبه 

عامر بن الحمار الغرناطي والیهودي إسحاق بن شمعون القرطبي أحد عجائب الزمان في 

.3الاقتدار على الألحان

أما میدان الشعر في بلاد المغرب في عهد المرابطین، وعلى عكس الأندلس، فقد 

اء، ونال الشعراء عندهم منزلة ومكانة عرف عن أصحاب الدولة حبهم وتقدیرهم للعلم والعلم

وعرف عصرهم .مرموقة ودار شعرهم في الغالب على قصائد المدیح والثناء ووصف الطبیعة

سارة الشنتریني، وابن الزقاق وابن خفاجة البلنسي، ابن نبوغ الكثیر من الشعراء من أمثال، 

، دار الرشاد الحدیثة، المغرب عبر التاریخ:إبراهیم حركات.535، صالسابقالمصدر :ابن خلدون-)1(

.230، ص، 1م، ج2000/ هـ1420الدار البیضاء، المملكة المغربیة، 
، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، تاریخ الحضارة الإسلامیة بالأندلس:خالد بن محمد مبارك القاسمي-)2(

.120م، ص2008/هـ1429، 1مصر، ط
- هـ480المغرب والأندلس في عهد المرابطین دراسة اجتماعیة واقتصادیة :عیسى بن الذیب-)3(

، رسالة دكتوراه في التاریخ الوسیط، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة م1145 -م1056/هـ540

.191، ص)م2009-2008/هـ1430 - هـ1429(والاجتماعیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة، 
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لأمیر علي بن یوسف ، صاحب المدیح المشهور ل1وعبد الحق بن عطیة والأعمى التطیلي

.بن تاشفین

.الموشحات في عهد الموحدین-خامسا

بالنسبة لدولة الموحدین فیمكننا القول بأن الجانب الثقافي والفني في عصر الموحدین 

فالأولویة بالنسبة لصاحب .قد مر بنفس المراحل التي عاشها في ظل سلطة المرابطین

المجسمین كما كان یحلوا له وصفها، ومن ثم تومرت كانت القضاء على دولة ابن الدعوة 

العمل على تثبیت أركان الدولة الجدیدة التي كان یحلم بإنشائها مكان دولة المرابطین وإنجاح 

الذي  مشروعه الإصلاحي الدیني الذي وضع معالمه في بغداد بمباركة من الإمام الغزالي

.2ما تذكره المصادر الموحدیةلتقاه وأخذ عنه العلم وأصول المذهب الأشعري على حسبا

فحمل زاده التعلیمي معه عند رجوعه إلى بلاد المغرب بترتیب جدید وعقیدة مستحدثة جمع 

فیها العدید من المبادئ والأفكار المختلفة للمذاهب والتیارات الفكریة الإسلامیة التي تشبع بها 

نت رؤیته تتمحور حول الحد وكا في المشرق إثناء رحلته العلمیة التي دامت سنوات عدیدة،

.3من تأثیر المذهب المالكي الذي كان یهیمن على المشهد الدیني في كافة بلاد المغرب

أخرج لمناصریه فكرة المهدویة التي سرعان ما عرفت انتشارا وبعد استحكام أمره،

بتعالیم فساد الالتزام والتمسك.4واسعا وسط الأتباع والقبائل البربریة المنضویة تحت دعوته

الإسلام وأرجع الناس إلى العمل بالكتاب والسنة،مع التشدید على محاربة كل مظاهر اللهو 

أحد أكبر شعراء .هو أبو جعفر، أحمد بن عبد االله بن أبي هریرة القیسي التطیلي نسبة على مدینة تطیلة-)1(

طبع على شعره التفلسف حتى لقب بمعري الأندلس، وتفوق في فن التوشیح وفاقت .الأندلس شهرة شعرا وتوشیحا

ة مرموقة في إشبیلیة عاصمة الشعر أصیب بالعمى في صباه ولم یمنعه ذلك من تبوأ مكان.موشحاته الثلاثین

قلائد العقیان :ینظر، ابن خاقان.كما كان متمكنا من اللغة، والأدب، والتاریخ، والفقه، والأصول، والحدیث. والفن

.850، ص 4م، ج1989، 1حسین یوسف خربوش مكتبة المنار، ط:، تحومجالس الأعیان
، المصدر السابق، ص المعجب في تلخیص أخبار المغرب:محي الدین أبي محمد عبد الواحد المراكشي-)2(

.129-128ص
.وما یلیها119، المرجع السابق، ص 1، جالنبوغ المغربي في الأدب العربي:عبد االله كنون-)3(
محمود علي :، دراسة وتقدیم وتحقیقنظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان:ابن القطان المراكشي-)4(

، المرجع السابق، تاریخ الجزائرمبارك المیلي، .81م، ص 1980/هـ1410غرب الإسلامي، بیروت، مكي، دار ال

.134، المصدر السابق، ص المعجبالمراكشي، .302ص 
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والغناء والتبرج فكانت تلك السمة الرئیسیة التي طبعت فترة المهدي الذي عرف بالتنسك 

فلم یكن یتوانى في تسلیط عقوبات قاسیة على كل من .والعبادة والزهد في المأكل والمشرب

ت في حقه تهمة الخلاعة والمجون، أو إتباع الملذات والغواني ومجالس اللهو ثبت

وبعد تولي خلیفته عبد المؤمن بن  .هـ524وظل الأمر كذلك إلى غایة وفاته سنة .والطرب

فالدولة كانت في طور .علي شؤون الدولة حافظ على طابعها الدیني، وبقي الأمر على حاله

تلك الأفعال التي كانت تتعارض ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي التكوین ولم یكن یسمح بمثل 

وبقي من بین أهم الركائز التي .1عن المنكر الذي جعله الإمام محور حیاته فكرا وعملا

قامت علیها دولة الموحدین وجرى العمل به تحت رقابة شیوخها وسلطة فقهائها من الطبقة 

یكل نظام الدولة التي استحدثها المهدي بن وهي أعلى رتبة في ه)أهل الجماعة(الأولى 

.تومرت

وعُمم هذا التوجه على كامل الأراضي والمناطق الخاضعة لحكمهم في بلاد المغرب 

.2ومن حاد عن هذا المنهج كان مصیره حتما القتل وفي أحسن الأحوال السجنالإسلامي،

ندلس ظلت تحافظ على لكن الأ, فركدت الحیاة الفنیة في بدایة عهدهم خوفا من العقاب

بریقها في مجمل جوانب الحیاة المعیشیة المتعلقة بالجانب الاجتماعي والفني واعتادت على 

أخرى من  واعاحیاة اللهو والطرب، وكان الشعر متوهجا وكثر صناعه وأبتدع الأندلسیون أن

اتهم بعد الموشحات والأزجال بتشجیع من الأمراء والملوك الطوائف المستقلین مجددا بإمار 

وقد تسربت بعض أنواع الموشحات والزجل إلى .3اختلال أوضاع المرابطین وسقوط دولتهم

بكر بن زهر الحفید  ياقبة، بمقدم عدد من الوشاحین كأببلاد المغرب رغم التشدید والمر 

المهدي بن تومرت، أبو عبد االله محمد بن عبد االله المغربي السوسي المتوفى :عبد المجید النجار-)1(

، دار الغرب الإسلامي، وآراءه وثورته الفكریة والاجتماعیة وأثره بالمغرب، حیاته )م1129/هـ524(سنة 

.276-274م، ص ص 1983/هـ1403، 1بیروت، ط
، المصدر 19ج  السیًر،:ینظر أیضا، الذهبي.83ابن قطان المراكشي، المصدر السابق، ص،-)2(

.546السابق، ص 
.35المرجع السابق، ص :صالح بن قربة-)3(
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.1ووالده اللذین لقیا الترحاب والحفاوة من عبد المؤمن بن علي نفسه وتقلد الحفید رتبة الوزارة

الذي ساهم في 2كما عرف المغرب مقدم أحد أشهر الزجالین وهو سهل بن مالك الغرناطي

نشر هذا النوع من الغناء والشعر واتخذ صبغة مغاربیة صرفة سمي بعروض البلد وهي 

.3عمیر بفاسابن أعاریض مزدوجة تشبه الموشح وكان أول من استخدمه هو 

فحتى المهدي بن مجالس الموحدین،یبقى جانب الشعر الذي وجد مجالا خصبا في

، ونسوق في هذا المقام البیتین الشعریین اللذین قالهما عند 4تومرت  ثبت عنه قول الشعر

:لقاءه عبد المؤمن

طُ  ـِرُورُ وَمُغْتَبــــــــــــــفَكُلُنَا بِكَ مَسْ ***تَكَاملَتْ فِیكَ أَوْصَافَ خُصِصْتَ بِهَا  

5وَالْنَفْسُ وَاسِعَةُ وَالْوَجْهُ مُنْبَسِطُ ***ةُ   ــــــانِحَ ــــــــفُ مَ ــــــــــنُ ضَاحِكَةُ وَالْكَ ــسِ الْ 

كما كانت تلقى في حضرته قصائد في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم ولم یكن 

من رحیقها في یمانع في ذلك فهو نفسه كان عالما بفنون الأدب والشعر واللغة التي ارتشف 

أما في عهد خلیفته .بدایة رحلته العلمیة من قرطبة ومن بعدها استحكم أصولها في المشرق

عبد المؤمن فقد بدأت معالم الدولة القویة تظهر للعیان، وبات الأمر الذي یتطلب وجود 

دعایة لها وهي التي كان یصنعها الشعراء، وقد تولى هذا الجانب مجموعة خاصة منهم 

ویتصل نسب بني زهر .هو محمد بن عبد الملك بن زهر الأبادي أبو بكر عرف بالحفید ابن زهر-)1(

وزهر هو الجد الأعلى الإسلامي للفرع الأندلسي من قبیلة إیاد كان من .بإیاد بن نزار بن معد بن عدنان

حدین عد أعلم زمانه ولد باشبیلیة، وخدم كلا من دولتي المرابطین والمو .نوابغ الطب والأدب في الأندلس

".التریاق الخمسیني في الطب"خلف العدید من المؤلفات، منها .بصناعة الطب، التي أخذها عن أبیه

سیر الأعلام،:ینظر، الذهبي .قرض الشعر وتفوق في الموشحات وأجاد نظمها".طب العیون"رسالة في 

.326، المصدر السابق، ص 21ج
عقود الجمان في شعراء "، المشهور بـ جمان في فرائد شعراء هذا الزمانقلائد الینظر ترجمته في، -)2(

كامل :، تح3، ج2، ج)هـ654ت (، لكمال الدین أبي البركات المبارك بن الشعار الموصلي "هذا الزمان

.96-95، ذ م، بیروت، ص ص 2005، 1سلمان الجبوري، دار الكتب العلمیة، ط
، طبع إفریقیا الشرق، )17-16(تهم إلى المغرب خلال القرنیین الأندلسیون وهجر :محمد رزوق-)3(

.38م، ص1988، 3الرباط، المملكة المغربیة، ط
.51، صالمرجع السابق:صالح بن قربة-)4(
.26، المرجع السابق، ص دولة الموحدین:لصلابيا - )5(
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اة، لعدم اقتصارهم على نظم الشعر وحده، بل تجاوزوه إلى الكتابة والنثر والمدح ومجتب

وهو ما كانت تحتاج إلیه هذه الدولة التي ستصبح والهجاء والرد على المعارضین والأعداء،

.إمبراطوریة إسلامیة مترامیة الأطراف

لمهدي نفسه وكان فعبد المؤمن بن علي كان من أوائل الطلبة الذین أخذوا العلم من ا

صاحبه في رحلة العودة إلى بلاد المغرب عندما التقاه في بجایة، وبعد اشتداد أمره ندبه مع 

نفر من الطلبة المتفوقین الذین أظهروا تمكنا في الفقه واللغة وأسلوب الإقناع لنشر الدعوة 

د تولیه شؤون الدولة وعن.1التومرتیة بین القبائل البربریة على شاكلة الدعاة الخوارج والشیعة

هذه الأخیرة أراد أن یجعل من دولته مركزا علمیا رائدا على غرار المشرق والأندلس القریبة،

فشهرتها تعدت الآفاق، التي قطعت أشواطا بعیدة في مجال العلوم والمعارف والفنون،

ساطعة، وطلعت في سماء الأدب فیها أسماء مشهورة لا تعد ولا تحصى، وكانت بمثابة بدورا

نافست المشرق، وأبدعت في العلوم النقلیة والعقلیة وتربعت على عرش .2ونجوما لامعة

الحضارة لقرون عدة، فكانت بحق معینا لا ینضب، فسارع عبد المؤمن إلى فتح أبواب 

مملكته لأهل العلم والمعارف وقصده العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء من كل أنحاء العالم 

، وامتلأت كتب المصادر لمؤرخي الدولة وغیرهم في تعداد مناقبه، وذكر محاسنه، الإسلامي

والإشادة بفضله، وكیف كان یبدي حرصه الشدید على طبع الدولة بطابع العلم بقیامه بأعداد 

أجیال من الطلبة لتخریجهم كعلماء، وإلیه یعزو الفضل في فرض التعلیم الإجباري في كامل 

.3غرابة في ذلك فهو نفسه كان عالما فقیها أدیبا شاعراولا . أرجاء الدولة

لقد أولى عبد المؤمن اهتماما خاصا بالشعر والشعراء، وكانوا بمثابة الناطقین 

، استدعى جمعا من )هـ555(الرسمیین للدولة، فحین جوازه إلى جبل الفتح في الأندلس سنة

، ومن جمیل الصدف أن تلك الشعراء الذین تنافسوا في وصف الجیش الموحدي وقائده

القصائد والأشعار حفظت لنا جانبا مهما من الأحداث التاریخیة التي عاشتها دولة الموحدین 

.48، صالسابقالمرجع :صالح بن قربة-)1(
.515، المصدر السابق، ص 2، جالإحاطة في أخبار غرناطة:لسان الدین بن الخطیب-)2(
.48، ص نفسهالمرجع :صالح بن قربة-)3(
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عندما كانت في أوج قوتها، فكانت مصادر موثوقة وهامة نقلت لنا بالتفصیل مجریات 

.الوقائع

لتي جمعت لما یلف موضوع الشعر والشعراء وتشعب مسالكه في هذه الدولة اونظرا

أغلبیة رواد الأدب والشعر في كل من الأندلس وبلاد المغرب والمشرق وعدم مقدرتنا على 

فمنهم الشاعر .ذكر أسمائهم وترتیب دواوینهم وقصائدهم، فإننا سنقتصر على أشهرهم

التي نظمها في مدح الرسول "البائیة"الذي عرف بقصیدته ) هـ637ت (خبازة ابن میمون 

شاعر عبد المؤمن ) ـه570ت ( وسلم، ومنهم أبو عبد االله محمد بن حبوسصلى االله علیه

حربون ابن و ) هـ609ت ( الخاص، وأبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي الكوراني

:بمناسبة العبور إلى الأندلس والتي مطلعها"الرائیة"الرصافي البلنسي الذي ألقى قصیدته 

.1قَبِسْتَ مَا شِئْتَ مِنْ عِلْمِ وَنُورِ ***دَى مِنْ جَانِبِ الْطُورِ هُ لَوْ جِئْتَ نَارَ الْ 

خلدون عن قیام الدول وحتمیة زوالها، فإن مسار هذه الإمبراطوریة ابن وكما یذكر 

التي قامت على العصبیة القبلیة، بدعوة دینیة تملكت بها الأنفس والأقطار وبها بسطت 

فإنها ولما بلغت النطاق الذي هو الغایة، دخلت مرحلة .سلطتها على الممالك والأمصار

أدركت فیها الهرم والضعف وحتمیة النهایة، وصار أمرها إلى الزوال، بسقوط عاصمتها 

،2، ومقتل سلطانها أبا دبوس من قبل یعقوب بن عید الحق المریني)هـ668(مراكش سنة 

الواد الذین استأثروا بالمغرب الأوسط فتوارث تركتها ثلاثة دویلات بربریة، كان منهم بنو عبد

وفیه أسسوا ملكهم وقوي سلطانهم، واتخذوا من مدینة تلمسان التي كانت تعد قاعدة المغرب 

.3الأوسط عاصمة لدولتهم، ومستقرا لملكهم

لْبي، عمل كاتبا عند ابن قـَسِي، ثـم انتقـل إلى بلاط-)1( هو أبو عمر أحمد بن عبد االله بن حربون الشِّ

البلاط انقطعوا بـشعرهم لخدمةیعد من الشعراء الذین .الموحدین لیعمل كاتبا عند أبي حفص الموحدي

.201، ص2، المصدر السابق، جالحلة السیراء:ینظر، ابن الأبار). هـ564(الموحدي، توفي بعد سنة 

، 3عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، بیروت ط:، تحالمن بالإمامة:ابن صاحب الصلاة

.254-253م، ص ص 1987
.241ر السابق، ص ، المصد7ج: العبر:ابن خلدون-)2(
، تقدیم وتحقیق تاریخ الدولة الزیانیة:ابن الأحمر.102، ص نفسهالمصدر ، 7ج: ابن خلدون-)3(

.9م، ص 2001/هـ1421، 1هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، ط:وتعلیق
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.فن الموشحات في العهد الزیاني-سادسا

العنایة والرعایة مما لا شك فیه أن مجال الترفیه والفن قد نال نصیبه هو أیضا من 

وبقدر ما كان سقوط آخر معقل للمسلمین في .والاهتمام، في ظل حكم سلاطین بني زیان

مأساة وفاجعة على العالم الإسلامي ومسلمي الأندلس، فإننا یمكننا ) هـ897(غرناطة سنة 

أعداد  القول بأنها عادت بالكثیر من المزایا والفوائد على منطقة الغرب الإسلامي نظرا لتوافد

كبیرة من الأندلسیین وأفراد أسرهم وتفرقهم في المدن والقرى حاملین معهم معارفهم وعلومهم 

ومهاراتهم في الصنائع والفنون، وحازت تلمسان على النصیب الأكبر ونالت الحظ الأوفر من 

ذلك الإرث العظیم، وبفضلهم ارتقت إلى مصف الحواضر العلمیة الكبرى، وأصبحت مستقر 

دع لأنواع الفنون والشعر والآداب، وتربعت على عرش الریادة وحلت محل غرناطة ومستو 

وكان من محاسن تلك الهجرات أنها أضفت على عاصمة .1وقرطبة ونافست فاس والقیروان

حتفائیة رائعة، حین امتزجت وتزاوجت التقالید الوافدة مع ایانیین وبیوتاتهم أجواء أندلسیة الز 

ا، وزادها بهاء ورونقا تلك النغمات الموسیقیة التي كان یحییها رواد المحلیة بكل تفاصیله

الطرب الأندلسي الراقي ومحبیه من موشحات ونظم أبناء البلد حتى سمیت بغرناطة إفریقیا 

حیث لا یزال صدى أنغامها یحاكي ذاك الزمن الجمیل إلى یومنا هذا ومنها تفرعت عنها 

.الشعبي والصنعةطبوع أخرى كالحوزي والمألوف والفن

وسرعان ما ظهرت وانتشرت المدارس الموسیقیة في كل أرجاء الدولة ومدنها التي 

أصول هذا الفن نظرا للعلاقات "غرناطة"أخذت من عاصمة الموشحات ومهدها الأول 

، استعملت فیه الآلات والأجواق 2المتمیزة التي كانت تربط الدولة الزیانیة بملوك بني الأحمر

المطورة في الأندلس، وكان عمادها الموشح ولیس أدل على ذلك من تواجد أحد أشهر نفسها 

أعلام الموسیقى التلمسانیین أبي جمعة التلالیسي التلمساني الطبیب الشاعر في غرناطة 

المغرب العلوم الدینیة في بلاد :محمد بوشقیف.105ص  ،7جالمصدر السابق، :ابن خلدون-)1(

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة میلاديالأوسط خلال القرن التاسع الهجري، الخامس عشر

.24-23، ص ص 2003/2004والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، 
ظلت غرناطة محل توافد واستقرار العدید من السلاطین الزیانیین وأعلامها الذین ولدوا أو ترعرعوا -)2(

فیها ومنها تبنوا الكثیر من عاداتها وتقالیدها، ونهلوا من علومها ومعارفها وحملوها معهم إلى المغرب 

.ا بعدهاوم225، المرجع السابق، ص معجم أعلام الجزائر:ینظر، عادل نویهض.الأوسط
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واصفا فیه الموسیقى التلمسانیة الأندلسیة "صنائع تلمسان"قبیل سقوطها، وتألیفه لكتاب 

لتي كانت بتلمسان آنذاك، مبرزا العنایة الفائقة التي كان یولیها أهلها لهذا ونوباتها وتفرعاتها ا

.النوع من الطرب وشدة تعلقهم بهذا الفن الأصیل

كما لا یمكننا إغفال كتاب لسان الدین بن الخطیب أبو عبد االله بن علي بن أحمد بن 

صه للموشح وذكر خ"الطبائع والطبوع والأصول"المعروف ) هـ776ت(الخطیب السلماني 

وعلیها كان یستند علیها أصحاب الموسیقى .1فیه أهم النوبات المعروفة في تلمسان

والأجواق للعزف على الآلات والتنقل بین الطبوع والمقامات، بحیث لم تكن تخلى أعراسهم 

وحفلاتهم وسهراتهم وإحیائهم للحفلات والأعیاد الدینیة من أنغام وأشعار شجیة، تنوعت ما 

، وتغنوا 2ن المدح والغزل والرثاء والوصف والحنین هذا الأخیر الذي برع فیه أهل الأندلسبی

به في جلساتهم وغلب علیه الشوق وحرقة الفراق مبرزین آلامهم وأوجاعهم بعد فراقهم 

الذي شغل منصب 3)هـ708-650(منهم أبو عبد االله بن خمیس التلمساني اشتهرالأندلس، 

ن سر السلطان أبو سعید یغموراسن وهو صاحب القصید المشهور عن دیوان الإنشاء وأمی

:تلمسان بعد خروجه منها مضطرا في قوله

لاَحَاــهِ الْسِ  ـْا إِلَیـفَأَلْقَیْتَ طَوْعَ **هِ  ـِدَاثــــــــــــــــأَحْ ـانَ بِ ـــــ ــــَزَم ـْأَلَحَ ال

رَاقيِ لَهَا أَنْ یُتَاحَاـــــظَنَنْتُ فِ **تِلِمْسَانَ مَاوَطُوحَ بِي عَن 

تعرف النوبة على أنها نتاج موسیقي كامل له مقوماته اللحنیة والإیقاعیة، وهي تقوم على نشید -)1(

الموسیقا الأندلسیة :ینظر، عبد العزیز عبد الجلیل.واستهلال، وعمل، ومجرى، وموشحة، وزجل

، 129داب، الكویت، العدد ، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآالمغربیة فنون الآداء

.55م، ص 1988
، نظم الدرر والعقیان في بیان شرف بني زیان:التنسي محمد بن عبد االله بن عبد الجلیل الحافظ-)2(

:محمد الطمار.162م، ص 1985محمود بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :تحقیق وتعیلق

الجزائر، ، ، دیوان المطبوعات الجامعیةة الجزائرتلمسان عبر العصور، دورها في سیاسة وحضار 

.157-156م، ص ص 2007
، دار الكتب العلمیة، لبنان، )ت - د(، المعجم المفصل في اللغویین العرب:ینظر، إمیل بدیع یعقوب-)3(

.191، ص 2ج
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ذي یثیر الإعجاب والتقدیر في هذه الدولة هو اشتراك الفقهاء والقضاة والعلماء وال

ومنهم المتصوفة في قرض ونظم الشعر، فعرفت لهم إسهامات وأشعار نافسوا بها أصحابه 

.هم التي كانت تعج بالأدباء والشعراءفي إلقائها في باحات قصور السلاطین ومجالس

وعلى ذكر الفقهاء والمتصوفة فإن هؤلاء العلماء والعباد كانت لهم مشاركة فعالة في 

إثراء وإغناء المشهد الدیني واحتفالیاته المرتبطة بالمناسبات المقدسة للمسلمین بأشعارهم 

، دیوانا من الأشعار الروحیة 1ليوأورادهم وأذكار المریدین، فلقد كان لأبي مدین شعیب الاشبی

تغنى بها أهل تلمسان في سهراتهم وجلساتهم ولا تزال إلى یومنا هذا تصدح بها حناجر 

الحب صائده الصوفیة المعبرة عن تباریحالمولعین بهذا النوع من الطرب المأخوذة من ق

"مثل قوله.2الإلهي من أحوال وأشواق وأذواق ، "حبه ذخري...طابت أوقاتي بمحبوب لنا:

تجسدت فیه روح الحضارة الأندلسیة وغیرها من القصائد التي شكلت موروثا ثقافیا غنیا،

التي استقرت في المغرب الأوسط ووجدت في جنباته بیئتها المفقودة في العدوة مظهرة ما 

بلغته تلمسان وأهلها من ریادة ورقي في مجال الشعر المرتبط بالقیم الأخلاقیة والمعاني 

سامیة والطرب النظیف، وتعاقبت في هذه الدولة أسماء وأصوات صنعت لنفسها شهرة ال

" الفلكي" ابن الحباك"، و3"عفیف الدین التلمساني"واسعة نذكر منها على سبیل الحصر 

.وغیرهم الكثیر"سعید المنداسي"و

المستفاد في ): هـ604هـ أو 603ت (ینظر، أبي عبد االله محمد بن عبد الكریم التمیمي الفاسي -)1(

محمد الشریف، القسم الثاني، مطبعة طوب بریس :تح،مناقب العباد بمدینة فاس وما یلیها من البلاد

.42-41م، ص ص 2002، 1تطوان، المملكة المغربیة، ط
"تجلیات الحب الإلهي وفلسفته في الشعر الصوفي:رضوان حمد سعید عجاج إیزوي-)2( أبو مدین :

، جامعة البلقاء التطبیقیة، "دراسة تتناول العلاقة بین الحب الصوفي والحب العذري،التلمساني أنموذجا

.244م، ص 2013، 55الأردن، العدد 
سلیمان بن علي بن عبد االله بن علي الكومي التلمساني من قبیلة كومیة، اشتهر بلقب عفیف هو - )3(

تنقل في بلاد الروم وسكن ) هــ690/هـ610(ولد سنة .الدین، كان من المتصوفة الشعراء المشهورین

، دار تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي:ینظر، محمد أحمد لوج.دمشق فباشر فیها بعض الأعمال

.541، ص 1م، ج2002/ هـ1422، 1ابن القیم، دار غبن عفان، القاهرة، مصر، ط
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.التاریخ-  ت

ارتبط مفهوم التاریخ عند المسلمین بما ورد في القرآن الكریم من قصص وروایات 

لأحداث ومواضیع تاریخیة صنعت حیاة الأمم منذ بدء الخلیقة إلى بعثة الرسول صلى االله 

علیه وسلم فهو سجل مكتوب للماضي بتفاصیله، راصدا السلوك الإنساني بإیجابیاته 

فن یوقفنا على أحوال الماضین من الأمم في "...:خلدونابن وسلبیاته، فهو وكما یذكر 

أخلاقهم والأنبیاء في سیرهم والملوك في دولهم وسیاساتهم حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك 

فتضافرت جهود الصحابة رضوان االله علیهم وأعلام .1..."لمن یروقه في أحوال الدین والدنیا

ین على التوسع في معرفة مفهومه ومدلوله، لأنه الأمة من السلف من المفسرین والإخباری

كان السبیل الوحید للربط بین أحداث الماضي من حیاة الرسل والأنبیاء علیهم السلام، مع 

الأمم السابقة، وفهم طبیعة الصراع بین الخیر والشر، وما جاء به الرسول صلى االله علیه 

برا وشارحا لأحوال الماضین بفضل وسلم، كخاتم ومتمم لرسالة للأنبیاء والمرسلین، ومخ

.القرآن الكریم

بعدها بدأت فترة التدوین والكتابة التي اتخذت منهجان، الأول عن طریق الحولیات 

شتهر من المؤرخین اوقد . 2بسرد للأحداث، والثاني تبنى طریقة التحلیل والتدقیق والتحقیق

تعرضوا لسیرة الرسول صلى الذین) هـ213ت( هشامابن ، و )هـ151ت( إسحاقابن الأوائل 

"فتوح الشام"االله علیه وسلم وبعض من أصحابه، ثم توالت الأسماء من بعدها، مثل كتاب 

ومحمد "فتوح مصر والمغرب) "هـ257ت( عبد الحكمابن لمحمد بن عمر الواقدي، وكتاب 

أحمد العباس يلأب"تاریخ الیعقوبي"و" تاریخ الرسل والملوك) "هـ310ت( بن جریر الطبري

.والقائمة تطول) هـ256ت(بن إسحاق الیعقوبي 

وعرف الغرب الإسلامي أیضا التدوین التاریخي بدایة من النصف الثاني من القرن 

الثاني الهجري، لكن مصادره وأقلامه كانت مشرقیة مثل كتاب فتوح مصر والمغرب لابن 

.13، المصدر السابق، ص المقدمة:ابن خلدون-)1(
م، 1988، 3، مكتبة النهضة المصریة، مصر، ط3، طالتاریخ الإسلاميموسوعة :أحمد شلبي-)2(

.21، ص 1ج
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-116(بن الحبحاب ، وروایات الإخباریین في عصر الولاة مثل عبید االله1عبد الحكم

، الذي شكلت بعض من روایاته مادة 2)ـه161ت(وعبد الرحمن بن زیاد بن أنعم ) هـ123

ثم تطورت الكتابات التاریخیة في .3خصبة لابن عذارى المراكشي والبكري، اللذین أخذا عنه

من لأبي المهاجر الأنصاري القیرواني الذي كان "فتوح إفریقیة"عصر الأغالبة فكان كتاب 

شیوخ الإمام سحنون وأقتصر فیه على المغازي، والفقیه المالكي عبد االله بن أبي حسان 

وعیسى 4بالتاریخ كراو وعنه أخذ أبي مهاجراهتماما، الذي كان له )هـ227ت(الیحصبي 

، ثم توالت بعد ذلك كتب التراجم "فتوح إفریقیة"بن سلیمان بن أبي مهاجر صاحب كتاب 

توت مضامینها بعض الإشارات التاریخیة في ترجمتها لأعلام الرعیل ، التي اح5والطبقات

الأول من العلماء والفقهاء في مذهب مالك، من خلال ذكر سیًرهم، وأحوالهم، والظروف التي 

البدایات الأولى لنشأة اعتبرتعاشوا فیها، وعلاقاتهم مع الولاة والحكام والأمراء لكنها 

التي ستعرف تطورا ونشاطا حثیثا في التألیف والتدوین بدایة من للمدرسة التاریخیة المغاربیة 

.ظهور الدویلات المستقلة، وسنستهلها بدولة الرستمیین

، دار كوكبة العلوم للنشر المؤنس في مصادر من تاریخ المغرب والأندلس:عبد القادر بوبایة-)1(

.12م، ص 2011/هـ1432، 1والتوزیع، الجزائر، ط
هـ  962-633(الأوسط خلال العهد الزیانيحركة التألیف التاریخي بالمغرب :حساین عبد الكریم-)2(

أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجیلالي ،)م1235-1554/

.16، ص 2018-2017لیابس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة، 
.347، المرجع السابق، ص 1، جالحیاة العلمیة:یوسف حوالة-)3(
ع لي الشابي ونعیم حسن :، تحطبقات علماء إفریقیة وتونس:لعرب محمد بن أحمد تمیمأبو ا-)4(

.17-16م، ص ص 1985الباقي، الشركة التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
:تابات التاریخیة عند المسلمین، ینظر، فرانز روزنثالجم في الكلمعرفة المزید حول أهمیة كتب الترا-)5(

م، 1983/هـ 1403، 2صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، لینان، ط:، ترعلم التاریخ عند المسلمین

.وما یلیها141مؤسسة الرسالة، ص 
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.الدراسات التاریخیة السائدة خلال هذه الفترة

.التدوین التاریخي عند الرستمیین -أولا

لهوتفتحوتؤثره،بهوتغرموتجله،العلمتحبوالمعرفة،العلمدولةالرستمیةالدولةكانت

، وقد اشتهرت العدید من المدن في 1والأسبابالوسائلبكلالطبقاتكلفيوتنشرهالمدارس،

الدولة الرستمیة بوجود العدید من مشایخ للمذهب بین أحضانها یعلمون طلبة العلم كل فنون 

وهو من علماء الجمعيابنالعلوم ومن بینها السیَر والمغازي، فكان منهم في إفریقیة

المذهب الوافدین من المشرق الذین تخرج على أیدیه العدید من الطلبة وأصبحوا من العلماء 

كان طلبة أهل الدعوة ":ومنهم أبو الربیع سلیمان بن زرقون النفوسي الذي قال عنه الدرجیني

من علم القرآن، .الفنونیؤمونه من كلّ جهة، فیقرأ علیه كلّ طالب ما طلب وما شاء من أي

.2"ره، والأصول والفقه، وعلم العربیة، والسیرة، حتّى اشتهر ذكره وعلا أموالحدیث

غلب على الكتابات التاریخیة عند الإباضیة الطابع الإخباري، فجاءت عل صیغة 

تراجم لسیًر الأئمة وأعلام المذهب سواء في البصرة أو جبل نفوسة أو في إفریقیة كانت تلك 

الغالبة عل مجمل مؤلفاتهم، واشتهر منها مثلا، طبقات المشایخ للدرجیني، وسیًر هي السًمة

الشماخي، وسیًر الأئمة لأبي زكریاء، والأزهار الریاضیة في أئمة وملوك الإباضیة لسلیمان 

كما ساهم الأدب والشعر أیضا .باشا الباروني، وغیرها من الكتب المؤلفة في عمان والبصرة

ثیر من الأحداث والوقائع التي عاشها أصحاب الدعوة، فعبد الملك بن قطن في التأریخ للك

م اللغة والنحو، كان قد صنف كتابا في تاریخ او الإضافة إلى اشتغاله بع، ب)253ت(المهري 

، 3، شرح فیه الكلمات الغریبة وما أشكل فیه من أشعار واردة"تفسیر مغازي الواقدي"المغازي 

الفارسي، الفقیه والأدیب الشاعر الكثیر من التواریخ لأشهر أهل كما تضمن دیوان أبو سهل

.، لأوضح مثالا على ذلك4الدعوة الإباضیة، وقد كتبه بالأمازیغیة وجاء في اثنا عشر جزءا

.333م، ص 2010، مؤسسة توالت الثقافیة، الجزائر، تاریخ المغرب الكبیر:محمد علي دبوز-)1(
.120، ص 1، جالمصدر السابق:الدرجیني-)2(
، ص 6م، ج1993إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، لینان، :، تحمعجم الأدباء:یاقوت الحموي-)3(

.59-28ص 
، 1م، سلطنة عمان ج1987أحمد بن سعود السیابي، وزارة التراث القومي، :، تحالسیَر:الشماخي-)4(

.244ص 
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أخبار "الصغیر أحد معاصري أواخر أیام الدولة، بكتابه ابن المؤرخ اسملكن یبقى 

التاریخیة التي دونت لفترة هامة من تاریخها، إذ من بین أشهر الكتب "الأئمة الرستمیین

اعتبر من بین أهم المصادر التي یمكن الاعتماد علیه لاستقاء المعلومات الصحیحة والدقیقة 

 ).هـ294(حاتمأفلح وإلى غایة انتهاء ولایة أبيبنالیقظانأبيعهدمنعن أحوالها ابتداء

أخبرني غیر " :قوله نفسه من أحداث، ومن ذلكاعتمد فیه على الروایة الشفویة وما عایشه ب

.1..."واحد من الإباضیة عن من تقدم من آبائهم 

كما أورد فیه الكثیر من الأخبار عن الأحداث السیاسیة، وشهادات حیة عن بعض 

"كذكر اهتمام الإمام أبي بكر بالتاریخ وحبه له فیقولأئمتها كان یحب الآداب والأشعار :

صغیر التزامه الأمانة والموضوعیة والصدق في ابن وتكمن أهمیة كتاب .2"وأخبار الماضین

كانت له قصص حكوها لا ":كتابه فیقول في معرض حدیثه عن عبد الرحمن بن رستم

.3..."أحرفها عن معانیها، ولا أزید فیها ولا أنقص منها

عمرو ابن سلام ابن للواب " شرائع الدین"وعرف من التدوینات التاریخیة أیضا كتاب 

الذي وصف فیه الحیاة السیاسیة التي عاشتها الدولة الإسلامیة في ) هـ273ت بعد(التوزري

وكتاب 4بدایتها، ثم یعرج على أخبار الإباضیین من أئمة المذهب، وأئمة الدولة الرستمیة

لیعقوب بن أبي یعقوب، الذي اهتم فیه بحصر التواجد الإباضي في "الائمةالسیرة وأخبار"

رابلس الغرب وجزیرة جربة بتونس، وغلب علیه الوصف الجغرافي مع تعرضه لبعض ط

سلیمان مولى محمد بن عبد االله كأحد اسمالصغیر ابن الأسماء من أعلامهم وسیرهم، كما 

.5المصادر التي اعتمد علیها في كتابه

اعتنى بها وإجمالا یمكن القول بأن النهج التاریخ وكتابته كان من ركائز العلوم التي 

ة طلبة العلم بمختلف أعمارهم ومستویاتهم على التمتع بأخبار ئالرستمیون، وعملوا على تنش

كانت دولة العلم السلف وسیَرهم حتى یشبوا على طریقهم وینهجوا منهجهم، فهذه الدولة

.28-24، المصدر السابق، ص ص أخبار الائمة الرستمیین:ابن الصغیر-)1(
.31، ص نفسهالمصدر :ابن الصغیر-)2(
.27، ص نفسه:ابن الصغیر-)3(
.19، المرجع السابق، ص حركة التألیف:حساین عبد الكریم-)4(
.91-90، ص ص نفسهالمصدر :ابن الصغیر-)5(
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وترى في العلم تاجها وروحها وسلطانها، وتراه شرطا .یجب العلم رؤساؤها ورعیتها.والمعرفة

أساسیا للإمامة ورئاسة الدولة، فلا تولي على نفسها إلا العلماء، ونختم بما ذكره الشماخي 

روى أبو محمد عن أبي عمران :قال الشماخي.عن مدا تقدیس العلم وأهله في هذه الدولة

"موسى بن زكریاء احد العلماء السبعة الذین ألفوا دیوان الأشیاخ قال إن تعلم حرف من :

ومن حمل لم ثمانین مسألة من الفروع، وتعلم مسألة من الفروع كعبادة ستین سنة،العربیة كتع

.1"كتابا إلى بلد لم یكن فیه فكأنما تصدق بألف حمل دقیقا على أهل البلد

.التدوین التاریخي عند الفاطمیین-ثانیا

من خلال تتبع بعض المصنفات التاریخیة في العصر الفاطمي، بدا جلیا أن

الفاطمیین سعوا قدر جهدهم لتوظیف التاریخ لصالح مشروعهم الدًعوي حتى أصبح له معالم 

مدرسة إسماعیلیة متكاملة الأسس البنیان، حملوها معهم منذ بدایة الترویج لأحقیة أهل البیت 

في الخلافة، فساقوا في أدبیاتهم ومرویاتهم الكثیر من الأخبار والأحادیث النبویة التي تثبت 

ا الحق،وكان من جملة أدواتهم التاریخ بما یمثله من سلاح یشهرونه في وجه أعدائهم هذ

.2الناقمین علیهم والمشككین في أصولهم

فمن غیر الإسماعیلیة كان من أعلام هذا الفن في العهد الفاطمي في بلاد المغرب 

عن  الكتاب المعرب"أبو علي الحسن بن عبد الرحمن بن عبید البصري، صاحب كتاب

وهو من المصادر الموثوقة التي نقل عنها الكثیر من مؤرخي طبقات "أخبار إفریقیة والمغرب

الطبیب أبو جعفر أحمد بن إبراهیم أبي خالد كما كان .3العلماء واللغویین والنحاة وأفادوا منه

إسهام في مجال التاریخ) هـ400هـ وقیل369ت( القیرواني المعروف بابن الجزار القیرواني

، أفرد فیه "التعریف بصحیح التاریخ"وهو كتاب مفقود، وكتابه الثاني "أخبار الدولة"بكتابه 

مفهومه لخاص للتاریخ وطرق كتابته، ویذكر فیه أیضا بعض ما جاء في أخبار المهدي 

.354، المرجع السابق، ص تاریخ المغرب الكبیر:محمد علي دبوز-)1(
، المرجع السابق، القاضي النعمان وجهوده في إرساء دعائم الخلافة الفاطمیة:إسماعیل سامعي-)2(

.112ص 
.353، ص المرجع السابق:یوسف حوالة-)3(
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا العالم ".كتاب المكلل في الأدب"، وكتاب 1وظهوره بالمغرب

ابن ه صداقة مع عم الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي، أبو طالب العبیدي الموسوعي كانت ل

المهدي مؤسس الدولة، وساعدته هذه العلاقة على التعرف على قرب على خبایا الأمور 

.2وأحداث الدولة، لكنه بقي بعیدا عن رجال الدولة الفاطمیة ولا یقبل عطایاهم ولا هدایاهم

لا أن العدید من المصادر نقلت عنه، مثل البكري في إوإن كانت أغلب كتبه مفقودة 

.3المغرب، والاستبصار لمجهول، القاضي عیاض في طبقاته وغیرهم

أما فیما یخص مدوني التاریخ الشیعة فقد برزت عدة أسماء، وكان على رأسهم 

الشیعي القاضي النعمان الذي أغنى المكتبة الفاطمیة بعدید المؤلفات التي تدور حول المعتقد 

ومبادئ المذهب، وفقه العبادات، والحدیث والتفسیر وغیرها من العلوم والفنون التي نبغ فیها 

وفي مجال التاریخ قدم كتابه المعروف .4فكان من رؤساء العلم في الدولة بشهادة الكثیرین

إقامة الذي یعتبر سجل الدعوة الإسماعیلیة منذ بدایاتها الأولى وإلى غایة "تتاح الدولةاف"

وهو یعد وثیقة تاریخیة لا یستغنى عنها في تتبع مسار المذهب .الدولة في بلاد المغرب

الإسماعیلي، ودور الدُعاة المحوري في خدمة المشروع الإسماعیلي في كافة أنحاء العالم 

الإسلامي، بدأه بالتأریخ لبدایة الدولة ودور الدُعاة وخاصة رحلة أبو عبد االله الشیعي وكفاحه 

.في بلاد المغرب، وإیضاح الدور الذي لعبته قبیلة كتامة في الدًعوة

فكان كتابا منقبیا تتبع فیه خطوات المعز لدین االله "المجالس والمسایرات"أما كتابه 

في ممارسة شؤون الحكم كخلیفة، ظهرت فیه الكثیر من عبارات التقدیس والتبجیل للأئمة 

الحق الإلهي، الحائزین على العلم اللًدُنيِ وغیرها من كالعصمة والمهدویة، وبأنهم أصحاب 

، المصدر ریاض النفوس في طبقات علماء إفریقیّة والقیروان:ینظر ترجمته، أبو بكر المالكي-)1(

.431، ص 2السابق، ج 
فؤاد سید، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة القاهرة، :، تحوالحكماءطبقات الأطباء :ابن جلجل-)2(

.132، ص 6، المصدر السابق، ج الوافي بالوفیات:الصفدي.90-89م، ص ص 1955
، العراق، المجلد ، مجلة جامعة البعثنشأة التدوین التاریخي في المغرب الإسلامي:محمد شكیران-)3(

.21م، ص 2015، 8، العدد 37
، منشورات مكتبة المنار، ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة:حسن حسني عبد الوهاب-)4(

.203م ، ص 1972تونس، 
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، ولم یخلو من معلومات تاریخیة حول علاقات الدولة الخارجیة وموقفها من 1الأوصاف

أبو "سیرة جوذر"كما ظهرت مؤلفات السیًر، مثل كتاب .قضایا الساعة التي كانت تعیشها

وان الإنشاء، وشغل المناصب الذي كان من كتاب دیعلي المنصور الجوذري العزیزي،

السامیة في الدولة خاصة في عهد المنصور، وقد حمل كتابه الذي جاء على الشكل الوثائقي 

، فعد )السجلات(في طیاته مجمل الأحداث في عهد الأئمة، وعلى عدد كبیر من التوقیعات 

لمؤرخین الذین وهو من ا"استتار الإمام"وكتاب إبراهیم النیسابوري .2مصدرا تاریخیا هاما

وفدوا إلى بلاد المغرب، وقدمه كهدیة للإمام المهدي متحدثا فیه عن الدعوة الإسماعیلیة في 

.3بلاد المغرب

كان حیا بعد(أبو عبد االله الحسین بن سعید الخراط شتهر من مؤرخي العصر،او 

) هـ363ت( بالتاریخيوأبو عبد االله محمد بن یوسف الوراق القروي المعروف )ـه350

وكتب عن مدن مغاربیة وأخبارها مثل تیهرت وتنس "المسالك والممالك"صاحب مصنف 

.4وسلجماسة وغیرها

وهكذا نجد أن الكتابات التاریخیة عرفت أزهى مراحلها في عهد الخلافة الفاطمیة بما 

وا في عالجوا فیها تاریخ الخلفاء، وأسهمقدمه مؤرخوها من توالیف قیمة ومتعددة المواضیع،

كتابة تاریخ بلاد المغرب من زاویة النظرة الإسماعیلیة، وهو من الأمور التي تحسب لهم 

.بغض النظر عن عقیدتهم الفاسدة

.التدوین التاریخي عند الحمادیین-ثالثا

لم یتغیر المشهد العلمي عند الحمادیین في بدایة دولتهم، فظل متلازما مع أبناء 

عمومتهم الزیریین، فالتبعیة ظلت قائمة، وما كان من إنتاج علمي بقي ینسب إلى بلاط 

الزیریین، الذین استفادوا كثیرا من النهضة الأدبیة في عهد الفاطمیین، فلم یغادر العلماء 

(1)-Habib FEKI. Les religieuses et philosophiques de L’islamisme, Fatimide organisation

et doctrine le tawil; chap: 2, 1978. P 267.
.25، ص3م، مصر، ج1979، منشاة المعارف،تاریخ المغرب العربيسعد زغلول عبد الحمید-)2(
م، لاهور، باكستان، 1985، إدارة ترجمان السنة، الإسماعیلیة تاریخ وعقائد:إحسان إلهي ظهیر-)3(

.220، ص 69هامش 
.357-356، ص ص المرجع السابق:یوسف حوالة-)4(
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أرض المغرب مع رحیل الفاطمیین، بل استمروا في عطائهم الفكري تحت والفقهاء والأدباء 

سلطة الصنهاجیین الذین حافظوا على تقالید احترام العلماء ومجالستهم وتكریمهم بالهدایا 

وقد برز في میدان التألیف التاریخي العدید من الأعلام إذ بلغ عددهم اثنان .1والعطایا

ء والأدباء والرواة والشعراء الذین كانوا بصیرین بالكثیر من وعشرون مؤرخا، ناهیك عن الفقها

هانئ ابن فخاضوا التجربة بمؤلفات وكتب، فسبقهم في ذلك .العلوم ومن بینها التاریخ

، وعبد 2الأندلسي الشاعر الذي یقال أنه ألف كتابا في التاریخ لا یزال محفوظا في فاس

ابن ب واللغوي والشاعر، كان خبیرا بأیام العرب، و الأدی) هـ405ت( الكریم بن إبراهیم النهشلي

وأبي المشهور باللغة والنحو ومشاركا في غیرهما من العلوم،) هـ406ت( أبي سهل الخشني

، إضافة "فتوح المغرب"محمد القلعي، ومحمد بن میمون، ویوسف الورجلاني صاحب كتاب

350ى أدغال إفریقیا وجاءت في قص فیها رحلته إل"القصیدة الحجازیة"إلى قصیدة عنوانها 

.، وغیرهم من الأسماء3بیتا

وما أن شدً الحمادیون أمتعتهم إلى عاصمتهم الجدیدة بجایة، حتى نفقت العلوم 

وازدهرت الحضارة، وبرزت شخصیة الدولة الجدیدة موًشحة بجواهر المؤلفات وأعداد العلماء، 

الذي عاش بعید سقوط ) هـ628ت( الصنهاجيحمادابنااللهعبدأبواسمففي التاریخ برز 

الدولة وكان یعد من أئمة العلم في ذلك العصر، جمع ما بین والفقه علوم الحدیث، والأدب 

عبید ببنيالملوكأخبار"والتاریخ والشعر، واشتغل بالتدریس في القلعة، ومن أهم مؤلفاته 

:ابن الأبار وصفه الغبریني بالقولبالشهیرالقضاعيبكرأبيااللهعبدأبو، كذلك4وسیرتهم

، 5"الشیخ الفقیه المحدث المقرئ، النحوي الأدیب المجید، اللغوي الكاتب البارع التاریخي"

، "التكملة لكتاب الصلة"و" الحلة السیراء"خلف العدید من المؤلفات في أصناف العلوم منها 

أبي یوسف المخزومي ابن أحد المؤرخین وهو حماد بن إبراهیماسمومن بین ما ذكر فیه 

.196، المرجع السابق، ص الحیاة العلمیة:لطیفة بنت محمد البسام-)1(
، 4، نقله إلى العربیة، عبد الحمید النجار، دائرة المعارف، طتاریخ الأدب العربي:كارل بروكلمان-)2(

.102، ص 2، ج )ت - د(
.394، ص المرجع السابقروجي إدریس، .269، ص دولة بني حماد:عبد الحلیم عویس-)3(
.217، المصدر السابق، ص عنوان الدرایةالغبریني، :ینظر ترجمته-)3(
.309، ص نفسه:الغبریني-)5(
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أما في .1الذي ألف كتابا في التاریخ للأمیر العزیز باالله المنصور ثامن أمراء الحمادیین

والد صاحب ) هـ444ت ( التألیف المنقبي فكان منهم أبو عبد االله محمد بن عبد االله المالكي

وأبو القاسم عبد الذي وضع كتابا في مناقب الشیخ محرز بن خلف، "ریاض النفوس"كتاب 

الذي ألف هو أیضا كتابا في مناقب شیخه أبي إسحاق ) هـ440ت( الرحمن بن محمد اللبیدي

.الجبنیاني

وقد اقتصرنا على ذكر هاته الأسماء لوجود تقاطع بین المؤرخین الذین تولوا الكتابة 

بین عاصمتي فلم تكن هنالك حدودا تحد من تنقل العلماء.وضرتها الحمادیةللدولة الزیریة،

الدولتین كما أن الانتماء العرقي، والتواصل الحضاري بین الدولتین كان یكمل بعضه 

البعض، فنرى مثلا أن كتاب أبي إسحاق إبراهیم بن القاسم المعروف بالرقیق القیرواني 

بات المرجع الأول للكتابات التاریخیة اللاحقة في كلتا "تاریخ إفریقیة والمغرب) "هـ325ت(

الرقیق مؤرخ إفریقیة والدول ابن ":خلدونابن فكتابه هذا نال شهرة كبیرة لحد قول ،2ولتینالد

، فذیل علیه العدید ممن جاءوا لاحقا كابن 3"لقیروان  ولم یأتي بعده إلا مقلدالتي كانت با

الذي وضع كتابا في أخبار بلاد ) هـ460ت(شرف محمد بن أبي سعید أبو عبد االله الجذامي 

"صنهاجةفي أخبارالدیباجة"بكتابه ) هـ520ت(، وأمیة عبد العزیز بن أبي الصلت المغرب

.وغیرهم

.التدوین التاریخي عند المرابطین والموحدین-رابعا

عندما نتطرق إلى الجوانب العلمیة والثقافیة لدولتي المرابطین والموحدین، فإننا حتما 

سنتعرض للأندلس بزخمها الثقافي، فهي خضعت لحكم الدولتین، فأصبح الحدیث عن تلك 

الفترة في لمجال العلمي یدخل ضمن الإنتاج الثقافي للدولتین، زیادة على قرب العدوتین 

ولیس غرضنا هنا .لعلمي الذي كان قائما منذ العهود الأولى لفتحهاجغرافیا، والتبادل ا

استعراض البدایات الأولى للتدوین التاریخي في الدولتین، أو الترجمة والتعریف بطبقات 

.269، ص المرجع السابق:عبد الحلیم عویس-)1(
، مجلة التاریخ العربي العدد الرقیق القیرواني وبلورة الفكر التاریخي ببلاد المغرب:علاوة عمارة-)2(

.111م، ص 2003، 25
.364، المرجع السابق، ص نقلا عن ابن خلدون:یوسف حوالة-)3(
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العلماء والفقهاء والأدباء وغیرهم ممن صنعوا مجد الحضارة الأندلسیة والمغاربیة، فهم من 

عوبة إن لم نقل من المستحیلات لذلك سنمر في عجالة الكثرة تجعل الأمر في غایة الص

.على المشهور منها من الأسماء والمؤلفات لكلتا الدولتین

عرفت الأندلس سبقا وتقدما في الكتابة التاریخیة والأخبار على بلاد المغرب، فاشتهر 

والتراجم ألفت في كل مجالات التاریخ، من التأریخ، والإخبار، والمناقبمنهم أسماء لامعة،

كتابا كبیرا جمع فیه ) هـ350ت( فألف محمد بن سعید الصدفي.وكتب الأنساب والمرویات

كما صنف أحمد بن محمد بن موسى .1جمیع ما أمكنه من أقوال الناس في العدالة والتجریح

الرازي كتابا في أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم، وكتاب آخر في صفة 

ما وضع أحمد بن محمد بن موسى كتابا في أنساب مشاهیر الأندلس في خمسة ، ك2قرطبة

ومحمد بن الحارث الخشني ألف كتابا في أخبار القضاة بقرطبة وسائر بلاد الأندلس، أسفار،

، وكان قاسم بن أصبغ قد وضع كتابا هو أیضا في علم 3وكتابا آخر في أخبار الفقهاء

لأبي "التاریخ الكبیر في أخبار أهل الأندلس"والإیجاز، والأنساب في غایة الحسن والإیعاب 

.4لسلیمان بن جلجل"طبقات الأطباء"حیان القرطبي، وابن مروان 

كان مؤرخا معروفا وناقلا ثقة ) هـ529ت(شتهر أیضا أبي نصر الفتح بن خاقان او 

ساء والوزراء ترجم فیه لجملة من الرؤ "قلائد العقیان ومحاسن الأعیان"للأخبار، له كتاب 

ومنهم أیضا أبو .5والأعیان من القضاة والعلماء والشعراء والأدباء على المقام والكمال

وأبو ".الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة"وكتابه ) هـ503ت( الحسن علي بن بسام الشنتریني

.علقمة البلنسيابن المعروف ب) هـ509ت(عبد االله محمد بن خلف بن إسماعیل الصدفي 

سجل فیه ما وقع "البیان الواضح في الملم الفادح"شاعرا وناثرا، دون كتابه المعروف كان

ومن كتب الفقه التاریخیة كان .لبلدته عندما داهمها الروم وما لاقاه أهلها من أهوال ومآسي

، دار الشروق للنشر والتوزیع، تاریخ الأدب في الأندلس عصر الطوائف والمرابطین:إحسان عباس-)1(

.325، ص 2م، هامش 1997، 2عمان، ط
.327، ص نفسهع ، المرجتاریخ الأدب في الأندلس:إحسان عباس-)2(
.166، المصدر السابق، ص 16، جالسًیرالذهبي، :ینظر ترجمته-)3(
328، ص السابقالمرجع :إحسان عباس-)4(
.ینظر الكتاب-)5(
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ترجم .1"ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعیان مذهب مالك"كتاب القاضي عیاض 

ونختم عصر المرابطین بأحد أعلام هذا العصر وهو أبو .یان المذهب وأحوالهمفیه لسیًر أع

) ـه578-494(بشكوال ابن القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري الخزرجي الأندلسي 

الإمام، الحجة المؤرخ الحافظ الكبیر، الفقیه المتقن، المؤرخ وصف بالكثیر من الألقاب منها،

وغیرها من الأوصاف بلغ عدد مؤلفاته خمسین مؤلفا تنوعت ومحـدِّث الأندلس وراویتها 

الذي رتب فیه الأسماء في الأبواب، مقدما "كتاب الصلة"بمضامینها، أما أشهر كتبه فهو 

الأسبق على الأسبق، والأشهر على المشهور، ثم ألحقه بأسماء من دخل الأندلس من 

.الأبارابن وقد ذیل علیه الكثیرون منهم .الغرباء

وعرف عصر الموحدین نهضة أدبیة فاقت عهد المرابطین، فقد استفادوا هم أیضا من 

ففي المجال التاریخي برز أبو .مخلفات هذه الدولة في الجانب الحضاري بما یناسب عقیدتهم

المقتبس في "بكتابه اشتهرالذي ) هـ479ت( مروان حیان بن یخلف بن حسین بن حیان

أشباخ أنه وضع كتابا كبیرا أیضا في تاریخ الأندلس من ، ویذكر یوسف "تاریخ الأندلس

للحمیدي أبو عبد االله بن "جذوة المقتبس في تاریخ ولاة الأندلس"و. 2ستین جزءا وهو مفقود

الذي ترجم فیه لمشاهیر رجال الأندلس وخاصة العلماء منهم، وعرف ) هـ493ت( أبي نصر

الأبار في ابن ترجم له ) هـ599ت( بالضبيأیضا أحمد بن یحي بن أحمد بن عمیرة المكنى 

ترجم فیه لأهل الفقه "بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس"، صاحب كتاب "التكملة"

ابن و  ،3والأدب وذوي النباهة والشعر في الأندلس ولكل من دخلها من العلماء أو خرج منها

.متهوقد سبق ترج"التكملة لكتاب الصلة"الأبار القضاعي صاحب كتاب

حماد ابن وتواصلت الكتابات بوتیرة متسارعة، في تنافس محموم بین العدوتین، فألف 

، وألف عبد الملك بن الكردبوسي التوزري"المقتبس في أخبار المغرب"البرنسي السبتي 

كتابه ) هـ625ت( ، ووضع محي الدین بن علي التمیمي المراكشي"الاكتفاء بأخبار الخلفاء"

.95، المرجع السابق، ص النبوغ:عبد االله كنون-)1(
محمد عبد االله عنان، مكتبة :، ترتاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین:یوسف أشباخ-)2(

.261، ص1م، ج1996/هـ1417، 2الخانجي، القاهرة، مصر، ط
إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، دار :، تحبغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس:الضبي-)3(

.19، ص 1م، ج1989/هـ1410، 1الكتاب اللبناني، بیروت، ط
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، كما ألف محمد بن عبد الرحمن "المعجب في تلخیص أخبار المغرب"الغني عن التعریف

وألف أبو بكر "مناقب السبطین الحسن والحسین"كتابا في المناقب سماه ) هـ610ت( التجیبي

أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة "كتاب ) هـ550ت( بن علي الصنهاجي الملقب بالبیدق

تومرت أثناء عودته من المشرق، كما عرف من ، تتبع فیه سیرة المهدي بن"الموحدین

، وهكذا تدفق سیل "المن بالإمامة"وألف كتابه ) هـ549ت(صاحب الصلاة ابن مؤرخي الدولة 

.على ذكر بعضها لكثرتها وتنوعهاالمؤلفات التاریخیة التي اقتصرنا 

بل كانت ة التي زخرت بها خزائن الدولتین،ولم یتوقف الأمر عند هذه المؤلفات القیًم

هنالك مؤلفات تاریخیة أخذ فیها الجانب السیاسي حیزا من متنها، ككتاب علي بن الرشید 

وكتاب آخر لابن ختم، تحاملا فیه على مؤسس الدولة الموحدیة المهدي بن تومرت منتقدین 

.1ما جاء به من أفكار وعقائد

یون والمغاربة، كان بات من الواضح أن عهد هاتین الدولتین، والذي ساهم فیه الأندلس

من أزهى العصور في التدوین الأدبي التي تجسدت صوره في ذلك الكم الهائل من الكتب 

وصنعت العصر الذهبي للغرب الإسلامي والمؤلفات التي تناولت مختلف العلوم والمعارف،

.مظهرة تفوقه الحضاري

.التدوین التاریخي عند الزیانیین-مساخا

عمل سلاطین الزیانیین على تشجیع العلوم النقلیة والعقلیة، وجعلوا من عاصمتهم قبلة 

اشتهرومحًجا للعلماء والفقهاء والأدباء، وظهرت فیها الكثیر من البیوتات العلمیة التي 

2ونشطت فیها الرحلات العلمیةفازدهرت تلمسان،أفرادها بخدمة العلم والتبحر في جنباته،

د، واكتملت العلوم في عهدهم، وعمرت خزائن الكتب بالمؤلفات، وتدفقت علیها فعمت الفوائ

موجات العلماء وأصحاب الصنائع في العلوم والمعارف، للتدریس في معاهدها، وإلقاء 

الدروس في مساجدها، وتنشیط حلقات العلم في مجالسها، فاعترف لها بالریادة، وعلى العلوم 

.زانها في بلاد المغرب الذي لا ینضببالسیادة، ومستودع العلوم وخ

.262المرجع السابق، ص ، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین:یوسف أشباخ-)1(
قراءة في ، أدب الرحلة بین محوري التموقع والتوقع من منظور النقد الأدبي:بوقرط الطیب-)2(

.172م ، ص 2017، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 3مجلة تاریخ العلوم، العدد ،الإشكالات والآفاق
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ومن بین العلوم المرجوة، كان فن التاریخ من العلوم المرغوبة ومحط اهتمام كل 

شرائح المجتمع وطبقاته، فتصدى له أصحاب الشأن من أعلامها على خط العدید من 

عب المؤلفات تناولت هي أیضا فروعه من تراجم وطبقات وأخبار وكتب سیًر ومناقب، كما ل

السلاطین دورا لا یستهان به في تشجیع حركة التدوین والتألیف، فهم أنفسهم كانوا من 

المهتمین بالعلم، والمشتغلین به، ونافسوا جیرانهم في هذا المجال واستخدموا ورقة العلم 

وسنحاول أیضا الاختصار قدر الإمكان في هذا .والعلماء كأداة لإظهار تفوقهم وزعامتهم

.لكثرة رواده، وتعدد مصنفاتهالباب نظرا 

شتهر من المؤلفین السلطان افقد  "الناس على دین ملوكها"وعلى ذكر المقولة الشهیرة 

الذي ضمنه "واسطة السلوك في سیاسة الملوك"أبو حمو موسى الزیاني وكتابه الشهیر

وإن جاء هذا العدید من الوصایا لولي عهده، ویحثه فیه على إكرام العلماء واحترامهم وحتى 

إلا أنه بدا من الواضح أن صاحبه كان الكتاب بصبغة أدبیة واضحة، وتفكیر فلسفي متقدم،

ونظم الحكم، ونوعیة الرجال، ولم یتأتى له ذلك إلا على درایة كبیرة بتاریخ الملوك والأمم،

وما تضمنه منبالمطالعة والقراءة ونبوغه اللغوي الذي ظهر من خلال أسلوب الكتابة،

.1بلاغة وبیان، ولیس ذلك متاحا إلا لمن كان له حظ وافر في اللغة والأدب

تلمسان بنشأ ،)هـ781ت(الدین بن مرزوق الخطیب ومن أشهر المؤرخین شمس

المسند الصحیح "وأخذ على جلة من العلماء كالآبلي، وأبي محمد المجاصي صاحب كتاب 

، وأبي زكریاء یحي بن خلدون 2"لمرینيالحسن في ذكر وأثر ومحاسن مولانا أبي الحسن ا

بغیة الرواد في ذكر الملوك "الذي ألف للسلطان أبو حمو الثاني كتابه المعروف ) هـ780ت(

أرخ فیه لسلاطین الدولة منذ نشأتها إلى عصره، وقام بتقسیمه إلى ثلاثة "من بني عبد الواد

ندما تقلد منصب الكتابة في أقسام واشتمل كل قسم على ثلاثة أبواب، وكتابه هذا ألفه ع

، واسطة السلوك في سیاسة الملوك:ینظر كتاب، موسى بن یوسف أبو حمو بن زیان العبد الوادي-)1(

  ).هـ1279(مطبعة الدولة التونسیة، تونس، 
ماریا خیسوس :، تحالمسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن:ابن مرزوق التلمساني-)2(

.143م، ص 1981للنشر والتوزیع، الجزائر،بیغیرا، تقدیم محمود بوعیاد، الشركة الوطنیة
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فكان مطلعا على الوثائق وقریبا من الأحداث، فعد كتابه من المصادر الهامة التي دیوانه،

.1أرخت لتاریخ الزیانیین

نظم الدر والعقیان في بیان "له ) هـ889ت( كما عرف منهم محمد بن عبد االله التنسي

ومن خلال عنوانه فإنه ) هـ873-866(وقد ألفه للسلطان الزیاني المتوكل "شرف بني زیان

، وأبو عبد االله محمد بن عمر بن 2نساب شرف الانتماء إلى العثرة النبویة الشریفةأضمنه 

، خدم بدیوان الإنشاء أیام السلطان أبو سعید عثمان الزیاني جمع شعره 3)هـ708ت(خمیس 

ابن الدر النفیس في شعر "القاضي أبو عبد االله محمد بن إبراهیم الحضرمي في كتاب سماه 

وسبق لمجهول عاصر السلطان أبو حمو موسى،"زهرة البستان في دولة بني زیان"و" خمیس

لى عهد السلطان أبو حمو، ولأبي عبد االله محمد بن یحي بن خلدون في دیوان الإنشاء ع

جعله للسیرة الذاتیة للسّلطان .4"المسند الصّحیح في مآثر مولانا أبي الحسن"مرزوق كتاب 

وكتاب .أبي الحسن المریني وتخلّلته بعض الأحداث التّاریخیة العامّة لبني زیان وبني مرین

، 5)هـ901ت( لأبي عبد االله بن صعد التلمساني" قبالنجم الثاقب فیما لأولیاء االله من المنا"

عبد االله محمد بن منصور بن هدیة القرشي التلمساني قاضي الجماعة كتاب  يكما عرف لأب

.6إلا أنه مفقود"تاریخ تلمسان"

فهذا غیض من فیض لما كانت علیه دولة الزیانیین، في أحد فنون العلم، ولا یسعنا 

الدولة العظیمة التي رفعت رسم المغرب الأوسط عالیا في مجال إلا التنویه والإشادة بهذه

، ص 26، مجلة الأصالة، عدد زیانالحیاة الفكریة بتلمسان في عهد بني:عبد الحمید حاجیات-)1(

.152-151ص 
، من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیانتلمسان، تاریخ بني زیان ملوك:ینظر ترجمته-)2(

.م، ص2011محمود آغا بوعیاد، موفم للنشر، الجزائر، :تح
یحي ابن .529-528، ص ص 2، جالإحاطة في أخبار غرناطة:ابن الخطیبینظر ترجمته، -)3(

.109، ص 1خلدون، بغیة الرواد،ج
، 2، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، طالمغرب عبر التاّریخ:إبراهیم حركات-)4(

.225، ص2م، ج1984
.107ص  المرجع السابق،:محمد بن عبد االله التنسيینظر،-)5(
.235-234، المصدر السابق، ص ص 5، جنفح الطیب:ینظر، المقري-)6(
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الإسلامي للشرق والغرب ولا العلم والحضارة، وحافظت بنخبتها العلمیة على الموروث الثقافي 

.سم تلمسان یملأ الآفاق، مرتبطا بأحد أزهى عصور الحضارة الإسلامیةایزال 
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مدخل

یبقى تعریف الحضارة هو مدى ما توصلت إلیه الأمم في نواحي نشاطها الفكري 

اجتماعي یعین الإنسان على الزیادة فهي نظام .1ومعارف وفنونوالعقلي من عمران وعلوم،

من إنتاجه الثقافي بالعناصر الأربعة المشكلة من الموارد الاقتصادیة، والنظم السیاسیة 

والمغرب الأوسط كان له حظ وافر في هذا .2والتقالید الخلقیة، ومتابعة العلوم والفنون

الهجري حین شهد حركة المعطى حین استكمل هذه الشروط في رحابه بدایة من القرن الثاني 

علمیة نشطة شملت مختلف العلوم والمعارف، ودفعت به لتصدر المشهد الثقافي المغاربي 

في مملكة الإسلام الممتدة من أقصى شرق الأرض، أرض الهند وبحر فارس إلى السوس 

وكانت حواضره ومدنه مع الموعد الذي ضربه أهلها لما انخرطوا في 3الأقصى في المغرب

مشروع المعرفي  الحضاري الإسلامي بعدما انتهت فترة الاضطراب والقلق التي رافقت هذا ال

إذا ما أمن الإنسان من الخوف ":وكما یقول دیورانت.مرحلة الفتح لبلاد الغرب الإسلامي

تحررت في نفسه دوافع التطلع، وعوامل الإیداع والإنشاء، وحینئذ لا تنفك الحوافز الطبیعیة 

.4"زدهارها في طریقه إلى فهم الحیاة و للمضيتستنهضه 

لقد استطاع الإسلام في فترة وجیزة من أن یغیر الكثیر من المفاهیم في هذه الناحیة 

من العالم الإسلامي، ویعطي انطلاقة جدیدة في بناء حیاة دینیة وعلمیة في بلاد المغرب 

من الأقطار بفضل كوكبة من لتصبح بعدها صرحا علمیا ومنبرا ثقافیا یشع بنوره على العدید 

العلماء والفقهاء والقراء والمحدثین والأدباء والشعراء الذین كتبوا أسمائهم بأحرف من ذهب في 

ولقد شكل الانصهار العرقي والثقافي السریع بین .سجل تاریخ العلوم والمعارف والفنون

منطقة وسیادة اللسان ، وما تولد عنه من نتائج طیبة، كتعریب ال5العنصر العربي والبربري

.7، المرجع السابق، ص تاریخ الحضارة الإسلامیة والفكر الإسلامي:أبو زید شلبي-)1(
.3، المرجع السابق، ص1، م1، ج)نشأة الحضارة(قصة الحضارة :ول وایریل دیورانت-)2(
، طبعة لیدن، 2، طأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم:شمس الدین أبي عبد االله محمد المقدسي-)3(

.وما بعدها62م، ص 1902بریل، مطبعة 
.، نفس الصفحةالمرجع نفسه:ول دیورانت-)4(
م، 2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي:عبد الكریم غلاب-)5(

.235، ص 3ج
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العربي وطغیانه على غیره من اللغات واللهجات السائدة، نقطة تعجب ومحل استفهام العدید 

من المؤرخین والدارسین لتاریخ المنطقة ولم یستطیعوا فهم سر هذا التوافق العجیب بین 

رصاد المركبین نظرا لما عرف عن البربر من نفور وتشكیك لكل قادم غریب، ووقوفهم بالم

.1للكثیر من القوى التي حلت بالمنطقة بالتصدي والثورات

لكن الإجابة نجدها في روح الإسلام السمحة وتعالیمه الربانیة التي اهتمت بالفرد 

كعنصر فعال مشارك في تحدید مسار حیاته لیكون ذو تأثیر إیجابي في بیئته ومحیطه 

وهي الفكرة التي حملها معهم . العلم والعالم الذي یعیش فیه بالإسهام الإیجابي عن طریق

الفاتحون الذین كانوا جنودا وعلماء في نفس الوقت، فلم ینظروا بنظرة عرقیة للعلم، ولم 

یستأثروا به لأنفسهم وراموا في سبیل تحصیله كل السبل والطرق، وطلبوه حیث وجدوه كما 

وحتى موالیهم الذین أنهم كانوا سمحاء في عطائهم فلم یحتكروه ولم یحجبوه عن غیرهم،

فأنفقوا علیهم من أموالهم توسموا فیهم الذكاء والفطنة ومحبة العلم كان لهم نصیبا منه،

.2الخاصة وأكرموهم بالعطایا الجوائز حتى أصبحوا من أشهر علماء المسلمین

أوجد المغرب الأوسط لنفسه مكانة عالیة في وسط هذا الزخم المعرفي بأبنائه الذین 

لعلمهم وإدراكهم ،3كشفا وتجمیعا وتوصیلا ونشرام وجد على خدمة العلم وتحصیله عملوا بحز 

لشرف العلم وفضیلة الانتساب إلیه، وأنه أفضل نعمة قد یمن بها االله سبحانه وتعالى على 

لذلك فإنهم لم یتأخروا للحظة في إبراز قدراتهم في .عبده لیرتقي بها إلى مصف ورثة الأنبیاء

اریف العلوم بتفریعاتها وتخصصاتها، وظهرت إلى الوجود أسماء عدة كل مجالات ومص

لعلماء متقدمین بدایة من ظهور الرستمیین وآخرون متأخرین إلى عهد الزیانیین، وسنحاول 

بحول االله التعرض لتراجم بعض من هؤلاء الأعلام خلال هذه الفترة الزمنیة الممتدة لعدة 

  .قرون

.120، ص 1، ج)ت .د(، )ط .د(، تاریخ  المغرب الكبیر:محمد على  دبوز-)1(
تقدیم واعتناء في العلم،، ذكریات مشاهیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة:عبد االله كنون-)2(

محمد بن عزوز، مركز التراث الثقافي المغرب، دار ابن حزم، المملكة :وترتیب تراجمه إلى طبقات

.، ص أ1م، ج2010المغربیة، 
، مجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم الحضارةدور العلم والمعرفة في بناء:قاسم بشرى حمیدان-)3(

.223م، ص 2004/ هـ1425، )عدد خاص(الإسلامیة، العدد التاسع 
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  :ينماذج لبعض علماء العهد الرستم:أولاً 

سنرصد ظاهرة تاریخیة انفرد بها المغرب عندما نتحدث عن الدولة الرستمیة فإننا

الأوسط عن غیره من الدیار الإسلامیة وهي استیعابه لمجمل التیارات المذهبیة والحركات 

ر، فكان من السیاسیة التي ظهرت في المشرق الإسلامي بما تحمله معها من توجهات وأفكا

نتیجة ذلك قیام دویلات تحتكم إلى مذاهب مختلفة، وقناعات دینیة متباینة، فكفل ذلك 

للمغرب أن یكون مركز النشاط الإسلامي الواسع الذي عرفته الدولة الإسلامیة على شتى 

معالمه السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وأن یحمل لواء الوحدة والتآلف بین مكونات الأمة 

، فكانت النتیجة تراثا زاخرا من المصنفات والمؤلفات 1سلامیة على اختلاف توجهاتهاالإ

الدینیة والفقهیة والدواوین والأشعار وغیرها، ویمكن اعتبار قیام الدولة الرستمیة من النماذج 

الحیة لطبیعة التعایش السلمي الذي یمكن أن یجمع بین المسلمین باختلاف توجهاتهم 

عتبرت هذه الدولة بمثابة أنموذجا حیا لما یمكن أن یكون علیه النظام افقد  .كریةالمذهبیة والف

السیاسي المبني على أسس وقواعد دینیة وعلمیة جسدها الأئمة الرستمیون وعلماء المذهب 

الإباضي الذین خلفوا من ورائهم إنتاجا ضخما من الكتب تخص أصول المذهب كما تفوقوا 

وا علاقات ثقافیة متمیزة مع الدول المجاورة في المغرب والأندلس في غیره من العلوم ونسج

والمشرق الإسلامي وسنخص بالذكر في هذا المقام على أشهرهم وإن كانوا بالكثرة بحیث 

وسنستهل بأحد أول الشعراء المتفوقین في الشعر والأدب بالمغرب 2یصعب ذكرهم وعدهم

لنبوغه المبكر واتصاله بالخلفاء والأمراء في الأوسط وكان خیر سفیر في العالم الإسلامي 

المشرق ومصاحبته لفطاحل رجال الأدب والشعر في العالم الإسلامي وهو أبو عبد الرحمن 

.بكر بن حماد التاهرتي

هو أبو عبد الرحمن بكر بن ): م909/هـ296 -م816/هـ200(بكر بن حماد -1

المولود  بعاصمة الرستمیین تیهرت وبها حماد بن سهل بن أبي إسماعیل التاهرتي الزناتي، 

أخذ العلم والأدب على جلة من مشاهیر علمائها ومحدثیها وفقهائها المتواجدین في .نشأ

حاضرة الدولة وعاصمتها، وعند بلغ من العمر السبعة عشر سنة شد الرحیل إلى منارة العلم 

.6، المرجع السابق، ص الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي:محمد عیسى الحریري-)1(
174، المرجع السابق، ص1، جتاریخ الجزائر:عبد الرحمن الجیلالي-)2(
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احب المدونة سحنون بن جالس علمائها الكبار وعلى رأسهم صوالمعارف مدینة القیروان،

وسمع من الشیخ عون بن یوسف الخزاعي أحدة أعمدة المذهب المالكي في بلاد سعد،

وتتلمذ على یدي علماء المدینة الذین أخذوا العلم عن عبد االله بن وهب المغرب الإسلامي،

، وحضر حلقاتهم واستفاد من علومهم، بعدها حذته الرغبة في 1"بدیوان العلم"الذي سمي 

الارتحال والسفر فكانت وجهته عاصمة الخلافة بغداد لطلب المزید وأخذ العلوم من ینابیعها 

مع حداثة سنه بالنسبة لوافد من بلاد ) م 832/هـ217(الأصلیة ومقابلة علمائها، فدخلها سنة

وفیها تلقى مختلف أصناف العلوم وفروعها على یدي كبار العلماء والفقهاء .المغرب البعیدة

وفیین والبصریین من علوم اللغة والتفسیر والحدیث والقراءات والفقه والنحو والأدب الك

الأعرابي الكوفي أحد تلامذة الأصمعي، وأبي الحسن البصري،ابن وغیرها، كمحمد بن زیاد 

وتقارب مع جمع كبیر من أدباء وأعلام الشعراء لتلك الفترة من أمثال أبي تمام صاحب 

ولازمه، ثم ) ـه220ت( ربطته علاقة وطیدة بالشاعر دعبل الخزاعيكما دیوان الحماسة،

.جرت بینهم ضغینة وجفاء

ودعبل هو صاحب القصیدة المشهورة التي مدح فیها الرسول صلى االله علیه وسلم 

:وآل بیته الأطهار ذاكرا فضائلهم ومطلعها

وَمنْزِلُ وَحْيِ مُقْفَرَ الْعُرْصَاتِ ***لاَوَةِ  ـمَدَارِسُ آیاتِ خَلَتْ مِنْ تِ 

وَبِالْبَیْتِ وَالْتَعْرِیفِ وَالْجَمْرَاتِ ***لآلِ رَسُولِ االله بالْخَیْفِ مِنْ مُنَى 

2وَللسًیِدِ الْدَاعِيُ إِلىَ الْصَلَوَاتِ ***دِ االله بِالْخَیْفِ مِنْ مِنَى  ـدِیَارْ لِعَبْ 

، السیًر:الذهبي.385، المرجع السابق، ص 1،جریاض النفوس:ینظر، أبي بكر محمد المالكي-)1(

.237، المصدر السابق، ص أحسن التقاسیم:المقدسي.224، المصدر السابق، ص 9ج
هو دعبل بن علي بن رزین بن عثمان بن عبد االله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي الشاعر كنیته أبو -)2(

وقبیلته من القبائل العربیة الكبیرة التي وقفت إلى ".الناقة الشدیدة"لقبٌ لُقب به ومعناه :جعفر، ودعبل

اتصل بالخلیفة هارون الرشید ولازمه .جانب علي رضي االله عنه في صراعه مع معاویة بن أبي سفیان

خاض في الأدب وكان من شعراءه المفضلین، ونسج علاقات قویة مع الوزراء والأمراء والقواد والقضاة،

.ومات مقتولا بعد أن عمر طویلا وعاصر خمسة من خلفاء الدولة العباسیة"طبقات الشعراء"وله كتاب 
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:بأبیات شعریة یقول فیها) ـه220(فقد رثاه بكر بن حماد بعد وفاته سنةورغم القطیعة،

1فِي أَرْضِ بَرْقَةْ أَحْمَدْ بْنٌ خَصِیبْ ***الْمَوْتُ غَادَرَ دُعْبُلاَ بِزٌوِیلَةْ 

كما جالس كبار رجالات الأدب والشعر من أمثال علي بن الجهم الشاعر صاحب 

تولي دیوان المظالم مالمتكلمین في مجلس الخلیفة المأمون و اللسان الفصیح وأحد كبار 

لمدینة حلوان في عهد الخلیفة المعتصم باالله المثمن، وقد توفي هذا الشاعر مقتولا 

وأبو الفضل العباس بن ،2كما ربطته صحبة بمسلم بن الولید صریع الغواني). هـ249(سنة

نا من الشعر وراویا عالما بأیام العرب الفرج الریاشي أحد كبار النحاة ولغوي أصیل متمك

.، وعلي بن الجهم الخرساني وغیرهم4، وأبي حاتم السجستاني3وأحداثها

إن مجرد طرح هذه الأسماء ینبئنا بأن بكر بن حماد لم یكن شخصا عادیا أو مجرد 

ما طالب علم محدود المستوى كغیره من الوافدین على بغداد،فبالإضافة إلى أنه كان فقیها عال

، دار الكتب دعبل بن علي الخزاعي الصورة الفنیة في شعره:ینظر، كامل محمد محمد عویضة-)1(

.160، ص 3، جمعجم البلدانالحموي، .128العلمیة، لبنان، ص
، أحد أعلام الشعراء في )هـ140(مسلم بن الولید الأنصاري صریع الغواني ولد بالكوفة سنة هو  - )2(

العصر العباسي، فارسي الأصل، عربي الولاء، إذ كان جده مولى آل سعد بن زرارة الخزرجي، وهو 

لقبه .فیهالشاعر المفلق، والمستخرج للطیف المعاني بحلو الألفاظ والذي أكثر من البدیع، وتبعه الشعراء

بسبب بیت شعر قاله أعجب الخلیفة في جمعه للشراب والغزل )صریع الغوانى(الخلیفة الرشید بلقب 

:واللهو، القائل فیه

وَلاَ تَطــلُْبَا مِنْ عِنْدَ قَاتِلَتِي ذُخْليِ ***ليِ ـــــــــــأَدِیرَا عَلَيً الْكَـأْسَ لاَ تَشْرُبَا قَبْ 

وَتَغْدوُ صَرِیعَ الْكَأْسِ وَالأَعْیُنِ الْنَجْلِ ***نْ تَرُوحَ مَعَ الْصِبَا وَمَا الْعَیْشُ إِلاَ أَ 
هو عباس بن الفرج أبو الفضل، الریاشي البصري النحوي، مولى محمد بن سلیمان بن علي العباسي -)3(

الأدب، لقب بشیخ .ولد بعد الثمانین ومائة.قیل كان أبوه عبدا لرجل من جذام اسمه ریاش.الأمیر

وفیات :ینظر ترجمته، ابن خلكان.والعلامة الحافظ كان بحرا من بحور العلم، مات مقتولا في ثورة الزنج

.373، ص 13، ج السیر:الذهبي.27، المصدر السابق، ص3،جالأعیان وأنباء أبناء الزمان
من بین أبرز علماء اللغة والشعر، حسن ). هـ255ت (هو سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني -)4(

): هـ285ت (ینظر، المبرد أبي العباس محمد بن یزید .العلم بالعروض وإخراج المعمي، ومحققا مدققا

، 1نان، جم، دار الكتب العلمیة، لب1998/هـ1419عبد الحمید الهنداوي، :، تحالكامل في اللغة والأدب

.9ص 
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كان عالما بالحدیث وتمییز الرجال، وشاعرا ":عذاري بقولهابن حافظا كما یذكره وإماما

فإنه كان أیضا من أبرع الشعراء وأحذقهم، حجز لنفسه مكانة رفیعة وسط أسماء كبیرة 1"مفلقا

وتذكر المصادر بأنه كانت له مساجلات ومطارحات أدبیة أظهرت .في عاصمة الخلافة

، وما تمكنه من ولوج قصور الخلفاء 2ثبوت قدمه في الآداب وصناعتي الشعر والنثر

الجوائز والصلات إلا دلیل على علو كعبه في الشعر العباسیین ومدحه لهم وحصوله على

ت كتب التاریخ والأدب بالعدید من متلأاوقد . 3حتى لقب بالشاعر لكثرة قصائده وحسن شعره

ولعل موقفه من الخارجي .الأبیات والقطع الرائعة في جمیع أغراض الشعر المنسوبة إلیه

ؤمنین علیا رضي االله عنه بقصیدة یشنع ملجم قاتل أمیر المابن عمران بن حطان الذيَ مدح 

فیها هذا التهجم على أحد أفضل الصحابة وصهر الرسول صلى االله علیه وسلم فیقول في 

:مطلعها

هَدٌمْتَ، وَیْلَكَ، للإِسْلاَمِ أَرْكَانَا***ةٌ ــــــمِ، وَالأَقْدَارُ غَالِبَ ـمَلْجَ بن قُلْ لاِ 

انَا ـَاسِ إسْلاَمَا وَإِیمـــــــــ ــــَوَأَوَلَ الْن***یَمْشيِ عَلَى قَدَمِ قَتَلْتَ أَفْضَلَ مَنْ 

4سَنً الْرَسُولُ لِنَاشِرِ عَاوِ تِبْیَانَا***قُرْآنِ ثمَُ بِمَاـــــــــــــاسِ بِالــــــــلَمٌ الْنَ ــوَأَعْ 

وبعدها شده الحنین للعودة إلى بلاد المغرب بعدما أطال المكوث في العراق، فعزم 

على الرحیل وأنشد في ذلك أبیاتا شعریة جمیلة یتأسى فیها على مغادرته بغداد بعد أن وردها 

:وهو في ریعان شبابه فیقول في ذلك

وَغُصْنُ شَبَابِي فِي الْغُصونِ نَضِیرُ ***هَاـرَكْتُ ــــــــــــعرَاقِ تَ ـــــيِ بِالِ ـــــــوَمُؤْنِسَةِ لِ 

رَاكَ تَسِیـــرُ ـــــــــــــــــلَیْنَا أَنْ نَ ــــــــــــعَزِیزُ عَ ***هَا ـمَا قَالَ الْنَوَاسيِ قَبْلَ ــــــــــــــفَقَالَت كَ 

ال عَلَيّ اللٌیْلُ وَهُوَ قَصِــیرُ ـــــــــــــــــــــفَطَ ***مدِ ـوسُف بْن مُحَ ـــــــفَقُلْتُ جَفَانيِ یُ 

ورِ أُمُـــورُ ـــــــــــــــــــتْ بَعْدَ الأُْمُ ــــوَلَكِنْ أَتَ ***أَبَا حَاتِمْ مَا كَانَ مَا كَانَ بُغْضُهُ 

دُورُ ــــــــــــــرَاتُ تـَـــــــــــــــ ــــِمْ ، وَالْدَائفَدَاَرَیْتُهُ ***هُمْ ـوْمُ خَشِیْتُ عِقَابُ ــــــــــــــفَأَكْرَهَنِي قَ 

.227-226، المصدر السابق، ص ص 1، جالبیان:بن عذارى المراكشيا - )1(
.32، المرجع السابق، ص الجزائريتاریخ الأدب:محمد الطمار-)2(
.81المیلي،  ص .179، المرجع السابق، ص 1،جتاریخ الجزائر:عبد الرحمن الجیلالي-)3(
، طبع المطبعة العلویة، الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتيالدر :محمد بن رمضان شاوش-)4(

.62م، ص 1966/ هـ1385، 1مستغانم، الجزائر، ط
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1سَانُ وَهُوَ قَدِیرُ ـــــــــــــــفَا الإِنْ ــإِذَا مَا عَ ***رَهُ ـرَمُ عَفْوِ یُؤْثِرُ الْنَاسَ أَمْ ــــــــــــــــوَأَكْ 

فیها للإقراء وفي بلاد المغرب كان اللقاء مجددا مع مدینة القیروان التي تصدر 

والتدریس بعدما دخلها أول مرة كطالب للعلم، وكان صیته قد ذاع في كامل الغرب الإسلامي 

والأندلس مما جعل مجلسه یكتظ بطلبة العلم الذین توافدوا على مجلسه من كل حدب 

، وأبو عبد االله محمد بن 2وصوب وكان ممن تلقوا العلم على یدیه قاسم بن أصبغ البیاني

قحطاني المعافري الأندلسي المالكي الذي أصبح فقیها حافظا ومؤرخا جمع تاریخ صالح ال

.3الأندلس

لم یكن شاعرنا مكتفیا بالشعر والتدریس والإقراء، بل كان مراقبا ومتابعا لأحوال الدولة 

فلربما أثرت فیه طبیعة .الرستمیة، وما كان یجري فیها من تطورات بین أفراد البیت الحاكم

السیاسیة التي كانت تعیشها بغداد خلال فترة مكوثه فیها، وتفاعله معها خاصة بعد الأجواء

دخوله قصور الخلفاء ومعایشته لأصحاب الأدب والقلم الذین كانت تتنازعهم انتماءاتهم 

القومیة ومیولاتهم المذهبیة وإدراكه مدى التأثیر الذي كانوا یمارسونه في سرایا الحكم لنصرة 

دفاع عن مذاهبهم ومحاولاتهم كسب تأیید الخلفاء والوزراء وأصحاب القرار في قناعاتهم وال

فقد أشارت بعض الكتابات التاریخیة على .الدولة خدمة لأهداف جماعاتهم، ومشاریعهم

ومما تواصل الشاعر مع مسقط رأسه تاهرت التي ربما كان یتردد علیها بین الفینة والأخرى،

ان سادس ظبین أبو حاتم بن أبي الیق) هـ282(ة التي وقعت سنةیؤكد ذلك مشاركته في الفتن

.34، المرجع السابق، ص تاریخ  الأدب:محمد الطمار-)1(
هو القاسم بن أصبغ بن محمد بن یوسف بن عطاء الأندلسي جده الأعلى مولى الولید بن عبد -)2(

كان إماما من أئمة العلم حافظا للحدیث مكثرا مصنفا .یاني، وبیانة محلة في قرطبةالملك، الأموي الب

بارعا في الفقه وعلم اللغة خلف العدید من المصنفات، أهمها مسند حدیثه، وغریب حدیث مالك مما لیس 

. كفي الموطأ، ومسند حدیث مالك وكتاب أحكام القرآن وكتاب الناسخ والمنسوخ وفضائل قریش وغیر ذل

، المصدر السابق، ص 2، جنفح الطیب:ینظر ترجمته، المقري.سنة92عن ) هـ340(توفي سنة 

.198، المصدر السابق، ص 7، جالوافي بالوفیات:الصفدي.48-47ص
.142، المصدر نفسه، ص 2، جنفح الطیب:المقري-)3(
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أئمة الرستمیین وعمه یعقوب بن أفلح، أجبر فیها أبو حاتم على مغادرة عاصمة ملكه لبرهة 

.1قبل أن ینجح في العودة إلیها)ست سنوات(من الزمن

المشرق ومكانته العلمیة التي شهد له بها علماء كانت الشهرة التي تلف بشخصه،

والمغرب سببا في دعوته من قبل السید أحمد الأكبر بن القاسم بن إدریس المعروف بالكرتي 

بكر بالعدید من  هالذي وصله بصلة جزیلة وأكرمه ببغلة سنیة ودعاه إلى قصره، فمدح

:القصائد الجمیلة ویقول في إحداها

  مـنُ الْقَاسِ ــــــــــــــــدْ بْ  ــــَعُوا لأَِحْمــــــــــــــجُمِ ***ةَ وَالْمُرُوءَةُ وَاْلنَدَىــــــــــــإِنَ السَمَاحَ 

مِ ـحَمَدِ وَبِفَاطِ ـــــــــــــــــفَأَفْخَرُ بِفَضْلِ مُ ***ائِلُ وَاِنْتَمَتْ ــــــــــ ــــَوَإِذَا تَفَاخَرَتْ الْقَب

حُسَامِ الصَارِمِ ـــــــوَعَلى الَعَضْبِ الْ ***وَبِجَعْفَرِ اْلطَیَارِ فِي دُرْجِ الْعُلاَ 

مِى بِقَوَادِمِ ـــــــــیَسْمُوا الْعُقَابِ إِذَا سُ ***كِ وَإِنَمَا ــْشْتَاقٌ إِلَی ـُمــــــــــــــــــــــــلأَنيِ لَ 

، وأتحفه بقصائد جمیلة أظهرت 2كما تواصل مع عیسى بن إدریس صاحب جراوة

ونال عامل الأغالبة على إقلیم الزاب أحمد بن سوادة .3كعبه في فن المدیحبلاغته وعلو

:هو كذلك من شعره ومدیحه أبیاتا ملیحة كقوله4التمیمي

سُفْیَانَ أَحْمَدَان ـــــــابیَا لَیْتَهُ زَارَ ـفَ ***مْ یَفِدْ ــــــــــــ ــــَلُوكَ فَلــــــــةِ زَارَ الْمُ  ـَوَقَائِل

5وَیَرْضَي الْعَوَالِيَ وَالْحُسَامَ الْمٌهَنَدَا***یَسْخُطَ الْمَالَ الْذَيِ هُوَ رَبُهُ فَتَى

تنوعت ما بین غزل ورثاء لم یكتفي بكر بن حماد بالمدیح بل كانت له قصائد كثیرة

وفي هذا الأخیر نافس أبا العتاهیة في المشرق وقد روى له .عتذار ووعظ وزهداوهجاء و 

الأزهار الریاضیة:الباروني.50، المرجع السابق، ص الدر الوقاد:محمد بن رمضان شاوش-)1(

.128المرجع السابق، ص 
، دار الكتب الجوهر العفیف في معرفة النسب النبوي الشریف:ینظر ترجمته، صالح حسن الفضالة-)2(

، المشجر المبسط في أنساب الحسن والحسین:علي بن إبراهیم فودة.941م، ص1971العلمیة، بیروت،

.169، ص 1م، ج2014/هـ1435لأوقاف، عمان، الأردن،جمعیة ا
.74، المرجع السابق، ص الدر الوقادینظر نص القصیدة، محمد بن رمضان شاوش، -)3(
.93، المصدر السابق، صكتاب الولاة والقضاة:الكندي-)4(
.71، ص السابق، المرجع الدر الوقادمحمد بن رمضان شاوش، -)5(
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التنسي التلمساني أشعارا كثیرا، خاصة مرثیاته بعد مقتل ولده عبد الرحمن على أیدي 

:لصوص عند عودته من المشرق وفیه یقول

یَا ـوْا عَلَ ـــــوَلَوْ أَنِيِ هَلَكْتُ بَكَ ***بَكَیْتُ عَلَى الأَْحِبَةِ إذْ تَوَلَوْا

  ایَّ كَ ادَ بَ كْ ى الأَ وَ كَ دْ قَ كَ دُ قْ فَ وَ ***خراً زَ انَ كَ كَ اؤُ قَ ي بَ لِ سْ ا نَ یَ فَ 

  اَّـ ییت حَ ـــــــــــــــــــقِ بَ وَ تَ یِ مَ كَ لَ وَ     ***      وـلْ خُ كَ نْ ي مِ نِ نَّ أَ بِ ناَ زْ ا حُ فَ كَ 

جمة شمال مدینة ابن وهي الحادثة التي أثرت فیه كثیرا وبعدها كانت وفاته بقلعة 

ولسخریة القدر فهي نفس السنة التي سقطت فیها الدولة ) ـه296(تیهرت في شوال سنة 

.الرستمیة على أیدي الشیعة الفاطمیین

سنتعرض في هذه الترجمة للجانب الدیني للدولة وقد اخترنا أحد أشهر علماء المذهب 

الإباضي في بلاد المغرب الإسلامي وأحد أقطاب علم التفسیر الذین لا تزال مؤلفاتهم 

تشكل مرجعیة رئیسیة لأتباع المذهب في كل أنحاء العالم الإسلامي وعلیه واجتهاداتهم

.1یعتمدون ویتناولونه بینهم

):م871-823/هـ258-208:(هود بن محكم الهواري الأوراسي-2

هو أحد كبار شیوخ المذهب الإباضي وعمود من أعمدته في التفسیر، صنفه مؤرخو 

السیر الدرجیني والشماخي وأبي زكریا بأنه من كبار ن ترجموا له في كتب الإباضیة وممّ 

علماء الدولة الرستمیة من الطبقة السادسة، عاصر العدید من أئمتها بدءا بأفلج بن عبد 

وهود هو صاحب المصنف  .الوهاب ثالث الأئمة وإلى غایة سقوطها على أیدي الفاطمیین

عتبر من بین أهم المراجع الفقهیة الذي ی"تفسیر كتاب االله العزیز"المشهور في التفسیر 

الإباضیة وجزء من عقیدتهم لأنه جمع فیه من خلال تفسیره للقرآن الكریم الكثیر من أقوال 

الصحابة والتابعین وآراء واجتهادات علماء المذهب في المشرق والمغرب منذ ظهورهم كحركة 

والمغالین في كثیر من فكریة مستقلة عن غیرها من فرق الخوارج أصحاب الأفكار المتطرفة

وتكمن الأهمیة في اختیار هذه الشخصیة العلمیة، هي منزلة هذا العالم .2مسائل الاعتقاد

، الجامعة التونسیة، الزیتونة للشریعة الأولىالإباضیة بالجرید في العصور الاسلامیة:صالح باجیة-)1(

.55م، ص 1976/هـ1396، 1وأصول الدین، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، ط
إسماعیل العربي، :، تح وتعكتاب سیر الأئمة وأخبارهم): هـ471ت( ینظر، أبي زكریا یحي بن أبي بكر-)2(

.3م، ص 1979/ هـ1399المكتبة الوطنیة، الجزائر، 



  نماذج من مشاهير علماء المغرب الأوسط خلال هذه الفترة.......................................: الفصل الرابع

229

ومؤلفه هذا یعد من .الفذ عند الإباضیة ولأنه أول مفسر للقرآن الكریم في المغرب الأوسط

حلة الخوض بین أقدم ما دون في بلاد المغرب في مجال التفسیر، وكان نقطة البدایة لمر 

والتألیف في علم التفسیر بعد تفسیر عالم الدولة وإمامها عبد الرحمن بن رستم مؤسس أحد 

وقد ظل كتاب التفسیر هذا حبیس أدراج الخزائن الخاصة للإباضیة .1حملة العلم الخمسة

، ولم یتم تحقیقه إلا في المدة الأخیرة من 2المنتشرین في وادي میزاب وجزیرة جربة بتونس

ل الأستاذ بالحاج بن سعید شریفي الذي عمل علیه مدة عشرین سنة لإخراجه بحلة جدیدة قب

.3ومصححة على أمهات الكتب وطبع في أربعة مجلدات

)هود بن محكم(ترجمة المفسر 

، عاش 4هو هود بن محكم بن هود الهواري من قبیلة هوارة الأمازیغیة:اسمه ونسبه

في النصف الثاني من القرن الثلث الهجري الهجري، ولم یحدد تاریخ ولادته بشكل صحیح، 

أما تاریخ وفاته فیبقى في حكم التخمین ویكون .إلا أنه عاصر الإمام أفلح بن عبد الوهاب

، المرجع معجم أعلام الجزائر:عادل نویهض.35، المصدر السابق، صسیر الأئمة:ینظر، أبي زكریا-)1(

نشأ وتعّلم بتیهرت، وهو من أقدم .ذكره كأوّل فقیه ومفسّر جزائري من الإباضیة.337–338السابق، ص ص 

.المغرب الأوسطمفسّري كتاب االله في 
، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإسلامیة جامعة منهج هود بن محكم الهواري في التفسیر:زغیشي سعاد-)2(

.25م، ص 2007-2006/هـ1428-1427الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
دار الغرب الإسلامي، بلحاج بن سعید شریفي، :هود بن محكم الهواري، تفسیر كتاب االله العزیز، تح وتع-)3(

فالأول یبدأ من أول :وقد ذكر بأن تفسیر هود جاء في أربعة مجلدات.5، ص1م، ج1990، 1بیروت، ط

أما المجلد الثاني فیبدأ من أول سورة الأعراف وینتهي .المصحف من سورة الفاتحة وینتهي بآخر سورة الأنعام

ة مریم وینتهي بآخر سورة الصافات وأما المجلد الرابع یبدأ من أول سور :والمجلد الثالث.بآخر سورة الكهف

.والأخیر فهو یبدأ من أول سورة ص إلى آخر سورة الناس
قبیلة هوارة بطن من بطون البرانس، یرجع بعض النسابة أصولهم إلى عرب الیمن من قضاعة من ولد -)4(

أما أصل .جنون بن المثنى بن المسورالمسوًر بن السكاسك بن أشریس بن كندة وجدهم هو هوًار بن أوریغ بن

"التسمیة فیذكر النسابة البربر أن جدهم عندما قدم بلاد المغرب قال وهو ما نفاه ابن خلدون وتحفظ "لقد تهورنا:

وتنتشر مواطنهم من طرابلس الغرب إلى جبال الأوراس وإلى غایة المغرب .علیه وقال بأنه من الأخبار المدسوسة

، المصدر 6،جالعبر:ینظر ابن خلدون.القبائل البربریة التي تبنت المذهب الخارجي الإباضيالأقصى، وهم من 

، دار الفكر موسوعة القبائل العربیة بحوث میدانیة وتاریخیة:محمد سلیمان الطیب.وما بعدها182السابق، ص

.778م، ص1993/ هـ1414، 1العربي، بیروت، ط
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بین ما أو ) هـ280(هناك من یرجعها إلى سنةو ) هـ296(تقدیرا بنهایة الدولة أي في سنة

.التاریخین

فوالده كان عالم جلیل نشأ في كنف أسرة ذاع صیتها في علو الكعب في العلوم،

وعرف عنه اشتغل بالقضاء في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب في عاصمة الدولة تیهرت،

وقوفه إلى جانب الحق شدیدا فیه إلى درجة أنَّ الإمام خاطب الشراة الذین أبوا إلاَّ محكم 

ویحكم دعوتم إلى رجل كما وصفتم في ورعه ودینه، ولكن هو رجل ":ضیا بقولهالهواري قا

نشأ في بادیة ولا یعرف لذي القدر قدره، ولا لذي الشرف شرفه، ولكن تحبُّون أن یجري فیكم 

.1"قص لأغراضكم، ولا امتهان لأنفسكمالحقوق على وجهها، بلا ن

في حجر والده، وقد عُرف عن وسط هذا الجو نشأ هود بن محكم الهوّاري وتربّى 

قد بدأ بن فلیس من المستبعد أن یكون الا،2والده العلم والورع والتقوى والصلابة في الدین

ثم .مشواره التعلیمي بدایة من عند والده، ومجموعة من المشایخ المنتشرین في تلك الربوع

ة الموضوعة من خطى بعدها أولى خطواته في مجال تحصیل العلوم من المناهج التعلیمی

قبل الرستمیین في عاصمتهم الجلیلة التي حجزت لها مكانة كبیرة في سوق العلوم والمعارف 

وعادت تضاهي وتنافس الكثیر من الحواضر المشهورة في تلك الفترة، علما بأنها استأثرت 

لذلك فمن باب الاحتمال أن یكون .3بمذهب مخالف لما كان سائدا في غیرها من الدویلات

الده قد فضل إرساله إلى تیهرت لاستكمال وصقل معارفه فیها، بخطوات متعارف علیها في و 

تلك الفترة وهي تبدأ غالبا بحفظ للقرآن وتعلم اللغة العربیة والنحو والتصریف والاشتقاق وعلوم 

البلاغة للتحكم في أصول الفقه وفق المذهب الإباضي، ثم حضور حلقات العلم المنتشرة في 

ضر ونواحي وبوادي الدولة الرستمیة، وبعدها التدرج في بقیة العلوم الأخرى كلما تقدم كل حوا

.عمر الطالب

.49، صالمصدر السابق:بن الصغیرا - )1(
نفس نفسه،ابن الصغیر، .69-68، المرجع السابق، ص ص 2، جتاریخ الجزائر:محمد المیلي-)2(

.الصفحة
، منشورات المركز الحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصر الوسیط:بن الذیب عیسىا - )3(

.33م، ص2007الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، 
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كما أنه لیس من المستبعد أن یكون الفتى قد حط الرحال بمدینة القیروان، مهد العلوم 

للأخذ على كبار علماء المذهب الذین سجلوا حضورهم في المدینة وفقا لما أورده أحد 

بدء الإسلام "باضیة وهو لواب بن سلام بن عمر اللواتي الإباضي في كتابهمؤرخي الإ

والذي ترجم فیه لعدد معتبر من علماء المذهب المستقرین في القیروان على "وشرائع الدین

.1عهد حكم أسرة الأغالبة وأفرد لهم فصلا خاصا

الدولة نزولا فالتشجیع على طلب العلم وتعلمه وتحصیله، كان من أولویات سیاسة 

كما أن مجالات التعلیم .عند رغبة أئمتها الذین كانوا حریصین أشد الحرص على ذلك

وأماكن التدریس كانت مفتوحة ومتاحة لجمیع أبناء الدولة من دون إقصاء أو نظر إلى 

فمجالس الدروس .جنسهم أو معتقدهم، موزعة على المساجد والزوایا وبیوتات العلماء

، وهو ما تأكد في بروز هذه الشخصیة 2ت تعج بها المدن البوادي والأریافوالمناظرات كان

الفذة التي نشأت في منطقة بعیدة عن مركز الدولة منطقة الأوراس معقل قبیلة هوارة البربریة 

، وتركت أثرا بارزا في أحد أعقد العلوم وأشدها مراسا على العلماء والفقهاء ألا وهو 3الشهیرة

ذي لا یلج بحره إلا من كان متمكنا ومتوفرا فیه شروطا معینة وهي كثیرة علوم التفسیر ال

تجرده عن الهوى والعمل بجهد وتفاني للتحري عن الحقائق المجردة بأدق :تبقى أهمها

ومتمكنا من اللغة والنحو لإدراك مقاصد القرآن، وكذا علوم تفاصیلها ومجمل ترجیحاتها،

الما بالسیرة والحدیث وغیرها من العلوم المساعدة لأنه ع البلاغة من بیان ومعاني وبدیع،

.سیتحمل وزر أي تفسیر أو تأویل یفضي إلى الانحراف والتضلیل

.15المرجع السابق، ص : واريهود بن محكم اله-)1(
)كتاب االله العزیز(منهج الشیخ هود بن محكم الهواري في تفسیره :سامي محمود محمد أحمد-)2(

، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة غزة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة أصول الدین، قسم دراسة ونقد

.44م، ص 2002/هـ1423التفسیر وعلوم القرآن، 
عن تعریف جبال الأوراس وأهم القبائل المنتشرة فیها، ینظر، لأبي عبید االله بن عبد العزیز بن محمد -)3(

حماة االله ولد السالم، دار :، تق وتعالمغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب): هـ487ت (البكري الأندلسي 

:، تحطار في خبر الأقطارالروض المع:محمد بن عبد المنعم الحمیري.38الكتب العلمیة، لبنان، ص 

.65م، ص 1975، 1إحسان عباس، مطبعة هیدلبرغ، ط
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لم تتعرض المصادر الإباضیة بشكل مفصل لحیاة هذه الشخصیة المرموقة، 

ومنهم ":أخباره على ما جاء في كتاب الشماخي في ذكره لعلماء الإباضیة قولهواقتصرت

هو عالم متفّنن غائص، وهو صاحب التفسیر المعروف وهو كتاب ...بن محكم الهواريهود 

.1"جلیل في تفسیر كلام االله لم یتعرض فیه للنحو والإعراب، بل على طریقة المتقدمین

فضل هذا العالم المقام والاستقرار في موطنه بجبال الأوراس لینشر علومه ومعارفه 

بي الفصیح، مستعینا في بعض الأوقات بالبربریة شرحا وتفصیلا لأبناء منطقته باللسان العر 

فأصبح بیته مقصد الطلبة من .لمن لا یتقن لغة القرآن من عشیرته وسكان المناطق النائیة

كما كل جهات الناحیة قریبة كانت أو بعیدة لحضور مجالسه العلمیة التي كان یعقدها،

ة كعالم جلیل جال في حلبة المتقین وجمع له االله كانت منزلته بین قومه مرموقة،وقیمته عالی

بین الدنیا والدین، فكانوا یقصدونه للاستفسار عن شؤون دینهم وأمور دنیاهم وحتى للفصل 

والاحتكام إلیه لیقضي بینهم في منازعاتهم إدراكا منهم لعلمه الغزیر وتعففه من مباهج الدنیا 

.2وحطامها

ل الخیر ومساعدة الناس، وله العدید من المواقف وقد وهب حیاته كلها ورصدها لفع

الأئمة والفقهاء والعلماء والرعیة على حد سواء، زادت من باحترامى ظوالأحكام جعلته یح

رفعته بین القبائل المجاورة،كما كانت سیرته العطرة واحترام الناس له رغم بعد المسافة 

وتنافس أتباع المذهب لاقتناء نسخ من مؤلفه .3مضرب الأمثال في تواضعه وزهده وتقواه

الذي أشرنا إلیه سابقا لحد الاقتتال للحصول علیها، كما جاء في كتاب أبي زكریا الذي أورد 

قصة الشریكین في التجارة الذین اختصما وتشاجرا بسبب الكتاب، وبلغ الخبر قبیلتیهما 

 تدخل أحد علماء المذهب فوقفت كل قبیلة إلى جانب فردها وقرعت طبول الحرب لولا

وعقلائه بحكمته ورجاحة عقله ونزع فتیل الحرب بتقسیم الكتاب إلى نصفین وأعطى لكل 

وأهمیة هذا التفسیر أنه لم یعتمد فیه صاحبه .4واحد منهما النصف فزال الشر واصطلحوا

.381،المصدر السابق، ص السیًر:الشماخي-)1(
.16، ص المرجع السابق:هود بن محكم الهواري-)2(
.360، المصدر السابق، ص سیر الأئمة وأخبارهم:ینظر، أبو زكریا یحي بن أبي بكر-)3(
.359، ص لمصدر نفسها:أبو زكریاء-)4(
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فیشرح على طریقة النقل عن السابقین فقط، بل كان كثیرا ما یدلي بدلوه في بعض المسائل 

ویكمل ما یبدو له ناقصا أو یستوجب الإیضاح والشرح، واهتم باستخراج معاني الآیات 

.1وأحكامها

وإن كان اهتمام الإباضیین بالعلوم الدینیة قد لقي دعم ومباركة الأئمة الرستمیین، 

لمختلف فإنهم لم یغفلوا بقیة العلوم التي رأوا فیها ركائز ودعائم لاستكمال حلقة التلقي الكامل 

فهو یكتسي أهمیة بالغة في مسار .العلوم المرافقة للجانب الدیني، وكان علم التاریخ أحداها

بأخبار النشءالدول والحضارات، وكان الأئمة الرستمیون على وعي ودرایة بضرورة ربط 

ولم . أسلاف المذهب، والتضحیات الجسام التي قدموها في سبیل إنجاح مشروعهم السیاسي

لك إلا بالعودة إلى دراسة مسیرة شیوخ المذهب مشرقا ومغرب، فكان الاهتمام بتدریس یتأتى ذ

التاریخ الذي تدور أخباره حول بدایة الدعوة وحیاة الرسول صلى االله علیه وسلم وسیرة 

أصحابه وغزواته، وأخبار الخلفاء الراشدین من بعده، ووقائع الفتوحات الإسلامیة والتطورات 

عرفتها الدولة الإسلامیة إلى غایة ظهور الحركات المذهبیة وإنشاء الدولة السیاسیة التي 

.الرستمیة بالمغرب الأوسط

على هذا الأساس سنتعرض إلى أحد مؤرخي الدولة الرستمیة وأشهرهم، صاحب و 

الصغیر الذي رسًم البدایات الأولى للكتابات ابن مؤلف أخبار الأئمة الرستمیین، أو تاریخ 

ي بلاد المغرب الإسلامي، كمؤرخ لا ینتمي لمذهب الدولة إلا أنه دوًن تاریخها التاریخیة ف

وأحداثها منذ ولایة عبد الرحمن بن رستم روایة ونقلا لما قیل له عن قرب حتى الولایة الثانیة 

متوقفا عند السنوات القلیلة التي سبقت لأبي حاتم یوسف بن محمد أبي الیقظان بن أفلح،

.2سقوط الدولة

، دراسة في الأوضاع الاقتصادیة )م909-777/هـ296-160(الدولة الرستمیة، :إبراهیم بحاز-)1(

.301م، ص 1993/هـ1414، 2، نشر جمعیة التراث، القرارة، الجزائر، ط والحیاة الفكریة
، مطبعة البعث، 45العدد، مجلة الأصالة، ابن الصغیر مؤرخ الدولة الرستمیة:وداد القاضي-)2(

.40م، ص 1977/هـ1387قسنطینة، الجزائر،
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:الصغیرابن التعریف ب

هو محمد أبو عبد االله بن الضریر بن الصغیر المالكي السني التاهرتي نزیل عاصمة

یعتبر هذا المؤرخ من الأفراد الذین حملوا معهم علمهم یجوبون .1الرستمیین والمنسوب علیها

رفة وطلب العلم فقد رمته ریاح المع.به الأقطار، والمؤمنین بما تحمله لهم الأقدار في حیاتهم

إلى إحدى حواضر بلاد المغرب الأوسط، مدینة تیهرت عاصمة المذهب الإباضي في بلاد 

المغرب والتي كانت شهرتها تملأ الآفاق، وأخبار أئمتها المتقیدین بالشرع والمتمسكین بشروط 

لة قد علما بان هذه الدو الخلافة والقائمین على شؤون الرعیة بالعدل والإنصاف تسر الآذان،

، فازدهرت فیها الأحوال الاقتصادیة وساد 2قامت على مبدأ التقید بالكتاب والسنة وأثر السلف

الصغیر واصفا ابن قصدها الناس من المشرق والمغرب وهو ما یشیر إلیه الرخاء أرجاءها،

والسیرة واحدة وقضاته مختارة وبیوت ":أوضاع الدولة في عهد عبد الرحمن بن رستم بقوله

.3"اله ممتلئة، وأصحاب شرطته والطائفون به قائمون بما یجبأمو 

كان من عجیب أخبار هذه المدینة أنها كانت متسامحة مع الوافدین إلیها من و 

وتستقبلهم بحفاوة وبصدر رحب بغض النظر عن دیانتهم أو مختلف أرجاء العالم الإسلامي،

عاصمة الدولة وكانوا یمارسون معتقدهم حیث كان للیهود والنصارى حضورا وتواجدا في

والحالة هنا تهم المذهبیة،ءانتمااولا لتوجهاتهم الفكریة أو ،4مهن متعددة كالطب والتجارة

، إلا أنه كانت له جلسات مع علماء 5لصاحب الترجمة الذي یغلب الظن أنه كان سنیا مالكیا

باء إلا استوطن معهم فلیس أحد ینزل بهم من الغر ".أهل المذهب، وسماع من بعض شیوخها

:رابح خدوسي ومجموعة من الأساتذة، تقدیم:موسوعة العلماء والأدباء الجزائریینینظر ترجمته، -)1(

.65، ص 1م، ج2004محمد الأمین بلغیث، منشورات الحضارة، الجزائر، 
.68المرجع السابق، ص ، 2، جتاریخ الجزائر:محمد المیلي-)2(
.35، ص المصدر السابق:بن الصغیرا - )3(
:ینظر، إبراهیم بحاز.یذكر بحاز انه كانت للنصارى كنیسة واحدة على الأقل یمارسون فیها عبادتهم-)4(

كما وردت كلمة كنیسة في كتاب ابن الصغیر، .373-176، المرجع السابق، ص ص الدولة الرستمیة

.67ص
.9، المرجع السابق، ص الخوارج في بلاد المغرب:إسماعیل عبد الرزاقمحمود-)5(
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الصغیر إلى المقدم إلیها ابن وهو الأمر على أغلب الظن الذي دفع ب.1"وابتنى بین أظهرهم

للتعرف على أحوالها عن قرب لأنه كان من المهتمین بالتأریخ ونقل الأخبار إضافة إلى 

.سماعه عن درجة تفقه وعلم أئمة الدولة الذین كانوا كلهم من أهل العلم والأدب

الصغیر من المؤرخین الغیر إباضیین الذین كتبوا على الدولة الرستمیة، ابن یعتبر 

وهو بكتاب واحد استطاع أن یُجمل أخبارها ویتتبع أحوالها، لأنه كان شاهد عیان وقتها حتى 

، كونه عاصر أیامها بدایة من تولي الإمام أبي 2أنه حاز على صفة مؤرخ الدولة الرستمیة

وقد لحقت أنا بعض ":لشؤون الدولة كما ورد في قوله) ـه281/هـ261(أفلح ابن الیقظان 

، إلى أواخر أیامها في عهد الإمام أبي حاتم المقتول سنة 3"أیامه وإمارته وحضرت مجالسه

، علما بأن الإباضیة لا یعترفون بإمامة یعقوب بن أفلح وإمامة الیقظان بن أبي )هـ 294(

.4الیقظان

سواء الإباضیة أو السنیة ولا حتى المؤرخین المتقدمین مثل أمثال لم تعر المصادر 

غیرها من كتب التراجم والطبقات  ولا) ـه279ت (أو البلاذري ) هـ257ت (عبد الحكم ابن 

هتماما لهذه الشخصیة المعتبرة التي بفضلها تم معرفة تاریخ هذه الدولة العظیمة التي قامت ا

یاته ولا مسیرته باهتمام الدارسین والباحثین إلا من قبل ى حظفي ربوع هذا الوطن، ولم تح

القلة القلیلة منهم، وهو ما دفع بمحقق الكتاب إبراهیم بحاز لشن هجوما عنیفا في بدایة 

خلدون الذین بحسبه أهملوا تاریخ الدولة ابن الكتاب على أغلبیة المؤرخین وعلى رأسهم 

قدات الخوارج، وطال الإهمال والتهمیش حتى الرستمیة بسبب مذهبها الذي اعتبروه من معت

الصغیر الذي أعتبره هو الآخر ضحیة هذا التحامل والتشویه ابن لمن أرخوا لها ومن بینهم 

والتغییب المتعمد لدولة خدمت الإسلام والمسلمین في هذا الجزء من العالم الإسلامي من 

لعلم والإسهام في البناء عدة جوانب، كالتألیف ونشر الإسلام جنوب الصحراء وخدمة ا

.الحضاري والعمراني

31، ص السابقالمصدر :ابن الصغیر-)1(
.42، ص المرجع السابق:وداد القاضي-)2(
.32، صالمصدر السابق:بن الصغیر-)3(
54، ص المصدر نفسه:وداد القاضي-)4(
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ا لتقدیم ولو لعرض مختصر لأحد كبار مؤرخي الدولة الرستمیة، سنقتطف ومحاولة منّ 

بعض المعلومات الواردة في كتابه والتي من خلالها سنرسم صورة متقاربة لحیاة الرجل الذي 

رة بعدها عن الجهة التي قدم حل في سن الشباب إلى مدینة تیهرت طلبا للعلم، وتتضح الصو 

عن غربه، بدلیل شيءمنها، فأغلب الظن أنها كانت من شرق المغرب الأوسط، لجهله كل 

كلامه عن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ثاني الأئمة بأنه اتسع ملكه وامتد إلى غایة مدینة 

العلم، فكان یحضر وعن نفسه، فإن حلوله بمدینة تیهرت إنما كان بغرض .1یقال لها تلمسان

حلقة أحد كبار علماء المذهب وهو أبو عبیدة الأعرج ، الذي كان الإباضیون في مختلف 

وكان عالما بالفقه .2أنحاء الدولة یقرون له بالفضل ومعترفون له بالعلم ومسلمون له بالورع

أشكل علیهم والكلام والوثائق والنحو واللغة، ما جعله محج الطلبة والباحثین عن الفتوى وما 

من علومه وهو ما ذهب للاستفادةالصغیر رام مجلسه ابن ولشهرته فإن .3من أمور دینهم

وقد أتیت یوما أسمع منه كتاب إصلاح الغلط الذي ألفه عبد االله بن مسلم بن ":علیه بقوله

."4قتیبة على أبي عبیدة

إنه كان یمارس أما عن مصدر رزقه وهو الغریب عن المكان، البعید عن الأوطان، ف

التجارة في دكان صغیر في حي الرهادنة، یبیع ویشترى فیه من دون أن یذكر نوع التجارة 

.39، ص السابقالمصدر :بن الصغیرا - )1(
.81، ص نفسه:ابن الصغیر-)2(
.84، ص نفسه:ابن الصغیر-)3(
)(-المروزي الكاتب، صاحب :هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري الكوفي البغدادي، وقیل

نزل بغداد، وصنف وجمع، وبعد صیته، تتلمذ على جلة من كبار علماء اللغة والفقه والحدیث .التصانیف

.لإنجیل وعلوم الهند والیونانقرأ التوراة وا.أشهرهم ابن راهویه شیخ الإمام البخاري والنسائي والترمیذي

"...وهو الذي قال فیه ابن تیمیة من استجاز الوقیعة فیه، یتهم :وكان أهل المغرب یعظمونه، ویقولون:

ینظر، ابن قتیبة عبد االله بن مسلم ".كل بیت لیس فیه شيء من تصنیفه لا خیر فیه:بالزندقة ویقولون

عبد االله الجبوري، دار الغرب :، تحفي غریب الحدیثإصلاح غلط أبي عبید ): هـ276ت (الدینوري 

، المصدر السابق، 13، ج السیًر:الذهبي.وما بعدها5م، ص 1983/هـ1403، 1الإسلامي، بیروت، ط

.297ص 
.82، ص نفسهبن الصغیر، ا - )4(
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الممارسة، لكن یبقى الازدهار الاقتصادي والذي عرفته الدولة یكون قد فتح له أبواب العیش 

عددة والاسترزاق من مصادر مختلفة على حسب السلع المتواجدة أو التي تحملها القوافل المت

التي كانت تحل بالمدینة، لكن یبقى الراجح أن الآمر یتعلق بالمنتجات الفلاحیة ومقایضتها 

مع تلك القادمة من جنوب الصحراء، أو بیعها بالتجزئة في الحي الذي كان متواجدا 

ویكون مؤرخنا یعیش الكفاف أو أن تجارته كانت تدر علیه ما یكفیه للعیش، لدرجة أنه .فیه

كانه لیقصد منزل الشیخ ، ویتردد علیة ثلاثة مرات متتالیة مما یبین حرصه على كان یترك د

وبعد اكتمال تحصیله ومخالطته للعدید من رجالات .التعلم ومجالدته لنفسه بالصبر والتحمل

العلم وذوي الشأن في الدولة، شرع في تدوین كتابه الذي جاء مفصِلا لكل أحداث الدولة من 

عرفة، أو الصراع الذي دار بین الإمامین ابن یق الروایة الشفویة كفتنة افتراق وفتن عن طر 

.فندین وفتنة الخلف بن السمحابن وفتنة أبي الحاتم وعمه یعقوب،

الصغیر، باحترافیة صاحبه وتمكنه من نقل الأحداث ابن أشاد معظم من درس كتاب 

فما جاء .1للتاریخ، وإنما كان مؤرخا حقاوالوقائع بموضوعیة إلى حد بعید، فهو لم یكن راویة 

به كان مطابقا للحقیقة ولم تكن هنالك اختلافات مع المصادر الإباضیة على قلتها لما جاء 

به من أخبار، مثل كتاب سیر الأئمة لأبي زكري أو سیر الشماخي أو طبقات الدرجیني أو 

.جواهر البرادي

فقد قام بنقل الأحداث والوقائع بأمانة أما فیما یخص منهجه في التدوین التاریخي،

ا لمن یحرفها، ویصفه بعدیم الأخلاق من دون زیادة أو نقصان، وكان متحریا الصدق، ذامّ 

وإن ...":وفاقد المروءة حتى وإن خالفوه في الرأي أو المذهب أو المعتقد وهو في ذلك یقول

حن وإن ذكرنا سیرهم وما اتصل فنكنا للقوم مبغضین ولسیرهم كارهین ولمذاهبهم مستقلین،

فهو ینأى بنفسه .2"بنا، وعدلهم فیما ولوه فلسنا ممن تعجبه طلاوة أفعالهم، ولا حسن سیرهم

عن المجاملة والتزلف،وكان یناظر الإباضیة من دون خوف أو رهبة ویدحض آرائهم 

.3واجتهاداتهم الخاطئة في بعض المسائل كما أورده في بعض صفحات كتابه

.49، ص المرجع السابق:وداد القاضي-)1(
.28-27، ص ص السابقالمصدر:ابن الصغیر-)2(
.وما بعدها102، ص نفسه:بن الصغیرا - )3(
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الصغیر من خیر ما أنجب المغرب الأوسط من مؤرخي التاریخ المتقدمین ابن ویبقى 

خلدون بقرون في تصوره للمنهج التاریخي وعلم التاریخ الذي أخضعه لأسس ابن سبق 

ومبادئ التدقیق والتحقیق وتمكن من إجمال تاریخ دولة في كتابه الذي لا یمكن لأي مؤرخ 

.لاستغناء عنه أو تجاوزهرستمیین اأو باحث في تاریخ ال

.نماذج لبعض علماء العصر الفاطمي:ثانیاً 

استطاع الشیعة الإسماعیلیة من أن یؤسسوا في بلاد الغرب الإسلامي أول كیان 

ورافق قیامها الكثیر من الأحداث والفتن سیاسي لهم تحت مسمى الخلافة الفاطمیة،

كیانها، واستطاعت بفضل حزم وعزم والحروب التي خاضتها لتثبیت أركانها والحفاظ على

ورغم قصر مدة تواجدهم في .خلفائها أن تبسط سلطانها على أغلب بلاد المغرب الإسلامي

بلاد المغرب إلا أن عصرهم شهد ازدهارا حضاریا منقطع النظیر، وخاضوا في مجمل العلوم 

.واشتهرت منهم أسماء ثقیلة ولامعة في مجالات العلوم الدینیة والعقلیة

كان للاختلاف المذهبي أثره في إثراء الساحة الثقافیة المغاربیة، وقد برزت على 

الساحة كثیرا من الوجوه التي خاضت في أمور الدین والدنیا، وكان أبرزهم أبو حنیفة النعمان 

أحد ركائز الدولة والدعوة في الخلافة بن محمد التمیمي القاضي والفقیه الإسماعیلي،

ر المشرع الأول فیها وقاضیها الذي استمر في منصبه إلى غایة وفاته، وهو الفاطمیة وأعتب

الذي خلف وترك آثارا لا تمحى في الحیاة السیاسیة والدینیة بمؤلفاته وكتاباته المتمیزة التي 

ناهزت الستین مصنفا، بعضها یتضمن عدة أجزاء لدرجة أنه عدً صاحب المدرسة الفقهیة 

ولا تزال اجتهاداته وتعالیمه یعمل بها إلى غایة .1ات الطابع المغاربيالنعمانیة الإسماعیلیة ذ

الیوم عند الطائفة الإسماعیلیة المنتشرة في كثیر من بقاع العالم خاصة البهرة في الهند 

لم یكن لیقطع أمرا من وقد مدحه أحد أشهر خلفاء الفاطمیین المعز لدین االله الذي .2والیمن

القاضي النعمان وجهوده في إرساء دعائم الخلافة الفاطمیة والتطور الحضاري إسماعیل سامعي، -)1(

.73م، مركز الكتاب الأكادیمي، ص2010/هـ1431، 1، ط)م10/هـ4القرن (ببلاد المغرب 
ب بن الإمام الأمر الفاطمي، ومعناها بالهندیة البهرة من فرق الإسماعیلیة الطیبیة نسبة إلى الطبی-)2(

البهرة الداودیة نسبة إلى الداعي قطب شاه داود :وقد انقسم البهرة بدورهم إلى فریقین".التجار"

المرجع ). م1588/هـ997ت (والبهرة السلیمانیة أتباع الدعي سلیمان بن حسین ) م1612/هـ1021ت(

.483-482نفسه، ص ص 
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من یؤدي ":مشورته في الكثیر من الأحیان وقد قال فیه مقولته الشهیرةدون حضوره أو حتى 

نظرا لما قدمه من خدمات جلیلة 1"جزء من مائة مما أداه النعمان أضمن له الجنة بجوار ربه

.للمذهب الإسماعیلي ووفائه للخلفاء الفاطمیین الذین كانوا یكنون له الاحترام والمحبة

  .)م974/هـ363ت ( حمد منصور بن حیونبو حنیفة النعمان بن مأ -1

أبي عبد االله بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمي ابن هو النعمان 

من أبرز ما أنجبته بلاد المغرب في مجال الفقه والعلوم خلال القرنین .2المغربي القیرواني

كعلوم الدین نبغ في مجالات علمیة عدیدة ). م 10و 9/هـ4و 3(الثالث والرابع الهجریین 

وتفوق فیها كان غزیر العلم واسع المعرفة، مكثرا من التألیف، مبرزا في علم الحدیث ومتبحرا 

وفي ذلك یقول عنه أحد مؤرخي .في الفقه فضلا عن النحو والأدب والحساب وعلم التاریخ

م كان النعمان في غایة الفضل، من أهل القرآن والعِل":عصره الحسن بن إبراهیم اللّیثي

عالماً بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء، واللغة والشعر، والمعرفة بأیّام الناس، مع بمعانیه،

"....عقل وإنصاف، وألف لأهل البیت من الكتب آلاف الأوراق بأحسن تألیف

، إلا أنه 3)هـ292(اختلفت المصادر في تحدید تاریخ میلاده، وجعلوها بالتقریب سنة 

المذهب كان مالكيّ .بمدینة القیروان) هـ290/هـ283(ه ما بین سنتيعلى الأرجح كان مولد

ثم تحول إلى مذهب الإمامیة وبعدها تبنى العقیدة الإسماعیلیة، وقد عاصر السنوات الأخیرة 

، ومن بعده ابنه القائم ثم المنصور والمعز لدین االله الفاطمي الذي أصبح 4لعبید االله المهدي

م، 2002محمد كامل حسین، دار الفكر العربي :، تحالهمة في آداب إتباع الأئمة:القاضي النعمان-)1(

.10ص 
رفن : ، تهذیب وتصحیحالولاة والقضاة:ینظر ترجمته، أبو عمر محمد بن یوسف الكندي المصري-)2(

.586، بیروت، ص)م1908(كست، طبع مطبعة الآباء الیسوعیین 
الحبیب الفقي، إبراهیم شبوح، :، تحالمجالس والمسایرات): هـ363ت (بن محمدالقاضي النعمان -)3(

.7، ص 1محمد الیعلاوي، دار المنتظر، بیروت، ط
هو عبید االله بن محمّد بن الحسین بن محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن -)4(

ولد بمدینة سلمیة من بلاد ). م934-873/هـ322-259(عليّ بن الحسین بن علي بن أبي طالب 

تسلم الحكم من داعیته أبا عبد االله الذي قضى على .حمص بالشام ومنها خرج إلى بلاد المغرب متخفیا

.153، المصدر السابق، ص1،جالبیانابن عذارى، ). هـ297(دولة الأغالبة ودخل عاصمتهم رقادة سنة 
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ضي البلاد الأول على كل المغرب الإسلامي الواقع تحت سلطته جلیسه وأوكل له منصب قا

باعتبار أن هذا المنصب هو أحد أهم القنوات لتبلیغ الدعوة الإسماعیلیة .1)قاضي القضاة(

ومن بین أعلى المراتب الدینیة والسیاسیة والإداریة في الدولة إلى غایة رحیلهم إلى مصر، 

مر مع أبناءه الذین تداولوه حتى اشتهرت به أسرة بن وظل فیه إلى غایة وفاته، واستمر الأ

.2حیون

بالقدر الذي تهمنا حیاة هذه الشخصیة في هذه الفترة، إلا أن تركیزنا سینصب حول 

ما قدمه من خدمة لنصرة الدعوة الإسماعیلیة عبر دفاعه المستمیت عن معتقدات أئمتها، 

فمؤلفاته تنضوي على إجابات وردود .ابةوتفانیه في الرد على خصومهم، بسلاح القلم والكت

، مفصلة 3حول سلامة المعتقد والمذهب، مترجمة لحیاة الخلفاء في مجالسهم الخاصة

للأحداث التاریخیة التي عاشتها هذه الدولة في بلاد المغرب، شارحة طبیعة الصراعات التي 

ضمنها نظرته لثورات كما .ظهرت والتصادم العنیف مع أقطاب المالكیة من فقهاء وعلماء

الخوارج، فجاءت كتبه عبارة عن موسوعات تاریخیة أعطتنا صورة واضحة وحیة لمختلف 

.جوانب الحیاة في بلاد المغرب العلمیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

من بین أهم "افتتاح الدعوة"وتبقى الجوانب التاریخیة في مؤلفاته وخاصة كتابه 

المعتمدة لدراسة تاریخ وجغرافیة المغرب الأوسط من كل نواحیه، لا سیما المصادر التاریخیة

وأن بدایة الدعوة وأنصارها كانوا من قبائل كتامة، تلك القبیلة الشهیرة التي كانت بطونها 

، وهي التي ساهمت بقدر كبیر في إقامة 4وأفخاذها تملأ تقریبا كل شرق المغرب الأوسط

.70السابق، ص ، المرجع القاضي النعمان:إسماعیل سامعي-)1(
.495-494، المصدر السابق، ص ص الولاة والقضاة:الكندي-)2(
.المجالس والمسایرات:ینظر كتاب القاضي النعمان-)3(
فهي تجاور یبلد زواوة في اتجاه الغرب .تمتد أراضي كتامة على منطقة شاسعة من المغرب الأوسط-)4(

كما تمتد بطونها وعشائرها في بلاد القبائل الصغرى بین كل .الشیعیةالتي تحالفت معها عند بدایة الدًعوة 

ومن أهم مدن هذه الناحیة سطیف .من سطیف وجیجل والقل، وبین سلسلة جبال البابور وقسنطینة

دور كتامة في تاریخ :ینظر، موسى لقبال.ونقاوس وتیجیست والملیلة وجیجل وسكیكدة والقل وقسنطینة

، الشركة الوطنیة میلادي)11(منذ تأسیسها إلى منتصف القرن الخامس الهجريالخلافة الفاطمیة 

.وما یلیها45م، ص 1979للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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كما تقلد رجالاتها المناصب السامیة في .ة في الغرب الإسلاميالدولة وإنجاح مشروع الشیع

.، وقد انتقل غالبیة أفرادها إلى مصر مع رحیل الفاطمیین1الدولة وكانوا قادة للجیوش

فكل باحث أو مهتم بتاریخ الشیعة الإسماعیلیة من بدایاتها الأولى أو مراحل تنظیم 

و دارس لأحوال بلاد الغرب الإسلامي والمغرب الدًعوة في الكوفة وبغداد والیمن والشام، أ

الأوسط وبالأخص في القرن الثاني الهجري وما بعده، لا یمكنه الاستغناء عن كتابات 

القاضي النعمان في شقها التاریخي، لأنه سیجد ضالته في مؤلفاته التي ألفت لكل واقعة في 

ا بالكثیر من الحكم والأمثال، زمانها وقیًدت ما جرى من قضایا في أوانها، وامتلأت فصوله

أما في جانبها الدیني فهو قد أثري المكتبة المغاربیة بمصنفات .وحشدت بنوادر الأخبار

اختلاف أصول "هامة تخص الردود على المشككین في عقیدة المذهب، ویعتبر كتابه الشهیر 

والتفسیر وعلوم ، قمة في البیان والبلاغة والتبحر في اللغة والرسوخ في الفقه "المذاهب

ابن لأنه كان ردا على كبار علماء الأمة من أمثال أبي حنیفة ومالك والشافعي و الحدیث،

.2سریج

لا یمكن لأي كان أن یحیط بحیاة هذا العالم الفقیه في بضعة أسطر، لأنه جمع في 

أعماله ومصنفاته التي تجاوزت الستین مؤلف غیر تلك التي ضاعت أو فقدت، الواقع 

فهو یكتفي بعرض الوقائع ویدافع عن .ب أدبي رفیع، ممتهنا الموضوعیة والأمانةبأسلو 

.قناعاته بدون تشدد، فاتحا المجال للآخرین لنقده أو معارضته أو إبداء آرائهم بدون تعصب

فشخصیته كانت منفتحة ولم نجد أثرا لغلو أو تطرف أو إقصاء للغیر من خلال إطلاعنا 

ه الشخصیة المغاربیة العلمیة یظهر من خلال إنتاجه وإسهاماته فثراء هذ.على بعض كتبه

في بلورة فكر وتصور مخالف لآراء ومواقف أهل السنة من الشیعة ومذهبهم    لمذهب آمن 

.3به وتبناه لیصبح فقیه المذهب وعالمه بدون منازع

.241، المرجع السابق، ص 1تاریخ الجزائر العام،ج:عبد الرحمن الجیلالي-)1(
سریج البغدادي، القاضي هو الإمام شیخ الإسلام فقیه العراقیین أبو العباس أحمد بن عمر بن-)2(

.24، المصدر السابق، ص 14سیر الأعلام، ج:ینظر، الذهبي.الشافعي، صاحب المصنفات
، التاریخ السیاسي )م975-909/هـ365-296(الخلافة الفاطمیة بالمغرب :فرحات الدشراوي-)3(

.584م، ص 1994، 1طوالمؤسسات، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
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  ):م1011/هـ402ت(أبو جعفر نصر الداودي 

المغرب الأوسط المالكیین الذین صنعوا لأنفسهم لقد انتقینا من قائمة علماء وأعلام

شهرة واسعة في مجالي العلوم الشرعیة، وباتوا مرجعا فقهیا یستنیر العلماء وطلبة العلم 

واحد ممن كان لهم السبق والجرأة .بعلمهم وعنهم تأخذ الأحكام والفتاوى في بلاد المغرب

والصحیحین، ولكنه لم یكتفي بهذا على ولوج علوم الحدیث وشروحها اعتمادا على الموطأ

القدر من التبحر فیها، بل ألزم نفسه بالخوض في دراسة وشرح  أفضل ما دون من كتب 

مفخرة المسلمین وأجل ما "صحیح البخاري"الأصول الستة أو أمهات الكتب، یتصدرها كتاب 

یا وأول شارح واشتهر صاحب الترجمة بكونه محدثا فقیها، ومصنفا أصول.دون في هذا الباب

لمؤلفه الإمام محمد بن إسماعیل البخاري في بلاد الغرب "صحیح البخاري"للكتاب المشهور

أبي الحسن علي بن خلف وسبق شرح .2)هـ388ت (بعد شرح الإمام الخطابي 1الإسلامي

.3)هـ449ت( بطال القرطبي المالكيابن بن عبد الملك، الشهیر ب

، اعتنى به العلماء في مشارق الأرض "الجامع الصحیح"بـفهذا الكتاب المسمى أیضا 

ومغاربها، وأنزلوه منزلة رفیعة، وامتلأت بدراسته المساجد ودور الحدیث والزوایا للإملاء منه 

هو محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبة الجعفي أبو عبد االله البخاري الاوزبكي من -)1(

صاحب كتاب الجامع .أهم علماء الحدیث عند أهل السنة والجماعة.مدینة بخارى في إقلیم خراسان

سنة، جمع فیه 16الصحیح الذي یعرف بأنه أصح الكتب عند أهل السنة بعد كتاب االله، مكث في تألیفه 

سمع الصحیح معي :، وروى الخطیب البغدادي عن الفربري أنه قال)هـ194(ولد سنة .أبواب العلم كلها

الحدیث :ینظر، محمد أبو زهرة) هـ256(توفي سنة .نحوٌ من سبعین ألفًا لم یبقَ منهم أحد غیري

.354م، ص 1984/ هـ1404، 2، طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث، القاهرة، مصر، طوالمحدثون
ولد بمدینة بُست .هو حمد بن محمد بن إبراهیم بن خطاب الخطابي البستي، یكنى بأبي سلیمان-)2(

ینظر، ".غریب الحدیث "، "أعلام الحدیث"، "معالم السنن"من أهم مصنفاته،). هـ310(حوالي 

.23، ص17المصدر السابق، ج:السیر:الذهبي
علي بن خلف بن عبد الملك بن البطال البكري القرطبي ثم البلنسي المالكي ویكنى هو أبو الحسن-)3(

تتلمذ على یدیه جلة من العلماء، مثل ابن الفرضي، المهلب بن أبي .نشأ في قرطبة.أیضا بابن اللجام

توفي ."الزهد والرقائق"، "الاعتصام في الحدیث"له من المؤلفات .صفرة، وأبي القاسم الوهراني وغیرهم

، المصدر السابق، 8، جترتیب المدارك وتقریب المسالك:القاضي عیاضینظر، ). هـ474(سنة

.160ص
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بتدره علماء الأمة بالتألیف والشرح إلى الاستخراج افوالاستفادة من متونه وشرحا لنصوصه،

ى المترجمین لأعلام الأمة من الفقهاء والعلماء الذین علیه، إلى المعلقین علیه ومختصریه، إل

تناولوه بالشرح والتفسیر، ولم یكن یعترف بقیمة أي عالم أو فقیه أو محدث إذا لم یكن له حظ 

.ونصیب من المعرفة أو الحفظ أو الدراسة لهذا الكتاب

الجلیل، ولم نجد لكن من المؤسف أننا لاحظنا تغییبا وتجاهلا فاضحا لاسم هذا العالم 

له أثرا في كتب المصادر والتراجم التي تناولت بالدراسة والبحث كتاب صحیح البخاري أو 

أو ذكر من قبل المُبكرین الذین شرحوه وفسروه بما تقتضیه أحكام تلك التي اهتمت بشرحه،

الداودي من فهارسها وراحت تعدد آخرین ممن سبقوه أواسمفجلها غیبت .العلم وشروطه

صاحب كتاب ) هـ365ت( عاشوا في زمانه من أمثال، الحافظ أبو أحمد عبد االله بن عدي

ت (لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي "الهدایة والإرشاد"، وكتاب"من روى عنه البخاري"

  ).هـ507ت( المقدسيمن أتوا من بعده كمحمد بن الطاهرلأو  ،)هـ 398

:مولد ونشأته -أ

أحمد بن نصر الداودي، المسیلي، الأسدي، الأموي، الطرابلسي هو الإمام أبي جعفر

اختلف في مكان .1حفص يالتلمساني، كنیته أبو جعفر، إلا أن خیر الدین الزركلي یكنیه بأب

أما عن .2ولادته بین مدینتي المسیلة أو بسكرة، لكن القاضي عیاض یذكر بأنها المسیلة

تیجة مكوثه بها ناشرا للعلم لبضع سنین، ولم تذكر وهي ن)طرابلس الغرب(نسبته للطرابلسي 

بعدها ".في شرح الموطأ"كتب الراجم سبب ذهابه إلى هذه المدینة التي أملى فیها كتابه 

انتقل إلى مدینة تلمسان التي استقر فیها كفقیه فاضل، وعالما متفننا، ومؤلفا مجیدا له حظ 

ولم یعرف عن الداودي أنه حمل .3)هـ402(من اللسان والحدیث إلى لأن وافته المنیة سنة 

بكر بن عبد االله بن أبي زید، وأبو  يخ الكبار إلا على القلة منهم كأبعن أحد من المشای

.سلیمان ربیع القطان، وأبو إسحاق إبراهیم بن عبد االله الزبیري، وإبراهیم بن خلف الأندلسي

.264، ص 1م، ج2002، 15، دار العلم للملایین، بیروت، طالأعلام:خیر الدین الزركلي-)1(
محمد الأحمدي أبو :، تحقیقالدیباج المذهب في أعیان علماء المذهب:ینظر، ابن فرحون المالكي-)2(

.102، المصدر السابق، ص 7، جالمدارك:القاضي عیاض.166، ص 1النور، دار التراث، القاهرة، ج
.103، المصدر السابق، ص 7، جنفسه:القاضي عیاض-)3(
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بنفسه لقلة شیوخه، ورغم ذلك فإنه فاتفق أغلب من ترجم له بأنه كان عصامیا كون نفسه 

وكان " :فرحون صاحب الدیباج أكد ذلك في ترجمته بالقولابن ف. تبحر في  كثیر من العلوم

وهذا ما زاد .1"درسه وحده، لم یتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور، وإنما وصل بإدراكه

.من مكانته وعلو شأنه بین علماء عصره، وعدوه منقبة له

ا العالم مواقف مشرفة من الشیعة الفاطمیین، ونلحظ ذلك في رسالته لعلماء كانت لهذ

وفقهاء القیروان آخذا علیهم مهادنتهم للشیعة ومنكرا علیهم مقامهم بینهم رغم ما كان یقترفه 

دعاتها وأصحاب الأمر فیها من سب للصحابة، وتحریف للعقیدة وإدعاء خلفائهم العصمة 

وهو بذلك قد عبر عن موقفه صراحة من هذه .عمال والأفعالوالمهدویة وغیرها من الأ

وأنه رجل المواقف لا یخاف في االله لومة لائم، ما ألب علیه شیوخ النحلة وأظهر عداءه لها،

یشیرون أنه لو كان له من یفقهه حقیقة الفقه ...اسكت لا شیخ لك"القیروان وأجابوه بالقول 

المسلمین، تثبیت لهم على الإسلام، وبقیة صالحة لعلم أن بقائهم مع من هناك من عامة

للإیمان، وأنه لو خرج العلماء من إفریقیة لما بقي فیها من العامة آلاف آلاف، فرجحوا خیر 

.2"الشرًین

أما عن مؤلفاته، فإنه خلف تراثا علمیا متنوعا كتبا متنوعة في الحدیث والفقه 

الشهرة في العلم، وكثر ثناء العلماء والفقهاء والأصول والعقیدة، تشهد له بسعة الاطلاع، و 

علیه لسعة علمه، ورسوخ قدمه في مختلف العلوم، فقد وصفه القاضي عیاض بأنه من أئمة 

ابن المالكیة بالمغرب، وقال عنه الذهبي بأنه كان ذا حظ من الفصاحة والجدل، ووصفه 

ترك .3"شهور بإجابة الدعاءعلامة العلماء ومن أكابر الأولیاء، م":صعد التلمساني بأنه

الداودي العدید من المؤلفات، التي تداولها علماء العصر وطلبتها بالقراءة والنسخ، وعمرت 

، وكتاب الأصول، "الإیضاح في الرد على القدریة"بها المكتبات العامة والخاصة، أهمها 

.166، المصدر السابق، ص 1، جالدیباج:بن فرحونا - )1(
.103، ص السابق، المصدر 7، جالمدارك:القاضي عیاض-)2(
النجم الثاقب فیما لأولیاء االله من ): هـ910ت ( محمد بن أبي الفضل بن سعید بن صعد التلمساني-)3(

.169، ص )ت -د(، مؤسسة الملك بن عبد العزیز، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، المناقب
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ا ینبغي أن یكون ، الذي أسهب فیه بالبحث والاجتهاد لم"الأموال"، وكتاب "البیان"وكتاب 

.علیه النظام المالي في للدولة الإسلامیة من حیث الموارد والمصارف

:نماذج لبعض علماء العهد الحمادي:ثالثاً 

  ):هـ561ت( أبو محمد عبد االله الأشیري-1

علي الأشیري ابن هو الإمام مجد الدین أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد االله 

نا المصادر ولا كتب التراجم فعمام المحدث والفقیه الأدیب لم تسالإ ،1نسبة إلى مدینة أشیر

أخذ العلم على عدد كبیر من .حول تاریخ مولده وبالتالي یجهل سنه حین أدركته الوفاة

الدباغ أبو الولید یوسف بن عبد العزیز ابن المشایخ المغاربة وأقرانهم من الأندلس، مثل 

ومحمد بن عبد 3)هـ520ت (أبو جعفر بن غزلون ، وأحمد بن علي2)هـ546ت(الأندي 

.، وغیرهم من علماء عصره4)هـ543ت ( عربي الأشبیليابن االله بن محمد أبو بكر 

من أهم مدن المغرب الأوسط، كانت عاصمة إمارة بني زیري، بناها زیري بن مناد الصنهاجي على عهد -)1(

وصفها العدید من الرحالین بأنها مدینة حصینة، مشهورة .الخلیفة الفاطمي المنصور، ومعناها بالبربریة المخلب

"...ون بالقولیصفها ابن خلد.بكثرة المیاه، ذات أسواق وبساتین وأراضي تصلح للفلاحة كانت من أعظم مدن :

، 8، مجالكاملابن الأثیر، .60ص  المغرب،البكري، .313، ص 6، مجالعبرینظر، ابن خلدون، ...".المغرب

.342، ص 2، مجالوفیات:ابن خلكان.88، ص صورة الأرض:ابن حوقل.47ص 
سف بن عبد العزیز بن یوسف بن عمر بن فیره ابن الدباغ، الإمام الحافظ المتقن الأوحد، أبو الولید، یو -)2(

من أحمد بن محمد "الموطأ"أخذ عن أبي علي الصدفي ولازمه، وسمع .اللخمي الأندي المالكي، نزیل مرسیة

.220، ص 20، جالسیر:ینظر، الذهبي.الخولاني، وأخذ أیضا عن أبي محمد بن عتاب، وطائفة
عالم فقیه متمكن، من أصحاب أبي الولید الباجي، .وي، الأندلسيأحمد بن علي بن غزلون أبو جعفر الأم-)3(

تاریخ الإسلام ووفیات :الذهبي.بالعدوة) هـ520(وقیل ) هـ532(من أهل الحفظ والمعرفة والذكاء، توفي سنة 

):هـ575ت (أبو بكر بن محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة الأموي .202، ص 11، جالمشاهیر والأعلام

/ هـ 1،1419، وضع حواشیه، محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، طخیر الإشبیليفهرسة ابن 

.258م، ص 1998
الة ). هـ543-468(هو أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي المعافري الأشبیلي، -)4( القاضي الفقیه، والرحَّ

الأدیب من أهل التفنُّن في العلوم، متقدما في المعارف كلها، متكلما على أنواعها، یَّد الحدیث، وضبط ما روى، 

، المصدر 2، جنفح الطیب:ینظر، المقري التلمساني.واتَّسع في الروایة، وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام

.34السابق، ص
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ویعتبر الإمام مجد الدین خیر سفیر للمغرب الأوسط في بلاد المشرق الإسلامي، 

لة لطلبة العلم لأنه أظهر براعة وتمكنا من العدید من ضروب العلوم وفنونها، ما جعله قب

وتتلهف لحضور دروسه والاستماع إلیه قوافل من الناس ومرتادي المساجد للاستفادة من 

ویذكر یاقوت الحموي أنه .علمه في حلقات العلم التي كان یعقدها في مساجد الشام وبغداد

ه فاق جمیع علماء الشام وحلب، وكان الوزراء والملوك یتفاخرون بمجالسته والاسترشاد بعلم

ولقي صدى واسعا في العالم ذاع صیته وتألق اسمه في سماء الفقه وعلوم الحدیث،.1وآراءه

إلى الملك 2فكانت رسالة الوزیر یحي بن هبیرة.الإسلامي بلغ بغداد، حاضرة العلم والعلماء

نتفع یسأله فیها بالسماح لهذا العالم الجلیل بالقدوم إلى بغداد لینفع وی3العادل نور الدین زنكي

الناس من علمه، فلبي نور الدین طلب یحي وسیره إلیه في موكب مهیب،إلى غایة وصوله 

.ولیظهر تقدمه وریادته في الفقه.بغداد معززا مكرما

هبیرة نفسه وهو الأمر ابن لمؤلفه "الإفصاح عن معاني الصحاح"بدأ بإقراء كتاب

رف عن بن هبیرة إقامة المجالس وقد ع. الذي أذهل الوزیر وزاد من إعجابه وتوقیره له

العلمیة بحضور العلماء والفقهاء ویقرأ عنده الحدیث على الرواة، فكان یبحث مع كل منهم 

فنه في حلقات الدروس والشروح التي تفنن فیها الإمام وأبدع في شرح أحادیث الصحیحین 

.203-202، المصدر السابق، ص ص 1، مجالمعجم:یاقوت الحموي-)1(
یحیى بن محمد بن هبیرة الدوري البغدادي، أبي المظفر، أستوزر للخلیفة المقتفي لأمر االله ولابنه -)2(

آن وسمع الحدیث، كانت له معرفة جیدة بالنحو واللغة والعروض لقب بالعالم العادل، قرأ القر .المستنجد

المقتبس من "، و"الإفصاح عن معاني الصحاح"وتفقه على مذهب الإمام أحمد، وصنف كتبا جیدة مفیدة 

كان . وجاء كتاب الإفصاح في مجلدات، شرح فیه الحدیث، وتكلم على مذاهب العلماء".الفوائد العونیة

.344، المصدر السابق ص12، جالبدایة والنهایةینظر ابن كثیر،.الاعتقادعلى مذهب السلف في 

.426، المصدر السابق، ص 20، جالسیًر:الذهبي
ولد بالموصل بالعراق ) هـ569/هـ511(نور الدین، أبو القاسم، محمود بن الأتابك أبي سعید زنكي، -)3(

كان شهماً شجاعاً ذا همة عالیة، وقصد صالح، وحرمة وافرة ودیانة بینة، نشر مذاهب أهل السنة الأربعة، 

.297، ص12ج نفسه،ینظر، ابن كثیر، .وبنى المدارس، ووقف الأوقاف، وأظهر العدل والإنصاف
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مصنفات بخاري ومسلم رغم حجم المصنف الذي جاء في تسعة عشر كتابا وقد خلف عدة 

."1شرح قصیدة الحصري"أهمها

  ).هــ403/465(أبو القاسم یوسف بن علي جبارة بن محمد بن عقیل الهذلي -2

وشرفوا بعلمهم ن علماء المغرب الأوسط الذین شدوا الرحلة إلى المشرق،موهو أیضا 

صلى وصدقهم وأخلاقهم كامل بلاد المغرب الإسلامي، ونافحوا عن كتاب االله وسیرة الرسول

االله علیه وسلم وسیرة وصحابته في معقل الشیعة في بغداد وأصبهان والكوفة وغیرها ومن 

والاهم من الفرق التي طعنت في بعض الصحابة واتهموهم بكتم شیئا من القرآن فكان رده 

ولا خلاف في الستة آلاف ومئتین وهي عدد آیات ":علیهم بالحجة والدلیل والبرهان بقوله

ولا عبرة بقول الروافضة والعامة ستة آلاف وست مئة وستة وستون، ...یمالقرآن الكر 

والناقص حسب قولهم،هي آیات حذفها الصحابة رضي االله عنهم لأنها نزلت في ولایة 

".ووصایة الإمام علي رضي االله عنه وأهل البیت

هو یوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقیل بن سوادة :سمه وكنیته ونسبها -أ

لهذلي نسبة إلى قبیلة هذیل التي منها ینحدر أصله، وبعض من بطونها استوطنت منطقة ا

أخذ عن علماء مدینته، كغیره من أترابه، مبادئ الفقه وحفظ كتاب .2)هـ403(ولد سنةالزاب،

فكانت .االله، ونال قسطا من اللغة والنحو والإعراب، بعدها عزم على الرحلة في طلب العلم

)(- قصیدة الحصري القیرواني لصاحبها أبي إسحاق علي بن عبد الغني الفهري الحصري الضریر أبو

من بین أفضل ما جادت به قریحة هذا الشاعر المرموق الذي عاش في العصر ) هـ420/488(الحسن

رت في مجالس الأدب العباسي الثاني، واعتبرت من أجمل ما قیل في الشعر العربي، ذاعت شهرتها انتش

:والغناء وتغنى بها الشعراء في مجالسهم وجاراها الكثیر منهم ومطلعها

أقِـیَـامَ الَـْسـاعَةِ مــَوْعِــدُهْ ***یـلَ اْلـصّبِ مَـتَى غَدُهُ  یـاَ لَ 

ـــارُ فَأرٌقَــَهُ   أسِـفُ للْـبَـیـــِــنِ یُـرَدِدُهُ ***رَقَدَ الْـسَمَّ
تاریخ :عبد الرحمن الجیلالي.17، المرجع السابق، صمعجم أعلام الجزائر:عادل نویهض-)1(

.305، ص 1، المرجع السابق، جالجزائر
ینظر، أبي القاسم ). هـ395(بأن سنة مولده كانت في "لسان المیزان"یذكر ابن حجر في كتابه -)2(

جمال بن السید بن :، تحوالأربعین الزائدة علیهاالكامل في القراءات العشر :یوسف بن علي بن جبارة

.4م، ص2007/هـ1428، 1رفاعي الشایب، مؤسسة سما للنشر والتوزیع، ط
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فاتصل بعلمائها ومنهم ) هـ425(س معاصریه مدینة أصبهان ووصلها سنة وجهته على عك

القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن یعقوب الواسطي، وأبي القاسم الربذي، وأبي علي 

فحضر دروس أبي القاسم القشیري في ) هـ452(الأهوازي، ثم انتقل إلى نیسابور سنة

تخذ قراره في التخصص في علوم اللغة انها منصور، ومابن الأصول والفقیه أبي بكر أحمد 

.1والقراءات

یمكن القول بان رحلة هذا العالم كانت من بین أغرب :رحلته في طلب العلم- ب

وأطول الرحلات العلمیة في العصر الوسیط، فهو قد زار ونزل في أكثر من سبعین مدینة، 

وطاف " :الجزريابن ه الحافظ ولقي في رحلته ما یربو على الثلاثمائة وستین شیخا، قال عن

البلاد في طلب القراءات، فلا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته، ولا لقي من 

فجملة من لقیت في هذا العلم ":وعن رحلاته وتنقلاته المتكررة یقول".لقي من الشیوخ

وشمالا وجبلا وبحرا إلى باب فرغانة یمینا وخمسة وستون شیخا من آخر المغرب ثلاثمائة 

ابن فمدحه .2"ولو علمت أحدا تقدم علي في هذه الطبقة في جمیع بلاد الإسلام لقصدته

.3"كذا ترى همم السادات في الطلب":الجزري بقوله

كانت لهذه التجربة الفریدة من نوعها لعالم من الغرب الإسلامي أفنى حیاته كلها رغبة 

الح، وبلغت به طرق الأسفار والرحلة إلى أقاصي في طلب العلم على خطى السلف الص

البلدان وأبعدها، ولم تثنه عن رغبته في التخصص في علوم القراءات لا بعد المسافة ولا قلة 

الذخیرة والمؤونة ولا الجوع ولا الفقر، ولم یكن یستحي أو یستكنف في طلب العلم من صغیر 

 لتعب الرحلة وأهوالها إلى أن أصبح فقیه بل كان مثابرا مستحملا.4ولا كبیر، ذكر أو أنثى

زمانه ومرجعا لا یستغنى عنه في مجاله، مما حذا بالأمیر الوزیر نظام الملك استدعاءه إلى 

) هـ465(الإقراء بمدرسة نیسابور وتم ترسیمه فیها أستاذا وظل كذلك إلى غایة وفاته سنة 

.الجزري في تراجمهمابن لإمام ودفن فیها كما أورده الإمام الذهبي، وابن ماكولا، وا

.47، المرجع السابق، ص تاریخ الأدب الجزائري:محمد الطمار-)1(
.5، المصدر السابق، ص الكامل في القراءات:أبي القاسم یوسف-)2(
.48، صنفسه:محمد الطمار-)3(
.304، المرجع السابق، ص 1، جتاریخ الجزائر العام:عبد الرحمن الجیلالي-)4(
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یعتبر كتابه الكامل في القراءات من أمهات الكتب المؤلفة في هذا الباب، ولا یستغنى 

عنه في دراسة علوم القرآن وقراءاته، فقد ضمنه خمسین قراءة بألفین ومائتین وتسعین طریقا، 

علقة بالقراءات و على كنوز من المعرفة المتواحتوىوهو من أوسع وأغزر كتب القراءات، 

لم یتسنى له تدوینه حتى استكمل ":فعنه یقول مؤلفه بأنه.التجوید وفضائل القرآن وسوره

فمن خلال هذه .1"نظره في العربیة والفقه والكلام وقراءات السلف والتفاسیر والسنن والمعاني

حقیقة الإسهام اللمحة القصیرة والمقتضبة على مسار وحیاة هذا العالم الوجیه، نستبین 

العلمي والجهد الفكري الذي أظهره المغرب الأوسط بمثل هؤلاء العلماء والدور الكبیر الذي 

.حة التدریس والإقراء ونشر العلوملعبوه في سا

):ـه513/هـ434(أبو الفضل ابن النحوي یوسف بن محمد التوزري -3

القلعي، ، القیرواني،أبو الفضل یوسف بن محمد بن یوسف، التوزري، التلمسانيهو 

ولد بمدینة .أصله من تلمسانفقیه مجتهد ونحوي ناظم،.ابن النحوي التوزريالمعروف ب

عاش حیاة الترحال في .لقب بالتوزري نسبة إلى مسقط رأسه توزر). هـ434(توزر سنة 

طلب العلم كانت له جولات بین حواضر المغرب الإسلامي، فتنقل بین معظمها، فقصد 

سلجماسة وفاس في المغرب الأقصى، ثم شرق نحو مدینة صفاقس وبعدها القیروان، ثم رأى 

أن یرحل إلى الأندلس رغبة في زیادة التحصیل ومقابلة العلماء، ثم ما لبث أن شدً الرحال 

ستهوته وطاب له المقام بها بعد رحلاته المتعددة ابني حماد وفي هذه الأخیرة التي  إلى قلعة

ستقرار بها بعدما رأى أنها تلائمه وبقي فیها فقرر الا .ي بلاد المغرب الإسلاميوتجواله ف

.2"القلعي"وعل ذلك كني فقیل له ) هـ512(ة معلما ومدرسا إلى أن وافته المنیة سن

.نشأته التعلیمیة -أ

نشأته وخاصة ما تعلق لم تورد المصادر أو كتب التراجم الكثیر عن تفاصیل حیاته، و 

إلا أن بدایته .بصغره والبدایات الأولى لتعلیمه ومن هم المعلمین أو المشایخ الذین أخذ عنهم

.9، المصدر السابق، ص الكامل في القراءات:أبي القاسم یوسف-)1(
، مكتبة دار المنهاج القویم للنشر الوسیلة إلى االله في القبول:عبد الوهاب الشریف بوعافیة الحسني-)2(

م، 2009/ هـ1430، 1والتوزیع، مكتبة الإمام أبي الحسن الشاذلي للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، ط

عادل :تحقیقالوفیات:ینظر أیضا، أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخطیب.2، هامش 872ص 

.286م ، ص 1982نویهض، دار صادر، بیروت، لبنان، 
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كانت في توزر، وبها تتلمذ على الفقیه عبد االله بن محمد الشقراطسي وأخذ منه علوم الحدیث 

ا توجه على القیروان والفقه واللغة العربیة، ثم قصد قفصة وعندما لم یجد ما یبحث عنه فیه

وفیها أخذ على جلة من الفقهاء والمشایخ وعلى رأسهم أبو الحسن علي بن محمد الربعي 

كما أخذ العلم عن المازري وابن الذي درس عنده صحیح البخاري،1المعروف باللخمي

زكریاء ثم توجه إلى مكة المكرمة لأداء فریضة الحج، وانقطع خبره عن أهل بلده أعواما 

.2اولةمتط

) هـ494(كان من بین الحواضر التي قصدها هذا العالم مدینة فاس، وحل بها سنة 

دبوس و أبو عمران موسى بن حماد الصنهاجي، لكنه ابن والتقى بشیوخها منهم قاضیها 

غادرها بعد مدة إثر إحراق كتب أبي حامد الغزالي من قبل المرابطین على عهد یوسف بن 

الأمر وغادرها متوجها نحو قلعة بني حماد ومنها تفجرت عیون المعارف تاشفین، فأنكر هذا 

والعلوم التي جمعها خلال رحلاته وتواصله مع عدد كبیر من العلماء والفقهاء والمشایخ 

وبرزت شخصیته كنابغة في أصول الدین والفقه،وأظهر معرفة وتمكنا من الأدب والنثر 

:والتي مطلعها"جةالمنفر "والشعر وكانت قصیدته المشهورة 

لَجِ  ـَكِ بـاِْلب ـُدْ آذَنَ لَیْلـــــــــــــــــــــقَ     ***      يـرِجِ ـــــــــــاِشْتَديِ أَزَمَةِ تَنْفَ 

ى یَغْشَاهُ أَبُـو الْسِرْجِ ــــــــحَتَ ***هُ سِْـرجُ ـــــــــوَظَلاَمُ الًلیْلِ لَ 

انَ نَـجِ  ــّاءَ الإِبَ ـــــــــــــــــــفَإِذَا جَ ***وَسَحَابُ الْخَیْرِ لَهَا مَطَرُ 

3لِسُرُوجِ الأْنْفُسِ وَالْمُهَـجِ ***ـمَلُ ـــــــــــــــــــانَا جُ  ـَوَفَوَائِدُ مَوْل

یتفق الدارسون لسیرة هذا العالم الجلیل بأن حیاته لم تكن كلها دعة ورخاء، وإنما 

تعرض إلى الكثیر من المواقف العصیبة، وجرت له شدائد ألمت به، فنظم هذه القصیدة التي 

جمعت بین شعر التوسل مع مسحة من أدب وروح التصوف، وعرفت شهرة واسعة وتنافس 

.109، المصدر السابق، ص 8، جترتیب المدارك:ینظر ترجمته، القاضي عیاض-)1(
م، 1979، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر الأدب في عصر دولة بني حماد:أحمد أبو رزاق-)2(

.284ص 
:یقتحقشرح أبي علي البوصیري، المنفرجة:ینظر القصیدة كاملة، أبو الفضل یوسف بن النحوي-)3(

، الدولة الحمادیة:رشید بورویبة. م1984أحمد أبو رزاق، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.171-170المرجع السابق، ص ص 
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ف في بلاد المغرب، وتناولوها بالشروح والتفسیر وفي ذلك لحفظها المشایخ ورؤوس التصو 

القصیدة المسماة بالمنفرجة نظم الإمام العارف باالله أبي الفضل یوسف بن ":یقول البوصیري

لما احتوت على حكم وفوائد ومواعظ، واشتهر ...محمد بن یوسف المعروف بابن النحوي

.1"لحال قرأوها فتنفرج عنهم الكروبعند العلماء أرباب القلوب أنهم إذا ضاق بهم ا

.ماذج لبعض علماء العهد المرابطين:رابعاً 

.2)هـ519ت( علي بن أبي القاسم القسنطیني-1

هو علي بن القاسم القسنطیني الأشعري علي بن القاسم بن محمد التمیمي، أبو 

لم . 3الأشعريالحسن القسنطیني الأشعري المغربي، أحد أشهر علماء الكلام على المذهب

تتطرق المصادر إلى مولده ولا إلى نشأته، وغاب ذكره من كتب التراجم وأحجم الدارسون 

على الإحاطة بتفاصیل حول حیاته وعن البدایات الأولى لمراحل تعلمه، لكن یبدو من خلال 

ما أورده الصفدي فإن أبي القاسم كانت له رحلة إلى المشرق ودخل بغداد والمحتمل أنه زار

مدینة البصرة معقل المعتزلة، وجالس محدثیها لأن البدایات الأولى لهذا الفكر ارتبطت 

بالمدرسة الكلابیة لصاحبها أبي محمد عبد االله بن سعید بن كلاب البصري، وكان الحسن 

.شعري یوافقه في بعض ما یذهب إلیهالأ

.17، المصدر السابق، ص شرح البوصیري:ینظر-)1(
.274، المصدر السابق، ص الوافي بالوفیات:ینظر ترجمته، الصفدي-)2(
نسبة إلى صاحب هذه العقیدة، علي بن إسماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد -)3(

والأشعري نسبة إلى .وكنیته أبو الحسن.االله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري

ها سنة وسكن بغداد وتوفي ب). هـ260(ولد أبو الحسن بالبصرة سنة .قبیلة أشعر المعروفة بالیمن

الأشاعرة من الفرق الإسلامیة التي بنت أصولها على إثبات الصفات الله، مقدمین العقل على ). هـ324(

ینظر، محمد .النقل، فالفكر عندهم فوق النص والسمع ویخالفون أهل السنة والجماعة في معنى التوحید

شیخ أهل السنة والجماعة :خامس، الكتاب التاریخ الفرق الإسلامیة السیاسي والدیني:إبراهیم الفیومي

وفیه دراسة وافیة عن الأشاعرة ومذهبهم وعلاقتهم بالمالكیة وموقفهم من .الإمام أبو الحسن الأشعري

.الفرق الأخرى
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حتى برع فیه ولم 1القیروانيوفي بغداد قرأ بها علم الكلام على محمد بن أبي بكر 

وتواصل مع العدید من الفقهاء والشیوخ، ولازمهم وشاركهم فنون .تكن له عنایة بالحدیث

بعدها بمدة قصد الشام، وفي دمشق سمع من الفقیه نصر .2العلوم وما أظهر براعة وتفوقا

وة عند ، ونال حظ3بن إبراهیم المقدسي شیخ الشافعیة في عصره بالشام صحیح البخاري

رئیس دمشق أبو الذواد المفرج بن الصوفي، الوزیر العالم والفقیه المتمكن، الذي أشتهر 

فأكرمه وأحسن وفادته، ولم تلتفت كتب التراجم ولا .4بالصلاح وكان صاحب صدقات

الطبقات لمسار حیاته في دمشق، إلا أن الظاهر یشیر إلى تواصله مع العلماء، واشتغاله 

تنزیه الإله "یقتصر على العلوم الدینیة التي صنف فیها كتابه المعروف بالعلم ولم یكن 

الذي رد فیه على الرافضة واعتقاداتهم الخاطئة، كما ذُكر "وكشف فضائح المشبهة الحشویة

بدمشق یوم الأحد الثامن عشر من شهر بأنه كان یشتغل بكیمیاء الفضة، وكانت وفاته 

فن في ذلك الیوم، وصلى علیه الفقیه أَبو الفتح رمضان سنة تسع عشرة وخمس مائة، ود

.5نصر اللَّه بن محمد

  ).هـ501ت( الحسن بن علي التیهرتي-2

هو الحسن بن علي بن طریف التیهرتي أحد كبار اللغویین والنحویین الذین أنجبتهم 

مدینة تیهرت، سافر مبكرا إلى الأندلس وفیها أخذ علومه على ید كبار علمائها وشیوخها، 

هو ابن أبي كدیة الأشعري محمد بن عتیق أبي بكر بن محمد بن أبي نصر، أبو عبد االله التمیمي -)1(

درس الأصول بالقیروان على عبد االله الحسین بن .عروف بابن أبي كدیةالقیرواني الأشعري المتكلم الم

حاتم الأزدي صاحب ابن الباقلاني، ومن مصر كان سماعه من أبي عبد االله القضاعي، ثم قصد الشام 

، 19، جسیر الأعلام:ینظر ترجمته، الذهبي). هـ512(مدرسا وبعدها دخل العراق وأقرأ الكلام توفي سنة 

:، تحمختصر تاریخ دمشق لابن عساكر:محمد بن مكرم، ابن منظور.390ابق، ص المصدر الس

.45، ص 23م، ج1984/هـ1404، 1روجیة النحاس وآخرون، ط
.397، المصدر السابق، ص 4، جمعجم البلدان:یاقوت الحموي-)2(
.319، المرجع السابق، ص، 1، جتاریخ الجزائر:عبد الرحمن الجیلالي-)3(
، مرآة الزمان في تاریخ الأعیان): هـ654ت (ینظر ترجمته، شمس الدین أبي المظفر، ابن الجوزي -)4(

.529، ص 13كامل الجبوري، قیس كاظم الجنابي، دار الكتب العلمیة، دمشق، ج:تح
.427، المرجع السابق، ص 2، جموسوعة العلماء والأدباء الجزائریین-)5(
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حتى أصبح عمید الأدب العربي في المغرب والأندلس، وأصبح فیها نبیلا جلیلا وجیها في 

.زمانه

در إلى مولده ولا إلى المراحل الأولى لتعلیمه، لكن شهرة مدینة تیهرت لم تشر المصا

كحاضرة علمیة ظلت تنشر العلوم والمعارف رغم المحن الخطوب التي ألمت بها، تغنینا عن 

فهجرته إلى الأندلس وهو في .البحث والتنقیب عن الأعلام الذین أخذ عنهم العلم في شبابه

لقى تكوینه العلمي بدایة في الكتاب، وحفظ القرآن وأصول سن الشباب تجعلنا نخمن أنه ت

اللغة والنحو فیها، ثم التحق بالعدوة لملاقاة شیوخها وعلمائها، ونستوضح ذلك من خلال 

ترجمة القاضي عیاض للشیوخ الذین أخذ عنهم والذین كانوا من الكثرة والشهرة بحیث یتعذر 

أخذ عن الفقیه الحجاج بن المأمون، وعن فقد . علینا ذكرهم كلهم وسنقتصر على بعضهم

سهل، وأبي محمد بن أبي ابن الفقیه ابن سعدون، والفقیه مروان بن عبد الملك، والقاضي 

.1قحافة وعن أبي تمام القطیني

كانت هذه الكوكبة من أعلام الأمة هي التي صقلت مواهبه، وأثرت معارفه، ودفعت 

فكان من فضله على الأمة أن تخرج  على یدیه به إلى تصدر مجالس الإقراء والتدریس،

عددا لا یحصى من الطلبة والفقهاء والعلماء والمشایخ ، وكان على رأسهم العالم الرباني 

، 2وأحد حاملي مشعل المالكیة وشیوخها القاضي أبي الفضل عیاض بن موسى الیحصبي

توقیر والإجلال واعترافا له من باب ال"شخینا الكبیر"بـ الذي أثنى علیه ومدحه وكان یسمیه 

.3"یخ بلدنا في النحو مشهور بالصلاحش":بسبقه في العلوم وتبحره فیها فیصفه قائلا

وحسب تلمیذه القاضي عیاض، فإنه استقر بسبتة، ومنها ذاع صیته وقصده العلماء 

والفقهاء والطلبة للأخذ عنه، لأنه استوفى جمیع شروط العالم المتمكن، وكان مثالا للنبوغ 

، تاریخ الجزائر العام:عبد الرحمن الجیلالي.59جع السابق، ص، المر المعجم:عادل نویهض-)1(

.318المرجع السابق، ص 
وقرأ على مشایخها القراءات ) هـ476(هو أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي، ولد بسبتة سنة -)2(

ومه وتفقه بالمذهب المالكي، فأصبح إمام وقته في الحدیث وعل.والعربیة، وأصول الفقه، وعلم الكلام

  ).هـ544(توفي في مراكش سنة .والنحو واللغة، وكلام العرب وأیامهم وأنسابهم
:تح، )م1149-1083/هـ544-476(الغُنیة فهرست شیوخ القاضي عیاض :القاضي عیاض-)3(

.141ماهر زهیر جرار، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ص 
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فصاحب .النادر وبحرا زاخرا في النحو والأدب، وعرف عنه إطلاعه الواسع وعلمه الغزیر

"لكتب التي قرأها علیه فمنهاالترجمة عدد بعضا من ا للإمام أبي بكر بن "مشكل الحدیث:

للزبیدي، وكتاب     "الواضح"لأبي القاسم الزجاجي، وكتاب "الجمل"فورك، وكتاب

لثعلب، "فصیح الكلام"للفارسي، وكتاب "الإیضاح"للمبرد، وله أیضا كتاب "المقتضب"

المصنفات من المشرق والمغرب في الأدب لأبي علي القالي وغیرها من أمهات "الأماني"و

مما یظهر مكانة هذا العالم النحوي، الذي أفنى عمره كله في خدمة .واللغة والنحو والبلاغة

.1العلم والمعرفة

:نماذج لبعض علماء العهد الموحدي:خامساً 

  ).هـ628/هـ564(یحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي -1

النحو زین الدین أبو الحسین یحیى بن عبد المعطي بن عبد النور العلامة شیخ  هو    

ولد في منطقة زواوة .الزواوي المغربي النّحوي الفقیه الحنفي یكنى بأبي حسن و بأبي زكریا

الدرة " ق النظم الشعري منظومته المسماةبظاهرة بجایة، أول من ألف في النحو عن طری

الكتابة بمسقط رأسه، حفظ القرآن الكریم وأخذ مبادئ اللغة وكأقرانه تعلم القراءة و .2"الألفیة

والنحو على معلمي الكتاتیب والزوایا التي اشتهرت بها عاصمة الحمادیین بجایة، وفي سن 

، والجزولي3)هـ600ت(الشباب أخذ على كبار معاصریه من الفقهاء والشیوخ كابن عساكر 

.وغیرهم2الذي نزل بجایة والتاج الكندي1)هـ606ت(

.75، المصدر السابق، ص الغنیة:القاضي عیاض-)1(
الألفیة نوع من النظم الشعریة التي تبلغ أبیاتها ألفا أو تزید، ظهرت كأداة تعلیم وحفظ مطلع القرن -)2(

الثاني الهجري بفضل مجموعة من العلماء والفقهاء والشعراء لنظم العلوم والمعارف على شكل قصائد 

ة ابن سینا في الطب، وألفیة واشتهر منها ألفی.شعریة لتسهیل وتسییر حفظها وتقریب معانیها لطلبة العلم

أما في مجال النحو والبلاغة .العراقي في أصول الحدیث وألفیة محب الدین الحلبي في الفرائض وغیرها

.فقد كان السبق فیها لعالمنا عبد المعط الزواوي بألفیته المشهورة
كانت ). هـ528(سنة هو أبو محمد قاسم بن علي ابن الحسن بن هبة االله، محدث وفقیه دمشقي ولد -)3(

خلف العدید من .له رحلة في طلب العلم، فقصد مصر وأخذ عن علمائها، وعنه تتلمذ ابن المعط

 =).هـ600(فضل المدینة، الجهاد، الجامع المستقصى في فضائل الأقصى توفي سنة :المؤلفات منها
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التي اهتمت معطي الزواوي عصرا زاهرا صنعه خلفاء الدولة الموحدیة،ابن عاصر 

بالعلم والعلوم، وأولوها عنایة واهتماما خاصا، وأطلقوا حریة التفكیر فاستقطبوا العلماء 

فترات تاریخ المغرب الإسلامي  ىوعدت فترتها من أزهوالمشایخ والأدباء والشعراء والمفكرین،

في الفقه واللغة جانبه الثقافي والحضاري، فبرزت مجموعة كبیرة من أقطاب العلم في 

وكان . مالك وغیرهمابن مضاء و ابن والشلوبین، وابن خروف، و كالسهیلي،والفلسفة والأدب

معطي الزواوي الذي ضمن لنفسه الریادة وسط هذه المجموعة الكبیرة من ابن من بینهم 

كان إماما ":فقد وصفه السیوطي بالقول.واضح في اللغة والأدبالعلماء، وتمیز بتفوقه ال

مبرزا في العربیة، وشاعرا محسنا، وكان یحفظ شعرا كثیرا وأشیاء كثیرة ومن جملة محفوظاته 

.3كتاب الصحاح

من بین أشهر ما صنف، بلغ عدد أبیاتها الألف وعشرون "الدرة الألفیة"تعتبر ألفیته 

وهي منظومة من بحرین بعضها من ) هـ595(وانتهى منها سنة ) هـ593(سنةبیتا بدأ تألیفها 

:السریع والأخر من الرًجز وقد بدأها بهذا الأبیات

یَحْیىَ بْنُ مُعْطِ بْنُ عَبْدُ الْنُور***یَقُولُ رَاجىِ رَبًهُ الْغَفُورُ 

هُ اِرْتَضَانَاــــــــــــــــــنَا لَ ـــــــدِیأَحْمَدِ ـبِ ***هَدَانَا ذيـدُ الله الً ـــــــــــــمْ ـالْحَ 

، دار الوفاء، بیروت، محمد مصطفى أبو الشوارب:، تحالبدیع في علم البدیع:ینظر، یحي بن معط=

.24م، ص 2003، 1ط
أبو موسى عیسى بن عبد العزیز الجزولي، من علماء اللغة والبیان، كانت له رحلة في طلب العلم -)1(

تتلمذ على یدي ابن بري بمصر، كان إماما في العربیة، وتخرج على یدیه طائفة من العلماء والمشایخ، 

  ).هـ606(الترجمة ابن المعط الزواوي توفي سنة من أمثال أبو علي الشلوبین وصاحب 
، من أرباب اللغة والنحو )هـ520(ولد ببغداد سنة .هو زید بن حسن بن سعید، كنیته أبو الیُمن-)2(

بدمشق ) هـ597(توفي سنة.ومحدث وأدیب شاعر، قدم الشام واستوطن دمشق ودرًس بمسجدها الجامع

.وعلیه تتلمذ ابن معط
محمد أبو الفضل إبراهیم، :، تحبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة:جلال الدین السیوطي-)3(

.344، ص 2، ج)ت - د( المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، 
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1حَتَى اِسْتَبَانَتْ للِهُدَى أَعْلاَم***فَلَمْ یَزَلْ یَنْمِى بِهِ الإِسْلاَم

المعطي إلى مدینة دمشق التي أتخذها مقرا له ابن أفادت كتب المصادر بتوجه 

قصد مصر وكانت هذه الأخیرة في أیامه تعج ) هـ624(وأقام بها مدة طویلة، وفي سنة

بري المصري ابن بكوكبة من العلماء وجهابذة الفكر والعلم، وفطاحل اللغویین والأدباء مثل 

وفیها .، وعلم الدین السخاوي، وابن الخباز والقائمة طویلة)هـ636ت(یعیش ابن ، )هـ584ت(

وثلاثون سنة، وقد حظیت بمكانة عالیة عند بدأ بتدوین ألفیته وهو یبلغ من العمر التسعة

أئمة النحو والعلماء، واستقبلها طلبة العلم بحفاوة وفرحة، وأشاد بها علماء النحو واللغة، 

فحفظوها، وتناولوها بالشرح والدراسة، وسار الكثیر من فضلاء الأمة على تقلیدها ومجاراتها، 

رهم، مشیدین بهذا العلامة الفذ وغی) هـ911ت( ، والسیوطي)هـ572ت( مالكابن مثل 

وهي شاهدة لناظمها بإصابة ":الوردي الألفیة بالقولابن والنحوي المقتدر حیث یصف 

.2"یا یحي خذ الكتاب:الصواب، والتفنن في الأدب حتى كأن سیبویه ذا الإعراب قال له

شراح الدرة أحد وأوصى شهاب الدین أبو جعفر أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني الغرناطي،

:الألفیة طلبة العلم بحفظها قائلا في أبیات شعریة

تَسْمُو بِهِ فِيِ الْوَرَى وَتَحْیَا***هَادِ    ـِیَا طَالِبَ الْنَحْوِ ذَا إِجْت

3وزَةَ لِلإِْمَامْ یَحْیىَ ــــــــــــــــــــــــأُرْجُ ***إِنْ شِئْتَ نَیْلَ المُرَادَ فَإِقْصَدْ  

العلامة شیخ النحو زین الدین أبو الحسین ":ترجم له الذهبي ووصفه بالقولكما 

یحیى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المغربي النحوي الفقیه الحنفي مولده سنة أربع 

وستین وخمس مئة وسمع من القاسم بن عساكر وصنف الألفیة والفصول وله النظم والنثر 

زید ذهب به، هل :فحضر عند الكامل مع العلماء فسألهم.وتخرج به أئمة بمصر وبدمشق

یجوز على أن یكون المرتفع یذهب به :لا، فقال ابن معط:یجوز في زید النصب؟ فقالوا

، دار الفضیلة، ألفیة ابن المعطي في النحو والصرف والخط والكتابة:سلیمان إبراهیم البلكیمي-)1(

.17ة، ص م، القاهر 2010القاهرة، مصر، 
.157، المصدر السابق، ص 2، جتاریخ ابن الوردي:بن الورديا - )2(
.18، ص، المرجع السابقألفیة ابن المعطي:سلیمان إبراهیم البلكیمي-)3(
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المصدر الذي دل علیه ذهب به وهو الذهاب، ویكون موضع به النصب، فیكون من باب 

.1"، فأعجب الكامل ، وقرر له معلومازید مررت به 

، اسماظل صاحب الألفیة ینشر العلم ویدرس النحو في مصر، وقد صنع لنفسه 

وخلد التاریخ رسمه بألفیته التي لا تزال تدرس في الزوایا والكتاتیب لطلبة العلم للتحكم في 

ولم ینقطع عطائه بهذا الإبداع الرائع، وإنما كانت له مصنفات ومؤلفات .قواعد اللغة والنحو

العقود "، و"المثلث في اللغة"د من الكتب أفاد علوم اللغة مثل كتابكثیرة وحقق العدی

كما ألف دواوین عدة منها ".الفصول الخمسون في النحو"، وكتاب"والقوانین في النحو

البدیع في "، "نظم ألفاظ الجمهرة"، "أرجوزة في القراءات السبع"، و"دیوان شعر"، "دیوان خطب"

  ).هـ628(في مصر یوم الاثنین سنة توفي بالقاهرة".صناعة الشعر

وختاما تجدر الإشارة إلى نقطة في غایة الأهمیة غابت عن الكثیرین فیما یخص 

مالك المعروفة ابن ألفیة النحو في اللغة، والتي كثیرا ما تذهب العقول عند ذكرها إلى ألفیة 

معطي الزواوي ابن ل مالك النحوي المعروف، إنما نسج ألفیته على منواابن لكن الحقیقة أن 

معطي، مرجعا إلیه الفضل ابن تقلیدا وأخذا، وهو بنفسه یقر بذلك في بدایتها منوها بشیخه 

:ویقول في مقدمتها.والسبق في هذا المنوال

كِ لحْمَدُ رَبِي االلهَ خَیْرُ مَاِ أَ   ***        كِ الِ ـوَ اِبْنُ مَ ــــــــــــــــقـاَلَ مُحَمَدُ هُ 

نَ الْشُرَفـَاــــــــوَآلِهِ الْمُسْتكْمِلِی***عَلَى النَبِيِ الْمُصْطَفَىا مُصَلِیٌ 

مَقَاصِدُ الْنَحْوِ بِهَا مَحْوِیَـهْ ***فیِهْ ـــــــيِ ألْ ـــــــنُ االلهَ فِ ـــــــــــوَأَسْـتـَعِیـ

بُ الأقْصَى بِلَفْظِ مُ تَ  طُ البَذْل بِوَعْدِ مُنْجَزِ وَتَبْـسُ ***زِ وجِ ــــــــقْرِّ

ـةُ أَلْفِیَةَ اِبْنُ مُعْـطِ ــــــــــــــــفَائـِقَ ***طِ تَقْتَضِي رِضَىً بِغَیْرِ سُخْ وَ 

مُسْتَوْجِبَ ثنََـائيِ الْجَمِیـلاَ ***لاَ زِ تَفْضِیقِ حَائِ ـوَ بِسَبْ ــــــــــوَهُ 

نظمه، ":وقد ذكر المقري في ذلك قولا حین سأل عن الأفضل بین الالفیتین فقال

.2"معطي أسلس وأعذبابن أجمع وأوعب، ونظم .مالكابن أي 

.324، المصدر السابق، ص 22، جالسیًر:الذهبي-)1(
.232، المصدر السابق، ص 2ج نفح الطیب:أحمد المقري-)2(



  نماذج من مشاهير علماء المغرب الأوسط خلال هذه الفترة.......................................: الفصل الرابع

258

:)هـ601ت( محمد بن عبد االله بن مروان بن جبل الهمذاني-2

هو محمد أبو عبد االله بن علي بن مروان بن جبل الهمذاني الوهراني، من أشهر 

الأبار أصله إلى الأندلس من مدینة ابن ، ویرجع 1الفقهاء القضاة الذین أنجبتهم مدینة وهران

بأن ذكره ورد "الیانعةالغصون "سعید الأندلسي فیذكر في كتابه ابن أما .2شلوبیة قرب البحر

كان والده . لدا التاج بن حمویه الدّمشقي في رحلته المغربیة، مشیرا إلى أن أصله من ألمریة

من الأجناد، تقدم وترقى في المراتب حتى وساد وولي مدینة وهران وبها ولد أبو عبد االله، 

عة كتب ابن حزم ونشأ بتلمسان مجدا في الفقه والأدب، ومال لعلم الظاهر وأكثر من مطال

أما یحي بن خلدون فیذكر .فاشتهر بذلك، وكان ممن له مشاركة في صناعتي النظم والنثر

وهراني الأصل، نشأ ...بو عبد االله ":بأن أصله من وهران، وإنما نسب إلى الأندلس، فیقول

بتلمسان، شلوباني الأول، روى عن أبي موسى عیسى بن عمران، وروى عنه أبو جعفر بن 

.3"بان ثع

جلس للقضاء .4عرف عنه غزارة العلم، جمع بین الفقه والحفظ والشعر وحسن الخط

في تلمسان، فكان ذو نباهة، بصیر بالوثائق، صارم في الحق، حسن السیرة، وحاكم بالعدل 

منصور الذي فأحبه الناس وتناقلت أخباره الركبان حتى وصلت مسامع الخلیفة الموحدي ال

، بعدها تم تحویله إلى )هـ584(الجماعة بعاصمة الموحدین مراكش سنةستدعاه لقضاء ا

أدریان فان لیوفن وأندري فیري، بیت الحكمة، الدار :، تحالمسالك والممالك:ینظر،أبو عبید البكري-)1(

كتاب الاستبصار في عجائب :مجهول.738ص  2م، ج1992العربیة للكتاب، قرطاج، تونس، 

.134م، ص 1985، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، الأمصار

.153، المصدر السابق، ص نزهة المشتاق:الإدریسي
صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في :أبو عبد االله بن عبد المنعم الحمیري-)2(

ینظر، .111م، ص1988/ هـ1408، 2لیفي بروفنسال، دار الجیل، بیروت، ط.، نشر، إخبر الأقطار

.336، المرجع السابق، ص معجم أعلام الجزائر:عادل نویهض
.113، المصدر السابق، ص 1، جبغیة الرواد:یحي بن خلدون-)3(
.724، المرجع السابق، ص 2، جموسوعة العلماء والأدباء الجزائریین-)4(
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ثم عاد ثانیة إلى مراكش إلى خطة ) هـ592(إشبیلیة لتولي منصب القاضي الأول فیها سنة

.1)هـ596(لقضاء سنة

أسرته من وهران إلى انتقالبدأ مسیرته العلمیة بتلمسان، ولم تشر المصادر لسبب 

ستحكمها، اوتدرج في العلوم إلى أن دینة كان له سماع على شیوخها،تلمسان وفي هذه الم

كان یمیل للمذهب ویبدو أنه.ونبغ في الفقه وعلوم الحدیث واللغة، وكان مجدا في الأدب

حتى فشي ذلك بینحزم، وأكثر من مطالعتها،ابن هتماما زائدا بكتب االظاهري وأظهر 

ه من نیل إعجاب الخلیفة المنصور الموحدي الذي لكن ذلك لم یمنع.2الناس، واشتهر بذلك

قربه إلیه، وأسند له منصب القضاء، فكان محمود السیرة، واتصف بالعدل والنزاهة والتوءدة، 

.3عارفا بالأحكام، سریع الفصل بین الخصوم، لم یجلد أحد طول ولایته بالسوطشدید الهیبة،

صولات وجولات في الفنون الأخرى لم یكن عبد االله بن مروان قاضیا فحسب، بل كانت

.4من العلوم، فقد عرف عنه اهتمامه بالأدب، وكانت له مشاركة في صناعتي النظم والنثر

السعید المغربي أن أباه كان لقیه ووصفه بأنه من أهل العلم وأطنب في الثناء ابن وذكر 

لق أندى من كان ذو خ":علیه وعلى حسن خلقه وعنه تتلمذ وأخذ العلم فیقول في ذلك

ابن وساق لنا .5"النسیم، وأدب آنق من الوجه الوسیم، وحفظه وعلمه بالأدب فوق شعره

:السعید البعض من أشعاره منها قوله في مدح الخلیفة المنصور

دلُ ـرِ االله مَا عَنْهُ مَعــــــمَنُوطُ بِأَمْ ***مْ ـرٌكُ ــــــــالإمَامَیْنِ أَمْ ابن أَسَیًدَنَا یَا 

ذلُ ـرُهُ فِي االله مَا كَانَ یُخْ ـــــوَنَاصِ ***ورَهُ ـهُ ـــــــــنُصِرْتُمْ لأَِنَ الَحقَ آن ظُ 

6وَعَلِمْتُمْ فِيِ الْدِینِ مَا كَانَ یُجْهَلُ ***أَزَلْتُمْ عَلَى مَا یَنْفَعُ اْلنَاسَ جَهْلُهَا

.161، المصدر السابق، ص 2، جالتكملة لكتاب الصلة:بن الأبارا - )1(
الغصون الیانعة في محاسن ): هـ685/هـ610(بن سعید أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي ا - )2(

.30-29م، ص ص 1990، 4إبراهیم الأبیاري، دار المعارف، مصر، ط:، تحشعراء المائة السابعة
محمد بن :، تحالذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:أبو عبد االله بن عبد الملك المراكشي-)3(

.386، ص 2م، السفر الثامن، ق1984یفة، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط، شر 
.30، نفسه، ص الغصون الیانعة:بن سعیدا - )4(
.30نفسه، ص :بن سعیدا - )5(
.31ص  نفسه،:بن السعیدا - )6(
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الشاعر، وإن كان مولده في وختاما یمكننا القول بان هذا الفقیه القاضي الأدیب

إلا أنه فرض نفسه في المغرب الأقصى على أیام وأصله من الأندلس،المغرب الأوسط،

الموحدین واستطاع بعلمه ونباهته ونزاهته من أن یحوز على اعتراف وتقدیر خلفائها، فلم 

لتقوىكان نصیرا للحق، مطبقا للشرع، معروف با.تغره المناصب ولم تطر بعقله المراتب

له لیكون قاضي الجماعة في عاصمة أقوى إمبراطوریة عرفها المغرب والورع، ما أهّ 

الإسلامي على أیام الموحدین، وبقي یزاول عمله في القضاء إلى أن وافته المنیة سنة 

.1ودفن بروضة الشیوخ بمراكش) هـ601(

:نماذج لبعض علماء العهد الزیاني:سادساً 

د الزیانیین، قفزة نوعیة في مجال العلوم واشتهرت شهد المغرب الأوسط في عه

عاصمتهم بأنها مركز إشعاع دیني وفكري وعلمي، نافست القیروان وفاس وحواضر الأندلس 

والمشرق وأصبحت منارة للعلم والعلماء، ومستقر الصالحین والأولیاء، وازدانت مجالس 

بیر من العلماء والفقهاء وباحات قصور سلاطینها وملوكها ووجهاء القوم منهم بجمع ك

والأدباء والشعراء من أهل البلد أو من الذین حلوا بها بدعوة من أصحابها مؤثرینها على 

فأغنوا ساحة العلوم والثقافة فیها بالعدید من أمهات الكتب والمؤلفات في .2غیرها من المدن

العالم الإسلامي، مختلف العلوم وأصنافها وصنعوا لها مجدا عریقا ومكانة مرموقة في 

وظهرت بها العدید من المراكز العلمیة والثقافیة كالمعاهد والمدارس والكتاتیب والمساجد 

وأنجبت ما أعتبٌر خیرة العلماء وأهل الصنائع في مختلف العلوم والتخصصات الذین .والزوایا

.3كانت سمعتهم تسبقهم في كل مكان حلوا به

لرجال الذین أرسوا تقالید الاحتفاء بالعلماء یعتبر یغموراسن مؤسس الدولة من ا

والفقهاء والمشایخ والصلحاء والأولیاء من رجال التصوف بالسیر إلیهم، فهو لم یتوانى في 

الخروج بنفسه لاستقبال العالم الجلیل أبو إسحاق إبراهیم بن یخلف بن عبد السلام التنسي

.336، المرجع السابق، ص معجم أعلام الجزائر:عادل نویهض-)1(
م، ص 2005، 1، مطبعة تلمسان، طالدولة الزیانیة في عهد یغمراسن بن زیان:خالد بلعربي-)2(

.201-199ص
.6هـ، ص1431، دار السبیل للنشر والتوزیع، تلمسان بعیون عربیة:فوزي مصمودي-)3(
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ما جئتك إلا ":خاطبا إیاه بالقولفي الجامع الأعظم عند مقدمه إلى تلمسان م)680ت (

وخصهم .1"راغبا منك أن تنتقل إلى بلدنا، تنشر فیه العلم وعلینا جمیع ما تحتاج إلیه

كاتبا ) ه686ت(الخطاب المرسي ابن بالوظائف الحساسة في الدولة، مثل تعیینه العالم 

باع جنازة كما عرف عنه حرصه الشدید على حضور مجالسهم ومناظراتهم، وإت.2خاصا له

.3من توفي منهم

ولم یحد من جاء بعده عن هذا النهج، فاتبعوا سیرته، فكانوا یجلون العلم والعلماء 

وخدمتهم وإكرامهم وإغداق الأموال والهدایا علیهم بغیر ویسعون لتوفیر لهم سبل الراحة،

عبد االله بن مثل أبي تاشفین الأول وأبي عمر .فهم أصلا كانوا من أهل العلم ورواده.حساب

عثمان بن یغمراسن المعروف بابن أبي حفص وأبو حمو موسى الثاني الشاعر الأدیب 

الذي حدد فیه سیرة الملوك وكیفیة تدبیر ،"نظم السلوك في سیاسة الملوك"صاحب كتاب 

وإلیه ویرجع .وضمنه بعض الأشعارشؤون الحكم وقیادة الرعیة، وتنظیم الدولة وإدارتها 

ففي عهده بلغت الدولة أوج ازدهارها .تلمسان محًجة للعلم والعلماءالفضل في جعل 

وبلغ من ،ء الأمة فیها من المغرب والأندلسالحضاري والعلمي والعمراني بتواجد خیرة علما

.درجة إكرامه للعلم والعلماء أن قام بتزویج ابنته للعالم الجلیل أبي عبد االله الشریف التلمساني

السلطان أبي زیان محمد الثاني عالما فقیها مولعا بالكتب والتألیف، فقد نسخ كما كان

كتاب الشفا بتعریف حقوق "وأخرى لصحیح البخاري ونسخا منبخط بیده نسخا من القرآن،

للقاضي عیاض الذي عدد فیه شمائل الرسول صلى االله علیه وسلم وخصاله "المصطفى

ویمكن القول بأن جل .4الشعر ومشاركة في الأدبإضافة إلى قریحته الفیاضة في نظم 

عبد الحمید حاجیات، المكتبة الوطنیة :، تح، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادیحي بن خلدون-)1(

.185هـ، ص1400للنشر والتوزیع، الجزائر، 
.205، ص نفسه، المصدر البغیة:یحي بن خلدون-)1(
عبد الرحمن بدوي، :، ترجمة الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم:ألفرد بیل-)3(

.251م، ص 3،1987دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط
هو أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض الیحصبي الأندلسي، السبتي -)4(

ولد في سنة ست وسبعین وأربعمائة، وصفه الذهبي بأنه كان إمام علامة مستبحرا في العلوم، جامعا .المالكي

، المصدر السابق، ص 20،ج السیًر:ینظر، الذهبي.مؤلفا، ذاع صیته في الآفاق وسارت بتصانیفه الركبان

.وما بعدها214-213ص
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حكام هذه الدولة كان لهم باع كبیر ونصیب وافر في العلوم والمعارف، وما ذكرناه هو 

غیض من فیض في ما بلغته هذه الدولة من رقي ونبوغ  بفضل هؤلاء السلاطین الذین 

ي عواصم الدول القائمة من ازدهرت في أیامهم الدولة الزیانیة، وباتت العدید من مدنها تضاه

وسنحاول الترجمة .1حیث العلوم وسعة العیش ووفرة المباني وكثرة المساجد وتعدد الأسواق

لبعض أعلامها ممن تركوا بصماتهم في مجال العلوم، والذین لا تزال مؤلفاتهم تغني طلبة 

.العلم بالكثیر من العلوم والفوائد في مختلف مجالات المعرفة

  ).هـ832/895(السنوسيیوسفبنمحمد-1

وسي، نسبة هو أبو عبد االله محمد ابن أبي یعقوب یوسف بن عمر بن شعیب السن

.2بني سنوس، الحسني، نسبة للحسن بن علي من جهة أم أبیه، كما لقب بأبي عبد االلهلقبیلة

ن إن سمعته تغني ع":أحد كبار علماء تلمسان ومن أئمة أهل السنة، وهو الذي قیل فیه

ومن أهل التمكین الراسخین، الذین تخلقوا بعلوم كان من أساطین الدین،.3"التعریف به

.الظاهر،وتحققوا بعلوم الباطن، كما أثنى علیه المترجمون له ولسیرته، وقد عدوا بالعشرات

نشأ هذا العالم في مدینة تلمسان وفیها بدأ مشواره التعلیمي، وقد ارتاد الكتاتیب كغیره 

من الصبیة في مثل سنه لحفظ القرآن الكریم، والحدیث الشریف، ودروس في التفسیر وأصول 

باقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني :الحاج محمد بن رمضان شاوش-)1(

تاریخ الدولة :ابن الأحمر.395-394م، ص 1991، 1، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طزیان

.47المرجع السابق، صالزیانیة،
:عبد الفتاح عبد االله بركة.وما بعدها563، المصدر السابق، صنیل الابتهاج:ینظر، التنبكتي-)2(

م 1983/هـ1403، دار القلم، الكویت، شرح السنوسیة الكبرى، المسمى عمدة أهل التوفیق والتسدید

:، تحیةالمواهب القدوسیة في المناقب السنوس:أبي عبد االله محمد بن عمر الملالي التلمساني.5ص

ابن . م2088/ هـ1429علال بوربیق، بحث مقدم للمشاركة في المسابقة الدولیة لإحیاء التراث، الجزائر، 

، تعریف الخلف برجال السلف:أبي القاسم محمد الحفناوي.237، المصدر السابق، ص،البستان:مریم

عادل .266ابق، ص المصدر السشجرة النور الزكیة،:محمد مخلوف.176ص  1المصدر السابق، ج

.181-180، ص ص معجم أعلام الجزائر:نویهض
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن :محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني-)3(

م ص 1977ترجمة والنشر، الرباط، محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتألیف وال:، تحالعاشر

.122-121ص



  نماذج من مشاهير علماء المغرب الأوسط خلال هذه الفترة.......................................: الفصل الرابع

263

وكانت طرق التدریس في هذه المرحلة تقوم .اللغة العربیة من قواعد ونحو، وأساسیات العلوم

لكن والده أبي یعقوب یوسف الذي كان .1الحروف الهجائیة والكتابة ءتعلیم النشأیضا على 

هو أیضا من كبار علماء تلمسان ومشایخها، وُصف بالشیخ العلامة الصالح الزاهد العابد 

لم یكتفي بما تقدمه تلك المراكز بل حرص على متابعة .2المحقق المتفنن المقرئ الخاشع

بما یتوافق مع أخلاق الإسلام، فكبر فاضلاً مباركاً دیًناً ورعاً، ابنه والوقوف على تربیته

.وكان والده یراجعه في حفظ القرآن الكریم على أن أتم حفظه وهو لم یتم العاشرة من عمره

كانت مرافقة الوالد للابن في مرحلة التعلیم الاحترافي، أثرا كبیرا على صقل موهبته 

وغ مبكرا، فـأخذ عنه مبادئ العلوم الشرعیة، وغالبا ما كان بعدما ظهرت علیه علامات النب

یأخذه إلى جلسات العلم والدروس التي كانت تقام في مساجد تلمسان بحضور نخبة من كبار 

وهي حلقات تعقد فیها الحوارات الفقهیة والمناظرات العلمیة بمحضر الفقهاء والعلماء،

فكان . وطلبة العلم من كل الأصناف والأعمارالسلاطین والوزراء، ووجهاء القوم وعلیتها،

ذلك دافعا للابن في أن یأخذ مسار أبیه، بعدما دفعه أبوه عند خیرة علماء عصره للترقي في 

عوالم العلوم الشرعیة والعقلیة،كما لعب أخوه لأمه أبا الحسن علي بن محمد السنوسي الفقیه 

ستهان به في ترسیخ حب العلم في نفسه، ، دورا لا ی3)هـ895ت( الحافظ الشهیر بالتالوتي

فكان من بین الذین تتلمذ علیهم وأخذ عنهم علوم الفقه والحدیث، إذ قرأ علیه رسالة أبي زید 

القیرواني وكان هو أیضا یصطحبه إلى مجلس الشیخ الحسن أبركان، أحد أعمدة الفقه في 

.4عالما یشار إلیه بالبنانتلك الفترة، ومن الذین استفاد من علومهم إلى أن أصبح إماما

.11باقة السوسان، المرجع السابق، ص:شاوشمحمد بن رمضان -)1(
طالع البشرى على العقیدة ): هـ1349ت(ینظر،إبراهیم بن أحمد المارغني الزیتوني المالكي -)2(

.10م، ص 2012/هـ1434، )ط -د( نزار حمادي، تونس، :، اعتناءالصغرى
مام محمد بن یوسف لأمه من هو أبو الحسن علي بن محمد التالوتي الأنصاري التلمساني، أخو الإ-)3(

أصحاب الفقیه الحسن أبركان، تتلمذ على ید العالم المقتدر إبراهیم التازي، ویعد أحد أعمدة علوم الحدیث 

لبنان، ) ت- د(كتاب ناشرون، ،)هـ866ت (دیوان إبراهیم التازي :أنظر، المهدي لعرج. والقراءات

.40ص
.11، المرجع السابق، ص شرىطالع الب:إبراهیم المارغني الزیتوني-)4(



  نماذج من مشاهير علماء المغرب الأوسط خلال هذه الفترة.......................................: الفصل الرابع

264

كان لمحمد بن یوسف حظا وافرا عندما ابتدأ حیاته العلمیة، فقد أخذ على أكابر 

إبراهیم بن محمد بن علي :المشایخ في المدینة، ونذكر منهم على سبیل الحصر لا العدً 

، ومحمدَ بن الحسن بن مخلوف بن مسعود المزیلي الراشدي،)هـ866ت(اللّنتي التازي 

، وأبا )هــ868ت( ، وأبا عبد االله محمد بن أحمد بن الحبّاك)هـ868ت( الملقب بأبركان

وأبا زید عبد الرحمن الثعالبي). هـ884ت(العباس أحمد بن عبد االله الجزائري الزواوي 

وأبا الحسن علي بن محمد البسطي القرشي الشهیر بالقلصادي الأندلسي) هـ875ت(

وصفه تلمیذه ومترجم سیرته هم عالما متمكنا، وفقیها متیقنا،، فتخرج على أیدی)هـ891ت(

الشیخ الإمام، حامل لواء شریعة الإسلام، الزاهد العابد الناسك، الولي الصالح ":الملالي قائلا

الوارع الناصح القطب العارف، الغوث المكاشف، إمام الطریقة، الجامع بین الشریعة 

.1"والحقیقة

مجرد كلام، أو إعجاب لطالب بمعلمه، فقد اتفقت جل الأقوال لم یكن هذا الوصف 

وعبارات الثناء والمدح التي حلاه بها أصحاب التراجم والطبقات ممن درس على أیدیهم أو 

من الذین تتلمذوا على یدیه وكانوا بالكثرة التي لا تعد ولا تحصى، على اعتباره مجدد الدین 

الإصلاح والتوفیق بین تیارات الفكر الدیني من أهل في القرن التاسع الهجري وحامل لواء 

الكلام المستدلین بالعقل، ومعاصریه من الفقهاء والعلماء المتمسكین بالتقلید الذین أظهروا 

الراغبین في العودة إلى شعریة،كبة روح العصر، وأصحاب النزعة الأعجزهم على موا

ین مزجوا بین المنطق والشریعة فكان الأصل وآراء الفلاسفة وأصحاب الجدل والمتصوفة الذ

فتبحره في العلوم، واعتناءه بالعقائد وعلم التوحید، وردوده على .2السید في ذلك بلا منازع

المعتزلة في قضیة نفي الصفات بالحجج الدامغة والمفحمة، جعلته یحظى بمكانة عالیة، 

، فكانوا یعظمونه ویبجلونه واعترافا من طبقة النخبة في كامل بلاد المغرب بتفوقه وریادته

فهو الفقیه العالم العامل،المعتني بالعقائد وعلم التوحید الذي به تعرف .ویسمونه بشیخ العلماء

حقائق الأشیاء، وعمل جاهدا على تحفیز الناس للعودة إلى أصول الإسلام وعقیدته 

.7، المرجع السابق، ص شرح أم البراهین:خالد زهري-)1(
.315، المرجع السابق، ص 5، جآثار البشیر الإبراهیمي:أحمد طالب الإبراهیمي-)2(
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خیر دلیل على الصحیحة كما كان علیها السلف الصالح، فكانت مؤلفاته التي تعد بالعشرات

.مدا سعة علمه وعلو شأنه في المنقول والمعقول

حظي محمد بن یوسف بتقدیر العلماء، لغزارة علمه، وسمو خلقه، وزهده في مكاسب 

:الدنیا ومراتبها، فقد رفض ما عرض علیه من امتیازات مادیة من قبل أصحاب الملك بقوله

فأخاف أن تفیض علي بحور الآخرة فأردت أن أما نیتك فاالله یجازیك علیها خیرا، وأما أنا"

أما عن مؤلفاته التي ناهزت الخمسین فلا .1"تجدني خفیفا من الدنیا، لعلني أقطعها بخفة

"یسعنا هنا المقام لاستعراضها كلها وسنكتفي ببعض منها عمدة أهل التوفیق والتسدید في :

العقیدة الصغرى "، "دة الوسطىشرح العقی"، "العقیدة الوسطى"، "شرح عقیدة أهل التوحید

المنهاج السدید في شرح "،"المنهاج السدید في شرح كفایة المرید"، "ذات البراهینالشهیرة ب

أما في ".شرح واسطة السلوك"، "شرح المقدّمات"، "شرح العقیدة الصغرى"، "كفایة المرید

وفي ". مختصر حواشي التفتازاني على الكشاف"، "فواتح البقرة"و" تفسیر الفاتحة"التفسیر، فله

، "شرح صحیح البخاري"،"مختصر شرح صحیح المسمى بإكمال الإكمال"علوم الحدیث، 

شرح "، وخاض أیضا في المنطق بكتابه، "شرح الأجرومیة"كما له ".شرح مشكلات البخاري"

".عرفة في المنطقابن مختصر 

، أبو عبد االله محمد بن عبد الكریم بن محمد المغیلي ا عن تلامیذه فمنهمأم

محمد بن إبراهیم بن عمر بن علي، أبو عبد االله، الملالي التلمساني ،)ه909ت(التلمساني 

، ومحمد بن أبي )ه899(بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسيوأحمد بن أحمد) ه898(

، ومحمد بن عبد الرحمن الحوضي،)ه901ت(الفضل بن سعید بن صعد التلمساني 

، ومحمد بن محمد بن )ه915ت( ومحمد بن أبي مدین التلمساني،)ه910ت(التلمساني 

، )ه922ت( ، وبلقاسم بن محمد الزواوي)ه920(العباس التلمساني، المكنى بـأبي عبد االله

.وغیرهم

تضاعف فیها ألمه وبدأت یذكر مترجمه الملالي أن مدة مرضه كانت عشرة أیام، :وفاته

  ).هـ895(تظهر علیه علامات الضعف، إلى أسلم روحه إلى بارئها سنة

.8، المرجع السابق، ص أم البراهین:خالد زهري-)1(
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):هـ708/ـه645(خمیس التلمسانيابن -2

هو محمد عمر بن محمد بن عمر الحجري الرعیني، أبو عبد االله، الشهیر بابن 

.وأخذ عن مشیختهاشاعر فحل، عالم بالعربیة، ولد بتلمسان، وبها نشأ :خمیس التلمساني

ثم رحل إلى سبتة فأقام بها .ولاه السلطان أبو سعید بن یغمراسن دیوان الإنشاء وأمانة سره

دخل الأندلس وسكن غرناطة ) هـ703(وفي أواخر سنة .مدة ومدح رؤساءها من بني العزفي

فیه لى مجلسه، وله إبو عبد االله بن الحكیم ألإقراء، فذاع صیته، فضمه الوزیر وتصدر ل

وكانت وفاته في حادثة نكبة الوزیر ابن الحكیم، قتله بعض مهاجمي قصر .مدائح كثیرة

.الوزیر دون جریرة، صحوة یوم الفطر، مستهل شوال، وله نیف وستون سنة

  ).هــ788/ه724(أبو علي الحسن الونشریسي-3

العالم هو أبو علي الحسن بن عثمان بن عطیة بن موسى التوجاني الونشریسي، 

الشیخ الفقیه، المفتي، القاضي الأدیب الشاعر، من أكبر فقهاء المذهب المالكي في بلاد 

، ونشأ في أسرة ذات وجاهة 2)هـ724(ولد في حدود سنة .1المغرب من قبیلة بني توجین

فجًدُه عطیة بن موسى الونشریسي كان من أعلام .وعلم، وبیتها معروف بالتقوى والورع

ونشریس، وكثیرا ما كان یقصده الناس لطلب المشورة والفتوى في أمور دینهم، أما منطقة 

ا وعرف عنه الصلاح والده أبو السعید عثمان بن عطیة فكان فقیها عالما، اشتغل بالفتی

.والاستقامة

وكان الأمر سیان بالنسبة لعمه أبو الخیر یونس بن عطیة الذي تولى منصب القضاء 

، قاضیا وفقیها أصولیا )هـ781ت(كان عمه الآخر الحسن بن عطیة كما.3بقصر كتامة

أما أخوه عمر بن عثمان بن .ومحصلا راویا لكتاب الموطأ عن طریق یحي لن یحي اللیثي

، فكان هو أیضا من المشتغلین بالعلم والعلوم، وله رحلة إلى المغرب 4)هـ816ت (عطیة 

بني توجین، من الطبقة الثالثة من زناتة، مواطنهم بوادي الشلف، قِبل جبل الونشریس من أرض -)1(

.185-184، المصدر السابق، ص ص 7، جالعبرینظر، ابن خلدون، .السرسو
محمد رضوان :، تحنثیر الجمان في شعر من نظمني وإیاه الزمان:أبي الولید إسماعیل ابن الأحمر-)2(

.367-366م، ص ص 1987، 2الرسالة، لبنان، طالدایة، مؤسسة
.346، المرجع السابق، ص المعجم:عادل نویهض-)3(
.345، ص نفسهعادل نویهض، -)4(
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بعدما خاض تجربة التدریس بفاس، وكان 1نبمكناس الزیتو الاستقرارالأقصى، وفیه فضل 

یعد من أرباب اللغة والأدب متبحرا في فنون العربیة وصروفها، وقد تتلمذ على یدیه طائفة 

ولسان 2من الطلبة الذین أصبحوا بعدها أعلاما بارزة في المنقول، مثل أبن غازي المكناسي

رب الأقصى على عهد جده عطیة، بعدها انتقلت أسرته إلى المغ.الخطیب الوزیرابن الدین 

وربما كان للابن عثمان دور في إقناع الأسرة الكبیرة بالقدوم إلى 3واستقروا بحوز مكناس

.المغرب الأقصى

یعد أبو علي الحسن بن عثمان من العلماء الأفذاذ من ذوي الذكاء والنباهة، المعتنین 

والفروع جسیم، مستحكم في اللغة بالفقه وفروعه وعلوم الحدیث وله باع في الفرائض 

وشعره فیه .ومتونها، وله حظ في الأدب وقرض الشعر وتنسب إلیه بعض الأبیات الشعریة

الحاج البلفیقي وغیر، بعدها ابن أخذ عن أبي البركات .حلاوة، وكلامه فیه عذوبة وطراوة

، فكان شغل منصب القضاء نیابة في فاس، ثم ولي قضاء مكناسة الزیتون ومدینة سلا

فاضلا عدلا في أحكامه، مترویا في إصدارها غیر مستعجل متحریا مدققا، فكان له قبول من 

ستند اوقد  4"القاضي العلامة":أثنى علیه الونشریسي في المعیار بقوله.العامة والخاصة

كانت له رحلة إلى الحج ".المعیار"على بعض فتاویه ونقلها في بعض أجزاء مؤلفه الشهیر 

غازي وبعدها عاد لمزاولة عمله في القضاء ابن أوردها التمبكتي في ترجمته نقلا عن كما 

  ).هـ790(إلى أن توفي في حدود سنة 

أضیفت لها .مكناسة الزیتون مدینة اسمها من قبیلة مكناسة البربریة التي نزحت إلیها، وإلیها نسبت-)1(

بنیت في أواسط القرن .كلمة الزیتون تمیزاً لها عن مدینة مكناسة تازه، وقیل لكثرة أشجار الزیتون فیها

الروض :لحمیريینظر،ا.الثالث الهجري، وهي مرتفعة على الأرض ویجري في شرقها نهر صغیر

من كتاب القرن السادس (مؤلف، :مجهول.544، المصدر السابق، ص المعطار في خبر الأقطار

سعد زغلول عبد الحمید، دار :، تحالاستبصار في عجائب الأمصار، )الثاني عشر میلادي/الهجري

.187م، ص1986الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 
.158، المصدر السابق، ص الابتهاجنیل :ینظر ترجمته، التنبكتي-)2(
.346، ص المرجع السابق:عادل نویهض-)3(
.159، نفسه، ص نیل الابتهاج:التنبكتي-)4(
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فكان آیة في الحفظ،ساردا بلغ من درجة كبیرة من التفقه في المذهب المالكي،

لنصوص المذهب،دارسا لتصنیفات شیوخ المالكیة، وعرف بحسن السیرة وتضلعه في علوم

الحدیث فكان أن أسند إلیه قضاء مدینة فاس وهو المنصب السامي الذي لا یتولاه إلا من 

كان له رسوخ واعتناء بمختلف العلوم غزارة في العلم، ورغم تخلیه عن القضاء لاحقا مفضلا 

التدریس والإقراء، إلا أن شهرته وعلمه أهلاه لیتصدر إلقاء الدروس في حلقات العلم  بجامع 

فیما بعد، وتخرج على یدیه اسمهن بفاس، كما اشتغل بالمدرسة النظامیة، التي حملت القرویی

جمع كبیر من الطلبة الحفاظ والمشایخ الكبار كابن الأحمر ولسان الدین بن الخطیب 

.1السالف الذكر

لم تذكر التراجم عن مؤلفاته الشيء الكثیر سوى أرجوزته في علم الفرائض، وجاءت 

.2العبارة، مستوفیة المعنىمبسوطة 

).ـه759ت(أبو عبد االله المقري -1

هو محمد بم محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحي بن عبد الرحمن القرشي التلمساني

من أكبر علماء المذهب المالكي في وقته، وشیخ العاِلمین، لسان الدین .3المشهور بالمقري

في بلاد اسمهفاقت شهرته موطنه تلمسان لیذیع .4بن الخطیب، وعبد الرحمن بن خلدون

یقول عنه أبو عبد .5ستبحراتفنن في العلوم و المغرب الإسلامي كأحد أعمدة المذهب ممن 

، رسالة المسجد، وزارة من أعلام الجزائر المنسیین القاضي ابن عطیة الونشریسي:الحسین مختار-)1(

.42م، ص 2009، مارس، 3الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، العدد
عبد الوهاب ابن :، تحالروض الهتون في أخبار مكناسة الزیتون:محمد بن الغازي العثماني-)2(

.46م، ص 1988، 2منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، ط
، ابن 121، ص بغیة الرواد:یحي بن خلدون.420، ص نیل الإبتهاج:التمبكتي:ینظر ترجمته في-)3(

، البستان:، ابن مریم288، ص الدیباج المذهب:، ابن فرحون191، ص2ج، الإحاطة:الخطیب

شجرة :مخلوف.12، ص5، جأزهار الریاض:المقري.203، ص 5، ج نفح الطیب:المقري.154ص

.180صالمعجم :نویهض.266، ص 2، جالأعلام: الزركلي. 232، ص 1، جالنور الزكیة
.312، صنفسهالمرجع المعجم،:عادل نویهض-)4(
محمد بن تاویت الطنجي، وزارة :، تح وتعالتعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا:ابن خلدون-)5(

.60م، الجزائر، ص 2007الثقافة، الجزائر، 
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كان صاحبنا المقري معلوم القدر، مشهور الذكر، ممن وصل إلى ":االله بن مرزوق الجد

ال، وتبعه بعد موته من حسن درجة الاجتهاد المذهبي، ودرجة التخیر والتزییف بین الأقو 

ند الفقهاء، ومشهورة الثناء وصالح الدعاء ما یرجى النفع به یوم اللقاء، وعوارفه معلومة ع

.1"بین الدهماء

.مولده ونشأته

من المؤكد أن مولده كان بتلمسان في عهد السلطان الزیاني أبي حمو موسى بن 

الدین أحمد المقري في كتابه أزهار الریاض كما ترجم له حفیده شهاب عثمان بن یغمراسن،

كان مولدي ":نقلا عنه قوله"نظم اللائي في سلوك الأمالي"على لسانه في مؤلفه المسمى

موسى بن عثمان بن یغمراسن بن زیان، وقد وقفت على تاریخ ذلك،  وبتلمسان أیام أبي حم

ولا، لقناعة دینیة شخصیة وهو بذلك أبقى تاریخ مولده مجه.2"ولكني رأیت الصفح عن ذلك

لم  متأسیا ببعض أئمة السلف وشیوخ المذهب، وعلى رأسهم إمام المذهب مالك بن أنس الذي

، وكذلك تبعه جمع من كبار الفقهاء وعلماء المذهب من أمثال 3یجب سائله عن تاریخ مولده

محمد بن عبد ، وأبا بكر )هـ771ت( أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهیم البلفیقي السلمي

.، وغیرهم ممن أعرضوا عن ذكر تاریخ مولدهم)هـ723ت ( الرحمن بن الفخار

 ـه707(وبناءا على ما أورده المترجم له فإنه ولد على الترجیح ما بین سنتي

، من أسرة ثریة مارست مهنة التجارة، كما 4وهي مدة حكم السلطان أبو حمو الأول) ـه718و

كان لها وجود كبیر في عالم المعرفة والثقافة المتجذرة فیهم منذ أمد بعید، فمن الواضح أن 

الجانب المادي قد ساهم في الدفع به مبكرا لتلقي العلوم والمعارف من دون جهد أو عناء 

انت تشهد حركة علمیة نشطة على أیدي كبار الشیوخ والمعلمین في عصر الدولة التي ك

بن مرزوق ااالله بتواجد المئات من العلماء والمشایخ والمدرسین، فأسماء مثل أبو عبد 

تعطینا صورة معبرة عن واقع المشهد ،)هـ771ت(والشریف التلمساني ) هـ781ت( الخطیب

.279، ص 5، جالنفحأحمد المقري، .155، المصدر السابق، ص البستان:بن مریما - )1(
.28السابق، ص ، المصدر أزهار الریاض:أحمد المقري-)2(
.215، المصدر السابق، ص نیل الابتهاج:التمبكتي-)3(
، الدار العربیة للكتاب، تونس الإمام أبو عبد االله محمد المقري التلمساني:أبو الأجفان محمد-)4(

.32م، ص 1988
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یر أبي فهو نفسه یذكر أنه صافح العالم الفقیه والشیخ القد.العلمي في عاصمة الزیانیین

، وكان یحضر مجالس العلماء 1عندما كان صغیرا) ـه729ت(عثمان سعید بن علي الخیاط 

فاستوعبت أهل البلد لقاء وأخذت عن بعضهم عرضا وإلقاء سواء المقیم ":للتلقي علیهم فیقول

.2"القاطن والوارد الظاعن

ي مختلف الفنون ویذكر أبو عبد االله أنه تلقى على ید علماء أجلاء مفاتیح العلوم ف

بني ا، أشهرهم 3وبلغ شیوخه نحو سبعة وستین، منهم سبعة وعشرین في تلمسان وحدها

موسى  يمن أبو  4والشیخ الآبليالإمام، أبو زید عبد الرحمن، وأخاه أبو موسى عیسى،

فبعد .عمران بن موسى بن یوسف المشدالي، ومن أبي علي ناصر الدین والقائمة طویلة

العربیة وقواعدها من خلال كتابحفظه القرآن الكریم على الروایات السبع، درس اللغة

 )هـ672ت(لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي الجیاني النحوي "التسهیل"

ت له رحلة ثم كان.5"الحاجبابن مختصر "مختصرا قواعد النحو، وفي الفقهالذي جمع فیه 

لتقى فیها بجلة من العلماء، بعدها قصد تونس ثم المغرب الأقصى، اإلى حاضرة بجایة التي 

.ثم عاد مجددا إلى تلمسان التي جلس فیها للتدریس والتعلیم

.241، المصدر السابق، ص 5، جنفح الطیب:أحمد المقري-)1(
.194-193المصدر السابق، ص ص ، 2، جالإحاطة:بن الخطیب-)2(
.30، ص المصدر نفسه:المقري-)3(
هو أبو عبد االله محمد بن إبراهیم الآبلي أصله من آبله بالأندلس، وصفه ابن خلدون بأنه شیخ العلوم -)4(

نیل :، ینظر، التمبكتي)هـ757ت (درس بتلمسان وتخرج على یدیه جیل من العلماء والمشایخ .العقلیة

.66، المصدر السابق، ص الابتهاج
، كردي الأصل مصري )هـ 646ت (هو أبو عثمان بن عمر جمال الدین المعروف بابن الحاجب -)5(

تتلمذ على ثلة كبیرة من الشیوخ .الموطن، من فقهاء المالكیة، وأحد اجل علماء النحو في عصره

سم هبة االله بن علي بن مسعود البوصیري أبو القا،)هـ590ت(مثل الإمام الشاطبي والمحققین الكبار

ترك العدید من المصنفات، ). هـ600ت(، والحافظ بهاء الدین أبو محمد القاسم بن عساكر )هـ598ت(

شذرات الذهب في :ینظر، ابن عماد الحنبلي.وغیرها"الشافیة في الصرف"، "الكافیة في النحو"أهمها

.234، ص 5، ج)ت - د(  ، دار الكتب العلمیة، لبنان،أخبار من ذهب
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قه إلیها تمر عبر مصر ولم یلبث أن قصد الحجاز لأداء فریضة الحج وكانت طری

فیها بكبار علمائها وبمكة المكرمة التي جالس فیها أیضا العدید منهم، ولم یتوانى التقىالتي 

في زیارة الشام وزار علمائها مثل شمس الدین بن القیم، وصدر الدین الغماري المالكي، ثم 

عة، وسرعان كانت عودت إلى بلاد المغرب واختار المغرب الأقصى، فدخل سجلماسة ودر 

وكانت غرناطة وجهته، ومنها عاد على فاس وولي ) هـ756(ما شد الرحلة إلى الأندلس سنة

فیها قضاء الجماعة، ولم یستمر فیه طویلا  بعد عزله، فاشتغل بالتدریس إلى أن توفي سنة 

.1وحمل جثمانه إلى تلمسان لیدفن فیها) هـ759(

الأفذاذ التي تفتخر بهم تلمسان، فقد حاز على یعد الشیخ المقري من بین العلماء 

اعتراف وتقدیر من عاصروه من العلماء والفقهاء والمشایخ، كانت سمعته تسبقه أینما حل 

وارتحل، وكان محل تنویه واحترام من قبل السلاطین والأمراء، لغزارة علمه وعطائه، ولیس 

الذي كان ) ـه759-749( نأدل من ذلك حادثة نقیب الشرفاء بفاس بمجلس أبي عنا

ان یقوم له كل من یتواجد بالمجلسى بمكانة عالیة مجلس السلطان، فعند دخوله كظیح

مالك ":وحتى السلطان نفسه إكراما لنسبه الشریف، إلا الشیخ المقري، فخاطبه الشریف بالقول

أما ":فأجابه المقري قائلا.لا تقوم كما یفعل السلطان وأهل مجلسه إكراما لجدي وشرفه

شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه ولا یرتاب فیه أحد، وأما شرفك فمضنون، ومن لنا بصحته 

.2"مائة سنة700منذ أزید من  

هب هذا العالم الفذ حیاته كلها في سبیل العلم والاجتهاد، مشاركا في مختلف و لقد     

"الحقائق والرقائق"، و"اعدالقو "منها كتاب العلوم الإسلامیة، وترك العدید من المؤلفات،

حاشیة على مختصر ابن "و" الجامع في أحكام القرآن"، و"عمل من طبّ لمن حبّ "و

".الحاجب

أطروحة م16/هـ10م إلى القرن 13/هـ7بیوتات العلماء بتلمسان من القرن :نصر الدین بن داود-)1(

دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، تلمسان، 

.69-68ص ، ص )م2010-2009/ هـ1431-1430(السنة الجامعیة 
.281، المصدر السابق، ص 5، جنفح الطیب:أحمد المقري-)2(
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لقد شد انتباهنا خلال هذه الجولة القصیرة من تاریخ المغرب الأوسط في جانبه 

الحضاري وتطور العلوم النقلیة فیه، هو ما قدمه من إسهام وإنجازات في هذا المجال ظلت 

في طي النسیان ومهملة في غالبها من قبل الدارسین لتاریخه المجید، ولم تحظى بعنایة 

ذا القطر ونسبوا الفضل لغیره رغم دوره المحوري الذي میزه عن المؤرخین الذین تجاوزوا ه

فبمراجعة سریعة لبعض المحطات الفاصلة في .غیره من أقطار بلاد المغرب الإسلامي

تاریخه تجعلنا ندرك وبشكل جازم أن المغرب الأوسط لا یمكن اختزال تاریخه ولا تفاعله في 

فحجم الإبداعات وما رافقها من .أو كتابصنع الأحداث بكل تفاصلیها في بحث أو رسالة

مؤلفات ورسائل ومصنفات، وتناثر أسماء الأعلام من كبار الفقهاء والعلماء والمحدثین ومن 

تبعهم من المشتغلین بأنواع الفنون الأخرى في العلوم النقلیة بین كتب المصادر المشرقیة 

ثار الأندلس ئستاب والنحو والشعر والمغربیة من كتب التراجم والطبقات والرحلات وكتب الأد

وكثیر من الحواضر العلمیة الأخرى بعطایاهم وتآلیفهم واجتهاداتهم التي لا یمكن حصرها ولا 

بدءا بغیاب شبه تام لمؤلفات عدها ولا حتى إحصائها، أمر جعلنا نصطدم بصعوبات جمة،

الأوسط، والذین كانوا في اختصت بالترجمة أو التنویه بهؤلاء الأعلام المنحدرین من المغرب 

غالب الأحیان یدرجون ضمن الإطار المغاربي اللهم إلا تلك القلة القلیلة التي تنبهت والتفت 

إلى هذه المسألة الهامة، فلم نجد سوى كتاب معجم أعلام الجزائر لعادل نویهض، أو بعض 

دفع جدید لمثل رسائل الماجستیر والدكتوراه التي حاول أصحابها على قدر جهودهم إعطاء 

هاته الدراسات لإبراز الجوانب المخفیة من تاریخ رجال بنوا صرحا شاهقا من الإنتاج الفكري، 

ولم یتم رصدهم إلا من خلال تلك الألقاب التي كانت ترافق أسماهم ناسبة إیاهم إلى أماكن 

.هم أو المنطقة التي ینحدرون منهادزدیااومحلات 

زاویا وتفاصیل الحركة العلمیةدراسات السابقة تجمل كل نواحي و فغالبا ما كنا نجد ال

والفكریة في المغرب الإسلامي ضمن الجناح الغربي للدولة للإسلامیة، وتصدر المغرب 

ستشرافیة ورأینا كیف الدراسات الاالأدنى والمغرب الأقصى صفحات المصادر والمراجع و 

للمغرب الإسلامي مسایرة الخطأ التاریخي نحى واتبع غالبیة من تناولوا الجانب الحضاري

الذي وقعوا فیه بإدماج وإلحاق المغرب الأوسط تارة بالمغرب الأدنى، وتارة أخرى بالمغرب 

سمه من جغرافیة بلاد المغرب متحججین بأسباب واهیة وأعذار لا االأقصى أو حتى حجب 
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اث التاریخیة والسیاسیة تستند إلى أي منطق أو منهج علمي، كالقول باستحالة فصل الأحد

والثقافیة من هذا الحیز الجغرافي عن بقیة النواحي المشكلة لبلاد المغرب، أو الدفع بالقول 

بأنه لم تكن هنالك مركزا لإمارة أو مقرا لوالي من الولاة المعینین في فترة الخلافة العباسیة أو 

.الأمویة

الحقیقة إلى الصواب، یبقى الواقع حتى وإن سلمنا بهذه التفسیرات التي لا تستند في

یكذب تلك التوجهات استنادا إلى الحقائق التاریخیة التي أجمع علیها جل المؤرخین 

والجغرافیین العرب، منها أن أول دولة مستقلة ظهرت في المغرب الإسلامي في وقت مبكر 

من المغرب  ذتاتخبعد انتهاء عملیة الفتح كانت الدولة الرستمیة بعاصمتها تیهرت، التي 

الأوسط مقرا لها وهي الدولة التي رسمت حدوده بشكل شبه رسمي لما بات یعرف الیوم 

  . هـ160بالجزائر بدایة من سنة 

یبقى الالتباس الذي یمكن تفسیره بالنسبة لتلك الأقلام هو ما رأوه بأنه أسباب بدیهیة 

افیة لدول المغرب الإسلامي لهذا المزج، تتصدرها تنقلات العلماء وانعدام الحواجز الجغر 

كلها عوامل جعلت في .ووحدة اللغة والانتماء والهویة والتاریخ المشترك والعادات والتقالید

كثیر من الأحیان من مهمة التمییز بین هؤلاء العلماء والفقهاء والمجتهدین الذین نبتوا وأینعوا 

قطار والأندلس بفعل في رحاب المغرب الأوسط، وتلاقحهم الفكري مع غیرهم من الأ

الرحلات والأسفار والتنقلات إما في طلب العلم أو نشره، بمثابة أعذارا منعتهم من تحدید 

خاصیة المغرب الأوسط، وبأنهم عجزوا عن تحدید عنصر الانتماء أو الانتساب نظرا 

للانصهار العرقي والحضاري الذي تمیز به المغرب الإسلامي عن غیره من الأمصار 

لكن هذا التبریر الغیر مقنع یجعلنا نشعر بأنهم استصغروا أهمیة هذه النقطة .یةالإسلام

بالذات دون إدراك منهم بأنها بمثابة إقصاء لهذا القطر في الهیكل الحضاري للمغرب 

الإسلامي، وأن هذا الصرح لا یمكنه أن یكون سویا ومتینا من دون إرجاع الحق لأصحابه 

لا للأمم یحفظ إنجازاتها وبه تحجز مكانتها في ركب الأمم لأن التاریخ یبقى دائما سج

.والشعوب وتتطلع إلى مستقبلها بثقة مستندة إلى ماضیها

من خلال هذه المعطیات توصلنا إلى استخلاص بعض النتائج والاستنتاجات ورتبناها 

:في هذه الخاتمة على حسب الأهمیة المستقاة من الدراسة على النحو التالي
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تشار المذهب الإباضي بأرض المغرب الأوسط أسبابه فالحریة الفكریة كان لان-

والمذهبیة التي شهدتها عاصمة بني رستم هي محور مذهب الخوارج وقوامه، وعلى 

اعتبار أن الإمامة حقٌ مُتاح لكل مسلم، فبدیهي أن یلقى المذهب الإباضي قبولاً لدى 

صر العربي، ومن الطبیعي أن یتولد البربر الذین طال حرمانهم من المساواة مع العن

لدیهم نزعة تتطلع إلى إزاحة نفوذ العرب من مكان الصدّارة في الحكم في إطار شرعي 

.یكفله الدین

على الرغم من تقدم الدرّاسات التّاریخیة التي تبحث في تاریخ الخلافة الفاطمیة -

إلا أن معظمها وشمولیتها لعدید من الموضوعات السیاسیة والاجتماعیة والدینّیة

تناولت تاریخها بمصر وتظل دراسة العلوم الدینیة لهذه الدولة في مرحلتها المغربیة 

ناقصة ولم تنل قسطاً وافراً من البحث والتنقیب، ومازال ینتابها )المغرب الأوسط(

بعض القصور والغموض، حتى وإن تناولها بعض الباحثین المعاصرین بالدراسة 

بعض جوانبها، تبقى عبارة عن محاولات تحتاج إلى مزید من والتألیف، وخاض في 

العنایة والاهتمام لأن فترة الوجود العبیدي كما تذكر المصادر الشیعیة وحتى بعض 

السنیة ببلاد المغرب الإسلامي تركت أثاراً واضحة المعالم في حیاة المجتمع المغاربي 

صوص موضوعنا المهتم بالعلوم النقلیة ولم تقدم لنا الكتابات التاریخیة شیئاً واضحاً بخ

.وفروعها الدینیة، أسماء العلماء الذین ذاع صیتهم بأرض المغرب الأوسط

إن التاریخ الحضاري لدولة المرابطین مازال من أغمض فترات تاریخ المغرب الأوسط -

خاصة والمغرب الإسلامي عامة بالرغم مما أفرزته النصوص والدراسات في السنوات 

والسبب جلي وبین إذ لم یصلنا من الكتب .ة من اهتمام أكبر وتقدم لا بأس بهالأخیر 

إلا شيء یسیر )الجانب الثقافي والفكري منه(التاریخیة التي تناولت عهد المرابطین 

نجده في ثنایا ما كتب في تاریخ المغرب مثل ما ورد في الحلل الموشیة لمؤلف 

، وروض القرطاس لابن زرع، والاستقصا مجهول، أو المعجب لعبد الواد المراكشي

للسلاوي، والعبر لأبن خلدون وهي كتب تتحدث عن المرابطین في إیجاز شدید، كما 

أن كثیر منها متأخر لا یكاد یمدنا بتفصیل وافِ عن أخبار هذه الدولة التي خدمت 

.الإسلام في المغرب والأندلس أجل الخدمات وجاهدت في سبیله أعظم الجهاد
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لمغرب الأوسط نهضةً فكریةً ذات مستوى عال شمّلت جمیع مجالاّت الحیاة شهد ا-

وصلت إلى درجة الرقي الحضاري والفقهي، بفضل العنایة الفائقة والمتزایدة التي كان 

یولیها أمراء هذه الدویلات المستقلة لرجال العلم والأدب والثقافة وبما كانوا یجودون به 

نه من حظوة واهتمام، أطلقت ألسنة الشّعراء بالمدیح علیهم من منح وبما كانوا یجدو 

والثنّاء وأسالت حبر المؤلفین، لتسجیل المآثر وتخلید المواقف، والتعمق في المسائل 

.العقدیة والفقهیة المطروحة في الساحة الإسّلامیة

نطلقتاالتركیز على أهمیة مدینة القیروان باعتبارها المركز الإسلامي الأول الذي منه -

النهضة العلمیة التي أسست لظهور جیل جدید من البربر والعرب المستقرین فیها، 

خلفوا جمع الصحابة والتابعین الذین كونوا النواة الأولى لنشأة المدرسة الفقهیة المغربیة 

.في العلوم النقلیة

الاعتماد على المذهب المالكي كمرجعیة وحیدة لبلاد المغرب الإسلامي، حتى بوجود -

هب أخري لم تقنع أغلبیة أهل المغرب، ولم تثر فیهم الرغبة في إتباعها رغم مذا

وصولها إلى المنطقة ونجاحها في شحذ وجلب الأتباع والأنصار لمشروعها إلا أنها 

لكن هذا لا ینفي ولا ینقص .سرعان ما انحصرت في مناطق محدودة وزوایا معدودة

في الإنتاج المعرفي الذي خلفته كإرث من دورها المؤثر في التنوع الفكري وتراكم 

ثقافي مشترك لا تزال إرهاصاته ماثلة للعیان إلى یومنا هذا في شكل ممارسات عقدیة 

.من التطرف والإقصاء ونبذ الآخروتوجهات مذهبیة صانعة مزیجا ثقافیا إیجابیا خالیا

ل تاریخ التأكید على بقاء التواصل العلمي بین المشرق والمغرب عبر مختلف مراح-

المغرب الأوسط في ظل التقلبات السیاسیة التي لم تمنع من إظهار روح التحدي الذي 

كان السمة البارزة لفئة العلماء والفقهاء والشیوخ المنتمین إلى هذا القطر، الذین لم 

یقتصر دورهم على نشر معارفهم ضمن الإطار المحلي، بل كانوا خیر رسل علم 

ونالوا به المكانة العلیا في مجالس .حاء العالم الإسلاميوفكر نقلوه إلى مختلف أن

.الملوك والسلاطین

لم یشهد قطر من أقطار بلاد المغرب الإسلامي حركیة سیاسیة وعلمیة مؤثرة رسمت -

أحداثه مثل المغرب الأوسط الذي أعطى المنطقة صبغتها الخاصة بانخراطه المبكر 
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في وضع معالم التطور السیاسي والمذهبي، وما تمخض عنه من نتائج مهمة صنعت 

وجه بلاد المغرب الإسلامي المتجدد عبر فترات زمنیة متعاقبة بظهور دول وحركات 

دینیة إصلاحیة ذات أصول عربیة وأخرى محلیة غیرت من وجه المنطقة ودفعت بها 

ناهیك عن أنظمة الحكم المستندة على إلى إظهار تفوقها في مختلف مجالات العلوم، 

أفكار واجتهادات المذاهب الفقهیة المشرقیة المنشأ المغربیة التجسید كدول الخوارج 

الصفریة الإباضیة والشیعة وتلك التي قامت على مزیج من الأفكار والقناعات المتولدة 

.عن اجتهادات فكریة وطموحات شخصیة

ختص وتمیز بها المغاربة عن اظاهرة الرحلة في طلب العلم التي بروز وبشكل لافت ل-

غیرهم من الشعوب والأمم الإسلامیة وهي التي كانت تنطلق من كل أنحاء البلاد على 

تستثني الكبیر شكل قوافل وركب متلاحقة نحو حواضر المشرق، بحیث أنها لم تكن 

فالكل كان یتطلع إلى أخذ .من الصغیر العالم من المتعلم،الطالب من الفقیه المتمكن

فتلك الرغبة .نصیبه من العلوم والمعارف أو الاستزادة منها أو التخصص في إحداها

كانت استجابة لتعالیم الإسلام وأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، فضلا على 

كما أن المجتمع المغاربي ینظر .ذي خصه االله لطالب العلم وحاملهالأجر العظیم ال

ى لدى السكان والأهالي بالمكانة ظإلى العالم أو الفقیه نظرة احترام وتبجیل ویح

المرموقة والمقام العالي، وهي المرتبة والصفة المتوارثة إلى یومنا هذا لأنهم أعرف 

عن الباطل وبهم تستنیر الأمة وتعرف وهم من یمیز الحق.الناس بالحلال من الحرام

وكانت الوجهة المقصودة وبالأخص نحو المدن المعروفة كمكة .مقاصد الشریعة

والمدینة وبغداد والبصرة والكوفة والقاهرة وبیت المقدس وغیرها مما ولد تنافسا علمیا 

ء قلما تجد نظیره في غیره من الأقطار والأمصار وولد نشاطا وحركیة علمیة وعطا

فكري ظهر على شكل مؤلفات ومصنفات في مختلف أنواع العلوم، وساهم في رقي 

.وتطور المجتمع المغاربي بشكل عام وأصبغ علیه میزته الخاصة المعروفة

لقد أظهر المغرب الإسلامي عبر صیرورة التاریخ في كنف الدولة الإسلامیة صلابة -

ك بروح الإسلام الخالیة من الشوائب، وإن كان خوضه في معترك التجاذبات في التمس

السیاسیة التي عرفتها الحیاة المذهبیة والفكریة في العالم الإسلامي وما أفرزته من 
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نظریات وأفكار متباینة وانعكاساتها على المشهد السیاسي والدیني في كل أرجائه، 

العقدي، وطبیعة المنطقة وسكانها المجبولین فإنها تفسر من منطلق الصفاء الدیني و 

على نصرة الحق والوقوف في وجه الظلم والطغیان حتى وإن كان من أقرب المقربین، 

فنظرة على زخم الأحداث المتلاحقة في المشرق من .ممن تجمعهم ملة وشریعة واحدة

فعل آنیة فتن ومعارك كلامیة واختلافات فكریة فإن صداها سرعان ما كنا نجد له ردة

من قبل المجتمع المغاربي الذي كان یتفاعل معها من منطلق التآزر والتلاحم، أو 

المساهمة في صیاغة أجزاء منها أو حتى صنعها وهو ما تجلى في قیام دول وإمارات 

اختارت الوقوف في وجه الحكم المركزي في دمشق وبغداد، وكان سندها في ذلك 

.خذت على عاتقها نصرة ودعم جهود من نادوا بهاسواعد القبائل البربریة التي أ

ویمكن القول أن قیام الخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب وعلى جغرافیة المغرب 

الأوسط شكل ذروة النجاح للغرب الإسلامي في التأثیر على مجریات الأحداث في 

.المشرق

العلمي لم یقتصر الأمر على الجانب السیاسي فحسب، بل تعداه إلى المجال -

والمعرفي خاصة في شقه الدیني الذي هو سنام الإسلام وقاعدته التي منها تبنى 

فلقد بین ورثة الأنبیاء المغاربة أي العلماء الذین خاضوا في كل العلوم .المجتمعات

وأبدعوا في مجالات التألیف والتصنیف، بأنهم لیسوا أقل شانا من نظرائهم في المشرق 

رین حینما تفوقوا في العلوم النقلیة وأظهروا علو كعبهم فیها وخلفوا أو بلاد ما وراء النه

تراثا معرفیا ضخما في علوم الحدیث والتفسیر واللغة والشعر بلسان عربي مبین، لا 

فكان للمغرب الأوسط الحظ الوافر في هذا .یزال یدرس ویأخذ به في مناهج التدریس

فح الطیب، وفتاوى الونشریسي في كتاب المجال بأسماء لامعة، مثل المقري وكتابه ن

بن خلدون التي ألفها في رحابه ومهدت لظهور علم الاجتماع اومقدمة المعیار، 

الحدیث بفروعه، ومن بجایة انتقلت أرقام الحروف العربیة إلى أوروبا عن طریق 

بن أحمد تطبیقه اإیطالیا بفضل لیوناردو دیفانشي، ومن قلعة بني حماد وضع 

علم المیراث الذي حدًد نصیب الورثة بدقة متناهیة وغیرهم من الأعلام الذین الریاضي ل

تربعت أسمائهم المشهد الثقافي والعلمي في المغرب الأوسط و حواضره، وكذا في 
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وامتد نشاطهم العلمي غلى المشرق وأرض الحرمین .غیره من البلدان المجاورة

.للإقراء والتدریس والتألیفالشریفین خاصة المدینة المنورة، وجلسوا فیها 

بروز المدرسة الفقهیة المغربیة وتمیزها عن بقیة المدارس بفضل إسهامات علماءها -

ونبوغهم في مختلف العلوم، وقد ساعد التنوع المذهبي الذي عرفه المغرب الأوسط في 

تنوع الإنتاج الفكري والأدبي فظهرت كوكبة من الفقهاء والنحویین والشعراء أثروا 

ساهموا في التعریف بما اقتنعوا به على أنه الصواب، وجاءت ردودهم على منتقدیهم و 

ومعارضیهم على شكل مؤلفات وكتب وقصائد شعریة أغنت المغرب الإسلامي بكم 

هائل من التصانیف التي انتفعت بها الأجیال اللاحقة وأرست أرضیة صلبة لتراث 

.إسلامي أصیل مستمد من روح الإسلام ومبادئه

إن محاولة حصر تطور العلوم النقلیة والعقلیة لبلاد المغرب الإسلامي عامة والمغرب -

الأوسط خاصة على أسماء أو عناوین كتب، أو فهارس المخطوطات لا یفي بالغرض 

نظرا للعدد الكبیر من العلماء والمشتغلین بالعلوم الذین أنجبتهم هاته الأقطار مجتمعة 

قاطرة الجذب ومحور التطور العلمي المواكب اعتبرتلتي دون إغفال عدوة الأندلس ا

للحركیة والنشاط المستمر في بلاد المغرب، التي كانت ولیدة الانتقال المستمر 

لرحلات العلماء في إطار التبادل العلمي، مما ساعد على صنع أجواء ثقافیة وعلمیة 

اء المشرق مستندة على قواعد وأسس عقدیة عرفت اجتهادات وتأطیرا من علم

الإسلامي وصاغوها في قوالب دینیة على شكل تیارات وأفكار مهدت للتعدد السیاسي 

والعقدي في الدولة الإسلامیة فكانت عاملا مهما من عوامل الازدهار العلمي والفكري 

.في المشرق والمغرب

ا ولكل وأخیراً فإنّ وفقنا فذلك بفضل االله وكرمه، وان كنا أخطأنا فعزائنا أننا اجتهدن

على أننا لا ندعي الإصابة والعصّمة من الخطأ فیما قمنا به، فالكمال الله .مجتهد نصیب

وّحده والعصّمة لمن عصمه االله، ولذاَ رجاؤنا لمن وجد خللا أن یبصرنا به، أو عیباً أن 

یرشدنا إلیه وسنكون له من الشاكرین، وبالتالي قد یفتح هذا العمل الفرصة أو الرغبة لدى 

من الباحثین للتعمق فیه أكثر أو التعرض له من زوایا أخرى، كما یهمنا أن نسجل في  عدد

هذه الكلمة تقدیرنا وشكرنا الخالص لكل إخواننا الذین سهلوا لنا السبیل في انجاز هذا العمل، 
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، واالله نسأل أن یسدد "یشكر الناس لا یشكر االلهمن لا"عملاً بقوله صلى االله علیه وسلم

ویلهمنا التوفیق لتقدیم المزید من العمل لهذه الأمة، راجین أن نكون قد وفقنا فیما خطاناَ،

.لسبّیل والاتكال في الحال والمالبذلنا وحققنا ولو القلیل من الغایة، وعلى االله قصد ا

وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه ...وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمین

.دینوأشیاعه إلى یوم ال
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:أخبار ملوك بني عبید وسیرتهم، تحقیق:حماد، أبي عبد االله محمد بن عليابن -22

).ت.د( التهامي نقرة، وعبد الحلیم عویس، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة،

حسین یوسف خربوش مكتبة :قلائد العقیان ومجالس الأعیان، تح:خاقانابن -23

.4، ج1989، 1المنار، ط

دیوان ): م1406-م1332/هـ808-هـ732(ابن خلدون، أبوزید عبد الرحمن،-24

المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 

سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنش :ومراجعةخلیل شحاذة، :، ضبط3ج

.م2000/ ه1421والتوزیع،

.م2000/هـ1421المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،-25

محمد بن :التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، تحقق وتعلیق:ابن خلدون-26

.م، الجزائر2007تاویت الطنجي، وزارة الثقافة، الجزائر، 

-608(أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بك،خلكان،ابن -27

احسان عباس، دار :، حققه1وفیات الأعیان وانباء أبناء الزمان، ج): هـ681

.صادر، بیروت

ن یمحمد محي الد:العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقیق:روانيیق القیرشابن -28

.1،ج  م1960، 3د مطبعة السعادة، القاهرة ، طیعبد الحم

الغصون :)هـ685/هـ610(ابن سعید أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي -29

إبراهیم الأبیاري، دار المعارف، :الیانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، تح

.م1990، 4مصر، ط

إبراهیم محمد نصر، حسین محمد :دیوان ابن سناء الملك، تح:ابن سناء الملك-30

.م1969/هـ1388مصر، نصار، دار الكتاب العربي، 
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عبد الهادي التازي، دار الغرب :المن بالإمامة، تح:صاحب الصلاةابن -31

.31987الإسلامي، بیروت، ط

.2، ج)ت -د( كتاب أحكام القرآن، مطبعة السعادة، القاهرة، :عربي أبو بكرابن -32

، حققه 1البیان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب، ج:عذاري المراكشيابن -33

.1980، بیروت، 2كولان، ولیفي بروفنسال، دار الثقافة، ط. س. ج:وراجعه 

الدیباج المذهب في معرفة ): هـ799ت(براهیم بن نورالدین المالكي إ فرحون،ابن -34

مأمون بن یحي الدین :، دراسة وتحقیق1ط أعیان علماء المذهب،

.لبنان-مدار الكتب العلمیة، بیروت، 1996/ هـ1417الجنان،

"مسالك الأبصار في مسالك الأمصار،السفر الثامن:فضل االله العمريابن -35

بسام محمد بارود، المجمع الثقافي أبو ظبي، :، تح"طوائف الفقراء الصوفیة

.م2000الإمارات العربیة المتحدة، 

غلط أبي عبید في إصلاح:)هـ276ت (قتیبة عبد االله بن مسلم الدینوري ابن -36

، 1 الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طعبد االله:غریب الحدیث، تح

.م1983/هـ1403

المسند الصّحیح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، :مرزوق، محمدابن -37

.م1981ماریا خیسوس بیغیرا، الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، الجزائر،:تحقیق

): م1605/هـ1014كان حیا سنة (مریم، أبوعبد االله محمد بن أحمد،ابن -38

محمد بن أبي شنب، دیوان :البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، تحقیق

.م1986المطبوعات الجامعة، الجزائر، 

روجیة النحاس :مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر، تحقیق:ابن منظور-39

.23م، ج 1984/هـ 1404، 1وآخرون، ط

محمد زینهم :الأغالبة، دراسة وتقدیم وتحقیق وتعلیقتاریخ مملكة :ابن وردان-40

.م1988/هـ1408، 1محمد عزب، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط

الرسالة المفصلة لأحوال المعلمین وأحكام المعلمین :أبو الحسن علي القابسي-41

.م1986، 1ونسیة للتوزیع، تونس، طأحمد خالد، الشركة الت:والمتعلمین، تح
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نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتاب :أحمد القلقشنديأبو العباس -42

.م1980، 2اللبناني، بیروت، ط

إبراهیم :طبقات المشائخ بالمغرب، تح:أبو العباس أحمد بن سعید الدرجیني-43

.2، ج)ت -د( طلاي، مطبعة البعث قسنطینة، الجزائر،

محمد حسن، :، تح2،جكتاب السیًر:أبو العباس أحمد بن عبد الواحد الشماخي-44

.م2009، 1دار المدار الإسلامي، بیروت، ط

تح، عادل نویهض، دار ،الوفیات:أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخطیب-45

.م 1982صادر، بیروت، لبنان، 

في مبادئ الدولة الفارسیة:القنفد القسنطینيابن أبو العباس علي بن الخطیب -46

النیفر وعبد المجید التركي، الدار التونسیة للنشر، محمد الشاذلي :الحفصیة، تح

.م1968تونس، 

یحي :كتاب المحن، تح:)هـ333ت(أبو العرب محمد بن أحمد بن تمیم التمیمي -47

.م2006/هـ1427، 3وهیب الجبوري، دار الغرب الإسلامي، ط

علي الشابي :طبقات علماء إفریقیة وتونس، تح:أبو العرب محمد بن أحمد تمیم-48

یم حسن الباقي، الشركة التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ونع

.م1985

:تحقیق،المنفرجة، شرح أبي علي البوصیري:أبو الفضل یوسف بن النحوي-49

.م1984أحمد أبو رزاق، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

).ط -د(، )ت -د(، الجواهر المنتقاة، القاسم ابن إبراهیم البراديأبو -50

تعریف الخلف برجال السلف، طبع مطبعة فونتانة :أبو القاسم محمد الحفناوي-51

.2م، ج1906/هـ1324الشرقیة، الجزائر 

ابن فهرسة ): هـ575ت (أبو بكر بن محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة الأموي -52

ه، محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، خیر الإشبیلي، وضع حواشی

.م1998/ هـ 1،1419ط
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كتاب صلة :)م1308/هـ708ت( أبو جعفر أحمد بن إبراهیم الثقفي الغرناطي-53

عبد السلام  الهراس وسعید أعراب، مطبعة فضالة، المغرب، :الصلة، تح

.م1993

دار الكتب الثقافیة، عبد الرحمن بدوي،:فضائح الباطنیة، تح:أبو حامد الغزالي-54

).د ت(الكویت،

محمود :واسطة السلوك في سیاسة الملوك، تحقیق:أبو حمو موسى الزیاني-55

.م، الجزائر2011بوترعة، دار الشیماء، دار الطباعة،

كتاب سیر الأئمة وأخبارهم، تحقیق :)هـ471ت( أبو زكریا یحي بن أبي بكر-56

  .م1979/ هـ1399الجزائر، إسماعیل العربي، المكتبة الوطنیة،:وتعلیق

بغیة الرواد في ذكر ): م1378/هـ780ت(خلدون ابن أبو زكریاء یحي بن محمد -57

عبد الحمید حاجیات، المكتبة الوطنیـة :، تحقیق1ج الملوك من بني عبد الواد،

.1980للنشر والتوزیع، الجزائر،

جزء من كتاب المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب وهو :أبو عبد االله البكري-58

.المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

أدریان فان لیوفن وأندري فیري، بیت :المسالك والممالك، تح:أبو عبید البكري-59

.2م، ج1992الحكمة، الدار العربیة للكتاب قرطاج، تونس، 

رض نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، المغرب وأ:أبو عبد االله الشریف الإدریسي-60

).ت-د( السودان ومصر والأندلس، مطبعة بریل، مدینة لیدن،

تكملة كتاب الصلة، تعلیق، ألفرد بل وابن أبي :أبو عبد االله القضاعي ابن الأبار-61

.م1955شنب، مكتبة الخانجي، مصر،

جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب صفة:أبو عبد االله بن عبد المنعم الحمیري-62

لیفي بروفنسال، دار الجیل، بیروت، . إ :قطار، نشرالروض المعطار في خبر الأ

.م1988/ ـه1408، 2ط
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الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، :أبو عبد االله بن عبد الملك المراكشي-63

م، السفر 1984محمد بن شریفة مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط، :تح

.2الثامن، ق

الأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة :الشماعأبو عبد االله محمد بن احمد ابن-64

الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربیة للكتاب، تونس، :الحفصیة، تح

.م1984

محمد العنابي، المكتبة :فهرست الرصاع، تحقیق:أبو عبد االله محمد الأنصاري-65

.م1967، 1العتیقة، تونس، ط

:، تهذیب وتصحیحلولاة والقضاةا: أبو عمر محمد بن یوسف الكندي المصري-66

.، بیروت)م1908(رفن كست، طبع مطبعة الآباء الیسوعیین 

النّثیر الجمان في شعر من نظم وأیاه الزمان، :أبو الولید إسماعیل ابن الأحمر-67

).ب ت(مؤسّسة الرّسالة بیروت، 

بعة نحلة اللّبیب باختیار الرّحلة إلى الحبیب، مط:أبو العباس أحمد ابن عمّار-68

.م1902فونتانة، الجزائر 

مورد الظمآن في علوم القرآن، نشر، الدار :أبو سلیمان، صابر حسن محمد-69

.م، بومباي، الهند1984/ هـ11404السلفیة، ط

م،1933حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، مطبعة السعادة، :أبو نعیم الأصفهاني-70

.3ج

كتاب الصناعتین، الكتابة :أبو هلال الحسن بن سهل بن مهران العسكري-71

علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب :والشعر، تحقیق

).ت -د( ، 1العربیة، القاهرة، ط

ترتیب المدارك وتقریب :)هـ544ت (عیاض بن موسى الیحصبيً أبي الفضل -72

محمد سالم هاشم، دار :المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ضبط وتصحیح

.2م، ج1998/هـ1،1418العلمیة، بیروت، لبنان، طالكتب
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أخبار الدواتین الموحدیة والحفصیة، :أبي عبد االله محمد بن إبراهیم الزركشي-73

. م2002محمد ماضور، المكتبة العتیقة، مصر، :تحقیق

محمد :رحلة القلصادي، تح:)هـ891ت(أبي الحسن علي القلصادي الأندلسي -74

.م1978التونسیة للتوزیع، تونس، أبو الأجفان، الشركة 

الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، :)ـه542(أبي الحسن علي بن بسام الشنتریني -75

.1م، ج1997/هـ1417إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، :تحالقسم الثاني

الأنیس المطرب روض :أبي الحسن علي بن عبد االله ابن أبي زرع الفاسي-76

صور للطباعة والوراقة، الرباط، ،المغرب ومدینة فاسالقرطاس في أخبار ملوك 

.م، الرباط1972

، دار الكتب 1صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج:أبي العباس أحمد القلقشندي-77

.، القاهرة)م1923/ ه1340(المصریة، 

تقویم البلدان، تصحیح، رینود :أبي الفدا عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر-78

. م1830ین، دار الطباعة السلطانیة، باریس، والبارون ماك كوك

الكامل في القراءات العشر والأربعین :أبي القاسم یوسف بن علي بن جبارة-79

جمال بن السید بن رفاعي الشایب، مؤسسة سما للنشر :الزائدة علیها، تح

.م2007/هـ1428، 1والتوزیع، ط

أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة :أبي بكر بن علي الصنهاجي البیذق-80

.م1971الموحدین، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان :أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي-81

بشیر :بارهم وفضائلهم وأوصافهم، حققهوإفریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر من أخ

، دار الغرب 1994/هـ2.1414، ط2ج ،محمد العروسي المطوي:البكوش،راجعه

.الإسلامي، بیروت، لبنان

:طبقات النحویین واللغویین، تح:أبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي-82

.م1973/هـ1392، 2محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط
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المواهب القدوسیة في المناقب :بي عبد االله محمد بن عمر الملالي التلمسانيأ-83

علال بوربیق، بحث مقدم للمشاركة في المسابقة الدولیة لإحیاء :السنوسیة، تح

  .                                 م2088/ هـ1429التراث، الجزائر، 

ر من نظمني وإیاه الزمان، نثیر الجمان في شع:الأحمرابن أبي الولید إسماعیل -84

.م1987، 2محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط:تح

محمد حاج صادق، :كتاب الجغرافیة، تح:أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزهري-85

.مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، مصر

المغرب :)هـ487ت (أبي عبید االله بن عبد العزیز بن محمد البكري الأندلسي -86

حماة االله ولد السالم، دار الكتب :في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، تقدیم وتعلیق

.العلمیة، لبنان

محمد كلما حسین :سیرة الأستاذ جوذر، تح:أبي علي منصور العزیزي، الجوذري-87

.م1954/ـه1374الهادي شعیرة، دار الفكر العربي، ومحمد عبد

أدب الكاتب، :)هـ276ت ( أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري-88

).ت-د(،4محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، ط:تحقیق

الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة :أبي منصور عبد القاهر بن محمد البغدادي-89

.م1988/هـ1409سینا، ابن بة محمد عثمان الخشیت، القاهرة، مكت:منهم، تح

الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء :ابن فرحونبن علي بن محمد،إبراهیم -90

 -د(محمد الأحمدي  أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، :المذهب، تح

.2، ج)ت

إحسان :وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح:إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان-91

.5ج، م1972عباس، دار صادر، لبنان، 

وفیات الأعیان وأنباء :)هـ681–608(أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان -92

.5م، مج 1977/ هـ1397إحسان عباس، دار صادر، بیروت، :أبناء الزمان، تح

تاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصر الوسیط، نشر المعهد الملكي :أسكان الحسین-93

.م، الرباط، المملكة المغربیة2004ازیغیة، للثقافة الأم
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مقالات الإسلامیین واختلاف :الأشعري، أبا الحسن علي بن أبي إسماعیل-94

، 1950/هـ1369، 1، ط1مد محي الدین عبد الحمید، جمح:المصلین، تحقیق

.مكتبة النهضة المصریة

وطبقات حلیة الاولیاء ): هـ430ت( بي نعیم احمد بن عبد االلهأ الأصفهاني،-95

م، 1996/هـ1416، مكتبة الخانجي، دار الفكر للطباعة والنشر، 3ج الاصفیاء،

.بیروت، لبنان

أحمد صقر، دار :إعجاز القرآن، تح:الباقلاني، أبي بكر محمد بن الطیب-96

م1954/ هـ1374المعارف القاهرة، مصر، 

إتمام ما أخل لجواهر المنقاة في ا): هـ8ق(أبو القاسم محمد بن إبراهیم البرادي،-97

.هـ1302به كتاب الطبقات، طبع حجریة قسنطینة، 

عبد :تحقیق، كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب:البیذق أبي بكر الصنهاجي-98

.م1971الوهاب بن منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

التشوف إلى رجال ): م1220/هـ617تـ(أبي یعقوب یوسف بن یحي،التادلي،-99

، 1997، 2أحمد التوفیق، ط:التصوف، وأخبار أبي العباس السبتي، تحقیق

.مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء

نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب، :التلمساني احمد بن محمد المقري-100

، دار صادر، 5، المجلد 3، المجلد2، المجلد1إحسان عباس، المجلد:حققه

.م1988/هـ1428-بیروت

تاریخ بني زیان ملوك تلمسان ): م1493/هـ899(:التنسي، محمد بن عبد االله-101

محمود بوعیاد، :مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان، تحقیق

.1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

وصف إفریقیا، ترجمة :)م1550/ ه 957ت( وزان الفاسيمحمد الابن الحسن -102

. م1983محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، لبنان ،
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أبي عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأزدي،الحمیدي،-103

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ):هـ488تـ(

1966.

كنز الدرر وجامع الغرر، الجزء السادس، الدرًة :عبد االله بن أیبكالدًاواداري-104

صلاح الدین المنجد، قسم الدراسات :المضیة في أخبار الدولة الفاطمیة، تح

  .م1961/ـه1380الإسلامیة، القاهرة، مصر،

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر :)هـ748ت( الذهبي أبي عبد االله بن قایماز-105

.202، ص 11دار الكتب العلمیة، لبنان، ج:عبد القادر عطا:والأعلام، تح

.3، المصدر السابق،جالنفحالمقري، 

معالم :)هـ696ت ( الدباغ أبو زید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسیدي-106

قاسم بن عیسى بن أبو الفضل أبو ال:الإیمان في معرفة رجال القیروان، تعلیق

، 2إبراهیم شبوح، نشر مكتبة الخانجي، ط:تح) هـ839ت( ناجي التنوخي

.1ج م،1968/هـ1388

إبراهیم :طبقات المشائخ بالمغرب، تح:الدرجیني أبي العباس أحمد بن سعید-107

.1م، ج1974/ه1394طلاي، مطبعة البعث قسنطینة، الجزائر، 

محمد زینهم محمد عزب، دار :تح،ربتاریخ إفریقیة والمغ:الرقیق القیرواني-108

م1994/هـ1،1414جاني للنشر والتوزیع، القاهرة طالفر 

ترتیب المدارك وتقریب ): هـ544نةس ت( القاضي عیاض بن موسى،السبتي،-109

، 3محمد بن تاویت الطنجي، ط:المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقیق

.الإسلامیة، المملكة المغربیةم، وزارة الأوقاف والشؤون 1983/هـ1403

بشار عواد :وجیز الكلام في الذیل على دول الإسلام، تح:السخاوي شمس الدین-110

.1م، ج1995/هـ1416، 1وآخرون، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

محمد أبو :بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح:السیوطي جلال الدین-111

.2،ج)ت -د( ، صیدا، لبنان، الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة
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عمر عبد السلام :الكامل في التاریخ، تح:عبد الواحد ابن الأثیرالشیباني-112

.6م، ج2012،دار الكتاب العربي، بیروت، التدمري

أحمد بن مسعود السباحي، المكتبة :سیًر الشماخي، تح :الشماخي، عبد الواحد-113

.1م، ج1992الوطنیة الجزائریة الجزائر، 

السیًر، طبع حجري، ): هـ928 ت( أبو العباس أحمد بن سعید،الشماخي،-114

.هـ1301قسنطینة،

أحمد بن :السیَر، تحقیق):هـ928 ت( أبو العباس أحمد بن سعید،، الشماخي-115

.1م، سلطنة عمان، ج1987سعود السیابي وزارة التراث القومي، 

الملل ): هـ548ت(الشهرستاني،أبا الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد،-116

، دار المعرفة للطباعة والنشر، 2محمد سید كیلاني، ط:والنحل تحقیق

.1ج.، بیروت، لبنانم1975/ـه1395

الوافي بالوفیات، تح، أحمد الأرناؤوط :صلاح الدین خلیل بن أیبك،الصفدي-117

.4م، ج2000، 1التراث العربي، بیروت، طوتركي مصطفى دار إحیاء

عبد الحلیم :، تح"هـ378:ت" اللمع في التصوف،:الطوسي، أبي نصر السراج-118

م، دار الكتب الحدیثة، مصر، 1960/هـ1380محمود طه عبد الباقي سرور،

.مكتبة المثنى، بغداد

م، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلا:العباس بن إبراهیم السملالي-119

، 2منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، طابن عبد الوهاب :راجعه

.4م، ج1993/هـ1413

محمد المرزوقي ومحمد :خریدة القصر وجریدة العصر، تحقیق:العماد الأصفهاني-120

، 3، الدار التونسیة للنشر، تونس، طقسم شعراء المغربالعروسي المطوي، 

.1م، ج1986

عنوان الدرایة  :م1305/هـ704 ت أحمد بن أحمد،الغبریني، أبو العباس احمد -121

رابح بونار، الشركة :فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، تحقیق

.2،1981ط الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر،
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عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة :أحمد أبو العباسالغبریني-122

عادل نویهض، منشورات دار الآفاق، :تح، )هـ714-644(السابعة ببجایة 

.                                               م1979، 2بیروت، ط

، دار 3اختلاف أصول المذاهب، تحقیق مصطفى غالب، ط:القاضي النعمان-123

.1983الأندلس للطباعة والنشر، بیروت،

الشركة التونسیة للتوزیع، فرحات الدشراوي، :فتتاح الدًعوة، تحا: النعمانالقاضي -124

.م1986، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طتونس،

محمد حسینى :شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، تح:القاضي النعمان-125

.، لبنان1م، ج2006علامي، الجلالي، منشورات الإ

محمد كامل حسین، دار :الهَمة في آداب إتَباع الأئمة، تح:القاضي النعمان-126

  .م2002،الفكر العربي، مصر

الحبیب الفقي، إبراهیم :المجالس والمسایرات، تح:)هـ363ت (القاضي النعمان -127

.شبوح، محمد الیعلاوي، دار المنتظر، بیروت

-1083/هـ544-476(الغُنیة فهرست شیوخ القاضي عیاض :القاضي عیاض-128

.ماهر زهیر جرار، دار الغرب الإسلامي، لبنان:، تح)م1149

، تهذیب الولاة وكتاب القضاة،)ـه350ت(أبو عمر محمد بن یوسف، ، الكندي-129

.1908وتصحیح رفن كست، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا، :ليالمقریزي، تقي الدین أحمد بن ع-130

محمد حلمي محمد أحمد، وزارة الأوقاف لجمهوریة مصر، المجلس الأعلى :تح

.2م، ج1996/هـ 1416للشؤون الإسلامیة، 

:قیق، أنموذج الزمان في شعراء القیروان، جمع وتحالقیرواني حسن بن الرشیق-131

الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة محمد العروسي المطوي وبشیر البكوش،

  .  م1986/هـ1406للكتاب، الجزائر،

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان :المالكي أبي بكر عبد االله بم محمد-132

بشیر :وإفریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، تح
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، 2ب الإسلامي، بیروت، طمحمد العروسي المطوي، دار الغر :البكوش، مراجعة

.1م، ج1994/هـ1414

أدب الدین والدنیا، شرح وتعلیق، محمد كریم رابح، دار :الماوردي أبي الحسن-133

  .م1985/هـ1405، 4إقرأ، بیروت، ط

:الكامل في اللغة والأدب، تح:)هـ285ت (المبرد أبي العباس محمد بن یزید -134

.1كتب العلمیة، لبنان، جم، دار ال1998/هـ1419عبد الحمید الهنداوي، 

مصطفى السقا وإبراهیم :أزهار الریاض في أخبار عیاض، تح:المقري التلمساني-135

الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

.1م، ج1939

تقدیم وتصحیح عمار طالبي، أعز ما یطلب، :)المهدي(المهدي بن تومرت -136

  . م1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الرغایة، الجزائر، 

حسین مؤنس، :، نقله عن الإسبانیة تاریخ الفكر الأندلسي:بالنثیا أنخل جنتالث-137

  .م1955مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر، 

بباجة إفریقیة  ت( رحلة القلصادي،:بي الحسن علي الأندلسيأ القلصادي،-138

.تونس-دراسة وتحقیق محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة للتوزیع) ـه891سنة

، المؤسّسة 5ج صبح الأعشى في صناعة الإنشا،:القلقشندي، أبو العبّاس أحمد-139

).ت -د(المصریّة العامّة 

في فقه : الرسالة:هـ 386القیرواني، أبي محمد عبد االله بن أبي زید، المتوفي -140

الشیخ عبد الوارث محمد علي، منشورات محمد :الإمام مالك، ضبطه وصححه

.علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

الكامل المبرد، حققه وعلّق علیه وصنع :المبرد،أبي العباس محمد بن یزید-141

.مؤسسة الرسالة،4المجلدمحمد أحمد الدالي،:فهارسه

حسین :وثائق المرابطین والموحدین، تحقیق): هـ647ت(المراكشي،عبد الواحد،-142

.، الناشر مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة1997، 1مؤنس، ط
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تحقیق صلاح الدّین :المعجب في تلخیص أخبار المغرب:المراكشي، عبد الواحد-143

  .م2006، 1الهوّاري، المكتبة العصریّة، بیروت، ط

محمد سعید :لثالث، تحقیقالكتاب ا:المعجب في تلخیص اخبار المغرب-144

.م  القاهرة1962/ه 1283العریان،

مروج الذهب ومعادن ): م957/هـ346ت(أبي الحسن بن علي المسعودي،-145

.  م2005/ هـ 1425، 1كمال حسن مرعي، ط:، أعتنى به وراجعه3الجوهر، ج

:أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، تعلیق:المقدیسي، شمس الدین أبو عبد االله-146

ت، و محمد أمین الضناوي منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیر 

.م2003، 1لبنان، ط

اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة ): هـ845ت( المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي،-147

،م1996/هـ1416، 2ط، 1جمال الدین الشیال،ج:الفاطمیین الخلفا، تحقیق 

.القاهرة

، 2، المعروف بالخطط المقریزیة، جثاربذكر الخطط والآكتاب المواعظ والاعتبار -148

.1987، الناشر مكتبة الثقافة الدینیة،2ط

یوسف :الفهرست، ضبط وشرح:أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاقالندیم،-149

.1996، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1علي الطویل، ط

الأرب في فنون الأدب، ةبنها:شهاب الدین أحمد بن عبد الوهابالنویري،-150

عبد الحمید توحیني، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب :، تحقیق24ج

.العلمیة، بیروت، لبنان

صفة جزیرة :الهمذاني محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب بن یوسف بن داود-151

.                                    م1883العرب، مطبعة بریل، لیدن، فیینا، النمسا، 

إسماعیل العربي، :سیر مشائخ المغرب، تحقیق وتعلیق:الوسیاني، أبي الربیع-152

.، الجزائر1985دیوان المطبوعات الجامعیة، 

:، تحقیق)من تصنیف النویري22الجزء(24نهابة الأرب في فنون الأدب، ج-153

إبراهیم مصطفى، المكتبة العربیة،:ومراجعةمحمد جابر عبد العالي الحبني، 
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مركز (یصدرها المجلس الأعلى بالاشتراك مع الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  .م1984/هـ 1404، مصر )تحقیق التراث

من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني تلمسان، تاریخ بني زیان ملوك-154

  . م 2011ر، محمود آغا بوعیاد، موفم للنشر، الجزائ:، تحزیان

معالم ): م1320/هـ696ت( عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الأنصاري الدباغ،-155

.م1968، مكتبة الخانجي، مصر، 2الإیمان في معرفة أهل القیروان،ج

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك  :أبي ورع الفاسيابن علي -156

.1972الرباط،والوراقة،المغرب ومدینة فاس، دار المنصورة للطباعة 

سیدة إسماعیل كاشف، نشر :، تحالسیًر والجوابات لعلماء وأئمة عمانكتاب -157

.2م، ج1986/هـ1406وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 

النجم الثاقب :)هـ910ت ( محمد بن أبي الفضل بن سعید بن صعد التلمساني-158

لملك بن عبد العزیز، الدار البیضاء، فیما لأولیاء االله من المناقب، مؤسسة ا

).ت -د(المملكة المغربیة، 

المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، :محمد بن أبي القاسم الرعیني، ابن أبي دینار-159

.م1682مطبعة الدولة التونسیة تونس، 

عبد الغني أبو العزم، :أعز ما یطلب، تق و تح:محمد بن تومرت المهدي-160

  .م1997الرباط، المغرب، مؤسسة الغني للنشر، 

محمود آغا :تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، تح:محمد بن عبد االله التنسي-161

.126، ص 2011بوعیاد، موفم للنشر، الجزائر، 

مطمح الأنفس :)هـ529ت(خاقان الاشبیلي الأندلسي ابن محمد بن عبید االله -162

.لبنان، دار الكتب العلمیة، 1ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، ط

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب :محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني-163

محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتألیف :من مشایخ القرن العاشر، تح

.م1977والترجمة والنشر، الرباط، 
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-3لمحات في علوم القرآن، واتجاهات التفسیر، ط:محمد بن لطفي الصباغ-164

.المكتب الإسلامي، بیروتم،1990/ـه1410

، شجرة النور الزكیة في طبقات محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف-165

، 3عبد المجید خالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:، تخ وتع1المالكیة، ج

. م20003/هـ1424

شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ): هـ1360ت ( ن محمد مخلوف،محمد ب-166

، 1ط دار الكتب العالمیة،،)جزآن(عبد المجید خیالي :خرج حواشیه وعلق علیه

  .م2003/هـ 1424

، 2الحلل السّندسیّة في الأخبار التّونسیّة، ج:محمد الأندلسي الوزیر السراج-167

.م1985، 1الغرب الإسلامي، بیروت، طمحمّد الحبیب الهیلة، دار :تحقیق

، )الثاني عشر میلادي/من كتاب القرن السادس الهجري(مؤلف، :مجهول-168

الاستبصار في عجائب الأمصار، تح، سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون 

  .م1986الثقافیة العامة، بغداد، 

، نشر وتعلیق سعد زغلول عبدكتاب الاستبصار في عجائب الأمصار:مجهول-169

  .م 1985الحمید، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 

الحلل الموشیة في الأخبار :مجهول أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري-170

سهیل زكار وعبد القادر زمامة،دار الرشاد الحدیثة، الدار :المراكشیة تح

1979/ـه1399، 1البیضاء،المغرب،ط

بوزیاني الدراجي، مؤسسة بوزیاني :تح، زهرة البستان في دولة بني زیان:مجهول-171

  .م2013، 2والنشر والتوزیع، الجزائر، ج

واسطة السلوك في سیاسة :موسى بن یوسف أبو حمو بن زیان العبد الوادي-172

).هـ1279(الملوك، مطبعة الدولة التونسیة، تونس، 

بالحاج سعید :حققهتفسیر كتاب االله العزیز،: هـ280ت هود بن محكم الهواري،-173

.، دار الغرب الإسلامي1م، ج11990شریفي، ط
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محمد مصطفى أبو الشوارب، دار :البدیع في علم البدیع، تحقیق:یحي بن معط-174

  .م2003، 1الوفاء، بیروت، ط

عبد الحمید :بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تح:یحي بن خلدون-175

.1م، ج1980/هـ1400التوزیع، حاجیات  المكتبة الوطنیة الجزائریة للنشر و 

:كتب الجغرافیا والرحلات-

ت  النصیبي،البغدادي،أبي القاسم محمدبن علي الموصلي،حوقل،ابن -176

كتاب صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر، : م977/هـ367

.بیروت

 ت االله محمد بن عمر بن رشید الفهري السبتي،أبو عبدرشید السني،ابن -177

ملئ العیبة بما جمع بطول الغیبة في الوجهة الوجیهة إلى :م1320/ـه720

الخوجة، دار الغرب ابن محمد الحبیب :، تحقیق5الحرمین مكة وطیبة، ج

.1988، بیروت، لبنان،1الإسلامي، ط

، المطبعة 1المختصر في أخبار البشر، ط:أبي الفداء، عماد الدین إسماعیل-178

  ).ت.د(الحسینیة المصریة 

:محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحمودي الحسیني الشریفالإدریسي،-179

المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في 

.1899اختراق الأفاق طبع في مدینة لیدن المحروسة، بمطبعة بریل

وهو جزء ،والمغربالمغرب في دكر بلاد افریقیة: هـ487البكري، أبي عبید االله،-180

.من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي،القاهرة

الرحلة المغربیة، تقدیم سعد بولافة، منشورات بونة للبحوث :محمد العبدريالبلنسي-181

.والدراسات

الحمیري، أبو عبداالله محمد عبد المنعم الصنهاجي السبتي،-182

حسان عباس، إ :ار، تحقیقالروض المعطار في خبر الأمص): م1327/هـ727ت(

.1984، 2مكتبة لبنان، ط
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إحسان :تح:الروض المعطار في خبر الأقطار:محمد بن عبد المنعمالحمیري-183

.582ص  م،1975عباس، طبع هیدلبرغ، لبنان 

، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللالحموي-184

.5م، ج1977/ـه1397

نان،بلإحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، :تحمعجم الأدباء،:یاقوتالحموي-185

.6، ج1993

رحلة ،)ـه891ت بباجة افریقیة سنة (القلصادي أبي الحسن علي الأندلسي، -186

القلصادي، دراسة وتحقیق محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس 

1974.

تحفة الأحوذي، دار الكتب :محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیمالمباركفوري-187

.العلمیة، بیروت

دیوان المطبوعات ،اسماعیل العربي:كتاب الجغرافیة، تحقیق:سعیدابن المغربي،-188

.1982لجزائر، ا، 2طالجامعیة، 

أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، :شمس الدین أبي عبد االله محمدالمقدسي-189

  .م1902لیدن، مطبعة بریل، ، طبعة2ط

وصف افریقیا،:المعروف بلیون الإفریقيالوزان، الحسن بن محمد الفاسي،-190

دارالغرب  ،2ط محمد الأخضر،محمد حجي،:، ترجمة عن الفرنسیة2ج

.بیروت،1983الإسلامي،

كتاب الاستبصار في عجائب : م12/هـ6مجهول، كاتب مراكشي من كُتاب القرن -191

سعد زغلول :نشره وعلّق علیهمكة والمدینة ومصروبلاد المغرب،الأمصار وصف 

.بغدادطباعة ونشر الشؤون الثقافیة العامة،عبد الحمید،

.المراجع:ثانیا

م، 1987، 2ضحى الإسلام، مطبعة لجنة التألیف، القاهرة، مصر، ط:أحمد أمین-1

.3القاهرة، ج

  . م2012ضحى الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، :حمد أمینأ-2
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  .م1969، 10فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، ط :أحمد أمین-3

الشركة الوطنیة للنشر الأدب في عصر دولة بني حماد،:أحمد أبو رزاق-4

.1979، الجزائروالتوزیع،

مصر،مكتبة النهضة المصریة،،3ط موسوعة التاریخ الإسلامي،:حمد شلبيأ-5

.1ج م،1988، 3ط

-1929(آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي:أحمد الطالبالإبراهیمي-6

.1م، ج1997، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط)م1940

.1956هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، -7

الحنفي والمالكي، والشافعي، والحنبلي (المذاهب الفقهیة الأربعة :أحمد تیمور باشا-8

.م2001/هـ1421، ، دار الأفاق العربیة1، ط)وانتشارها عند جمهور المسلمین

.م1973تاریخ التربیة الإسلامیة، مكتبة النهضة المصریة، :أحمد شلبي-9

الاباضیة في مرآة علماء الاسلام قدیماً وحدیثاً، المطبعة :أعوشت، بكیربن سعید-10

.1955ردایة، العربیة، غ

الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري أو عهد النهضة في :آدم متز-11

، 5رفعت البدراوي، ط:محمد عبد الهادي أبو ریدة، فهرسة:، تعریب2الإسلام، ج

.دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان

الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم،الفرق :ألفرد بل-12

  .م3،1987عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط:ترجمة

الدولة الفاطمیة في مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب،:أیمن فؤاد سید-13

2007.

دولة بني حماد، ملوك القلعة وبجایة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، -14

  .م1980الجزائر،

في إرساء دعائم الخلافة الفاطمیة ، القاضي النعمان وجهوده إسماعیل سامعي-15

، )م2010/هـ1431(، 1، ط)م10/هـ4القرن (والتطور الحضاري ببلاد المغرب 

.مركز الكتاب الأكادیمي
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، دراسة في )م909-777/هـ296-160(الدولة الرستمیة،:إبراهیم بحاز-16

2ط، الأوضاع الاقتصادیة والحیاة الفكریة، نشر جمعیة التراث، القرارة، الجزائر

  .م1993/هـ1414،

لفكریة، االدولة الرستمیة، دراسة في الأوضاع الاقتصادیة والحیاة :إبراهیم بحاز-17

.321، ص )م1993(، جمعیة التراث، القرارة، الجزائر،2ط

، دراسة )م909-777/هـ296-160(الدولة الرستمیة :إبراهیم بحاز بكیر-18

، م1985، 1القرارة، الجزائر، طاث، الأوضاع الاقتصادیة والفكریة، جمعیة التر 

.الجزائر

المغرب عبر التّاریخ، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، المملكة :إبراهیم حركات-19

.2م، ج1984، 2المغربیة، ط

المغرب عبر التاریخ، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، المملكة :إبراهیم حركات-20

.1م ، ج2000/ هـ1420المغربیة، 

تاریخ الأدب في الأندلس عصر الطوائف والمرابطین، دار :عباسإحسان -21

.2م، هامش 1997، 2الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط

م، 1985الإسماعیلیة تاریخ وعقائد، إدارة ترجمان السنة، :إحسان إلهي ظهیر-22

.لاهور، باكستان

كتب ، دار ال)ت -د( المعجم المفصل في اللغویین العرب،:إمیل بدیع یعقوب-23

.2العلمیة، لبنان،ج

القاضي النعمان وجهوده في إرساء دعائم الخلافة الفاطمیة :إسماعیل سامعي-24

م، مركز الكتاب الأكادیمي، 10/هـ4والتطور الحضاري ببلاد المغرب، القرن

  .                 م2010/هـ1431، 1مصر، ط

نشر عین ، )هـ296/هـ184(الأغالبة سیاستهم الخارجیة :إسماعیل محمود-25

  .م2000، 3للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة، ط

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2تاریخ الجزائر الثقافي، ط:أبو القاسم سعد االله-26

.1م، ج1985، 2الجزائر، ط
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شوقي ضیف،دار :كتاب القراءات السبعة في القراءات، تحقیق:مجاهدابن -27

.المعارف بمصر

، 2ج ،)م20-16/هـ14هـ إلى 10(الجزائر الثقافي تاریخ: د االلهأبو القاسم سع-28

.1985، الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب

تاریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب :أبو زهرة، محمد-29

.1997القاهرة،دار الفكر العربي للطبع والنشر،الفقهیة،

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1ط وأثاره،حیاته :أبو حمو موسي الزیاني-30

.1974، الجزائر

عمار طالبي، الشركة :آراء الخوارج الكلامیة، تح:أبو عمار الكوفي الإباضي-31

.1ج م،1978/هـ1398الوطنیة للنشر والتوزیع، 

الحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصر الوسیط، :بن الذیب عیسى-32

الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول منشورات المركز

.2007الجزائر،طبعة خاصة، وزارة المجاهدین،،1954نوفمبر

دراسات إسلامیة في الأصول الإباضیة، دار التضامن :بكیر سعید أعوشت-33

.م، القاهرة1988/ـه1408، 3للطباعة، ط

عمار الجلاصي، :ا، ترمدخل إلى دراسة الإباضیة وعقیدته:بییر كوبرلي-34

  م2003محمد ؤمادي، مؤسسة تاوالت الثقافیة، الجزائر، :مراجعة

، دار 3دراسات إسلامیة في الأصول الإباضیة، ط:بكیر بن سعید أعشت-35

.م1988/هـ1408التضامن للطباعة،

الجزائر،دراسات إسماعیلیة، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة،:بوبة مجاني-36

2002-2003.

دار الهدى،،1ج موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب،:یحيبوعزیز -37

.م2009عین میلة،

، دار المطبوعات )الجزائر القدیمة والوسیطة(، 1الموجز في تاریخ الجزائر، ج-38

.2الجامعیة، ط
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الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،المغرب العربي، تاریخه وثقافته،:رابح بونار-39

                                                            . م1968الجزائر،

ماهر وریما :المؤرخون الإباضیون في إفریقیا الشمالیة، تر:تادیوس لیفیسكي-40

.1جرار، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حتى نهایة القرن الثاني :جرجي زیدان-41

  .م1987، 1الكتب، لبنان، ط، عالم الهجري

، 1الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن بن زیان، مطبعة تلمسان، ط:خالد بلعربي-42

  .م2005

دار الألمعیة للنشر والتوزیع،الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن،:خالد بلعربي-43

  .م2001، 1ط الجزائر،

للنشر والتوزیع،المغرب العربي تاریخه وثقافته، الشركة الوطنیة :رابح بونار-44

.م، الجزائر1968

  .م1986/هـ1406الإباضیة عقیدة ومذهبا، دار الجیل، لبنان، :صابر طعیمة-45

الإباضیة بالجرید في العصور الاسلامیة الأولى، الجامعة التونسیة، :صالح باجیة-46

الزیتونة للشریعة وأصول الدین، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، 

  . م1976/ـه1396، 1ط

عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین، المؤسسة الوطنیة :صالح بن قربة-47

  .م1991،للكتاب، الجزائر

التربیة والتعلیم في المغرب والأندلس في عصر الموحدین بین :صفیة الذیب-48

، نشر مؤسسة كنوز الحكمة، الأبیار، الجزائر،)م13-12/ ـه7-6(القرنین 

.                                             م2011

  ).ت -د( ، 4الرحلات، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:ضیف شوقي-49

تاریخ الفاطمیین في شمالي إفریقیة ومصر وبلاد الشام، دار :طقوش محمد سهل-50

  .م2007/هـ1428، 2النفائس بیروت، ط
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)تونس، الجزائر، المغرب الأقصى(تاریخ إفریقیا الشمالیة:شارل أندري جولیان-51

،، تعریب، محمد مزالي والبشیر بن سلامة1830من الفتح الإسلامي إلى سنة 

.2ج ،1983الدار التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، 

ا مدینة فاس في عصري المرابطین والموحدین، دار الوفاء لدنی:جمال أحمد طه-52

.م2001الطباعة والنشر، مصر 

یوسف السنوسي وعلم التوحید، المؤسسة ابن الإمام :بوقلي حسنجمال الدین، -53

.1985، الجزائرالوطنیة للكتاب،

العلاقات الخارجیة للدولة الرستمیة، المؤسسة الوطنیة :عبد الكریم یوسفجودت،-54

.1984للفنون المطبعیة، الجزائر،

حسین مؤنس، :، راجعها وعلق علیها4تاریخ التمدن الإسلامي، ج:جورجي زیدان-55

  ).ت.د( ،دار الهلال

بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، :جورج مارسیه-56

مصطفى أبو ضیف أحمد، منشأة :محمود عبد الصمد هیكل، مراجعة:تر

.م1999المعارف،الإسكندریة، 

الوطنیة أبو حمو موسى الثاني الزیاني حیاته وآثاره، الشركة:حاجیات عبد الحمید-57

. م1982للنشر والتوزیع، الجزائر، 

- م1009/هـ400انتصارات یوسف بن تاشفین،:حامد محمد خلیفة-58

.ماراتالإ الشارقة،م،2004/هـ1425، 1ط مكتبة الصحابة،،م1106/هـ500

دراسات مغربیة في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب :حبیب الجنحاني-59

.1990بیروت، لبنان، الإسلامي، دار الطلیعة، 

 -م1213/هـ610تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني-60

.م، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت1987/هـ2،1408ط ،م1465/هـ869

تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب، ومصر، وسوریة وبلاد :حسنإبراهیمحسن -61

.1964، مكتبة النهضة المصریة، 3ط ،العرب
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ة، یة التونسیقیة بإفر یورقات عن الحضارة العرب:حسن حسني عبد الوهاب-62

.م1972منشورات مكتبة المنار، تونس، 

عبید االله المهدي إمام الشیعة الإسماعیلیة :حسن، وطه أحمد شرفإبراهیمحسن -63

،القاهرة ،مكتبة النهضة،ومؤسس الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب

.1947/هـ1366

قیام دولة المرابطین، صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في :حسن أحمد محمود-64

.العصور الوسطى، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، القاهرة

م، 1992/هـ1412، 1حضارة العرب في صدر الإسلام، ط:حسن الحاج حسن-65

.المؤسسة الجامعة للدراسات للنشر والتوزیع

والأندلس، دار الرشاد ضمن مشروع مكتبة معالم تاریخ المغرب :حسین مؤنس-66

.1992الأسرة، 

، 1، ط1ج تاریخ المغرب وحضارته، من قبل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي،-67

  .م1992/هـ1412العصر الحدیث للنشر والتوزیع، بیروت 

.، القاهرة1965، الدار المصریة للتألیف والترجمة، 1شیوخ العصر، ط-68

، دراسة في تاریخ الأندلس من الفتح إلى قیام الدولة فجر الأندلس:حسین مؤنس-69

، 1، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط)م756-711(الأمویة 

  .م2002/هـ1432

، 5معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشد، القاهرة، ط:حسین مؤنس-70

  .م2000/هـ1421

إمام الشیعة الإسماعیلیة ،المعز لدین االله:، طه أحمد شرفحسن إبراهیم حسن-71

ومؤسس الدولة الفاطمیة في مصر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، 

  .م1947/هـ1367

   .)ت -د(القاهرة، الفكر العربيدار ،المرابطیندولةقیام:محموداحمدحسن-72

أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس للطباعة والنشر :حسني محمود حسني-73

  .م1983/هـ1403، 2بیروت، طوالتوزیع، 
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.1المجتمع الإسلامي، دار الحسین الإسلامیة، ط:حسین یوسف دویدار-74

المعز لدین االله، منشورات مكتبة النهضة :حسن إبراهیم حسن وطه أحمد شرف-75

  .م1963، 2المصریة، مصر، ط

حضارة العرب في صدر الإسلام، المؤسسة الجامعیة :حسن حسین الحاج-76

  .م1992/ـه1412، 1ر والتّوزیع، الجزائر، طللدراسات والنّش

، 5معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، القاهرة، ط:حسین مؤنس-77

  . م2000 -هـ1421

سبع وثائق جدیدة عن دولة المرابطین وأیامهم في الأندلس، مكتبة :حسین مؤنس-78

  . م2000/هـ1420، 1الثقافة الدینیة مصر، ط

، 4المغرب والأندلس، دار الرشاد، القاهرة، طمعالم تاریخ :حسین مؤنس-79

.م1999/هـ1420

  .م1997/هـ1418، 4ر الرشد، طشیوخ العصر في الأندلس، دا:حسین مؤنس-80

التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس :حمدي عبد المنعم محمد حسین-81

.مصر، دار المعرفة الجامعیة،1997في عصر المرابطین،

تاریخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح حتى :حسنحمودة عبد الحمید -82

  .م2007/هـ1421، 1نهایة الدولة الفاطمیة، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط

بیروت،تاریخ الأمازیغ والهجرة الهلالیة، دار الكتب العلمیة،:حماه االله ولد السالم-83

.1ج هـ،1432

ریقیة منذ الفتح وحتى منتصف القرن الحیاة العلمیة في إف:حوالة یوسف بن أحمد-84

الإسلامیة، مكة مركز بحوث الدراسات،1، ج)هـ450-90(الخامس الهجري 

.م، جامعة أم القرى، السعودیة2000/هـ1421المكرمة،

-1235/ـه681-633(الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن بن زیان:خالد بلعربي-85

.م2005،، 1الوطنیة، طدراسة تاریخیة وحضاریة، المكتبة ،)م1282



 ...................................................................................................قـائمة المصادر والمراجع

308

ثني عشریة، ف الطاهر بن عاشور في الإمامة الاموق:خالد بن أحمد الزهراني-86

مركز المغرب م،2101/هـ1431، 1ط صالح مقبل العصیمي التمیمي،:تقدیم

.العربي للدراسات والتدریب

، مكتبة الصحابة بالشارقة، انتصارات یوسف بن تاشفین:حامد محمدخلیفة،-87

.م2004/هـ1425، 1التابعین بالقاهرة، طومكتبة 

، 3، میلة، الجزائر، طالمغرب العربي تاریخه وثقافته، دار الهدى:رابح بونار-88

 .م2000

دیوان المطبوعات الجامعیة،الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها،:رشید بورویبة-89

.1977الجزائر،

فاروق : الألمانیةشمس العرب تسطع على الغرب، نقله عن :زیغرید هونكه-90

یل، دار الآفاق، مارون عیسى الخوري، دار الج:بیضون وكمال دسوقي، مراجعة

.هـ1413، 8بیروت، ط

:العقود الفضیة في أصول الإباضیة، مراجعة:سالم بن حمد بن سلیمان الحارثي-91

م، 2017/هـ1438اث والثقافة، سلطنة عمان، إبراهیم بن محمد العساكر، وزارة التر 

.2ط

تاریخ المغرب العربي، من دول الأغالبة والرستمین :سعد زغلول عبد الحمید-92

).ت.د(، منشأة المعارف بالإسكندریة، 2والمدرارین حتى قیام الدولة الفاطمیة، ج

دولة المرابطین في المغرب والأندلس، دار النهضة، :سعدون عباس نصر االله-93

1985، 1ط بیروت،

في سیرة الإمام محمد بن محبوب إلى أهل قراءة ، سعید بن محمد الهاشمي-94

، أعمال ندوة تطور العلوم الفقهیة، التدوین الفقهي، الإمام محمد بن المغرب

م، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، سلطنة 2012/هـ1433، 4محبوب نموذجا، ط

.عمان

. ةالعقید.التاریخ.الفرق والمذاهب الإسلامیة منذ البدایات، النشأة:سعد رستم-95

.1م، ط2004التوزع الجغرافي، الأوائل للنشر والتوزیع، جمهوریة سوریا العربیة، 
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- د(الأزهار الریاضیة في أئمة وملوك الإباضیة، القسم الثاني، :سلیمانالباروني-96

).ط-د(، )ت

، دار 1نقد، ج-تحلیل-دراسة:أصول الإسماعیلیة:سلیمان عبد االله السلومي-97

.ملكة العربیة السعودیةالفضیلة، الریاض، الم

، دار نوفل، 1هم حروبهم، طدالقرامطة نشأتهم وعقائ:سلیمان سلیم علم الدین-98

.2003بیروت،

، 5المجتمعات الإسلامیة في القرن الأول، دار العلم للملایین، ط:شكري فیصل-99

.1981بیروت،

.العقیدة.التاریخ.النشأة.الفرق والمذاهب الإسلامیة منذ البدایات:سعد رستم-100

  .م2005، الأوائل للنشر والتوزیع، سوریا، 3التوزع الجغرافي، ط

تاریخ دولة الأغالبة والرستمیین (تاریخ المغرب العربي،:سعد زغلول عبد الحمید-101

، منشأة المعارف، حلال حزى وشركاه، )وبني مدرار والأدارسة حتى قیام الفاطمیین

.2م، ج1993

م، مصر، 1979ة المعارف،أ، منشالمغرب العربيتاریخ :سعد زغلول عبد الحمید-102

.3ج

دولة المرابطین في عهد علي بن یوسف بن تاشفین :سلامة محمد سلمان الهرفي-103

  .م1985/هـ1405دراسة سیاسیة وحضاریة، دار الندوة الجدیدة، بیروت، 

حوشب والحركة الفاطمیة في الیمن، دار الینابیع ابن :سیف الدین القصیر-104

.دمشقوالنشر والتوزیع،للطباعة 

مرآة الزمان في تاریخ :)هـ654ت (الجوزي ابن شمس الدین أبي المظفر،-105

كامل الجبوري، قیس كاظم الجنابي، دار الكتب العلمیة، دمشق، :الأعیان، تح

.13ج

، دار المعارف، 12تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ط:شوقي ضیف-106

  ).ت.د(مصر 
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، دار 1، ط)السودان-موریتانیا-المغرب الأقصى-الجزائر(الإماراتعصر الدول -107

.المعارف، القاهرة

، الجامعة التونسیة، 1الإباضیة بالجرید في العصور الإسلامیة، ط:صالح باجیة-108

الزیتونة للشریعة وأصول الدین، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس،

1976.

علي، مؤسس دولة الموحدین، المؤسسة الوطنیة عبد المؤمن بن:صالح بن قربة-109

.1991للكتاب، الجزائر،

، دار العلم 15علوم الحدیث ومصطلحه، عرض ودراسة، ط:صبحي الصالح-110

.للملایین، لبنان

مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة،،1فقه التمكین عند دولة المرابطین، ط-111

  .م2006/هـ1427

، 1ریخ الإسلامي في الشمال الإفریقي، طدولة الموحدین، صفحات من التا-112

.الجوزي، مصرابن دار  ،م2007/ـه1428

م، 1985/هـ1405، 1الأئمة الإثنى عشر، دراسة تحلیلیة، ط:عادل أدیب-113

.منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت

مدینة میلة في العصر الوسیط، دار البلاد :عبد العزیز فیلالي وإبراهیم بحاز-114

. م1998للخدمات، قسنطینة، الجزائر، 

، دار )هـ179 -هـ93(الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة :عبد الغني الدقر-115

  .م1998/ هـ1419، 3القلم، دمشق، سوریا، ط

العالمي تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت، المعهد :عبد المجید لنجار-116

  .م1995/هـ1415، 1أ، ط. م. للفكر الإسلامي، هیرندن، فیرجینیا، الو

تاریخ دولتي المرابطین والموحدین في الشمال الإفریقي، دار :علي محمد الصلابي-117

  .م2009/هـ1430، 3المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط

للنشر والتوزیع، ، الشركة الوطنیة2، جآراء الخوارج الكلامیة:عمار طالبي-118

  .         م1978الجزائر، 
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الجزائر بوابة التاریخ الجزائر عامة ما قبل التاریخ إلى :نبیل دوادة، عمارة عمورة-119

.، دار المعرفة1م، ج1962

الموحدون في الغرب الإسلامي تنظیماتهم ونظمهم، دار :عز الدین عمر موسى-120

  .م1990الغرب الإسلامي، بیروت، 

الدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، دار :علامعبد االله على -121

  . م1971، 1المعارف، مصر، ط

تلمسان في العهد الزیاني، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، :عبد العزیز فیلالي-122

.1م، ج2002

ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة،تاریخ :عبد الوهاب حسن حسني-123

محمد العروسي المطوي، مكتبة :، جمع وإشراف3ي لیبیا، مجالفتح العربي ف

  .               م1972المنار، 

التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمة حتى أوائل القرن :عبد الدائم عبد االله-124

.م1984، 4العشرین، دار العلم للملایین، بیروت، ط

.4نهج البلاغة، ج:علي بن أبي طالب-125

المغرب في حلى :)هـ685ت(سعید المغربي ابن علي بن موسى بن عبد الملك -126

  .م1964، 2شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط:المغرب، تح

المهدي بن تومرت أبو عبد االله محمد بن عبد االله المغربي :عبد المجید النجار-127

یة وأثره ، حیاته وآراؤه وثورته الفكریة والاجتماع524/1129السوسي المتوفى سنة 

  . م1983/هـ1403، 1بالمغرب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

م، طنجة، 1960، )ط -د(، 1، النبوغ المغربي في الأدب العربي،جعبد االله كنون-128

.المملكة المغربیة

أضواء جدیدة على المرابطین، دار الغرب :عصمت عبد اللطیف وندش-129

  .م1991، 1الإسلامي، بیروت، ط

، 2تلمسان في العهد الزیاني، دار موفم للنشر والتوزیع، ج:ليعبد العزیز فیلا -130

  .م2002
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تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت، الحركة :عبد المجید النجار-131

المعهد العالمي للفكر الإسلامي،،الموحدیة بالمغرب أوائل القرن السادس الهجري

  .م1995/هـ1415هیرندن، فرجینیا، 

لمسان في العهد الزیاني دراسة عمرانیة اجتماعیة ثقافیة، ت:عبد العزیز فیلالي-132

.2م، ج2000المؤسسة الوطنیة لوحدة الرّغایة، الجزائر،

، دار "جدلیة التمدین والسلطة"الفتح الإسلامي لبلاد المغرب :عبد العزیز غوردو-133

  .م2011/هـ1432، 2ناشري للطبع الإلكتروني، المملكة المغربیة، ط

أبو عبد االله الشیعي مؤسس الدولة الفاطمیة، المطبعة :الخربوطليعلي حسنى -134

                  .م1972الفنیة الحدیثة، مصر، 

-3فیما بین القرنین لجزائریون في البلدان العربیة الإسلامیةالعلماء ا:عمار هلال-135

  .م1995الجزائر،م، دیوان المطبوعات الجامعة،20-9/هـ14

المؤنس في مصادر من تاریخ المغرب والأندلس، دار كوكبة :عبد القادر بوبایة-136

  .م2011/هـ1432، 1العلوم للنشر والتوزیع الجزائر، ط

جدیدة في تاریخ المغرب العربي، دار الغرب الإسلامي، قراءة : عبد الكریم غلاب-137

.3م، ج2005بیروت، 

ذكریات مشاهیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة، في :عبد االله كنون-138

محمد بن عزوز، مركز التراث :تقدیم واعتناء وترتیب تراجمه إلى طبقات،العلم

.1م، ج2010حزم  المملكة المغربیة،ابن الثقافي المغرب، دار 

الوسیلة إلى االله في القبول، مكتبة دار :عبد الوهاب الشریف بوعافیة الحسني-139

المنهاج القویم للنشر والتوزیع، مكتبة الإمام أبي الحسن الشاذلي للدراسات والنشر، 

  .م2009/ هـ1430، 1دمشق، سوریا، ط

أهل التوفیق شرح السنوسیة الكبرى، المسمى عمدة :عبد الفتاح عبد االله بركة-140

  .م1983/هـ1403والتسدید، دار القلم، الكویت، 

، دار الدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي:عبد االله على علام-141

  .م1،1971المعارف مصر، ط
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معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، :عادل نویهض-142

،2لنشر، بیروت، طمؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة وا

  .م1980/هـ1400

مختصر تاریخ الجزائر السیاسي والثقافي والاجتماعي، المؤسسة :عبد االله شریط-143

.م1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

تقویم ابن خلدون للحالة العلمیة في الغرب الإسلامي، :عبد المجید الصغیر-144

  .م2001، 1منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، ط

المغرب العربي في العصر الإسلامي، دار الخلیج، :عبد الرحمن حسین العزاوي-145

  .م2010م، 2011/هـ1432، 1عمان، ط

الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر :عبد الكریم زیدان-146

  .م1976/ ـه1396والتوزیع، بغداد، العراق، 

ار الآفاق الجدیدة، لبنان، ، د1المعز لدین االله الفاطمي، ط:عارف تامر-147

.م1982/هـ1402

، ریاض الریس 1، من الغرب إلى الشرق، ط2تاریخ الإسماعیلیة، ج:عارف تامر-148

.، قبرص1991للكتب والنشر، 

، 1الإمامة في الإسلام، دار الأضواء للطباعة والنشر، بیروت، ط:عارف تامر-149

  .م1998/هـ 1419

، الأوراق الشرقیة 1مدینة إسلامیة، ط1000موسوعة:عبد الحكیم العفیفي-150

.م2000/ هـ1421للطباعة والنشر بیروت، 

م، 1983/هـ1404، 3دراسة لسقوط ثلاثین دولة إسلامیة، ط:عبد الحلیم عویس-151

.السعودیة،دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة

الصحوة، دولة بني حماد صفحة رائعة من تاریخ الجزائر، دار :عبد الحلیم عویس-152

.م2002، 1القاهرة، ط

م، دار 1991/هـ 1411، 2دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، ط-153

  .القاهرة، دار الصحوة للنشر والتوزیع،الوفاء
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دراسات حول التاریخ السیاسي والحضاري لتلمسان والمغرب :عبد الحمید حاجیات-154

.2011الجزائر،، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، 1الإسلامي، ج

أبي حمو موسى الزیاني حیاته وآثاره، الشركة الوطنیة للنشر :عبد الحمید حاجیات-155

  .م1982والتوزیع، الجزائر، 

، مكتبة الشركة الجزائریة، 1تاریخ الجزائر العام،ج:عبد الرحمن الجیلالي-156

).ت.د(منشورات دار الحیاة، بیروت،

ابن  إلىي المغرب من الفتح الإسلامي المدرسة القرآنیة ف:عبد السلام الكنوني-157

.م، القاهرة1981/هـ1411، مكتبة المعارف،1، ط1عطیة، ج

، دار 1لصراع المذهبي بإفریقیة إلى قیام الدولة الزیریة، طا :عبد العزیز المجدوب-158
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.م1981
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.2ج ،)م2009(الحاضر، دار المعرفة الجزائر،
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محمد عبد االله :تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، تر:یوسف أشباخ-260
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نة، والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتالاجتماعیةمنشورة، كلیة العلوم 

  .)م2007-2006/هـ1428-1427(السنة الجامعیة 

مظاهر الحضارة في بلاد المغرب منذ انتقال :عفیفي محمود إبراهیم عبد االله-323

أطروحة :میة إلى مصر حتى منتصف القرن السادس الهجريالخلافة الفاط

.1980، كلیة الأدب، القاهرة الإسلاميقسم التاریخ )مرقونة(الدكتوراه في التاریخ 

النحویة المغاربیة من القرن الخامس إلى القرن الثامن المدرسة:عقیلة العشبي-324

واللغات، قسم الهجري، أطروحة دكتوراه، تخصص لغة وأدب عربي، كلیة الآداب
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-633(-الكتابة أنموذجا -الوظائف السلطانیة في الدولة الزیانیة:حسین تواتي-331

، مذكرة ماجستیر كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم )م1236/1389/هـ791

.2014-2013الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة، 
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-8/هـ5-2(أثر فقهاء المالكیة الاجتماعي والثقافي بإفریقیة من ق:حفیظ كعوان-332

اج معة العقید الح، مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جا)م11

  ).م2009-2008/ـه1430-1429(لخضر، السنة الجامعیة، 

صنهاجة المغرب الأوسط،من الفتح الإسلامي حتى عودة :رضا بن النیة-333

، دراسة اجتماعیة، مذكرة لنیل )م973 -هـ362/م699 -هـ80(الفاطمیین، مصر 

العلوم  الإنسانیة شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، جامعة منتوري، كلیة 

-2005/هـ1427-1426والعلوم الاجتماعیة، قسم التاریخ، السنة الجامعیة 

.م2006

التعلیم عند الإباضیة في بلاد المغرب الإسلامي من سقوط الدولة :سامیة مقري-334

، رسالة )م1018-909/هـ409-296(الرستمیة إلى تأسیس نظام العزابة 

والاجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري، ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة

).م2006-2005/ /ـه1427-1426(قسنطینة، السنة الجامعیة، 

كتاب (منهج الشیخ هود بن محكم الهواري في تفسیره :سامي محمود محمد أحمد-335

دراسة ونقد، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة غزة، عمادة الدراسات )االله العزیز

).م2002/هـ1423(یا، كلیة أصول الدین، قسم التفسیر وعلوم القرآن، العل

المذهب المالكي بالمغرب الأوسط حتى منتصف القرن الخامس :سبع قادة-336

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحادي عشر المیلادي،/الهجري

جامعة الآثار،الإسلامي، كلیة العلوم نیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم 

.م2004-2003وهران،

-م909/هـ296-هـ160(السیاسة الداخلیة للإمارة الرستمیة:عبد الحفیظ منصور-337

والعلوم  قسنطینة، كلیة العلوم الإنسانیةرسالة ماجستیر جامعة،)م777

.م2001/هـ1421الاجتماعیة، قسم التاریخ،

ي إلى لقرن السابع الهجر الحیاة الفكریة ببجایة من ا:محمد الشریف سیدي موسى-338

رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة ،)م16-13(بدایة القرن العاشر الهجري

.2001الجزائر، سنة 
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-2الإشعاع الفكري في عهد الأغالبة والرستمیین خلال القرنین:محمد علیلي-339

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ المغرب الأوسط، كلیة الآداب م،9-8/هـ3

.2007/2008،والعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة تلمسان

العلوم الدینیة في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن التاسع :محمد بوشقیف-340

میلادي، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الهجري، الخامس عشر

.2003/2004الإسلامیة، جامعة وهران،

اضیة في المغرب الأوسط من سقوط الدولة الرستمیة إلى الإب:مزهودي مسعود-341

.م1982هجرة بني هلال، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، 

المقالات التاریخیة:رابعا

، الأصالة، مجلة ثقافیة تصدرها وزارة دور بجایة في الحضاري:إبراهیم حركات-342

/ هـ1394الأول ربیع -التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، السنة الرابعة، صفر

.،مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر19، العدد1974ابریل -مارس

، مقال بمجلة العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس:أبو القاسم درارجة-343

.، جامعة الجزائر 1994، السنة 2بحوث، العدد

، الوسیطالحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصر :الذیب عیسىابن -344

  .م2007منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، 

الحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر في العصر :ذیب عیسى وآخرونابن -345

الوسیط، منشورات  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 

  .م2007م، دار القصبة للنشر، الجزائر،1954أول نوفمبر 

،أدب الرحلة بین محوري التموقع والتوقع من منظور النقد الأدبي:بوقرط الطیب-346

جامعة زیان عاشور، ، 3مجلة تاریخ العلوم، العدد ،قراءة في الإشكالات والآفاق

  .م2017الجلفة، 

-541الكتابة الرسمیة عند الموحدین في الغرب الإسلامي :بغداد غربي-347

، الأكادیمیة سیمها، وأهمیتها التاریخیةم أنواعها، مرا1269-1146/هـ668

. م2016، جوان، 16للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
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العلوم الدینیة وأعلامها بالأندلس في عصر :تهاني سلامة حسن سلامة-348

، 20العالمیة، عدد ، المجلة اللیبیة)م1244-1145/ هـ642-541(الموحدین

.م2017

، مجلة ثقافیة تصدرها )هـ776ت( حماد للسان بن الخطیبتاریخ بني :رابح بونار-349

ربیع الأول -وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، السنة الرابعة، صفر

.مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر،19، العدد1974ابریل -مارس/هـ1394

المجلس، 37في مجلة عالم المعرفة، العدد ، المنشورالمساجد:حسین مؤنس-350

.م1981الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،

، مجلة م14/هـ08ملامح الحركة التعلیمیة في تلمسان خلال القرن :خالد بلعربي-351

العلوم الآداب والإنسانیة، مجلة أكادیمیة محكمة تعني بالدراسات النقدیة واللغویة 

والتوزیع، الجزائر،والتاریخیة، جامعة سیدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر

.2002/2003، سنة 2ع

تجلیات الحب الإلهي وفلسفته في الشعر :رضوان حمد سعید عجاج إیزوي-352

الحب الصوفي ، دراسة تتناول العلاقة بین "أبو مدین التلمساني أنموذجا":الصوفي

.م2013، 55، جامعة البلقاء التطبیقیة، الأردن، العدد "والحب العذري

ثورات الحركة الخارجیة الصفریة في المغرب الإسلامي وتداعیاتها، :عبید بوداود-353

مجلة المواقف، عدد خاص، منشورات المركز الجامعي مصطفى اسطنبولي، 

.2008معسكر، افریل، 

، مجلة التاریخ الرقیق القیرواني وبلورة الفكر التاریخي ببلاد المغرب:علاوة عمارة-354

  .م2003، 25العدد  ،العربي

، مجلة دعوة الحق، أدب الرحلة الصوفیة في الغرب الإسلامي:علمي عبد الرحیم-355

.م، وزارة الأوقاف المغربیة2000/هـ1420،ذو الحجة،350 العدد

، مجلة جامعة القرآن دور العلم والمعرفة في بناء الحضارة:قاسم بشرى حمیدان-356

  .م2004/ هـ1425،)عدد خاص(الكریم والعلوم الإسلامیة، العدد التاسع 
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، مجلة الأصالة، الحیاة الفكریة بتلمسان في عهد بني زیان:عبد الحمید حاجیات-357

.، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر1975أوت -، جویلیة26السنة الرابعة العدد

إدارتهم ودورهم الحضاري في :بنو الأغلب:عبد الرحمن حسب االله الحاج أحمد-358

  . م1999/هـ1419، 20یة، تونس، العدد، مجلة دراسات إفریقإفریقیا

دار الوعي،، مجلة الوعي،تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة:عبد العزیز فیلالي-359

  .م 2011ماي،-أفریل 4، الجزائر، 3العدد

قلعة بني حماد الحاضرة الاقتصادیة والثقافیة للمغرب الأوسط :عبد العزیز فیلالي-360

، كلیة الآداب والعلوم 7عدد والعلوم الإنسانیة،، مجلة الآداب م11/ـه5القرن 

.م2006الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

، سلسلة عالم "فنون الآداء"الموسیقى الأندلسیة المغربیة :عبد العزیز عبد الجلیل-361

م1988، 129المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد

الرحلات العلمیة من وإلى المغرب العربي ودورها في تنشیط :كساس صافیة-362

، 08، مجلة الممارسات اللغویة، العددالحركة العلمیة والتعلیمیة بالمغرب العربي

.جامعة مولود معمري، تیزي وزو

، قرطاس المؤسسات التعلیمیة في تلمسان خلال العهد الزیاني:محمد بوشقیف-363

.م2008الحضاریة والفكریة، العدد التجریبي، تلمسان، الدراسات 

، 45، مجلة الأصالة، العددابن الصغیر مؤرخ الدولة الرستمیة:وداد القاضي-364

  . م1977/هـ1387مطبعة البعث قسنطینة، الجزائر،

المدارس العلمیة العتیقة بالمغرب وإشعاعها العلمي :المهدي بن محمد السعیدي-365

.م2006رة الأوقاف، الرباط، المملكة المغربیة، ، منشورات وزاوالأدبي

المــراجع الأجنبــیة:خامسا

366- GEORGE MARCAIS.,Mélange D’histoire et D’archéologie De
L’occident Musulmane ,Tome 1, Article ET Conférence .ALGER,
1957.

367- Habib FEKI. Les religieuses et philosophiques de L’islamisme
Fatimide organisation et doctrine le tawil ; chap : 2, 1978.
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.القوامیس والمعاجم:سادسا

-1407/هـ810ت(أبو العباس أحمد الخطیب، المشهور بابن قنفد القسنطیني -368

الوفیات معجم زمني للصحابة، واعلام المحدثین والفقهاء، والمؤلفین،  ):م1408

فاق ورات دار الآ، منش4ط عادل نویهض،:وتعلیقهـ، تحقیق 807-11من سنة

.م1983/هـ1403الجدیدة، بیروت، 

لسان العرب، ): هـ711ت( أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،-369

).ت.د(، بیروت 7دار صادر، ج

قاموس أجیم لأشهر الرجال والنساء والعرب : الأعلام:الزركلي، خیر الدین-370

العلم للملایین، بیروت، ، دار2002، ماي10، ط7والمستشرقین، جوالمستعربین 

.لبنان

معجم أعلام الإباضیة، من القرن الأول :محمد بن موسى بابا عمي وآخرون-371

عالم  جمعیة التراث،، قسم المغرب  الإسلاميالهجري إلى العصر الحاضر،

.2ج ،2009،المعرفة للنشر والتوزیع

: م1228/هـ926ت وت بن عبد االله الرومي البغدادي،أبي عبد االله یاقالحموي،-372

.م1977/هـ1397، دارصادر، بیروت، 5معجم البلدان ج

موسوعة القبائل العربیة، بحوث میدانیة وتاریخیة، دار :محمد سلیمان الطیب-373

.م1993/هـ1414، 1الفكر العربي، ط

الروض ): م1327/ هـ727ت(الحمیريمحمد عبد المنعم الصنهاجي السبتي،-374

.1984، 2ط مكتبة لبنان،إحسان عباس،:المعطار في خبر الأمصار، تحقیق

، مجموعة أساتذة من جامعة منتوري، دار الهدى، موسوعة الشعر الجزائري-375

.1م، ج2002،الجزائر

رابح خدوسي ومجموعة من الأساتذة، :موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین-376

.1م، ج2004منشورات الحضارة، الجزائر، محمد الأمین بلغیث، :تقدیم

.4م، ج1990لسان العرب، دار صادر، بیروت، :منظور محمد بن مكرمابن -377
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ن الهوریني، دار یأبو الوفاء نصر الد:ط، تحیالقاموس المح:روز أباديیفال-378

  .م2007، 2روت، لبنان، طیة، بیالكتب العلم

البلدان، دار صادر، بیروت، معجم :شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت الحموي-379

.4م، ج1977

، 1موسوعة المغرب العربي، مكتبة مدبولي، لقاهرة، ط:الغنیمي عبد الفتاح مقلد-380

.4م ج1994/ هـ1414

الموسوعة التاریخیة للخلفاء الفاطمیین، الخلیفة الرابع، المعز لدین االله :عارف تامر-381

.4جم،1980/هـ1400، 1دار الجیل، دار دمشق، طالفاطمي،

، )ي -غ(،2ج موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین،:رفیق العجم-382

  .م1998، 1مكتبة لینان ناشرون، ط

الموسوعة التاریخیة للخلفاء الفاطمیین، الخلیفة الرابع، المعز لدین :عارف تامر-383

.م1980/هـ 1400، 1االله، دار الجیل، مصر، ط
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  فهرس الأعلام

  )أ ( 

73..................................................:أحمد بن علي بن أحمد البغائي

112.........................................................:راويغأحمد بن زاغو الم  

 110.......................................................:بن الحطیئة اللخميأحمد

124.............................................:د بن محمد بن زكري التلمسانيأحم

153.....................................................:أحمد بن الخلیل الفراهیدي

129...............................................:أحمد المسیليحمد بن محمد بن أ

223+221+114..............................................:أفلح بن عبد الوهاب

41..........................................................................:أرسطو

39...........................................:شراطأم الفتح فاطمة بنت أبي القاسم ال

39.................................:أم الهناء بنت القاضي محمد عبد الحق بن عطیة

87...........................:أحمد بن عتیق بن الحسن بن زیاد بن جرح أبا العباس

87.........................................:أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطبي

67+66.............................................................:أسد بن الفرات

18.................................................................:أحمد بن المهدي

62.....................................................................:أولاد الإمام

16.................................................................:إبراهیم بن أحمد

143..............................................:إبراهیم بن قطن المهري الإباضي

145............................................:إبراهیم بن محمد الشیباني أبو البشر

145.............................................................:إسحاق بن عمران

18..........................................................:ي القاسمإسماعیل بن أب

3.....................................................................:إدریس الأكبر

44................................................................:إبراهیم بن حسان

66..............................................................:إبراهیم بن الأغلب
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124.........................:ى بن هلال الزواوي القسنطینيإبراهیم بن فائد بن موس

45.....................................:إسماعیل بن عبید االله العور بن أبي المهاجر

61.........................................:باس أحمد بن عبد الجلیل التدمیريأبا الع

117.........................:یوسف الزناتي الضریرابن حمد أبا محمد عبد االله بن م

61...............................:ن سید الجراوي المالقيأبا العباس أحمد بن حسن ب

61.............................:أبا محمد عبد االله بن أحمد بن محمد اللخمي الإشبیلي

61.....................:رأبا الحسن علي بن محمد بن یوسف الفهري الیابري الضری  

149...........................................................:أبا الحسین بن سراج

179.........................:أبا بكر محمد بن عبد االله بن داود بن الخطاب الأندلسي

195................................:أبا دبوس من قبل یعقوب بن عید الحق المریني

57+23..........................................................:يأبا عمران الفاس  

107+75+16+14..............................................:أبا عبد االله الشیعي

80...............................:النحويابن أبا الفضل یوسف بن محمد المعروف ب

94......................................................:أبا عبد االله محمد بن خمیس

93..............................................:أبا إسحاق إبراهیم بن یخلف التنسي

 167.....................................................................:دفریرابن

 89+42+41..............................................................:رشدابن

 44........................................................................:مریمابن

 44.............................................................:زاغو المغراويابن

 120+47................................................................:عربيابن

 75...................................................................:أبي دینارابن

 194.........................:.........................بلنسيحربون الرصافي الابن

 125+122+98+92+91+84+56+47+20...........................:ونخلدابن  

 86.......................................................................:خلكانابن

 85:..............................................................صاحب الصلاةابن
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 237............................................................:صعد التلمسانيابن

 95+94...........................................................:مرزوق الجدابن

 105.......................................................................:غانمابن

 96......................................................................:زمركابن

 150+64...............................................................:فرحونابن

 94....................................:.....................عبد النور الندروميابن

 218+107+66..............................................:المراكشي عذارىابن

 199.................................................................:الحكمعبدابن

 54...............................................:حوشب المكنى بمنصور الیمنابن

 10+5...................................................................:عباسابن

 36..............................................................:هانئ الأندلسيابن

 138+96......................................................:مرزوق الخطیبابن

 94:......................................................................الأحمرابن

 132......................................................................:الأبارابن

 108...................................................................:الجزريابن

 203..........................................................:الجزار القیروانيابن

 265...................................................................:الحاجبابن

 114.....................................................................:الربیعابن

 135+130.............................................................:الرمامةابن

 73...........................................:لقاسم بن علي بن خویلد البسكرياابن

 228+226+144+115+74................................الصغیر التیهرتيابن

 12...........................................:إسحاق بن یعمر المجابريإبراهیمأبو

107.....................................................:أبو إسحاق بن أبي المنهال

48..........................:أبو إسحاق إبراهیم بن أحمد بن علي بن مسلم الجبنیاني

41................................................:أبو إسحاق إبراهیم الداني البجائي
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43+42.........................:أبو إسحاق إبراهیم بن یخلف بن عبد السلام التنسي

 95...............................................:إبراهیم بن علي الخیاطأبو إسحاق

95...............................................................:رأبو إسحاق الطیا  

13.................................................................:أبو بكر بن أفلح

42................................................................:أبو بكر بن طفیل

23........................................................:أبو بكر بن عمر اللمتوني

118.....................................:د بن أحمد الشهیر بسید الناسأبو بكر محم

 98.......................................................:العربيابن أبو بكر محمد

88..............................................:أبو بكر الصنهاجي المكنى بالبیدق

119...............................................................:أبو بكر المرادي

172...................................:طیةع بنمحمدبنجعفربنأحمدجعفرأبو

108..............................................................:أبو جعفر بن أمیة

 120.......................................غزلونابن أبو جعفر أحمد بن أحمد علي  

107........................................................:أبو جعفر أحمد بن زیاد

43...........................................................:أبو حمو موسى الأول

94+62+43+30+29+28...................................و موسى الثانيأبو حم

29+27........................................................:أبو زكریاء الحفصي

 113.......................................:بد الرحمن بن مخلوف الثعالبيعأبو زید

94...................................................................:أبو زید الثاني

64..................................:دباغأبو زید عبد الرحمن الأنصاري الأسیدي ال

124..............................................................:أبو زید الوغلیسي

14......................................................:أبو سفیان الحسن بن القاسم

108.......................................................:أبو سعید عثمان البلنسي

13..........................................................:أبو سعید میمون الأفلج

107........................................................:أبو سلیمان ربیع القطان
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26.......................................................:أبو محمد عبد االله بن جبل

 89..................................:الكومي الندروميأبو عبد االله محمد بن سحنون

94..............................................................:أبو عبد االله المقري

 115................................:بكر بن سمك الزناتي التاهرتيأبو عبد الرحمن

121....................................:أبو عمر أحمد بن هارون بن عات النضْري

154.........................................:التجیبيالعقبانيسعید بن محمد أبو عثمان

80............:أبو عبد االله محمد بن علي بن حماد بن عیسى بن أبي بكر الصنهاجي

110.............................................:أبو عبد االله بن عبد الحق التلمساني

219......................:وأبو عبد االله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي

 121...........................................:عمر یوسف بن عبد البر النمريأبو

89.....................................:أبو على الأشیري حسن بن عبد االله بن حسن

108.....................................:أبو علي الحسن بن علي بن محمد المسیلي

95..............................:أبو عبد االله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق

 179........................:خمیسابن أبو عبد االله محمد بن عمر الحجري الرعیني

179...............................................:أبو عبد االله بن الرقام الهسكوري

95..........................:أبو عبد االله محمد بن منصور بن علي بن هدیة القرشي

95.............................................................:أبو عبد االله الشریف

215........................................:أبو عبد الرحمن بكر بن حماد التاهرتي

95.......................................................:أبو عبد االله محمد المغیلي

95..............................................................:أبو عبد االله للتنسي

203..............................:أبو علي الحسن بن عبد الرحمن بن عبید البصري

133................................................................:أبو علي الجیان

121......................................:صدفيأبو علي حسین بن محمد ین فیره ال

42..................................:أبو عبد االله محمد بن سحنون الكومي الندرومي

108...........................................................:أبو عبد االله الشاطبي
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109......................................:ثمان بن سعید القرطبي الدانيأبو عمرو ع

121....................................:أبو عمر أحمد بن هارون بن عات النضْري

120.....................:البطیوي التلمسانيأبو عبد االله محمد بن عبد الحق الیعفري

130.......................:أبو عبد االله محمد بن محمد بن أبي بكر المنصور القلعي

197................................................:التلمسانيخمیسبن االله عبدأبو

118..............................................:أبو عبد االله محمد بن أحمد القلعي

204...........................................:أبو عبد االله الحسین بن سعید الخراط

205...............................................:الصنهاجيحمادابن  االله عبدأبو

118...........................................:د االله محمد بن صمغان القلعيأبو عب

137........................................................:أبو عبد االله بن مرزوق

141..................................................:أبو عبیدة مسلم بن أبي كریمة

118...........................................:مروان بن عليالملك البونيأبو عبد

30...........................................................:أبو فارس عبد العزیز

49....................................:أبو محمد عبد االله بن محمد المكفوف النحوي

43............................................:أبو موسى عمران المشدالي الزواوي

146...........................................:أبو محمد عبد االله بن محمد المكفوف

 110........................................:المحاربيأبو محمد عبد الحق بن عطیة

119..........................................:أبو محمد الأشیري عبد االله بن محمد

 108..............................................:اديأبو نصر فتح بن عبد االله المر  

145.......................................:أبو یعقوب إسحاق بن سلیمان الإسرائیلي

107..............................................:و یعلى أحمد بن محمد المروذيأب

88+73..........................:أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم السدراتي الورجلاني

 107......................................:القطاند موسى بن عبد الرحمن أبو الأسو  

136..................................:أبو الحسن علي بن یحي بن القاسم الصنهاجي

135.............:النفزيابن أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن الضحاك ب
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108...........................................:حسن بن أحمد الحرالي التجیبيأبو ال

93..............................................................:أبو الحسن الصغیر

136............................................:أبو الحسین علي بن الحسین اللواتي

152+118+88...............:أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحیة الكلبي

144..........................................:أبو الربیع سلیمان بن زرقون النفوسي

185................................:أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز الداني الأندلسي

144.........................................:أبو الطیب محمد بن أبي بردة الشافعي

108...........................................:لعباس أحمد بن محمد الغرناطيأبو ا

194.............................:أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي الكوراني

153..........:القرطبياللخميمضاءبنمحمدبنالرحمنعبدبنأحمدالعباسأبو

117.......................................................:العرب محمد التمیميأبو

89..............................................................:أبو العلاء بن زهر

95............................:أبو العیش محمد بن عبد الرحیم الأنصاري الخزرجي

26...................................................:رحمن القالميبو القاسم عبد الأ

95...............................................................:أبو القاسم البجائي

 80..........................................................أبي مالكابن أبو القاسم

108.......................................................:البكريف أبو القاسم یوس

130............................................................:أبي الفضل النحوي

153............................................:أبو الفضل محمد بن علي بن ظاهر

175.................:ر بن تمیم القیسي محشرةأبو الفضل بن محمد بن علي بن طاه

121..........................................:أبو الولید بن سلیمان بن خلف الباجي

74+13........................................................:أبو الیقضان بن أفلح

132................................................:أبي إسحاق إسماعیل بن إسحاق

115...............................................................:أبي بكر الصدیق

64...............................................:أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي
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 92.........................:سي الأندلسيأبي بكر محمد بن عبد االله بن الخطاب المر

135+130.......................................................:أبي حامد الغزالي

89+42..................................................:أبي حامد الصغیر المسیلي

94.........................................................................:أبي زید

95......................................................:أبي زكریا یحي بن خلدون

12+11......................................:أبي عبیدة مسلم بن أبي كریمة التمیمي

128.............................................................:أبي عبیدة الأعرج

137............................................:أبي عبد االله محمد بن محمد المقري

 108..................................:العفراءابن أبي عبد االله محمد بن عبد العزیز

42.......................................................:أبي حامد الصغیر المسیلي

63+7........................................:أبي خالد عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم

 112............................................:عبد االله محمد الشریف الحسنيأبي

57.............................................أبي عبد االله محمد بن صمغان القلعي

96...................................................:أبي عبد االله محمد بن مرزوق

80................................................................:أبي علي المسیلي

118...........................:يبد الحق بن سلیمان التلمسانأبي عبد االله محمد بن ع  

111..............................:مد بن یوسف بن عمران المزدغيأبي عبد االله مح

111........................:بن العابد الأنصاري الفاسيأبي عبد االله محمد بن علي

149..............................:وأبي عبید عبد االله بن عبد العزیز البكري الأونبي

105..............................................:غانم بشر بن غانم الخراسانيأبي

63+7.........................................................:أبي كریب المعافري

73................................................................:أبي محمد القاسم

148.........................................:أبي محمد عبد الحق الأزدي الأشبیلي

6........................:.......................التجیبيأبي محمد خالد بن عمران

130...........................................:مد عبد االله بن محمد الأشیريأبي مح
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132...............................................:بي مروان عبد الملك بن ملحانأ

41......................................................................:أبي یعقوب

94:......................................................................أبي موسى

86............................................:أبي یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن

17...............................................................:أبي یزید بن كلداد

63........................................................:أبي یحي زكریا بن سلام

237+132+120+88+67+64............:أبي الفضل عیاض بن موسى الیحصبي

136.............................................................:أبي القاسم الحوفي

173........................................................:أبي القاسم أحمد البلوي

64.................................................................:أبي العرب تمیم

108.........................................:المعافري االله عبدبنأحمدالعباسأبي

115................................:أبي الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسي

6................................................................:أبي المهاجر دینار

143.................................................:أبي الولید عبد الملك بن قطن

  )ب ( 

19.............................................................:بادیس بن المنصور

98...........................................................:بكر بن حماد التاهرتي

74....................................................................:بكر بن حماد

19+18......................................................:بلكین بن مناد الزیري

  ) ت (

89........................................................................:بنو زهر

86.......................................:تاج الدین بن حمویه السرخسي الخراساني

24.......................................................:تاشفین بن علي بن یوسف

36...................................................................:تمیم بن المعز

59............................................:تمیمة بنت یوسف بن تاشفین أم طلحة
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  )ج ( 

14...................................................................:جعفر الصادق

127+11..............................................................:جابر بن زید

18...........................................................................:جعفر

27.................................................................:جابر بن یوسف

  )ح ( 

187+78+19.............................................:حماد بن بلكین بن زیري

59...............................................................:حواء بنت تاشفین

  )د (                                             

216+74...........................................................:دعبل الخزاعي

  )ر (   

118......................................................:ربیع بن عطاء االله القطان

  )ز (   

59...................................................:إبراهیم بن تافلویتزینب بنت

181........................................................................:زریاب

66+16.............................................................:زیادة االله لثالث

94.......................................................:زغوان بن ثابت بن محمد

131...................................................................:زید بن ثابت

  )س (    

216+131+67+65+56..................................................:سحنون

63..........................................................:سعید بن لبید المعافري

82+56+37..........................................................:سیدي التواتي

94...................................................................:سعید العقباني

141+12+11+10..................................................:سلمة بن سعید

200..........................................................:سلیمان باشا الباروني
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 4...................................................................:وهبابن سفیان  

192.......................................................:سهل بن مالك الغرناطي

  )ع (    

118.......................................................:عبد االله بن یحي العبدون

15+14.........................................:الحلوانيعبد االله بن علي بن محمد

 عبد االله بن محمد بن حسین التمیمي

144...................................:التاهرتي

188+58+57+38+23..........................................:عبد االله بن یاسین

145.....................................................:عبد االله هارون بن الكوفي

62....................................................:عبد االله بن عبد الحكم البلوي

7......................................................:االله بن عبد الحكم البلويعبد

10.............................................................:عبد االله بن الحبحاب

184+75+35+16................................................:عبید االله الشیعي

5..............................................................:عقبة بن نافع الفهري

10........................................................:عكاشة بن أیوب الفزازي

132...............................................:بي مروان عبد الملك بن ملحانأ

10+5......................................................................:عكرمة

45.......................................................:عبد االله بن یزید المعافري

45..............................................................:عبد االله بن العباس

66..............................................................:عبد االله بن الصائغ

149..................................................................:عبد االله كنون

126..............................................................:عبد االله بن إباض

70........................................:الحجامابن رور عبد االله بن القاسم بن مس

143.......................................:عبد االله بن مسلم بن قتیبة علي أبي عبیدة

105.....................................:عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أبي الشیخ
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72..............................................................:عبد االله بن اللمطي

64...........................................:الفرضيابن نصر الأزدي عبد االله بن

87........................................................:عبد االله بن محمد الفهري

89.................................................................:عبد االله بن زهر

216..............................................................:عبد االله بن وهب

12...........................................................:عبد الأعلى بن السمح

201+141+68+32+12+11...............................:عبد الرحمن بن رستم

95..........................................:عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الرحمن

193+151+134+122+89+87+85+83+60+40+29+26:عبد المؤمن بن علي

 110،............................:موسى الأنصاري الأوسي القصريعبد الجلیل بن

 118.:الخراطابن عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن الحسین الأزدي الأندلسي

43.........................................................:عبد الرحمن أبو تاشفین

71+70+34+33+13.................................................:عبد الوهاب

117..........................................................:عبد الوهاب البغدادي

73........................................................:عمروس بن فتح النفوسي

218+76+34+10+9...........................................:علي بن أبي طالب

73.........................................................:علي بن منصور الطبني

217.................................................................:علي بن الجهم

129........................................................:علي بن أبي بكر القلعي

74...................................................................:علي بن الجهم

129.......................................................:علي بن المعصوم القلعي

87.............................:علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهیم الحرالي التجیبي

39..................................................................:علي بن یوسف

144....................................................:عمران بن مروان الأندلسي

 125...........................................................:یزعمر بن عبد العز
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39....................................................:عمر بن عبد المجید بن خلف

154.......................:عمران أبو موسى بن موسى بن یوسف المشدالي البجائي

127+105...............................................:عمروس بن فتح المساكني

93..........................................:عثمان بن یغمراسن الشهیر بأبي حفص

135......................................:زانیفابن من بن یوسف الفاسي عبد الرح

95..........................................:عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الرحمن

45...................................................:التنوخيعبد الرحمن بن رافع

67....................................................:عبد الرحمن بن القاسم العتقي

105..........................................................:عبد العزیز بن الإوز

85.............................................................:عبد السلام البرنسي

205.................................................:عبد الكریم بن إبراهیم النهشلي

89..............................................................:عبد الملك بن زهر

216......................................................:عون بن یوسف الخزاعي

)ل (

12............................................................................:لمایة

224+105.................................................:لواب بن سلام التوزري

12............................................................................:لواتة

260+196+187+96......................................:لسان الدین بن الخطیب

116.......................................................:لقمان بن یوسف الغساني

  )م ( 

105............................................................:ماطوس بن هارون

33..................................................................:محكم الهواري

127.............................................................:الرحیلمحبوب بن

12................................................................:میسرة المطغري

13..................................................................:محمد بن عرفة
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107.......................................................:محمد بن عمران النفطي

130...............................................:محمد بن یوسف السنوسي القلعي

11......................................................:محمد بن الأشعث الخزاعي

112..............................................:محمد بن إبراهیم الآبلي التلمساني

236+235............................................:محمد بن إسماعیل البخاري

152..........................:محمد بن عبد االله بن عبد العزیز بن عمر حافي رأسه

120..................................:بن إبراهیم بن عیسى بن هشاممحمد بن أحمد

130...................................................:حمد بن إبراهیم أبو عبد االلهم

124........................................:علي بن أبي الشرف التلمسانيمحمد بن

48...........................................:محرز بن خلف بن أبي رزین البكري

67+65....................................................:محمد أبي زید القیرواني

88............................................:محمد بن عبد الحق الیعفري البطیوي

110......................................................:محمد بن عبد االله اللخمي

152+88.......................................:محمد بن محرز بن محمد الوهراني

95.....................................................:محمد بن عبد الكریم المغیلي

95.......................................................:د بن یوسف السنوسيمحم

145......................................................:محمد بن لحیون بالبریدي

95.............................................................:محمد بن أبي العیش

80................................................:محمد بن یوسف السنوسي القلعي

72................................................................:محمد بن محبوب

105+72............................................................:محمود بن بكر

90+89..............................................................:محمد بن زهر

48...............................................................:محمد بن أبي زید

105...............................................:حمد بن یانس الدركلي النفوسيم

109.............................................................:محمد بن قرقاشش
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011................................................:محمد بن معاذ اللخمي الاشبیلي

154...................................:محمد بن هدیة القرشي أبو عبد االله التلمساني

144..............................................................:مسعود الأندلسي

135...............................................:محمد یشكر بن موسى الغفجومي

118...................................:ن أحمد بن عبد العزیز الأمويمحمد العتبي ب

  )ن ( 

109...........................................................:نافع بن عبد الرحمن

  )ه ( 

222+142+105...........................................:هود بن محكم الهواري

  )و ( 

59................................................................:ورقاء بنت ینتان

57+23.....................................................:وجاج بن زولو اللمطي

  )ي ( 

23.........................................................:اليیحي بن إبراهیم الدك  

166..................................................................:یحي بن تمیم

154................................................................:یحي بن خلدون

26.............................................................:یحي بن عبد العزیز

147.................................................:یحي بن عبد المعطي الزواوي

154.......................................................:یحي بن محمد التلمساني

11...............................................................:یزید بن أبي مسلم

35.................................................................:یعقوب بن كلس

228................................................................:یعقوب بن أفلح

41................................................................:یعقوب المنصور

135..............................................................:یعقوب بن یوسف

177+176+138+91+63+42+28+27......................:یغموراسن بن زیان
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135.........................................................:یوسف بن عبد المؤمن

190+188+151+63+58+38+24.............................:یوسف بن تاشفین

149+148+109+89.......................................:یوسف بن عبد المؤمن

142+73.................................................:یهودا بن قریش التاهرتي

151+89..........................................................:یعقوب المنصور

)ال (

125+111+76+51+47+45+44+34+4،14+1...:الرسول صلى االله علیه وسلم

...................+126+134+155+159+168+183+194+199+218+226

228......................................................................:البلاذري

145+144...............................................................:الزبیدي

7..........................................................................:الزركلي  

7...........................................................................:الذهبي

11.....................................................:المعافري حالخطاب بن السم

126+11...................................................................:الحجاج

3..........................................................................:الجزنائي

148+144.....................................:الحسن بن علي بن طریف النحوي

230+200+127.........................................................:الدرجیني

154......................................................................:السخاوي

89+84+15...............................................................:مهديَ ال

231+146+116+55+54+52+36+35+19+18........:المعز لدین االله الفاطمي

186+55+21+19................................................:المعز بن بادیس

169................................................................:الفتح بن خاقان

115+106.................................................:الفضل بن سالم الجبائي

144................................................:القاسم بن عبد الرحمن التاهرتي

231+203+128+116+107+106+77+51+35................:القاضي النعمان
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 182........................................................:سناء الملكابن القاضي

19...................................................................:القائم بأمر االله

123......................................................................:القلصادي

158......................................................................:القلقشندي

21.........................................................................:العبدري

148+131+117..........................................................:الغبریني

41+37+21..............................................................:المنصور

187+166+55+37+21........................................:الناصر بن علناس

165...............................................................:المعز بن بادیس

98+86+83+60+59+40+29+26+25+24..................:المهدي بن تومرت

29+27.......................................................:الناصر بن المنصور

28....................................................:إدریسالرشید عبد الواحد بن

111....................................................................:الزمخشري

28................................................................:السعید أبو الحسن

35................................................................:السعید بن الحداد

27................................................................:القاسم بن إدریس

40......................................................:المنصور بن داود اللمتوني

110...............................................:لحسین بن محمد البكري الدباسا

39................................................................:الحرة تاج النساء

42....................................................:المأمون بن یعقوب المنصور

37.....................................................................:الأمیر یحي

86+67+56............................................................:الإمام مالك

67...................................................................:اللیث بن سعد

73........................................................................:الباروني

72.................................................................:الربیع بن حبیب
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94...............................................................:الشریف التلمساني

96.......................................................:الشریف الحسني التلمساني

80+57........................................................:الغبریني أبو العباس

230+225................................................................:الشماخي

58.......................................................................:المراكشي

228+17...................................................:الیقظان بن أبي الیقظان

12+9+6................................................................:الرستمیین

11+9+6.........................................................:مذهب الإباضيال

21........................................................................:الموحدین

فهرس البلدان

  )أ (  

187+82+66+41+37..............................:........................أروبا

142................................................:.....................أوكسفورد

80+56+36...........................................:.......................أشیر

164+15...................................................:................أیكجان

97+92+41..................................:..............................اشبیلیة

200+152+80+74+73+67+64+48+29+20+16+5........:..........إفریقیة

142........................................................:................إنجلترا

185...................................................:......................إیطالیا

  )ب (                                 

237+166...................................................:...............بسكرة

70+50.................................................:........................بلخ

97.................................................:..........................بلنسیة

97............................................:.........................بیت المقدس

31............................................:................بلاد ما وراء النهرین
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50......................................................................:الجریدبلاد

23..................................:...................................بلاد السوس

22+19+18+17+14+11+10+9+8+7+5+3+2.............…:.لاد المغربب

23+26+27+31+32+35+40+44+45+46+47+50+52+54+55+57+

61+63+65+67+69+71+74+76+78+79+84+86+87+90+92+97+..

.....98+126+137+140+141+144+153+161+181+215+216+219

264+205+187+165+130+129+80+97++37+26+25+21......:.بجایة

166+56+20..........................................................:.....بونة

218+217+216+150+98+69+68+64+48+25+7+1............:....بغداد

23.................................................................:...بلاد السودان

  ) ت (                                   

215+144+128+115+105+97+71+69+68+49+34+33+22+20.:رتتیه  

264+223+222+221+204+202+166+111+92+26+25.......:.....تونس

166....................................................................:.......تنس

112+111+110+92+63+62+44+43+30+287+27+25+24+6:تلمسان...+

......................................136+153+195+196+197+236+264

20.............................................................:..........تاقربوست

  )ج ( 

200+126+73+72+71+70+50+12+6...................:..........جبل نفوسة

17....................................................:..............جبال الأوراس

22................................................:.......................جبال درن

84....................................................:..................جبل هنتاتة

222+202............................................:.......................جربة
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  )ح ( 

23.........................................................:.........حوض السنغال

174+91+26.............................................:...........حصن العقاب

 )د ( 

264+23..................................................:...................درعة  

152+98+97+69+34+1.................................:.................دمشق

  )ر ( 

145+16...............................................................:......رقادة  

  )س ( 

264+204+98+23+16................................:................سجلماسة

14......................................................:.................سو جمار

50....................................................:................سوق حمزة

60.....................................................:.....................سبتة

12......................................................:....................سرت

165..................................................................:.سیوسیرات

  )ش ( 

97...................................................:......................شاطبة

  )ص ( 

166................................................:......................صفاقس

9......................................................:.....................صفین

صقلیة.................... :.....................................................66

  )ط ( 

237+202+11.....................................:.....................طرابلس

80+56+20.........................................:........................طبنة

110+97..............................................:....................طلیطلة
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  )ع ( 

200+126+72+71...................................................:.....عمان

  )غ ( 

22......................................................:..................غدامس

264+195+97+96...................................:...................غرناطة

  )ف ( 

166+151+130+112+111+98+93+92+84+62+60+30+24+20:فاس....

......................................................................+192+264

15..................................................................:....فج الأخیار

  )ق ( 

97+92+84+73+69+38........................................:.........قرطبة

قسنطینة.... :...................................................20+25+56+165

 )م (  

195+132+111+88+84+60+41+38+24.............................:مراكش

14..........................................................:.............مرماجنة

20...........................................................:.......مرسى الدجاج

264+233+152+147+78+77+55+31+25+22+19+16+11........:.مصر

168+38+24..................................................:.....معركة الزلاقة

264+97+46....................................................:............مكة

16+6.............................................................:...........میلة

 )ن ( 

57....................................................................:السنغالنهر

 )و ( 

166+98+20+6...........................................................: ورقلة  

166+28+26+24................................:........................ وهران  
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20.......................................................:...............وادي ریغ

222.................................................:................وادي میزاب

225+166...........................................:.................... الأوراس  

30.................................................:.......................الأتراك

25................................................:.....................الإسكندریة

68+6+64+58+43+42+38+37+31+27+26+24+23+19+6+1:الأندلس+

73+79+82+84+86+89+90+96+109+118+130+131+133+145+152

+168+187+193+194+264.

200+158+126+71+68+50+10+8................................:...البصرة

20...................................................................:......البویرة

166...............................................................:.........الجرید

98+46............................................................:العربیةالجزیرة

264+135+98.............................................................:الحجاز

78+74+55+54+52+51+36+35+34+22+19+17+14+9:الفاطمیة لافةالخ+

78+129+144+145+146+161+202+231.

 214+195+111+62+44+42+29+9..............................:الزیانیةالدولة

166+80+68+20.............................................:............ الزاب 

213...............................................................:السوس الأقصى

31.......................................................:....................الشام

31+25+11.............................................:.................. العراق 

98+55...............................................:..................... القاهرة  

130+97+80+56+55+36+22+21+20+19............................: القلعة  

65+57+49+45+36+35+23+21+20+16+12+11+6+4.…………:القیروان

+68+8181+84+92+111+113+130+131+140+141+166+216+219

7......................................................................:..... الكوفة 
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131+124+98+97+46.........................................:.........المدینة

237+165+97+80+56+19...................................:.........یلةالمس

184+25+21..................................................:...........المهدیة

27+26+22........................................................:المغرب الأدنى

22.....................................................:..........المحیط الأطلسي

 264+195+260+60+57+23+6.........................:.....الأقصىالمغرب

38+36+34+30+28+26+24+22+21+20+19+12+11+8+6:الأوسطالمغرب+

42+55+62+68+74+78+88+89+90+119+123+130+153+195+215+

230+233

21................................................................:.......الناصریة

22................................................................:...........النیجر

10...............................................................:.........النهروان

141+76+31+12+8،............................................:..........الیمن

فهرس الدول 

   )أ (                                

226+202+143+127+115+113+71+68+50+49+34+12+11:الإباضیة+

...............................................................................228

205+204+203+129+128+107+77+74+54+53+35+14....:الإسماعیلیة+

......................................................231+205+231+232+234

145+74+68+67+66+65+53+49+48+16+9.......................:الأغالبة

50+11+10+1..................................................:........الأمویین

218+169+68+67+64+58+50+34+25+17+10+1................:العباسیین

55...............................................................:..........الفرنجة

130+119+110+109+88+83+58+57+40+39+38+9....:......المرابطین+

...................................................................135+150+168
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110+109+98+91+88+87+83+62+61+60+59+43+40+9......:الموحدین

فهرس المذاهب

  )أ ( 

126+115+107+106+17+12+11+10+9......................:......الخوارج

11.........................................................:.......المذهب الصفري

129+126+56................................................:....المذهب المالكي

فهرس القبائل البربریة

  )ب ( 

27..............................................................:......بنو عبد الواد

15...............................................................:........بنو سكتان

113119+117++108+82+55+38+36+26+24+20+19+9........:بنو حماد

 )ج ( 

23+22...............................................................:.......جدالة

  )ر ( 

26......................................................................:......ریاح

 )ز ( 

26.......................................................................:.....زغبة

 )ف ( 

 22....................................................................:.....فزغاوة 

  )ك (                                    

 75+54+15...................................................:..............كتامة

 16...........................................................:...............كینونة

)ل (
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 23+22.........................................................:............لمتونة

 22................................................................:...........لمطة

 )م ( 

 22................................................................:.........مسراته

 22..........................................................:...............مسوفة

 )ه ( 

28.......................................................................:...هنتاتة

222............................................................:............ هوارة 

 26...............................................................:...........الأثبج

221+78+75+71+55+50+44+19+16+12+11+8+6+4+3+2......:.البربر

فهرس القبائل العربیة

11..................................................................:........القیسیة

11............................................................................الیمنیة
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المواضیعفھرس 

شكر وعرفان

    الإهداء 

  ص-أ.....................................................................المقدمة 

الفصل التمهیدي

الرستمیین إلى نهایة الأوضاع  الثقافیة والسیاسیة في المغرب الأوسط من 

الزیانیین

1-30

8-1.............................المستقلةظهور الإمارات والدولالأوضاع الثقافیة قبیل-1

9-8............................الأوضاع السیاسیة قبیل ظهور الإمارات والدول المستقلة-2

10-9...............)هـ296 -160( المغرب الأوسط أیام الرستمیین:المبحث الأوّل

14-10..................................................الخوارج وانتشارهم في الغرب الإسلامي

12-10................................................................عوةمرحلة الدً -أ

14-12........................................................نشأة الدولة الرستمیة-ب

- 909/ـه362- 296( المغرب الأوسط أیام الفاطمیین:المبحث الثاني

................................................................)م973

14-19

 –972/ـه405–361(المغرب الأوسط أیام الحمادیین :المبحث الثالث

................................................................................)م1014

19-22

-1079/ـه539-472(المغرب الأوسط أیام المرابطین: عالمبحث الراب

....................................................................).م1145

22-24

-1145/ـه633-539(المغرب الأوسط في عهد الموحدین:الخامسالمبحث 

.....................................................................)م1235

24-26

-1235/ـه962-632(المغرب الأوسط في عهد بني زیان:المبحث السادس

.....................................................................)م1555

26-30
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الفصل الأول

الزیانیینممیزات الحیاة العلمیة بالمغرب الأوسط من الرستمیین إلى
31-103

44-32.............................................تشجیع الحكام للعلم والعلماء-)1

35-33...................................العلم والعلماء في الدولة الرستمیة- أ

37-35...................................العلم والعلماء في الدولة الفاطمیة- ب

39-37...................................الحمادیةالعلم والعلماء في الدولة - ت

41-39...................................المرابطیةالعلم والعلماء في الدولة - ث

43-41...................................الموحدیةالعلم والعلماء في الدولة - ج

45-43.....................................زیانیةالعلم والعلماء في الدولة ال- ح

65-45..............................................................نظام التعلیم)2

48-45..................................في تحصیل العلمالكتاتیب ودورها - أ

64-48....................................الكتاتیب في عهد الدول المستقلة- ب

52-50.............................................الكتاتیب في عهد الرستمیین -أولا

55-52...........................................الكتاب في عصر الفاطمیین-ثانیا

58-55..........................................الكتاتیب في عصر الحمادیین-ثالثا

60-58...............................................الكتاتیب عند المرابطین-رابعا

62-60........................................الكتاتیب في عصر الموحدین-خامسا

64-63...............................................الكتاتیب عند الزیانیین-سادسا

97-64...........................طبیعة التألیف في العلوم النقلیة خلال هذه الفترة)3

69-65...................................................المشهد الفكري عند الأغالبة

75-69...........................................طبیعة التألیف عند الرستمیین -أولا

79-75..........................................طبیعة التألیف عند الفاطمیین-ثانیا

84-79..........................................الحمادیینطبیعة التألیف عند -ثالثا

92-84...........................................طبیعة التألیف عند الموحدین-رابعا

97-92...............................صورة عن طبیعة الـتألیف عند الزیانیین-خامسا
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المغرب الأوسط إلى الحواضر المغربیة والأندلسیة الرحلات العلمیة لعلماء )4

....................................................................والمشرقیة

98-103

101-98......................................................الرحلة العلمیة- أ

103-101..........................................دوافع الرًحلة عند المغاربة- ب

الفصل الثاني

العلوم الدینیة بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة
104-142

115-105........................................................القرآن علوم-أ 

الأوسط خلال هذه أشهر كتب التفسیر وعلم القراءات المتداولة بالمغرب -أولا

........................................................................الفترة

106-115

108-106.....................................................عند الرستمیین-1

110-108.....................................................عند الفاطمیین-2

111-110.............................................القراءات والتفسیر عند الحمادیین-3

113-111.........................القراءات والتفسیر عند المرابطین والموحدین-4

115-113.....................................القراءات والتفسیر عند الزیانیین-5

127-115.......................................................علم الحدیث-ب 

مؤلفات علماء المغرب الأوسط في علم الحدیث وأشهر الكتب 

.....................................................................المتداولة

115-127

117-115.....................................................عند الرستمیین-1

119-117.........................................علم الحدیث عند الفاطمیین-2

121-119.........................................علم الحدیث عند الحمادیین-3

125-121.............................علوم الحدیث عند المرابطین والموحدین-4

127-125.........................................الحدیث عند الزیانیینعلوم -5

142-127.......................................................علم الأصول- ت

142-127.....................آثار علماء المغرب الأوسط في علم الأصول وأشهر كتبهم

130-129.............................................الرستمیینعلم الأصول عند -1
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132-130..............................................علم الأصول عند الفاطمیین-2

133-132.............................................علم الأصول عند الحمادیین-3

139-133...................................والمرابطینعلم الأصول عند الموحدین -4

142-139...............................................علم الأصول عند الزیانیین-5

الفصل الثالث

العلوم اللسانیة بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة
143-218

159-144....................................................................اللغة العربیة-أ

148-145...............................................علوم اللغة عند الرستمیین -أولا

151-148..............................................علوم اللغة عند الفاطمیین-ثانیا

152-151..............................................عند الحمادیین علوم اللغة-ثالثا

155-152..........................................علوم اللغة في عهد المرابطین-رابعا

157-155............................................علوم اللغة عند الموحدین-خامسا

159-157.................................................اللغة الزیانیینعلوم -سادسا

203-159................................................................ الأدب-  ب

186-161.................................................................النثر )1

165-163........................................الدیوانیة عند الرستمیینالرسائل  -أولا 

169-165........................................الرسائل الدیوانیة عند الفاطمیین-ثانیا

173-169........................................الرسائل الدیوانیة عند الحمادیین-ثالثا

177-173..............................................فن الترسل عند المرابطین-رابعا

181-177............................................فن الترسل عند الموحدین-خامسا

186-181.............................................فن الترسل عند الزیانیین-سادسا

203-186...............................................................الشعر)2

203-186........................................فن الموشحات السائد خلال هذه الفترة

191-188..........................................الفن والغناء في عهد الفاطمیین -أولا

192-191..............................................الموشح في عهد الزیریین-ثانیا
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193-192.........................................الفن والغناء في عهد الحمادیین-ثالثا

196-193..........................................الموشحات في العهد المرابطي-رابعا

200-196........................................الموشحات في عهد الموحدین-خامسا

203-201......................................فن الموشحات في العهد الزیاني-سادسا

218-204................................................................التاریخ-  ت

218-206..................................التاریخیة السائدة خلال هذه الفترةالدراسات 

208-206.........................................التدوین التاریخي عند الرستمیین -أولا

210-208........................................التدوین التاریخي عند الفاطمیین-ثانیا

212-210........................................التدوین التاریخي عند الحمادیین-ثالثا

215-212.............................التدوین التاریخي عند المرابطین والموحدین-رابعا

218-215.......................................التدوین التاریخي عند الزیانیین-خامسا

لفصل الرابعا

نماذج من مشاهیر علماء المغرب الأوسط خلال هذه الفترة
219-271

221-220........................................................................مدخل

228-222......................................نماذج لبعض علماء العهد الرستمي:أولاً 

245-228...................................نماذج لبعض علماء العصر الفاطمي:ثانیاً 

251-245.....................................نماذج لبعض علماء العهد الحمادي:ثالثاً 

254-251.....................................العهد المرابطيعلماءلبعضنماذج:رابعاً 

260-254...................................الموحدي العهد علماءلبعضنماذج:خامساً 

271-260....................................الزیاني العهد علماءلبعضنماذج:سادساً 

280-273......................................................................الخاتمة

335-282......................................................المصادر والمراجعقائمة 

361-336.....................................................................الفهارس

367-363..........................................................فهرس الموضوعات


